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فى يوم 1 نوفمير ١949‏ يمدينة بلوقيلد ( فرجينيا الغريية ) 
أجهشت مدرسة باليكاء وشاركها: ملايين الرجال والنساء قى. العالم كله 
دموع القرحة تلك وهم يشاهدون" انهياز سون. برلين على شاشات. 
التليفزيون ٠.‏ طواكق جيل كافل تعزض الألان الشرقيون للسجن والرصاص 
بل: والقتل لمحاولتهم .اجتيان هذا السو الذى يبلغ طوله 5 كيلومترا ٠‏ 
أما 0 'فالجمناهيز تجتازه 00 تبرق" ووجوههم تثى بتعبيرات 

من الفرحة التى لا تشويها شائبة الى ذهول الصدمة الثقافية .٠؛‏ 
0 عا يدات العاول العمل 7 يعد باقيا من هذا الحائط الذى قسم 
حتى وقت قريب يرلين »٠‏ بل والمانيا كلها » الى تصفين الا قطع هن الحجر 
والأسمنت يحتفظ يها للذكرى عدد ل جنكان 540 الأسر اا على 
الداقى» حيث تترابكم , الأترية 5 00 الك 

ولآن ا سور تليق كان د نحشن ا التظام 1١‏ الشيمولى الذي: 
فرضه السوفيت على آوروبا الشرقية والوسطئ فلقد آكار موجة شدي 

من الجماس. قئ : الغرب..+. وعرّف. مثقفون وساسة . قصيرى النظر نشيد 
ابتهاي. عجديت بمباركة ييتهوفن: وغنوىا معا المستقبل. الديمقراطية الذىٍ 
أصبح مضمونا بعد أن باتت الماركسية .في وضببع ميئوس. منه وانتهت. 
الأيديولوجية لد ١‏ 

غير .آنا , نري و 0 الشرقية تمان من عينم الاستقراي : 

ياتا غلى: "شفا: انهناز..اقتصبادى كامل + وفى رومنانيا تتقاتل ال 

فى" الشؤارع كنا يحذر “رئيس بوجؤسلافيا' من ١:‏ اشتعال خحرب أهلية مع 
المتمال"' أشخن اججئيى اسل 9 رقلق. تشاجة: التجاو ذات الأخن اب "اليمينيثة 
والقوى الاثفطالية ! ازور هم وانطلقت” هن- عقالها الأحقاد. العرقيننة: 


5 


القديمة وكذلك معاداة السامية + وأصيحت الحدود المتفق عليها 5 
الحرب العالمية الثانية مطروحة ثانية للبحث فى العديد من المناطق ٠‏ 
انهيار السلطة السوفيتية فى أوروبا الشرقية يدلا من أن يؤمن ل 
خلق فراغا متفجرأ » قد يندفع اليه الحمقى ومحترفى اثارة الفتن ٠‏ 


وفى غضون ذلك يهدد الارتياك والفوضى حركة التوحيد الجارية 
فى أورويا الغربية ٠‏ 

وقيما وراء المسرح الأوروبى الواسع ترئتسم امكانية تمزق الاتحاد 
السوفيتى الذى قد يشعل حرويا جديدة تست تستمر لمسنوات وتجدد مخاطر 
الحرب النووية يعد أن ساد الاعتقاد بأنها أصيحت مستبعدة نسييا ٠‏ 


ويواجه البيشر سخرية جديدة من سخريات التاريخ ٠‏ فييثما يطمح 








بشغف ملايين حرية لم يملكوها قط تواجه الديمقراطيات 
القديمة فى كل ية وأورويا الغريية واليابان أزمة داخلية 
بدات تتجمع خيو أت اويل + 31 قصل الي'تهاية صن ديفتر اكية 
الجماهير ‏ وهى النى حيد من الديمقراطية الذى عرفه العسالم 
الصناعى ٠‏ 


الآأسى الحاكمة والديقراطّيات : 








يتطلب اى نظام . سواء أكان دي 
من التوافق بين الطريقة التى ينتج بها ١‏ 
يها نفسه ٠‏ لأنه اذا تنافر النظام ! 
الاقتصادى فسينتهى الأمر يأن يحطم ادف الآخن 


قة التى يحكم 


يدا مع النظام 


٠ 


نظاما جديدا. كليا لانتاج الششوة. + وقى الرثين أخشى عب البشرية 1 أيضا 


فانتشار الزراعة وضع نهاية للتجمعات القبلية ولجاعات الصيادين 
وغيرها من التكوينات الاجتماعية ‏ السياسية الاخرئ ٠‏ واحل محلها 
الدن ‏ الدول ‏ أى المدن ذات السيادة ‏ والممالك الاسرية والامبراطوريات 
الاقطاعية ٠‏ وأزاحث الثورة الصناعية الكثير من هذه التكوينات 2 وفي 
العديد من البلدان واكب نظام الانتاج بالجملة والاستهلاك بالجملة 
ووسائل الاعلام الجماهيرية نظام « الديمقراطية الجماهيرية ؟ ٠‏ 


1١ 


غير أن هذه الديمقراطية اصطدمت مقاوط مستميتة + لقد اتحدت 
قوى الاقطاع الزراعى القديمة - الأرستقراطية الزراعية والكنيسة 
ودعائمهما الثقافية والفكرية ‏ ضد حركة التصنيع الجديدة وشنت حريا 
ضارية ضد ديمقراطية الجماهير التى تلازمت فى كثير من .الأحيإن مع 
حركة التصنيع ٠‏ ففى كل المجتمعات الصناعية لم يكن. الصنراع الرئيسى» 
كما يتصور الكثيرون ‏ بين اليمين واليسار ولكنه كان فى الواقع بين 
المعجبين بمجتمع الموجة الأولى الزراعى « ويالتقليدية والسلفية » من 
ناحية وأنصار « التصنيع » المميز لاقتصاد الموجة الثانية و « التحديث » 
من ناحية أخرى ٠‏ 


وكثيرآ ها يدور هذا النوع من الصراغ عن أجل السلطة تحت 
مسميات أخرى كالقومية أو الدين أى الحقوق المدنية ٠‏ وتؤثر هذه 
الانقسامات فى الحياة الأسرية والعلاقات بين الرجل والمراة والمدارس 
والمهن الجرة وعالم الفنون + غير أن أهمية هذا الصراع التاريخى الذى 
لا يزال محتدما تتضاءل أمام اندلاع صراع آخر جديد » صراع يدور هذه 
المرة بين مدنية الموجة الثالثة أى مدنية ما يعد العصرية من جهة وبين 
ه العصرية » و «١‏ التقليدية والسلفية » من جهة أخرى ٠‏ 


واذا صح أن اقتصادا جديدا قائما على المعرفة فى طريقه لآن يمل 
محل الانتاج الصنعى ف فعلينا أن نتوقع صراعا تاريخيا جديدا لاعادة بناء 
مؤسساتنا السياسية حتى تتوافق مع الاقتصاد الثورى الجديد ٠‏ اقتصاد 
ما بعد الانتاج بالجملة © 


وتواجه اليوم المجتمعات الصناعية. مجموعة من الأزمات المتراكمة 
والتى تؤثر على نظمها الآساسية : النظم الحضرية والنظم الصحية 
ونظم الضمان الاجتماغى وشبكات النقل والتوازن البيثىي ٠‏ مير ان 
ساسنة العصر المصنعى مستمرون قى التصدى لهذه الازمات يسياسة 
ردود الأفعال ويكتفون بتقديم بدائل لطرق التناول القديمعة ٠‏ الا أن هذه 
الأزمات قد تكون غير قابلة للحل فى اطار المؤسسات القائمة التى تم 
ابتكارها وصياغتها للمجتمع الجماعى ٠‏ 


بالاضافة الى ذلك ٠‏ فان الاقتصاد الجديد الذى يتكون حاليا يطرح 


لعسمس ديمقراطية الجماهير والتحالفات التى تنيع منها براسنا على عقب ..١‏ 
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انتاقسالات وات الشلطسة : 

له 3 ا ازدفتتار تقنيات الانتقاج .بالجملة” والاشنواق” 
الوطنية ٠‏ أما اليرع فلحه اخيرة تقنيات ع صغليرة 
الموقف تماما ٠.‏ : : : 0 


ولناخذ مثال الخيز ٠ ٠‏ ات 


كان الخيز والمنتجات الممائلة تاتى أصلا من المخادز المحلية ٠‏ ثم 
عقب التصنيع طغت محلات السوبر ماركت التى تتزود من شركات غملاقة 
مثل نابيسكو فى الولايات. المتحدة على الشركات الأآسرية 'السقيرة ١٠أما:‏ 
الآن. فمن. المدهش أن نرى. العديد من محلات السوبر ماركت وقد بدات: 
فى تصنيع الخبز فى منشآتها المخاصة , مع الاستمرار فى بيع الأنواع. 
القومية حته ٠‏ أذن.: فالدادرة تنغلق على نفسها ولكن مع استخدام تقنيات: 
أكثر تطورا! ٠‏ 


فى الماضى كانت بكرات الأفلام الفوتوغرافية ترسل الى روشيستر 
بولاية نيؤيورك-كى يتم حعالجتها. فى المصتع: المزكزئ ألكؤداك. 'أم1 الآن 
فان: تحميض وطبع هنذه. الأفلام يتم "فى مخلات صغيرة واكشاك عنادن ' 
ناصية أى شبارع ٠‏ كما كانت الطباعة التجارية تتطلب استثمارات: 
ضخمة وآلات معقدة ٠‏ أما الآن ففى كل الأحياء معدات: نسخصغيرة 
رفعالة ٠‏ وهكذا , فان التكنولوجيات الجديدة .تجعل الانقاج المحسلى 
ا على ال “مزرة الخد 


ولكن 1 لوت م نفسه . ٠‏ يتقل الاقتصاد. المتقدم., 0-0 أشبكال. الانتاج 
الْى مستوىي عالى” .٠‏ فالسياراتٍ واجهزة الكمبيوتر والعديد من المنتجات . 
الأخرتى لم تعد" 0 في بلد وأحذ » فمكونات هذه الأجهزة .والمنتجات 
يدم انتاجها جز تيا “فى اتخارج كنا يتم تجميعها فى 'العديد من الأماكن” 
المتباعدة ةا الخطونان المتلازمان اللذان « يخفض: » احدهما الانتاج : 


فى حين ٠‏ يرفعه » الآخر لهما مقابلهما 'المبآشر فى النظام السياسى ٠.٠١‏ 


' انهما يفقشران: سيب الضغوطالتى نراها فى كل من اليابان وأورويا 
والولايات المتحدة وكل البلدان ذات التكنؤكوجيا المتقدمة من أجل 'اللامركزية . 
السياسنة , وكذلك الاتجاهات المتزاهئة الرامية .الى نقنل:السلظة الى : 
هيئات فوق قومية ٠‏ 


١1 


... .ومن اهم هذه الاتجاهات ما تقوم به المجموعة الأوروبية: التى .تتجه 
فحو. سبلطة 'مركزية. على زمستوئ: أعِلى عن عازيق:: خلق أسؤق. واحبسدة 
متكاملة الب لدت 5 وبتك مركزى وعد م 

0000-0 الدخظة تفسنها التى تحازل: فيها الا المناغلة 
للمجموغة -الأوروبية': :مخن الاختلاقات وتركيلز آليات اتخاذ القرانَ 
السياسى والاقتضادى “فان مناطق ”متعددة تستفيد مما ينجم "عن ذلك من 
اضعاف للسلطات الوطنية لشن هجوم من اسفل ٠‏ فعلى سبيل المثال يعلن 
رئيس وكالة التنمية الاقتصنادية المنطقة ليون“ ان- « السوق الأوزوبية 
الموحدة تتيح لنا فرضة -عظيمة التخطيم المركزية الباريسية م * وتالفعل 
تقيم “ملطقة الوق . ذ الآلب لاكملها , والتن يمثل كبحم ليون رما منها ': 
علاقاث مع مثيلاتها من المناطق فى بلدان أاخر مثل أمنطقة كاثالونيا 
ولباردى وياد فؤرتميرح بهدف تتحجيع المصالح- الع لد 
وكلما انتشر الاقتصاد .فائق الرمزية. فانم يخلق. جماعات ناخبين 
كفيلة بمساندة العديد من التجولات الجذرية. في السلطة على الصعيه 
اللحلى, والاقليمى والوطني والعالمى. ٠‏ وبالتالنى قمن المتوقع. أن يتم تقسيم 
الناخبين طبقا_ه لسياسات. المستويات » تلك الى أريع مجوعات متميزة 

فى < . العالميوة »قو "الوطنيون »وى « الاقليميون »و ه المحليون » 
وستدافع. كل :مجموعة ‏ بشراسة عن. هويتها ( والمصالح . الاقتصاديية 
القابلة الهذه الهوية ) وستبحث جميعها. عن حلفاء. .مهار ِ 


1 والعسل عل ميا رمه على لين على رشبلا وده باق لكل 
كما ستجذب .الموهويين من الفنانين والكتاب والمفكرين ابذين سيقدمون 
الها المبررات الأيديولوجية الملائمة 0 


فضلا عن أن الأقاليم والمحليات مقدر لها أن تكون اكثر تنوعا على 

نقيض الرائ السائد القائل بانها ستصبح أكشر تجانسا ٠‏ ويؤكد جيمس 
كرو وبى رئيس المركز الدولى للقيادة - (عاهم0 ونطدت 160 امممنامسمنم) 
بمدينة دالاس « انكم تقعون فى خط1 خطير اذا ما اعتبرتم الولايات 
المتحدة كيانا متجانسا , أن يوجد فى. البلاد مناطق متناقضة فيما بينها 
كتناقض الليل والنهار » ٠‏ 2 


ودون الوصبول بالضرورة الى ما ذهب: اليه كرؤبى من ١‏ ان 
الولايات المتحدة 'فئ. طريقها. لآن تصبح آمة تتالف من مدن دول » : 


1 


أى. مدن ذأت سسيادة ٠‏ فان دراسة فاحصة لاحصائيات الثمانينيات 
توضح. وجود اختلافات متزايدة بين الساحلين الشرقى والغربى وبين 
منطقة وسط الغرب والمنطقة البترولية أي بين المراكز الحضرية الكبرى 
وضواحيها . وسوآاء تم قياس هذه الاختلافات يبمقياس نشاط التشييد 
العقارى أى يمؤشرات النمى أو مستويات العمالة أى الظروف الاجتماعية 
فمن المرجح أثها ستتسعوتزداد عمقا بدلا من أن تقل تحت تأثير. الاقتصاد 
الجديد الذى يدير ظهره للتجانس الذى مين الغصى اللصنعي ١‏ | 


: وبتاكيد الأقالميم والمحليات لأصامتها الثقافية والتكنولوجية 
والسياسية سيكرن من الأصعب على الدول أن توجه اقتصادات هذه 
المناطق بواسطة ادوات التنظيم التقليدية أى عن طريق البنك المركزى 
والضرائب وطرق المراقية المالية 3 ان سينجم عن رقع أو خفض سعر 
الفائدة أى تغيير نسية الضرائب نتائج مختلفة تماما بالنسية لختلف 
مناطق اليلد الواحد ٠‏ 


أو تدعيمها شك متفجل. ٠‏ تلك. المركات التى ستطالب بالمكم ال الذاتى 
قنابل التطرف. موجودة 00 كل الاتتصادات المتقدمة ا ع يفجرها . 


اذ كوهد يله تالا تعتبر انها تلقى مغاملة ظالمة من قبن 
السلطة المركزية * ان اى مؤاظن :من سكان.جلاسجو سنيقول لك ان 
الوعود بتقليل التفاوت بين المناطق لم تحقق شيئا يذكر ٠‏ ( وطبقا لبعض 
نا ورد فى. التصحافة فان تجدد ‏ الشغور الانفصالئ فى اسكتلتدا اثار 
قلق الملكة "الى خد انها أعريت فى احاديثها العامة ب امشاوقة! من 
وكال تلك انلها : اللتمدة 1 اله ش 


وبالاضافة” الي 'التفازت الاقتصادى .٠‏ قهتاك الجيوب الانفصالية 
'إللتهبة اذات الإصل اللفرئ: والعرقى التى تقيحث هنذ زمن طويل كما 
قي التيرول الجنويى وبريتائي والالزاس وفلاندرن وكاتالونيا ومناطق 
آخرى: * وبالتالى سيتعين “على ؟وروبا الغربية الموحدة أن تمنح قدرأ 
"كبر من الحكم الذاتئ الاقليمى والحلى أو أن تسحق كل هذه الحركات 


بقيضة من حديد ٠‏ 


'هايسبرج َ« آئ 'غلى 'امتذآد القرن. .اثامنها ند ه :وبداية 55 العثرين ‏ 1 
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من احتواء النزاعات العرقية بين رعاياها من الألمسان والايطاليين 
والبولنديين والماجيار والسلوقاك والنمساويين وآخرين ٠‏ ولكن بمجرد 
أن تفككت امبراطورية النمسا ‏ المجر » غداة الحرب العالمية الأولى لم 
تتوقف هذه الجماعات عن التقاتل قيما بينها * ويوقظ انهيار السيطرة 
السوفيتية قى أوروبا الوسطى حاليا هذه الشياطين القديمة ٠‏ ان يدانا 
نرى بالفعل تزايد حدة مشكلة الأقلية المجرية فى رومانيا والأقلية التركية 
فى بلغاريا ٠‏ 

واذا انتقلنا غريا » نجد أن التقاتل بين الصرب والألبان والكروات 
والقوميات الأخرى قد يؤدى الى تفكك يوجوسلافيا ٠‏ وذلك يغض النظر 

عن القوى المركزية الطاردة المهولة التى تهدد وحدة الاتحاد السوفيتى 

٠ ذاته‎ 

لقد كان العصر المصنعى هو الحقية الكيرى للكيانات القآودمية 
اذتى ذرضت السيطرة المركزية على التجمعات الصغيرة والمدن ذات 
السيادة ( المدن ‏ الدول ) والمناطق والأقاليم والتى نجم عن تدعيمها 
جعل العراصم مراكز للسلطات الضخمة للدولة ٠‏ ان افول الاقتصاد القديم 
وما يترتب عليه من انتقال لمراكز السلطة الحقيقية يطلق ويحرر ضغائن 
وعداوات متاصلة وموجات انقعالية عميقة وعنيفة ٠‏ وفى أركان كثيرة 
من العالم سيضاعف الموقف الجديد من عدد الجماعات المتطرفة التى تمثل 
الديمقراطية بالنسية لمها عائقا يتعين ايعاده اذا ما عرقل اشياع اهواتها 
المتعصية ٠‏ 


سياسة البيئة الآرضية : 


أثناء حقبة ديمقراطية الجماهير كان يتم عادة تصنيف الناس. 
والأحزاب والاتجاهات السياسية الى « يمين 2« أى « يسار » 0 وكانته 
. المشكلات اما ٠‏ داخلية » أى ه خارجية » ٠‏ كان كل شىء يتم تصنيفه فى 
قئّات واضحة تماما 59 ١‏ 1 

ولكن” الظاء “الجدين لخلق" الثروة يجغل كل هذه التميات 
السسياسية ياطلة وكذلك التكتلات المقابلة لها ٠‏ قفالكوارث البيئية لا تنتمى 
ليمين أى يسار كما أن يعضها يكون محليا ودوليا فى آن واخد ٠‏ 

ان الكثير..من اخطر مشكلاتنا الييئية » مثل تلوث الهواء والنفايات. 
. النامة., هى: نواتج ثانوية. للطرق الصناعية القديمة * .. , 


وعلى النقيض من ذلك .. فان النظام الجديد. يبشر. بالأمسل في 
.امكانية الجمع بين التقدم. الاقتصادي والسلامة البيكة وذلك باحلاله 
المعرقة محل الموارد المادية وبتوزيعه للانتاج بدلا من تركيزه وباستخدامه 
الأكثر كفاءة للطاقة فضلا عما يسمح به التقدم. المذهل فى تقنيات اعادة 
استخدام التفايات الصناعية ٠‏ 


وان كان محتيلا أن تعدث خلال العفو كو العفرية علناا القادقة 
كوارث بيئية جديدة من طران تشرنوبل أى بوهال أى بقع زيت أخرى ,2 
'وهنى تمثل مواريث. العصنر .المصنعى ٠‏ :فان هذه الكوارث ستغذى :نزاعات 
عنيفة: بشأن التكنولوجيات. الجديدة وعواقبها .المحتملة ٠‏ :وقى كل يلد 
ستطلب' الجماغات الاجتفاعية: من بنعضها البعض «١‏ تعويضات بيئية » 
وستتقاتل من أجل توزيع تكاليف « التنظيف » ٠‏ وعلى الصعيد الدولى 
ستتصرف بلدان كاملة ينفس الطريقة ٠‏ كما ستقوم بعض اليلدان فى 
حالات أخرى بتوع من 5 الابقزان البيئي ؛ وذلكا نان تطيالي ا يقني 
مقايل امتناعها عن مزاولة أنشطة قد تؤدئ الى ازسال غبار اشعاعى 
أى أمطان حمضية آى نفايات ستامة أو إى قواتج 'خطيرة عند جيرانها 0 
:الحدوة :و“احداى اكديرات المناعية فى البلدان المجاونة في 71م 


ش هل الاقتصادات المتقدمة مستعدة لدفع «١‏ اعانات بيئية » للبرازيل 
والهند وبلدان آخرى لصرفها عن قطع الغابات الاستوائية والأدغفال 
والموارد الطبيعية الأخرى ؟ وماذ! عن الكوارث الطبيعية فى اقتصتاد 
عالمى تتحكم فيه حاليا الشبكات ؟ ان حدوث هزة أرضية فى طوكيى قد 
يقذف الرعب والفوضى فى وول ستريت ٠‏ فهل معنى ذلك أنه يتعين على 
وول ستريت أن تدعم ماليا البرامج اليابانية للوقاية من الزلازل ؟ وهل 
هذه المشكلات يسارية آم يمينية ؟ وهل هى محلية آم دولية ؟ ٠‏ 


ان محاولة حل هذه المشكلات بالطرق السياسية التقليدية لن تؤدى 
فحسب الى تحطيم تحالفات قديمة يل ستضاعف عدد «١‏ منقذى العالم » 
المؤمنين بالعنف للدفاع عن قضيتهم وبأن لمتطلبات البيتة ( كما يحددونها ) 
الأسبقية على مقتضيات الديمقراطية واحكامها ٠‏ 


انفجيا المشكلات العرقية : 


وهجرات سكائية ٠‏ وستتم مناقشة سياسات الهجرة ‏ المثشيزة دائنا 
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لنزاعات عنيفة ‏ فى ظل خلفية مدموغة بمواقف قومية وعرقية 
متاصلة ٠‏ ولن يقتصر ذلك على مناطق بعيدة مثل أرمينيا وأذربيجان 
وألبانيا وصرييا وانما سيمتد الى نيريورك وناجريا ( الزابان ) وليفربول 
وليون ٠‏ ش 0 

فى التجقعات» السجيتاعية الحمنافة ع كاقه" الحميرية سين 
عامة شكل اضضطهاد الأغلبية لأقلية ٠‏ ولا يال هذا النوع من المرضئ 
الاجتماعى يمثل تهديدا للديمقراطية ٠‏ ان مشاغبى الشوارع وحايقى 
الرؤوس ولمعجبين بالنازية من الريض «١‏ فى طريقهم لأن يصيحسوا 
٠٠٠٠٠٠ [‏ ع أارهابيين محايين » » على حد قول موريس دين من مركز 
دراسات قواذين الفقر ٠‏ 

غير أن النظام الجد:د لخاق الثروة وما يصاحيه من تحولات من 
اقتصاد الجملة الى اقتصاد أكشر تنوعا وتخصصا سيؤدى الى تنوع 
اجتماعى متزايد ٠‏ وبالتالى فبالاضافة الى الذزاع التقليدى بين الأغارية 
والأقليات يتعين حاليا على الحكومات الديمقراظية أن تواجه حروبا 
مفتوحة بين جماعات الأقليات المتنافسة . كمنا حدث فى ميامى بين 
المهاجرين عن كوبا واللهاجرين من هاييتى '» وكما :يحدث فى أماكن أخرى 
من الولايات المتحدة بين الأمريكيين من أصل أفريقى والأمريكيين. من 
أصل أسبانى: ٠‏ ففى لوس انجلوس يتصارع الأمزيكيون من أصل 
مكسيكى على الوظائف مع الأمريكيين من أصل كوبى »2 وفى هدينة 
جردت نك الغذية بمنطقة لونج آيلاند القريبة من نيويورك يتصاعد التوتر 
بين اليهود الذين ولدوا فى الولايات المتحدة واليهرد 'المهاجنرين من 
ايران «الذين يزفضون. التخلى عن عاداتهم القنيمة ٠‏ .وتقوم جعاعات 
موسيقى الزاب الأقرو لمزيكية بطم أسطواناكة تداهضة للستمامية + يوقي 
ألدن الداكلية يهاجم الونرع التجار الكوريين: > 


اذن ٠‏ تحت تآثير -الاظام الجديد الانتاج تتزايد المقاومة ٠‏ لبوثقة 
الانصهار » الامريكية فى كل مكان ٠‏ .ويدلا من الانصوار ٠»‏ تطالب 
الجماعات العنصرية والعرقية والدينية بحقها فى الوجبود والبقاء 
مختلفة بكل اعتزاز وفخر ٠‏ كان المثل الأعلى بالنسية 'للمجتمع الصناعى 
هى انصهار :الجماعات المتباينة وامتزاجها 2 نظر! لحاجة هذا. المجتمع 
الى قوة عهل متجانسة , أما المثل الأعاى الجديد » وهى التذرع ٠‏ فيتفق 
.مع سمة عدم التجانس التى تميز النظام الجديد لخلق الثروة ٠‏ 
وفى ظل هذا المفاخ المفعم .«الكراهيّة قد تضنطن. الدؤل الى . اريضاء 
بعض: المجمرعات -الممنية. بالحفاظ على هويتها ٠‏ مثل .الأترالك. :فى المانيا 


تحول الساطة ج؟ .لإا 


والكوريين و الفليرينيين :وأيذاء جزر جنوب الياسفيك فى اليايان والشمال 


اعم م صم 


0 ال ا و بم ليد 


الا أن صعوبة ل بوة|الدون شتؤدان باطتسناك لأن. تمستودج 
التجانس ( اليابان ) أو بوتقة الانصهار ( الولايات المتحدة ) يحل مداه 
تدريجيا نمرذج 0 طبق السلطة » حيث تحتفظ مختلف المكونات يتفردها 0 


وتقدم مدينة لوس أنجاوس مثالا حيا للتنوع االجديد بحيها الكورى 
وضواحيها الفرتنامية والعدد الكبير من سكانها المنحدرين من أصبل 
مكسيكى ومطبوعاتها المعبرة عن الأصول العرقية المختلفة والتى يصل 
عددها الى 5 مطبوعة ٠‏ وذلك بالاضافة الى اليهود والأمريكيين الأفارقة 
واليابانيين والصينيين وجاليتها الايرانية الكبيرة ٠‏ غير أن نموذج 
ليق السلطة »«مستقيع توقر ادزات كانونية واحتساعية اذى الحكيمات 
لكى تتمكن من القيام بدور. الحكم في التناقضبات المتزايدة التعمقيبيد 
والمشحونة بالعنف , وهى آدوات تفتقر .اليها حاليا ٠‏ ويرنما تنا بل 
الأقاليم والدول والقوى الدولية فوق ٠‏ الوطنية من أجل الحصول على 
السلطة فان الطاقة الكامنة للتطرف المعادى للديمقبراطية لا تكف عن 
إلذ ٠.‏ : 
ديمقراطية الفسيدفسساء : 

أن ديمقراطية الجماهير تغنى وجود « جماهير » » فهى تعتمد. على 
الحركات الجماعية للجماهير والأحزاب السياسية الجماهيرية ووسائل 
الاعلام الجماهيرية ٠‏ ولكن ما الذى يحدث عندما يبدا المجتمع الجماهيرى 
.فى التفكك الى فئات وطوائف وجماعات متزايدة التنوع ويفقد بالتالى 
صقته الجماعية .وعندما تتجزا الحركات والأحزاب ووسائل الاعلام ؟ 
واذا كنا نتحول الى اقتصاد قائم على عمالة غير قابلة للاستبدال هَ 
فباى معنى تستطيع الإستمرار فى الحذيث عن : الجماهير ». 5 

واذا كانت التكنولوجيا تتيح. صنع المنتجات وفقا لمتطلبات الغميل , 
واذا كانت الأسواق تتجزة الى منافذ بيع متخصصة » واذا :كانت :وسائل 
الاعلام تتضاعف لكى يخدم كل هنها جمهورا أقل اتساعا باطراد + واذا 
كانت البنية الأسرية. ذاتها والثقافة تمثلان. عدم تجانس. متزايد . فلماذا 
يصر النظام السياسى على: افتراض وجود جماهير متجانسة .؟ ٠‏ + . 


ليل 


ان تاكيد الخصوصية المحلية. ومقاومة الاتجاه الى العالمية والتطرف 
:البيتى .والوعى العرقى :2 كل .هذه الاتجاهات الجديدة تجسد التنوع 
الاجتماعي المتزايد للاقتصبادات المتقدمة كما انه تعلن. | اختفاء ع الجتبع 
الجماهيرى ٠٠‏ 

ومع اختفاء الجقيغ 'الجماهيرى تتنوع الاقتياجات البشرية 
وينطبق الشىء نقسه على التطلعات' السياسية ٠‏ وكما. يكتشف اخحتائيو 
التسنويق مزيدا من الشرائّح التسويقية المتمايزة "+ الأسؤاق اللضغرة ». 
تلرا' التقىم المتزايد" لأساليب 'الهياة + فتان السياسييق ' تيون" الى 
ما يعرب عنه ناخيوهم من اهتمامات متزايدة التنوع ٠‏ 


لازالت الحركات الجماهيرية الكبيرة تستطيع أن تملأ ميدان « تيان 
أنمين » فى بكين أو ميدان « وذسيسلاس » فى براغ ٠‏ ان هذه المظاهر لم 
تختف بالطبع ولكنها: تميل بدرجة متزايدة الى التجزوقٌ فى بلدان 
التكنولوجيا المتقدمة » بحيث أصبح تحقيق اجماع: جماهيرى: حول قضية 
ما كرا متزايد الععر ا . فيما عدا بعض المشكلات الرئيسية النادرة. :. 


وبالتالى يأتى فى مقدمة 5 تفكك ف الحتق. الجا ري أن شغدو 
الحياة السياسية فجأة أكثر تعق تعقيد! . 


أيسط نسبيا ٠‏ فقد استطاع فرنكلين روزفلت فى أعام 5315 تجميسع 
اتتلاف ضم ست جماعات أهمها عمال 'المدن وفقراء الفلاحين والمهاجرين 
والمثقفين ٠‏ ويذلك تمكن الحجزب الديمقراطى أن يحتفظ بالسلطبة فى 
أما اليوم اينقت مني )وسرت لتر لاق ان لان من عدن 
ا 0 غلبا ان يعم الوقريا ندا مم الدتجمعات 
مستمر 1 أن الكثير منفها ل يضتمو الا لضعة شهون أو بنضعة أسابيع 
( بالاضافة الى تكلفة استخدام البث التليفزيونى فى الحملات الانتخابية , 
لاه 3 00 فىئ كفسين زيادة لكاي الشياده الاكفاية بن الولايات 


".أن ما يتاك اليدوم .كما منترى :لم يعد ديعطقراظية .الجهتناغير 
وأنعا: ٠‏ ديمقراطية فسيفسائية:.. تضم عناضر 'شديدة الثنوع. والتغتبود 
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وفى حالة 'تحول سريع ٠‏ ويتطابق هذا النوع من الديمقراطية مع بزوغ 
الف كناف قن ١‏ الاقتفان.. رفي مل طابقا" لكو اعد كاسية يويسا ميد 
ستطنطر الى اعادة تعريف حتى أكثر الافتراضات الديمقراطية 'ساسية: 


أمن الفسيفساء أت . مما يجعلها موعرضة مرتين لهجمسات ما يمسكن 
تسميته ب ١٠‏ الأقليات المصورية » ٠‏ 


شرك العلماء الذيق يدرستون. هالات: الاسكرابوعددم الاستقران 
والفوضى فى الطيبعة أو فى المجتمعات أن نفس النظام ب سسواء كان 
نظاما كينائيا قم مجشهياءن يتصرف تشكق مقتافق كن هللة الاتز ام عنه 
فى بحالة عدم الاتزان ٠أذ!‏ دفعت ١ى‏ نظام - هضبمئ أو اعلاماتئ أى 
مرورف ان سياس 2 انهم دوع «التظاءت الى بعل اكثن من اللازم فاته 


0 بيئّة ها شديدة ال د ال نسقها الخطى , 
0 جديدة للحياة السياسية يمكن الاشارة اليهسا على 
انها « رسن .فرص » الأقليات المحورية 0 


يقد كقول” الجنت البتاميرئ وتتككة يمن الدعناء: الساسيوق 
أنفسهم فى مواجهةعدد لا حصر له من الجموعات الصغيرة المتجمعة 
-مؤّقد حول هدف وحيد والتى لا تنفك .تعقد التحالفات وتفصمها بمجرد 
تكوينها 'تقريبا لتكون تحالفات جديدة ٠‏ وذلك بعد أن كان هؤّلاء الزعماء 
ابا دفن الصسايو حم عدد اليل شور ا حي نت الكبيرة للناخبين والتى 
كان يمكن التنبؤ بدرجة أو أخرى باتجاهاتها ٠‏ 


ان أية مجموعة من هذه المجموعات الصغيرة تستطيع أن تمارس 
تأثيراً لا يتناسب اطلاقا مع قوتها الذاتية اذا احتلت نقطة استراتيجية 
حاسمة فى اللحظة المناسبة ٠‏ ففى عام ١1١9‏ كان انطون دريكسار - وهو 
ميكانيكى .فى .السكك الحديدية . يتزعم جماعة سياسية صغيرة فى 
عيونخ ‏ .ولم يكن هذا التجمع .يمثل :سوى أقلية .الأقلية » فلم يجذب. اول 
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اجشفاغع غاع لة.سوئ”» 1١١‏ ممنتنعا” + .وكان” اسم اعد. التصدكين فق 
هذا الاجتماع والذى ظل يتحدث من على المنصة. لمدة نصف ساعة ٠‏ 
أدولف هتلن ٠‏ 

لقد ساهم. العديد من العوامل بالطبع فى صعود هتلر للساطة غير 
أن علم النظم غير المتزنة الجديد يقدم » على أية حال ٠‏ عنصرا من عناصر 
التشنين + فيخ| العلم وه قن الواقم انهافن تحظات هيم الاستقران 
القصوى ٠‏ مثل تلك التى كانت. عليها المانيا فى تلك الفترة » تحدث ثلاث 
ظلى أقن. + أولة + قلغي الستدفة ذورا حتنات] كاين تكسي هديا 
العالم الخارجى وزنا أكبر ٠‏ وآخيرا تولد التغذية الارتجاعية الايجابية 
تأثيرات ضخمة تتزايد بشكل مطرد مثل كرة الثلج ٠‏ 

ان ما تقدمه وسائل الاعلام لأفضل مثال 1 ٠‏ تكثير كرة الثلج » ؛ ان 
يكفى أن: يصوب. مراسل آلة قصويره على اصغرن زمرة. من المهووسين 
السياسيين أو الارهابيين لكى يفرض على العالم كله صورتهم. المياشرة 
ويعطى بذلك هذه الزمرة أهمية أكبر يكثير من التى كانت تستطيع الحصول 
عليها بمقردها ٠٠‏ ومنذ تلك اللحظة تصيبح هذه المجموعة من «١‏ احداث 
الساعة » . وتغطى وسائل الاعلام الأخرى أنشطتها مما يدعم تاثيرما 
على الرذى العام :. وبذلك تتكون ٠‏ حلقة تغذية ارتجاعية موجية » ٠‏ 


ويمكن أن تؤدى آليات أخرى الى نفس النتيجة ٠‏ ففى ظل الروابط 
العالمية التى تريط كل أجزاء الكرة الأرضية بيعضها تستطيع الحرائج 
الأجنبية بسهولة أن تمد جماعة صغيرة بالمال أى بأى شكل آخر من 
المساعدة بحيث يتضخم حجمها بدرجة هائلة » وبالتالى تجتذب مزيدا من 
الموارد * 


وتساهم هذه العوامل الثلاثة : الصرفة. والمساعدة الخارجية والأشر. 
الارتجاعى الموجب ٠‏ فى تفسير ازدهار أنواع متعددة من التعصب فى 
فترات. الاضطرابات الصاخبة على امتداد تاريخ. الديمقراطية الجماهيرية 
ابتداء من المؤّامرات. الثورية والمجالس العسكرية الحاكمة. الى المكائد 
من كل. نوع. ٠‏ كما أنها تفسر لماذا تستطيع جماعة غير ذات بال أصلا أن 
تتحول فجاأة الى جماعة محورية ٠‏ ان الوضع مختلف بالنسبة 
للديمقراطيات الفسيفسائية. ٠‏ فمنذ عهد قريب كانت توجد اغلبية تستطيع 
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أحيانا احتواء أى سخ جد الكركات المتطرفة الخطرة ٠‏ ولكن اذا لم تكن 
هناك ثمة أغلبية. متماسكة. الآن ؟ ٍ 

ان بعض الأقليات المحورية قد تكون مفيدة غير أن أغليها ‏ ا ضحان 
للديمقراطية . وهى تتمثلٍ فى أشكال متنوعة. 2 ففى أيطالما كاز ن المحفل 
الماسوني « 82 »6 6يتطلع الى الاستيلاء على السلطة كما تفعل الآن في 
اشرائيل رايظة القاع المودية بمستافدة ع مواطنيق: امريكين + 
وتنقث الجماعات النازية » وبعضها -مسلح ١الكراهية‏ العنطرية وبشكل 
خاضن العداء للشامية وتحلم: بان “تسيظل على ٠الولايات‏ المتحدة 2 ولقد 
خاض. بعض .أعضاء هذه. الجماعات معارك مسبلحة ضد مكتب التحقيقات ‏ 
الفيدر المى (581) ٠‏ وفى الولايات المتحدة أيضا زاد عدد المنضمين الى 
منظمة من الأمريكيين الأفارقة يقودها أحد المعجبين بهتلر يعد أن حصلت. 
من القائد الدريى معمر القذافى على قرض بدون فوائد قيمته © ملانين 
دولان ٠‏ ويضاف: الى..عصيدة الساحرات تلك حركة لاروش .(ع201008 12) 
التى تعانى من جنون العظمة , ب « عملياتها الاستخبارية » وقروعهما 
ومجموعاتها.. الهجوهية الموجودة فى. كل من. المانيا . الغربية لتحم 
والولإيات المتحدة ٠ ْ / 2 ٠١‏ 0 | 

اودؤكد. الدكتوز ؤلدم تافويا: » وهو من أكبر خديراء 'م> 01008 

الفيذرالئ فئ 'مجال التؤقعات المستقبلية » أنه خلال ا القادم 
سيصاخب تزايد القلق الاجتمناعى :فى الولايات المتحدة تكاثر الجماعات. 
الدموعة بالكراهية .والقى استحارل التسلل. الى 'لجهزة الشريلة الأمريكية 
بهدف: تسهيل العمليات الارهابية ويتساءل تافويا.٠‏ اذا كنت عنصريا فهل 
يوجد. غطاء لمشروعاتى السرية أفضل من شارة رسمية ؟ » ٠‏ 

ويعتير تافويا أن البطالة والفقر: والأغية ووضع المشردين بدون 
ماوى من أهم مصادر القلق الاجتماعى ٠‏ ولقد توصل » بناء على احصاء 
معدل تزايد الجرائم والفتن والاعتداءات المرتبطة بالعنصرية.2 الى أن 
الاطار الهادف الى تامين العدالة الاجتماعية لم يعد حاليا سوى « قشة 
جافة » قدا تكفى 'شرارة لكى تشتعل ٠‏ : 


'غير أن الأوضاع الداخلية ليست وحدها المعنية ٠‏ فلقد جلبت. 
الجاليات المهاجرة معها من ٠‏ البلد القديم » احساسها بالمظلم و؟هواءها 
الفئياسية الى موطنها الجديد 2 واحتفظت بها سليمة كاملة:, مثل الأكراد . 
فى السويد والسيخ فى كندا : فى الماضى كان المهساجرون متعمزلين ع 
أوطانهم الى حد كبير , أما الآن فان وسائل الاتضالات الفورية.والسفر: 
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بالطائرات :تيح للثقافات السابقة أن تحتفظ بتاثيرهما ونفوثذها 2 
ولحركاتهم السياسية أن تستمر بعيدا عن الوطن. الأم..٠‏ ان هذه الجماعات 
تريد هى. أيضبا الاستيلاء على السلطة 2 ليس فى بلدان المهجر ولكن فى 
أوطانها ٠‏ وينجم عن ذلك تعقيدات جديدة وتوتر فى العلاقات الدولية ٠‏ 


هذه التجمعات الصغيرة التى لا أهمية لها فى الوقت العادئ 
تسنتطيغ : أن تلد موكلة 0 الانطلاق » عندما تكون التربة الثقافية 
والاجتماعية جاهزة لذلك »2 أو عندما تكون الأحزاب الرئيسية فى حالة 
شلل أو حالة اخفاق انتخابى بحيث يكفى انضمام حليف صغير لترجيح 
ميزان السلطة لصالحها ٠‏ 
ان الديمقزاطيات المستقرة القوية يجب أن تقيل بالطبع بحد أقصى 
من التنوع » » ولا يمثل وجود مثل هذه الجماعات الصغيرة ة أى وضع غير 
عادى بالنسبة لها كما لا يحمل فى طياته أى تهديد طالما يظل النظام 
السياسى فى. حالة اتزان ال يظل النظام محتفظا بهذه المحالة ؛ 


اننا نعيش كفل فى عا شم يتمكن بالكاد من احتواء . تاثير اأشكال 
التعصب المختلفة ٠‏ يه على فرض مبادئها الشمولية »2 
ليس على أمة بعينها فحسب ولكن على العالم كله كما يحث آيات الله على 
القتل باصدارهم حكم اعدام على سلمان رشدى بسيب جمل فى كتايه 
تبدو ليع ههينة وجارحة + انا النامضون. للاجياض فيضعون القنار 
قرب العيادات التى تزاول هذا النوع من العمليات ٠‏ وللدفاع عن هويتها 
القومية ١‏ :كتترزك: الشركات» الانفضالية ووادها دياز ات ملدونة وديا 
مراقا “.كبا لا يتردد الارهابيون الدينيون ‏ السراسيون فى القاء قذيلة 
بدوية فى مقهى أى فى اسقاط طائرة دوينج /ا5ئ/ا . كما لو كان حبؤات 
سكرتيرة مسافرة لقضاء عطلتها أو مندوب. مبيعات يحمل حقيبة مكتظة 
بالكاك ارجات سيكسيهم حظوة عند الله ٠‏ 
| أن ارتباط الكثيرين فى الغرب بمقفهوم للتقدم تجاوزه الزمن يجعلهم 
يفترضون: آن: الانديرارجيات: المتمصببة وفين المنطفية والمترخية علن 
الحقد والكراهية ستزول عن علي سطع : الأرخق كلما أصنيطت المجتمعات 
أكشر « تحضرا » ٠‏ د لاايوجد ما هو اكثر تضليلا من هذا الاعتقاد 
المطمئن » على حد قول البروفسير درور يهزكل من الجامعة العبرية 
بالقدس زهي تتكظمن فى العضيا با المسامدة و الشكون المستقيل: 
الذى يؤكد أن « النزاعات الطائفية ».و «ه الحروب المقدسة » 


لذن 


و: ١‏ المقاتلين الساعين. للاستشهاد » ظواهن. لا تنتمى لماض ذهب. ولن 
انها اوور هامر شري فلو ةنخد لتقن .+ م 
وتقدم. دراسته عن «١‏ الآيديولوجيات العدوانية الشديدة الحدة 
تحليلا لما تشكلة. هذه المعتقدات من تهديد على النطاق. الدؤلى ٠‏ غير أن 
هذا التهديد يحمل طابعا محليا أيضا بالنسبة للديمقراطيات ٠‏ ففى 
الوقت 'الحاللى حيث الثقافة والحياء الاقتصادية فى طريقهما للاتصهار 
قى اطار الاقتصاد الجديد وحيث يتم طرح قضايا جديدة محملة بشحنات 
انفعالية قوية / تتفاقم الأخطار التى' تمتلها الأقليات الممورية وكذلك 
اخطاز التعضب الدولى ٠‏ 


التيؤيغ اققماد بجدية قباها ل كرك يكله العالم ون قل كد 
يشكل تهديدأ لكثيرين 2 فهو اقتصاد يتطلب تغيرات سريعة فى طرق 
العمل واسالمية الحناة والعادات .ومن كم فاق اعذاذا كتير من اليش 
تحت د ثير الرعب من المستقبل » تبحث عن خلاصها من خلال تشنجات 
ونوبات من ردود الفعل المتصلبة * ويفتح التحول الصدوع التى يتدافع 
من خلالها المتعصبون كما أنه يعطى أسلحة لكل هذه الأقليات الخطرة 
التى تكرس حياتها من أجل الأزمة ٠‏ على أمل أن تتيح. لها هذه الأزمة 
أن تنطلق على. السباحة. الوطنية أو العالمية وأن تعيدنا جميعا. الى عصور 
ظلام جديدة * 

وبدلا من « -نهاية الأيديولوجيات » التى يكثر الحديث عنها قد 
نشهد ظهور عدد كبير من الأيديولوجيات الجديدة سؤاء على الصعيد 
الوطنى أى العالمى ٠‏ وستلهب كل أيديولوجية حماس أتصارها برؤية 
وحيدة ومتصلبة للحقيقة » وبدلا من ال « آلف نقطة من الذور » الشهيرة 
القن قالها الرشسن بركن: قن هجة؛ اعاكذا "و الك كان عقف ومتخط + 

وبينما نذشغل بالاحتفال بالنهاية المفترضة للأيديولوجية والتاريخ 
والمزب الناوو قت قم مكوزر تفلينا امهنا شواجهة ههاءة "التستز اكلية كنا 
عرفناها , أى ديمقراطية الجماهير ٠‏ أن الاقتصاد المتقدم القائم على 
أجهزة الكمبيوتر والمعلومات والمعرفة وكثاقة الاتصالات » يطرح ثائية 
للبحث كل وسائل الدقاع التى كانت تملكها الذيمقراطية » ويضعنا: أمام 
تحدى اعادة تعريف وتحديد هذه الوشائل فى صيع تناسب القرن الحادى ‏ 
والعشرين 


النظاع. وكيف: أنه مهل بالق م التغيير ٠ ٠‏ 
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الفصل الحادى والعشرون 


الحزب الخقى 


بعد اكتشاب روتالك ريجاث دركاسة الولايات اللتسدة بويقت قليل : 








كان لى أتووتر عديه الرئيسيين ( والذى قاد بعد ذلك حملة 
جورج بوش الاند اللجنة الوطنية للحزب الجمهورى ): ب 


« فى الشهور الوق ن كثيرا عن ثورة ريجان 
وسدّحتل عناوين ! القتى يقلظ لها ريجات , 
9 تشيقرة ذلك + أن ديجان عرد 88 الويياشياء كثيرة كين انه ان 
يستطيع قي الحقيقة تمقيق ذلك + لقد التظايد شيس 
درجات فى اتجاه معين واذا عملنا بج بر ل لقنا الحظ 
بسيجة تبيرة اك يتلق ريجاق عن اتقيير 51 الس دريات شن 


الاتجاه المضاد ٠‏ وهذا ما تعنيه فى الحقيقة شورة رتجان ا 


كارتر وريجان ٠‏ فانها تكتسب معنى أعم ٠‏ فهى تبين الى أى مدى يظل 
الاشتراكى ولكن النظام البيروقراطى ٠‏ ذلك لأن البيروقراطية فى الدول 
الصئاعية هى الشكل المسيطر للسلطة ٠‏ ' 

للدولة + قيم. هى الواقع الذيخ يتكشوث القرارات التى تسبي الروساء 
أى لرؤساء الووادات : 


وطبقا ليوشى تسورومى رئيس مركز دراسات مؤسسة الملحيط 
المادى «لمة اسوح رجال السنامسة الناناقون معكدين احتماد | تأنا على 
مودوقزاطين الإداوات الركؤية كينا يسلق ‏ باعزاه التصومن التشريعية 
والاقتراع عليها ٠‏ وباتوا يكتفون بأن يلعبوا أدوارهم فى «١‏ المناقشات » 
التكزتممة + مثلية مكل الف وكا ذركى #«ببيتيا سيناريوهات ' حل 1 
قد كتبتها صفوة بيروقراطيئ مختاف. الوزارات »- 


وينطبق الشىء نفسه بدرجات متفاوتة على كيار الموظفين فى 
فرنسا وبريطانيا وألانيا الغرّبية وغيرها من البلدان التى توصف عادة 
بأنها' دسمقراطية + ففى هذه .الديعقراطيات. يشكى 'القادة السياسيسوة 
بانتظام من الصعوبات التى يجدونها فى حمل أجهزتهم البيروقراطية 
على -تنفين 07 .يريدؤن ٠‏ ف ى: الواقع ‏ أيا كان عدد الأحزاب التى تتقيدم 
للانتهابات وأنا كان الحزب الذى يحصل. على اغبن الإعرام فسان" 
التعوق القاكة بواققا :هي ةدس اليروة راطنق الحفى ةد 


وزارة القرن الحادى والعشرين 
: :.لن. يكتفى الاقتصاد الثورى -الجديد. بتغيير الحياة. الاقتصادية بل 


سيمتد الى هياكل.الدولة أيضا وذلك بتعديل العلاقات الأساسية بين 
رجال: السياسة والبيروقراطيين »..وبتحويل البيروقراطية ذاتها .بشكل. 


مذهمتل .٠‏ 
لقد أدى اتات العديد بالفعل الى كي للسطة ١ه‏ بين 3 مكيل 
البِيِرُوقراظيات 00 ش 


. ولعل أفضل مثال ل ذلك هى اتساع أنشطبة وزارة البريد 
والاتصالات اليابانية ٠‏ لقد ظلت هذه الوزارة تضطلع منذ. عام ١549‏ 
بثلاث وظائف رئيسية” : فهى الى جانب تأمينها للخدمة البريدية كانت 

م لعملائها , مثلها فى ذلك مثل الكثير من مثيلاتها الارروبية 2 
ا تأمين وادخار ٠‏ ( وهي خدمات استهدفت أصلا سكان المناطق 
الريفية النائية ثية التى لم تكن البنوك وشركات التامين تهتم بها ) ٠‏ وفى 
طوكيو , حيث توزن الأمور بميزان السلطة والنفون  ٠‏ كانت وذادة البريد 
والاتصالات تعد من الوزارات الثانؤية ٠‏ 


ذا اليوع قبي :تؤسسة ٠‏ عملاقة تعمل انها بجويدا قور رام دبي اشن 
848.1) ويطاق عليها « وزارة القرن الحادى والعشرين » ٠‏ ولققد 


اده 


على مسئولية تطوير كل قطاع الاتصالات اللاسلكية اليايانى »2 وبث 
برامج الراديى والتليقزيون وشبكات ارسال الدبيانات .. وذلك بالطبع عقب 
معركة حول الاختصاصات من المفترض أنها كانت ضارية + 


وهكذا جمعت هذه الوزارة فى كيان واحد وظائف مالية ( تعتمد ‏ 
ويمنحها هذا الجمع بين العنصرين وضعا استراتيجيا استثنائيا تماما -* 


'وفى دراسة عن امتداد سلطات وزارة البريد والاتصالات كتبت 


صحيفة التجارة والصناعة اليابانية تقول : 

0 ان أى مجتمع متطور محوره المعلومات 2 التى تنتقل خلاله بيسهولة 
نتشل الاتضالات اللاستلكية + لا يمكن ان بخص فقن ميةه سين 
وحدها ٠‏ فعندما تتدفق المعلومات يحدث بالمثل تدفق للناس والسلع 
مادى » و « تدفق نقدى » ٠‏ ومن بين جميع الوزارات تعد « ام ٠بى ٠‏ 
تن 4 .هس الوزانة الوحيدة التن يشمل نشاطها مباشترة هذه الطراهسن 
الثلاث » ٠‏ 

قد-يتفتلف بطبيحة "اتحال: كروي الوظائف: بين الوزازات والوارات 
الكبيرة فى دول أخرى غير أنه مما لا شك فيه أن السلطظة ستتجه نحو 
الأجهرة : القن: منتسيطز.على! تنظيم العلومات فى ظال الاقتسيناك فنائق 
الرمؤية + .ولك الى ستحصل: على هتلاحمنة الاختراف: على الو تائف 
المرشهة للانتشار والتوسع 3 

وفيما يصبح التعليم والتدريب المهنى عناصر حاسمة للفاعلية 
الاقتصادية « وفيما تزداد أهمية البحث العلمى والتنمية التقنية وتحظى 
مشكلات البيئة باهتمام متزايد 3 ستكتسب الدوائر التى ستتيع لها هذه 
المجالات وذنا ضكما بالمقارنة بالدواشن التى ستظل مسئولة عن الوظائف 
المتدنية الأهمية ٠‏ ْ 1 

غير أن انتقال السلطة .بين الاجهزة البيروقراطية .لا يمثل سوى 
جزء صغير من التطور العام . 
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الأمر العالمى بالخصخصة : 


تتوقف الدول.عن الاضطلاع بمزيد من المهام المجديدة طوال 
نصف قرن من الزمان ٠‏ للكن العقود الأخيرة » التى تتطابق مع الطور الأولى 
للاقتصاد فائق الرمزية . شهدت تطورا ملحوظا فى الاتجاه امضاد ٠‏ 
ففى الاقتصادات المتقدمة بدأ زعماء. مختلفون 2 اختلاف روناك 
ريجان. الجمهورى وفرنسوا ميتران الاشتراإكى 2 فى شرع عدد ون 
الأنشطة أو الوظائف من الدولة ٠‏ كما قامت عشرات البلدان الأخرى 
بمحاكاتهم ٠‏ والأهم من ذلك أن زعماء الاصلاح فى كل دول أورويا 
الشرقية دينوا نفس الموقف وبدءوا جميعا ‏ وتقريبا بين عشية وضحاها 
فى المطالبة بالغاء تأاميم الصناعات الرئيسية أى نقل أنشطتها الى 
شركات أخرى عن طريق مقاولين من الباطن ٠‏ وكان أمرا عالميا قد صدر 
0 'بالخصخصة ٠‏ * : 


وبيرى الكثيرون فى هذه الحركة علامة. على انتصار الراسمالية 
على الاشتراكية .. ولكن لا يمكن اختزال هذا التوجه نحو التحول. الى 
الملكية الخاصة يوصفه سياسة « رأسمالية » أى « رجعية ».ع كما يحدث- 
فى كثير من الأحيان ٠‏ كما أن معارضة هذه التدابير لا تدل على. 
« التقدمية » على الاطلاق ٠‏ ان المعارضة » سواء أكانت صررحة أم خفية. 
فن,من- فلحو الحرزن اللكقى 6 خين : النتحم الذى هد انسيع عن شافليه 
العريضة على حياة الناس . وهى يمارس هذه السلطة بنفس القوة فى 
ظل حكومات « ليبرالية » أى « محافظة » , « يمينية » أى « يسارية » 2 
ه شيوعية » أى راسمالية » ٠‏ 

وفضلا عن. ذلك .. فان قلة من المراقبين هى. التّى لاحظت تماشلا 
خفيا بين حركة الخصخصة فى القطاع العام واعادة هيكلة شرك.ات 
القطا الخاص ٠‏ 


لقد سيق أن رأينا شركات كبيرة تنق تنقسم الى رك ١‏ ريح صغيرة 
وتعمل على « تسطيح » التركيب الهرمى يا وتخلق أشكالا حرة من 
نظع: المعلومات تتتاقض مع الممارشة” البيزه قواطية ذاث العريس جات 
والقئوات: الرسمية + ٠‏ 

غير أن عدداً صغيراً » على ما يبدو » قد أدرك أنه اذا ها تم تعديل 
الهياكل الاقتصادية دون المساس نهياكل الدولة فان ذلك كفيل باحداث 
حالة من عشم التراقق ومن" الفصل التنطومن الضائ لكل كتهما. «.فغلن 
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النقيض من ذلك , يتطلب الاقتصاد المتقدم تفاعلا مستمراً بيتهما ٠‏ وكما 
يحدث بالنسية للأزواج بعد فترة هن الحياة المشتركة ينتهى الأمر بالدولة 
وعالم الأعمال الى أن يتبادلا يعض السمات ٠‏ فعندما تكون هناك:اعسادة 
هيكلة فى جانب يكورن من المتوقع حدوث تعديلات.مقابلة فى الجانب.الآخر: 


التخلص من السمنة اسهولة الحركة : 


فى عام ١9187‏ .عندما أصبح آلان: موراى رئيسن لمجلش ادارة 
شركة موبل ٠‏ كانت الشركة تحتل الترتيب الثالث من حيث الحجم بين 
كبرى الشركات الأمريكية ٠‏ وشانها. فى ذلك شأن سائر -شركات .البترول 
انطلقت موبل فى بداية الثمانيذيات فى تنفيذ برنامج واسع النطاق 
اتنويع أنشطتها ٠‏ فقامت بشراء سلسللة التوزيع « مونتجمرى وارد » 
العملاقة وشركة « كونتينر » للتغليف والحاويات ٠‏ 


وبمجرد أن تولى موراى مهام منصبه بدأات ضربات الفاس تتوامى » 
ففى أقل من عامين قام ببيع أصول تقدر قيمتها ب ارء مليار دولار » بما 
فى ذلك الشركتين المذكورتين آنفا * ويقول موراى : « لقد عدنا الئ 
قوإعدنا . اننا ذعمل الآن فى المجال الذى نعرفه جيدأ » ٠‏ لقد اتضح أن 
مهتندسى البترول ليسوا على جانب كبير من المهارة في مجسال تسويق 
أزياء النساء أو صناديق الكرتون ٠‏ 


وبدات الدول أيضا تعيد النظر فئ الوظائف- التى تضطلع بها 
ان ها يسميه عالم الأعمال « تجريد الشركة من الأنشطة الخارجة عن 
:مجالها » يظلق عليه رجال السياسة فى العمالم كله الآن تعبير 
٠‏ الخصخصة ٠ »٠‏ 


وهكذا قررت الحكومة اليايانية أن ادارتها ألسكك الحديدية ليست 
بالأمر الحتمى ٠‏ غير أنها عندما أعلنت عن نواياها لبيع .الشركة 
الوطنية للسكك الحديدية » اضرب العاملون فيها' وشنت حملة تخريب » 
نسبت لمجموعة ٠‏ النواة المركزية » الثورية :اليسارية ٠‏ واتلفت .الحمالة 
المعدات الخاصة بالاشارات فى 5" نقطة موزعة على سبع مناطق مما 
أصاب .المواصلات .فى. منطقة طوكيو بالشلل . كما تم .احزاق. تحصدى 
'المحطات ٠‏ زاستنكرت.نقابة عمال. السكك الجديدية .حمليات التخريب وان 
كان ذلك لم يخفف من معاناة عشرة ملايين هواطن من :سكان ضنواحخى 
العاصمة.من جراء الاضراب ٠‏ ونالرغم عن .كل شىء ‏ م تيد اللشروع 
توإأصنحت شبكة الشكك الحديدية ملكية خاضة <٠‏ < 0+ 07 
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كنا كروك ابكرم لبا ادن وفيا زنه لااسيون كبر ازهيا .فى 
تحمل مسئولية الاتصالات الهاتفية . وقامت ببيع مؤسسنة نيبون للهاتف 
والتلغراف وهى الشركة التى تحتل الترتيب الأول بين الشركات اليابانية 
من حيث عدد العاملين يها ( حوالى. ٠١٠١‏ ألف ) ٠‏ وسرعان ما أصبحت 
الشركة الخاصة التى حلت محلها » لفترة قصيرة «. اخوئ "علي اك 
المالية قيمة فى بورصات العالم ٠‏ 


مماثلة » أذ حولت الأرجنتين عشرين ششركة من القطاع العام الى. القطاع 
الخاص . وباعت ألمانيا شركة « فولكس فاجن » وتخلصت الدولة فى 
فرهننا من ..ماترا + التي ينتج معدات عسكرية كبا امت في الوقك 
نفسه يالغاء تأميم شركات كبرى مثل سان جويان ومصرف باريبا والشركة 
العامة للكهرياء بل ووكالة هافاس للدعاية والاعلان ٠‏ : 


أما فى بريطانيا . فتقوم الحكومة ببيسع نصييها فى بريتيش 
أيروسبيس وبريتيش تليكوم: , وتتولى اداإرة مطارات هيثرو وجاثوب.ك 
وغيرهما هيئة المطارات البريطانية التى كانت فى السايق ديئة حكومية 
والصسيشك خالا قطاعا كاسنا وكذلك تعفن خومات العافلات “وقن كنذا 
تييع الذولة للجمهون :جزء! من ..راسمال ( ايزكتك! ) الخطوط. الجسوية 
الكندية ٠‏ 


اذا نظرنا لعمليات الخصخصة التى تمت حتى الآن من منظور 
تاريخى فانها لا تمثل أكشر من لدغة برغوث على جلد ديناصور ٠.‏ بل 
أن عملية اعادة .تاميم. الشركات 'التى انتقلت مؤخر! الى القطاع الخاص 
أمر غير مستبعد 2 فى حالة حدوث تغير مفاجىء للأقدار السياسية أو 
أذويار اقتصادى عالمى ٠‏ 


وان كان ذلك لا يقلل من اننا نشهد عملية اعادة نظر فى مقهوم 
الدولة ومن المفترض أن يقودها ذلك الى تقليص حجمها والى اعادة 
تنظيمها طبقا لطرق موازية تقريبا لتلك ألتى ما الاقتصاد الخاص ٠‏ 


تاتشر وغلاة الليبراليين » لآن هذا التوجه يجر وراءه فى الغالب ساسلة 
طويلة من الشكلات بلا حل *.ولكن فى هذه المرحلة التى يتعين فيها على 
الحكومات أن تواجة ببكة عالمية سريعة وشديدة التغيير , ٠‏ يتيح -.مفهسوم 
الخصخصية لكبار المسئولين أن يدركي| بشكل افضل الإهراف الأستراتيجية 
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ذات الأولوية وآن. يتفادوا بالتالى تبديد كاد 0 ا "على 
اخليط 'من-المضالح: الثائوية *: دن عن مط د أ سك ل شدي 

:والأه من ذلك أن التسكوية سان كن امات ألحكُومية 
سواء بالنشية للتتشات: الدن؟ تفلي عتها: للقطاع الخاص آى ما تفضل 
الاحتفاظ يه , كما أنها تساعد الحكومات على أن تستعيه خطوتها 
السرعة الثى تتزامن بشكل افضل مع الايقاع المتسارع لا للدياة الاقتصادية 
والشيخصية 0 يفرضه الاقتصاد الرمزى . 


الا أن الخصخصة ليست الطريق الوحدديد الذى 00 الدوكن أي 
الحكومات ‏ .عن وعى أو بدونه أن تسلكه لمواجهة الحقائق الجديدة ٠‏ 


تفادى التسلسل الهرمى : 


لقد ذكرنا آنفا أن العديد من الشركات الكبرئ ٠‏ ابتداء' من شركات 
السيارات الى شركات الطيران » تجتهد للحد من درجة ٠‏ التكاهل 
الراسى. > + وذاك يان تتهلى عن القيام بكل شىء بنفسها بواسطة 
العاملين لديها وبأن تسند بعض المهام ان مورددين اخارجيين . 


وتعيد حاليا بعض الحكومات التفكير فى الأسلوب المناسْبّ لأداء 
مهامها ٠‏ أى آذها تتساءل هل من الأفضل :الانتاج.أم الشراء ؟ وهل من 
الضرورئ أن: تكون للدولة معاملها. ومفاسلها وأن تقوم بآلاف المهتام 
الأخرئ التى يستطيع المتعهدون المخاصون القيام بها ؟ ويتزايد. الآن اتجاه 
الحكومات نحو الأخذ بأن دورها هو ضمان توفيد الخدمات. وليس 'تامين 
هذه الخدمات بشكل مباشر ٠‏ 


وكعن: اذا لكان من الست القخلى العا ع" «المتخاص: عن مهن 
:الوظائف المصددة فان التويجه يسين نخن ‏ تفويض. . الأداء. لجهات آخرى ٠‏ 
ويجسد هذا ار 'فى اطإر الدولمة. ‏ الموقف الجديد.'للشركات.. ازاء 
العايل الراسى ٠.‏ 001 

وف لوانت نفسه ء تبدا 0 ب شانها شان الشركات ١‏ الخاصبية 
بالشنطة فى تخطي- التسلسل: المرمي ‏ لبيروقراطناتها .هنا يودي الآ 
مزيد .من اضعاف السلطة. البيروقراطية_: وفى هذا .الصيد .يقول_صاموئيل 
بوبكين ٠‏ آسنان. علم: السياسة بجامعة سان .ديجي (:كاليفورنيا ) : 
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« يوجد حاليا فى واشنطن عدد أقل من التسنلسل الهرمى عما كان فى عصر 
روزفلت ٠»‏ وعدد اقل من كبار المسئولين ممن يستطيع الرئيس الأمريكى 
أن سوم امعهم. اتفاقا ثم يتوقع أن يقومو! يتطبيقةه فى الأدارة او 'اللمنة 
السترلين عنها » ٠‏ ش 


لقد أفلتت السلطة من أيدى كبار البيروقراطيين القدامى وافسحت 
معه , حيث مراكز السلطة الجديدة لا تكف عن الانتقال من موضع الى 
آخر ٠‏ 


ومن ناعية اشرئ. تسل تقتيات” الأتسال التقامة على كن 
الأعوزة 'السرقراطية للذولة ذلك باناعة "القرفية تجاروها سانا 
وكتب صاموئيل كيرنيل زميل بوبكين فى سان دييجو يقول : « عندما تحدث 
إزمة فى أى مكان فى العالم يستطيع البيت الأبيض أن يتصل على الفور 
برجال فى موقع الأزمة [ ٠٠0١‏ ع وعندما يقدم هؤلاء المراقبون والمستولون 
التقارين مباشرة ويشكل فورى للرثينن فاتهم لا يتماطون مع القضوات 
التقليدية للمعلومات أو مع سلسلة القيادة: المعتادة » ٠‏ ويضيف كيرئيل 
« ان المتخصصين الذين لم تصلهم بعد المعلومات الطازجة : معلوفات 
آكر لحظة + 3 كدي الرد على 'تساولاط الرتسن ع 

.ولكن بالرغم من .هذه التغيرات ‏ فان التعقيد المتزايد لاأمواقف 
وتسارع التحولات يجعل ردود الفعل البيروقراطية تزداد يطنئا .ياطرادن 
«وجالتالى يتراكم المزيد.من المشكلات التى أصبع .واضحا أن الريروقراطية 
عاجزة .عن معالجتها ٠‏ 
الفرق السرية ومجموعات التسليك : 

:فى الظبروف العادية . يرتكز جزء كبير من عمل رئيس الولايسات 
التعدة ملا ان رضن وؤزاء' المانان. على الأختهان بين غيد عن البداتل 
التى قامت البيروقراطيات التابعة له يدراستها واعدادها 2..عن مشكلات 


ليس لديها سوى معرفة سطحية يها ٠‏ ومحدث ذلك عندما لا تنجح هذه 
البيرؤقراطيات منذ البداية فى المتوصل الى اتفاق .بشان هذه المشكلات: 


سفالك بالطيع قرازات 'لا يسقطيع اتخاذها .سوى .قادة الدول .مثل 
القرارات العاجلة اي المصيرية التي لا تستطيع انتظار ظحسين الرحي 


يف 


البيووقزالية ‏ النطيكة ولا-يمعن تاجيتها أو قراراك الهرنا والعساتم أو 
قزارات تتطلب السرية الطلقة: +“ان مكل هده .القرارات غيين قيابقة 
للبرمجة ٠‏ الا آن هثل هذه الاختيارات نادرة نسبيا طالما تسير الأمور 
« بشكل اعتيادى » * 


ولكن ما يحدث الآن 2 مع بداية فترة ثورية جديدة يصطدم فيها 
نظام جديد لانتاج الثروة بهياكل السلطة القائمة للخدمة النظام السابق , 
يجعل « الحالمة الاعتيادية » تتطاير أشلاء ٠‏ فكل يوم جديد يجلب معه 
خبر أزمة أى انطلاقة تكنولوجية غير متوقعة ٠‏ ولم تعد المشكلات ‏ داخلية 
كانت أو دولحة نة تطرح تفسها :انطلاقا من معطليات كابتة > :أن نارغ 
الأحداث لا يترك أى امل معقول فى أمكانية السيطرة عليها ٠‏ 


فى مثل هذه الظروف ,2 تصيح أفضل البيروقراطيات عاجزة . 
وتترك المشكلات الخطيرة تتفاقم حتى تتحول الى أزمات حادة ٠‏ ولناخذ 
مثلا مشكنة من ١‏ لا مهأوى لهم » فى الولايات المتحدة : أنها ليست مشكله 
اسكان فحسب وانما تختلط يها مشاكل متعددة مثل أدمان الخمر 
والمخدرات ومشكلة البطالة والمرض العقلى أو ارتفاع أسعار أراضى 
البناء ٠‏ وكل مشكلة من هذه تتبع جهازا بيروقراطيا معينا ولا يستطيع 
أى من هذه الأجهزة التصرف بشكل فعال بمفرده ٠‏ وفى الوقت نفس ه 
لا يرضى أى جهاز منها التخلى عن أصغفر نصيب من ميزانيته أى سلطته 
أى هنطقة نفوذه لجهاز بيروقراطى آخر ٠‏ وبالتالى تصيح مشكلة من 
٠‏ لا ماوى لهم » هى التى تفتقر الى محل اقامة ثابت وليس المشردون 
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كما تتطلب مشكلة المخدرات اجراءات متكاملة ومتزامنة من قبل 
العديد من الأجهزة البيروقراطية كالشرطة والصحة العامة والمدارس 
ووزارة الخارجية واللوائح المنظمة لمعمل البذوك ولوسائل النقل بالاضافة 
الى العديد من الادارات الأخرى المشتركة فى المسئولية ٠‏ غير أن حبمل 
هذه الجهات تعمل متضافرة على نحى فعال يكاد يكون مستحيلا ٠‏ 


وقولتن انرعة التدولات: التكتولؤهيينة واللسا عن هب كافك 
ه متشابكة » من هذا النوع فى كل مكان ويتزايد عدد من يسقط منها فى 
كن لامعال واستها كيد هر ادك الور له فون عبرا عاك دي عمبوول 
الاختصاصباتٍ ويتزايد تاخير أى عمل إيجابن 2 


تحول السلطة ع ا م 


وفى ظل هذا المناخ يجد القادة أنفسهم فى وضع يمكنهم من نسزع 
السلطة من بيروقراطياتهم ٠‏ فعندما يرون أن المشكلات تتحول الى أزمات 
فانهم يحاولون اعادة الأمور الى نضابها باتخاذ تدابير قصوى والحصول 
على نتائج باللجوء الى تشكيل كل أنواع لجان العمل المتخصصة 
3 مهدر عات نايك الى د الغ السرية » ٠‏ 


وقد ديصل الأمر يال.عض » من جراء أحساسهة بالاحياط 2 الى 
احتقار وتجاهل التسئسل الهرمى وموظفيه بحيث يضع ثذته يشكل 
هاوادم فشن" تزيقلة دوم طبلات بحديجة ...ويلهة "الى شعارسة "السرية زالن 
الأوامر غير الرسمية وكل وسيلة تؤدى الى تخطى البيروةراطية وتنتهى 
يتتويكن قوتها ”+ 


رهد احا تكله والقد ين "ليت الأسيكن فج فل رقاسة رمهان: عندنا 
تورط فى قضية ايران جيت التعسة ٠‏ وذلك حين أعد « مشروعة » السرى 
الهادف الى بيع أسلحة لايران ثم تحويل الأرياح لجماعة الكونترا فى 
نيتاراجوا ٠‏ مجازفا بذلك بخرق القانون ٠‏ 

وكان جورج يوش قد قام بتجرية ممائلة ٠‏ ففى عام 15 طالب 
فق بوزازة الشارحية والتتاهوة اعداد+تتوحات اله لتقديمها للناتق فيز 
تنتضف: ذلك العام ©: وعلى” الغور اث الججاعات اللثادة من كسان 
ومتوسطى الموظفين بوضع النظارات ومضغ أطراف أقلامها » غير أن 
ما قدموه للرئاسة لم يكن فى النهاية سوى مجموعة توصيات عادية 
ومعادة ٠‏ 


لكن الرئيس دوشس كان يحتاج ودشددة نظرةأً لضغوط داخلية 
ا الى النتاحية أكذن (أخانة لوازنة تاكين ماقدمه فى ذلك الحين 
سلة الهملات. 0 اجتماعا ضم ب بعش الوذدا: ومجموعة صغيرة من 
الأمريكى ٠‏ 
المانيا ٠‏ وفى كل مرة يتخطى فيها قائد أو رئيس دولة البيروقراطية بهذا 
الشكل فانها تبدا فى نشر توقعات مشثومة عن الكارثة التى ستتبع ذلك 


0# 


ريصل يها الأمر فى كثير من الأحيان الى حد تنظيم عمليات تسريب 
المعلونات هنف تمريقى تطريق الناسة الحدينة الكن : 


ولكن فى أوقات الاضطراب التى تتطلب استجابات وردود فعل 
فورية ومبتكرة يصبح واضحا أن تجاوز الوزارات والادارات السكيرى 
كو الوسئلة الوحكدة لانجاذ شيم نيا * زهويها يففس انتشان الرهدزت 
الخاصة و :كاتا الأذمة »شين الرفيصة الح يكذ انه جعددها ان "لديو اين 
الحكومية على حساب البيروقراطية وبالتنافس معها ٠‏ 


ان حركة الخصخصة وعملية اعادة التوزيع الواسعة للسسلطات 
التى ترتسم على الأصعدة المحلية والاقليمية وفوق القومية » تعلن عن 
تغيرات آساسية فى أيعاد الدولة وتذظيمها ٠‏ ويبدى أن تقدم الانتصاد 
فائّق الرمزية يمارس على الحكومات ضغرطا متزايدة القوة ستضطرها 
الى الدخول فى عملية اعادة هيكلة مؤلمة 2» كما حدث من قيل للشركات 
الكبرى ٠‏ 


لقد بدأت هذه الآزمة التنظيمية الحادة فى الظهور فى الرقت الذى 
يتعين فيه على المستولين السياسيين مواجهة نظام عالمى غير مسةةر الى 
حد بعيد 2 فضلا عن كل الأخطار التى سرق ذكرها فى القصل السايق 
ابتداء من الكوارث البيئية المهولة الى انفجارات الحقد العرتى ومظاهر 
التعصب المتضاعفة ٠‏ 


اونا مذي توق “ان يمناحن. الاكتةإلّ «اللخطين ليق ادومهز ييه 
الوماهين الى الديتقراطية التشوصافة مراع :ضبان من احتل السطزة 
على النظام بين المسئولين السياسيين والبيروقراطيين ٠‏ 


ف 


الأصل الثانى والعشرون 


تكتيكات المعلومات 


نحن نعيش اليوم فى عصر الاعلام الفورى ٠‏ اعلام يطلق وايلا متصلا 
من الصور والرموز و «٠‏ الوقائع » التى تطمح جميعها فى الاستئثار 
البيانات والمعلومات المجهزة والمعرفة المستخدمة فى الحكم ٠‏ قد تصبح. 
معرفة حقيقة ما يجرى أصعب با ملفسية لكل الناس , بما. فى ذلك القادة 
السياسيين ٠‏ 


لقد كتب الكثير عن الطريقة التى يحرف بها التليفزيون والصحافة 
الور القن اتصيتغيا لاقينا هن" الراك سواء شك متحض الى نيه 
للرقاية أو بحكن 'تشكل .فين أزاذى: تفاما > ويكين الواطتون الواعدوه 
قضية موضوعية ما ينشر من خلال وسادّل الاعلام المطدوعة والااكتروذية, 
الاأن هناك مستوى أعمق من التحريف لم ينل بعد حظا يذكر من الدراسة: 
والفهم والتحليل ٠‏ 


فى الأآزمات السياسية التى تهدد الديمقراطيات ذات الاقتصساد. 
المتقدم سديتم استخدام «١‏ تكتيكات المعلومات » هن قبل كل من يعنيهم الآمر 
من السياسيين والبيروقراطيين والعسكريين وجماعات الضسغط 
الاقتصادية . فضلا عن المد الصاعد من جماعات المواطنين ٠‏ أى انهم. 
بالمعلومات على الاق يتم ذلك سانيا قبل ان تمل فحيةة العلرمات الى 
وسائل الاعلام ٠‏ 


نظرا اتراكم البيانات والمعلومات فى أجهزة الكمبيوتر قبل تدفقها منها 
فى دفعات كبيرة ٠‏ 


يا 


ولكن قبل محاولة فهم التقنيات المتطورة التى ستمارس تاثيرها فى 
التتقيل :» محدن بنا اول فحض. الطرق: إلتى, يسيتخدمها افحيل. المثبازين 
نجاحا فى ساحة السلطة الآن ٠‏ هذه التقنيات « التقليدية » لا تدرس فى 
أى مدرسة وانما يطيقها 0 الأذكياء بشكل حدسى على مسرح 
السلطة السياسية . دون أن يتم قط تكويد قواعدها أو صياغتها بشكل 

وطالما لم يتم وضع هذا التقنين بشكل واضح ٠‏ فان كل ما نقوله 
عن « شفافية الدولة » و « المواطن المطلع » و « حق الجمهور قى المعرفة» 
لمن يعدى أن يكون نوعا من اليلاغة . لآن تكتيكات المعلومات نمس بعض 
أهم مفاهيمنا الديمقراطية وآكثرها أساسية ٠‏ 


أسرار عن البرسيم وعمليات تسريب موجهة : 


فى يوم 5 يوليو ١417‏ وقع الرئيس ليندون جونسون. فى البيت 
الأبيض « قانون حرية المعلومات » ٠‏ وخلال الاحتفال الذى أقيم يمناسبة 
التوقيع أعلن الرئيس الأمريكى أن 0 حرية المعلومات من الحيزية” داحيث 
لا يجوز تقييدها الا للدواعى الأمن القومى ٠‏ وليس لرغبات مسئولى 
الدولة ثى المواطنين » ٠‏ 

ونمجزدةان انين حوستوخ مو كليس شال الشيه المتعفيية اذا 
كان يمكته الحصول على نسخة من المسودة الأصلية لتلك الكلمة ٠‏ وكان 
ظلب الصحفى هو أول طلب يقدم فى ظل الحريات الجديدة الس يكفلها 
القانون 7 7 


ورفض جونسون الطلب يبرود ٠ ٠‏ 

ويعتبر « تكتيك السرية ٠»‏ اقدم تكتيكات العاومات واكثرها. 0 
عنبيوان 2 سري ك2 وأغلبية هذه المستندات لهنا صقة عستكر بة أ 
ديلوماشية وان كان بعضها فقط قد يسبب. حرجا للادارة العليا ٠.‏ وإذا 
كانت هذه الممارسة قد تيدو غير ديمقراطية يل نوعا من النفاق 2 قان 
مرضية بحيث يعتبر كل شىء سرأ بشكل مسبق » فيما عدا اذا كان 
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والسرية بالطبع هى احدى الأدوات المالوفة للقمع والفساد 2 وان 
كان لها أيضا مبرراتها وفضائلها ٠‏ ففى عالم حافل بقادة عسكريين 
مثيرين للقلق وبساسة تريطهم علاقات بعالم المخدرات ويمهووسين 
دينيين يدعون الى القتل » يصبح من الضرورى الالتزام بالسرية للحفاظ 
على الأمن العسكرى ٠‏ ومن ناحية أخرى فان للسرية ميزة كيرى ألا وهى 
أنها' تتم التسترلين :ان يقرلوا أقتياء لآ بحروون قط على طلقا" السام 
كاميرات التليفزيون ‏ يما فى ذلك أشياء يتعين قولها ٠‏ فبفضل السربة 
يستطيعون انتقاد سياسات رؤساتهم دون احراجهم علنا أى التوصل 
الى حل وسط مع خصوم أو أعداء ٠‏ ان معرقة كيف ومتى تستخدم 
السرية هى احدى المهارات الرئيسية لكل من رجل الدولة والبيروقراطى ٠‏ 


١‏ كنانان النيية عن انح قي لكان استكدام تكديه العلومات 
الآخر الذى لا يقل عنها انتشارا والذى يعد أداة تقليدية أخرى من ادوات 
السلطة . ثلا وهى « التسريب الموجه » للمعلومات 


بعض الأسرار تظل كذلك وبعضها يتم تسريبه ٠‏ وعندما يتسرب 
سر يشكل غير مقصود فمعنى ذلك بيساطة أنه سر لمم يحسن كتماته ٠‏ 
وهى احتمال يدفع اللستولين أحيانا الى ردود فعل جنونية ٠‏ قعلى سبيل 
المثال..نقان ان مسئولا فى وكالة' المشايرات الركزية. الأفروكية “تساءل 
قائلا : « لماذا يتعين علينا ارسال تقديراتنا عن الصين للقياد'ت العسكرية 
الأمريكية فيما وراء البحار ٠‏ بدعوى أن العمليات تدور هناك ؟ فهناك 
أيضا تتم عمليات الثسرب + “والخلاضة أنه من 'الآفضسل الاختفاظ 
بالمعلومات السرية بدلا من ارسالها الى من يحتاجونها ٠‏ 

وعلى النقيض ٠‏ تمثل عمليات « التسريب الموجه » صسواريخ 
معلوماتية يتم اطلاقها عن عمد لتصيب أهدافا محددة ٠‏ 


فقن “الحابات كفت سحل" حنها لك القتريف» الوكسكةة: نقاتم 
مدهشة ٠‏ لقد أتاحت فضيحة ريكروت  -‏ كوزموس المالية . التى أدت فى 
عام ١1485‏ الى سقوط رئيس الوزراء اليايانى نوبورى تاكيشيتا ‏ فرصة 
عظيمة لمنظمى عمليات التسريب فى مكتب النائب العام يوسوكى يوشيناجا 
للقيام بحملة ماهرة لتغذية الصحافة !ايومية يش كل منتظم بالمعلومات 
الغرية > وكتن تاقاشي كاكرما وهر عولك لبو كتيب هن القساد هن 
البابان يقول +« انتى واثق أن التسقيق كان سيترقف لزلا العتلوحات الثئ 
ثم تسرييها الى الشحاقة > + 


و5 


1 كان الصحفيون يتلقون فى لحظات محسونة بعناية دفقات محددة 
من المعلومات ٠‏ التى كانت بمثابة أجزاء من عملدية تلحين ايقاعى شديد 
الانضباط تمارسه سلطات التحقيق ٠‏ 


فلقد حال وصول هذه المعلومة التفصيلية أو تلك الى الصحافنة 
دون تدخل كيار المسثولين فى وزارة العدل لايقاف التحقيقات ولحماية 
السخههات اليعية :فى .شكرمة تاكيفريكا وفى الشستزب الدسشراطلى 
اللجؤوالى > .ولول عمليات: الششرين الؤجية فلك ونم كاتك المكريحنة 


وفى فرنسا لعيت عمليات التسريب الموجه دورا سياسرا مهما 
ومعترفا به تاريخيا ٠‏ تشير احدى وثائق البيت الأبيض »2 فى معرض 
ذكرها للصفويات الثى عافت عنها فرتهنا للذروج ين .عسرب الوقن 
الصينية » الى أن ٠‏ عمليات التسريب والتسريب المضاد كانت عادة تكتيكا 
مقبولا من تكتيكات السياسة الداخلية ٠٠٠‏ حتى التقارير والأوامر 
المتعلقة بالهري والشديدة السرية كانت تنثتر بعدافيرها فى..صعافة 
الأهوات السياسية 6 


كناف التد فاق كداياف التمررت بتتفوزه" ازيح انوا ولوك نان 
مق الريفة ‏ والتشكك يخس بالتهدين: والانتكان: على. حد قول" حيفرئ ياك 
وزير التجارة والصناعة البريطانى ٠‏ ويؤكد باتى أن المسئولين يترددون 
ى !!تعبير ع , أية ؛ذكار جديدة خوفا من أن يتم م تسرديها فى الحال عما 
قد يعرض صاحبها للسخرية قبل أن يتاح لاقتراحه أية فرصة للدراسة 
والتقييم ٠‏ 
وديضيف الوزير البريطانى قائلا : « لكن اذا لم يوجد من يفش »2 
وهو ما يؤدى آجلا أو عاجلا الى التفكير يصوت عال :فلن تكرن هناك 
أفكار جديدة ولا حتى تجديد للأفكار القديمة » ٠‏ 


واتخذ الخوف من عمليات التسريب فى واشنطن أبعاد فوبيا حقيقية 
بعد أن أجبيرت عمليات التسريب الموجهة ٠‏ غسر المعروقة لا ا 
الآن » ريتشارد نيكسون على الاستقالة من رئاسة الولايات المتحدة ٠‏ 
وفى هذا الصدد يقول ديف جيرجن » وهو مسئول سابق عن العلاقات 
العامة فى البيت الأديض : « منذ ١5‏ عاما كان مساعدى الرئيس لا يتحرجون 
من كتابة تقارير صريحة والتعبير عن اختلافهم مع زملاكئهم ‏ أو مع 
الرئيس ل حول موضوعات مهمة ٠‏ ولكن بعد فضيحة ووترجيت احتف 


مك 


كل ذلك 2 فسرعان ها تعلم الجميع آلا يكتبوا ما لا يخبون أن يجدوه فى 
الصفحة الأولى فى جريدة واشنطن بوسدتث  ٠٠*‏ وأصصيح الشعسان 5 
لا تقولوا شيئًا مثيرا للجدل أو اللبس فى وجود أكثر من شخص., 
وأحد » ٠‏ 


ويشير هذا المستول السابق الى أن ذلك يؤدى الى نتيجة عجيية 
وهى أنه « عندما تكون القضايا المطروحة غير ذات بال حقا ١‏ تتولى 
دراستها جيوش من البيروقراطيين + فى حين كلما كانت القضية ‏ خطيرة 
قل عدد من يتولونها ؛ والسيب فى ذلك قد يكون فقط الخوف من 
عمليات التسريب » ٠‏ 


ويالطبع فان نفس المسئولين الذين يلعنون مديرى عمليات التسريب 
يكونون هم أنفسهم أفضل منظمى هذه العمليات فى كثير من الأحيان ٠‏ 
فهنرى كيسينجر عندما كان مستشارا للأمن القومى فى البيت الأبيض 
قرر ذات يوم وضع هواتف معاونيه تحت المراقبة لكى يتاكد هل يسربون 
معلومات محرجة للصحافة أو الكونجرس ٠‏ ولكن كيسنجر نفسه كان 
ولا زال أستاذا فى التسريب ٠‏ 

فى الشروب: السفاسية والميدوقزاطية لا شكل: السرية وعمانيناق 
القسريب الماظمة سوى أكثر تكديكات المعلومات شيوعا واستخداما 
وان كانت ليست أكثرها أهمية ٠‏ : 


يتطلب انتقال ١ى‏ بيانات أو معلومات أو معرفة من نقطة الى أخرى. 
ما بلى : 
١‏ - مصدر أو مرسيل ٠‏ 
 "'‏ جهة مستقبلة ٠‏ كم 
اح وضالة بالظكم ‏ 
ومن ثم يستطيع المشاركون فى لعية السلطة التدخل عند كل عنصز 


من هذه العناصر ١‏ 


لح 


ولثر آولا المرسل ٠‏ 


عندما تجد فىبريدنا رسالة فان أول ما نريد معرفته هى شخصية 
المرسل ٠‏ ففى الوافع تمثل هوية المرسل سمة أاساسية لأية رسالمة ٠‏ 
لأنيا تساعونا شمن اشسياء اأشوف- .على : قمسي الع اقنة : اللكى ممكن إن 
نوليها للرسالة ٠‏ 


وهى ما يفسر انتشار استخدام « تكتيك المصدر المقنع » ٠‏ فتجمعات 
للوااظتين” القن :كزمدل*االادية: من ظليات حمم ‏ الأموال >« .مدل ندا 
مستقلة سياسياة + قد تكون :في .حقيقة الاش معولة ريا فق الكد"الأحراب 
وتحت سيطرته ٠‏ كما يمكن للجنة عمل سياسى ذات اسم جذاب أن تكون 
أداة لوكيل مصالح اقتصادية جشعة ٠‏ وقد تعمل منظمة ذات أهداف 
وعلفة حت افونا في حدينة يلد كنض .+ «قوعالة الاممكاراة الركزية 
الأمريكية ( س٠‏ آى١ايه‏ ) وأجهزة المخابرات السوفيتية ( كى ٠‏ جى *بى) 
تقدم الأموال سير! لمطبوعات ودور نشي ونقابات ومؤسسات أخرى فى 
المتد ان الك كيمها هيت كفل على إقامة بممعياف ومنطياك منتصداقة: + 
ان تكتيك « المصدر المقنع » هى الأسلوب الأساسى لتجمعات عديدة تقوم 
بدور الواجهة الأمامية وهى تمثل فى الواقع كل الألوان السياسية 
الممكنة ٠‏ 


وهناك طرق عديدة لاخفاء مصدر الرسالة ومواقع متنوعة يتم 
أمام المحكمة العليا ضد أحد الحراس . كان لا يكف عن مضايقتها ٠‏ 
قالت:إنه "كان يامكانها ان 'توجه شكرى مكتوية لدي الجن ولكن اذا غلم 
الحارس بها كان سيزيد ذلك من شقائها ٠‏ كما كان يوسعها أن تكتب 
مباشرة الى اعد المسئولين السياسيين لابلاغه عن المعاملة. البيئة ,الت 
هن حتكيكيا 4 وار اكاب هنة :الخعط عان رين السصيق كن ييل 
الحارس : غير أن هذه الخطوة كانت تنطوى على مجازفة أكبر من 
سابقتها ٠‏ 

ثم أضافت السجينة فى عبارة تستحق أن تذكر « لحسن الحظ ,2 
السجون مليئة بالمثاليين 2 وبالتالى تمكنت من العثور على سجينة 
أخرى كتيت الى المسئول نيابة عنى » ٠‏ ومعنى ذلك أنها آخفت المصدر 
الحقيقى للرسالة ٠‏ 
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وفى الشركات كما فى الدولة. تمارسن القيادات فى كل مكان 
تنويعات من هذه اللعية ٠‏ قعندما يقوم مرؤوس بياستخدام اسم رئيسه 
( غالبا دون ا وو ون د ف لل ل اي 
المصدر المقنع ٠‏ 


ثمة مثال أصيح متعارقفا عليه : ففى عام 1١151‏ نجحت طريقة 
الجزء الأكين من العتاد العسكرى الأمريكى > يكهاية عام لكا ١‏ 


.. وكان. يعزن 0 التوقع نياناك يفترض أذها واردة من سايجون ٠‏ . 
ولكن ما كان يجهله كل من ويجه اليه هذا التقرير » أن جزءا كبيرا من 
المعلومات التى كان ثاريخها ومكان صدورها سايجون قد ا : 
فى الحقيقة » فى واشنطن ثم أرسات الى فيتتام » ومن هناك عادت الى 
واشنطن ئكتيدى وكآنها مستندات واردة من مسرح الأحداث ٠‏ وكان هدف 
المناوزة فى هذة الحالة هنح هذه البيانات مضداقية مختلقة ٠ ٠‏ 


ونادرا ما يستخدم هذا النوع من الرسائل فى الحرب البيروقراطية 
التوضية وان كات معروقا كناما فى حال الفياستة الدرشة دبحيث ثرت 
أحيانا بعض المستندات المزورة على ممنجزئ التاريخ ‏ مثل « برقية 
زيمر 0 2«( اليا أسهمت فى اكوك الولايات المتحدة «الكيرم العالمية 


٠ الأولى‎ 


وفى عام ١1486‏ أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوثيقة 
التى تدعى عرض ما دار فى اجتماع د سرى » عقد فى البنتاجون وثيقة 
زائفة ٠‏ وطيقا للنص المطعون فى صحته فان وزير الدفاع آنذاك كاسبر 
واينييرجر اكد خلال هذا الاجتماع أن ميادرة الدفاع الاستراتيجى 
« ستمنح الولايات المتحدة [ ٠٠٠١٠‏ ] القدرة على تهديد الاتحاد السوفيتى 
يضرية قاضية » ٠‏ 

واذا كانت هذه القرلة مبميعة فان ذلك كان كفيلا بتدعيم الحجج 
السوفيتية ضد المشروع ٠‏ 
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لكن الوثيقة كانت مزورة ٠‏ ولقد تم توزيعها فى المانيا الغربيسة 
الأمريكى ٠‏ وكانت قد ظهرت وثيقة مزيفة أخرى تتناول الموضوع نفسه 
فى الصحافة النيجيرية ٠‏ 


ولقد ظهرت فى واشنطن مؤخرا وثيقة مزيفة مناهضة ا . 


ا ما قدمه على أنه « مذكرة بمكرمة يابانية 0 زقيعينة 
المستوى » ٠‏ 


وكان النص ؛ المفترض أنه موجه لرئيس الوزراء من «ه مساعده 
الخاص للتنسيق السياسى » ٠‏ يوصى بتوجيه الاستثمارات اليابانية فى 
الولايات المقسدة تهى :دواكن انتشابية معينة “حيف: يكن بان تتهندم 
للتاثير على السياسة الأمريكية ٠‏ 

ولم يكن هناك أفضل من هذه المذكرة لاذكاء الحملة المنامضة 
لليابان فى الولايات المتحدة ٠‏ لكن اتضح أن الوثيقة مختلقة ٠‏ وتم فى. 
القرانة كموي تمدننا وكين أنه زر قاض روسن لعن السحكولين عن 
البرنامج الآسيوى فى مركز أبحاث وودرى ويلسون ٠‏ وأكد مورس أنه 
كتب الوثيقة لكى يوضح بطريقة درامية ما كان يعتدره ممارسات جارية 
بالفعل من جانب اليابانيين ٠‏ كما ادعى أنه نبه الذين أطلعهم عليها الى 
أنها وثيقة خيالية ٠‏ 


طعنات فى الظهر وقنوات خلفية : 

كل الرسائل تمر عبر قنوات » غير أن بعض القنوات أكثر طبيعية 
من غيرها ٠‏ 

وتعلم ية قيادة أن قائمة الذين يستقيلون الرسائل تمثل أداة سلطة 
نظرا لأنها تحدد من سيتلقى مستندا ما ومن لن يتلقاه ٠‏ ان ترك شخص 
ها «ه خارج الدائرة » يعد طريقة لتكدبيل يديه 2 وأحيانا ما يكون ضحية 


هده الطريقة هو أعلى مسكول فى المكان ٠‏ 


عندما كان جون كيلى سفيرا للولايات المتحدة فى بيروت كان 
يتصل مياشرة بمجلس الأمن القومى التاسع للبيت الأبيض مستخدما 


غ0 


نوات اتصال خاصة يالب ( مى ٠‏ آى ٠‏ ايه ) بدلا من القنوات الرسمية 
المعتادة لوزارة الخارجية ٠‏ ومعنى ذلك أنه كان يتخطى رئيسه المباثر 
آلا وهو جورج شولتز وزير الخارجية حينذاك ٠‏ ش 


وأثناء اقامته فى واشنطن التقى كيلى كثيرا دأوليقر نورث وأعضاء 
آخرين فى مجلس الأمن القومى بخصوص خطتهم لبيع الأسلحة لايران 
مقابل الافراج عن الرهائن وهى الخطة التى لم يوافق عليها شولتز ٠‏ 


وعندما علم. شولتز بتصرفات كيلى فى بيروت انتابه حنق شديد 
حتى أنه احتد على السفير علانية » وحظر قطعيا على العاملين فى وزارة 
الخارجية استخدام قنوات أخرى غير قنوات الوزارة الا بتصريح صريم 
من الرئيس أو منه شخصيا ٠‏ لكن من غير المرجح أن تنجح مثل هذه 
الأوامر فى استيعاد هذا النوح من الممارسة نهائيا ٠‏ فالقنوات الخلفية 
ذات نفع كبير قى صراعات السلطة ٠‏ 


وعندما علم لى ماميلتون ‏ عضو الكونج رس ورئيس لجنة 
الاستخبارات بمجلس النواب ‏ بهذه الواقعة لم يتمالك سخطه وصاح : 
٠‏ لا أعتقد أذنى سمعت هن قبل عن حدوث شيىء كبذا ‏ مثل هذا التخطى 
الكامل لوزير خارجية أمريكى ! » ٠‏ 

قد يكون الغضب قد غشى ذاكرته . لأنه فى الواقع قد حدث الشىء 
بمجلس الأمن القومى دون المرور بوزير الخارجية ٠‏ وكان منرى 
كيسينجر رئيس مجاس الأمن القومى حينذاك ‏ هو الذى اقام هذه 
القناة الخلفية ٠‏ واستخدم كيسينجر هذه القناة للتحضير لمهمة الرئيس 
نيكسون السرية فى الصين التى انتهت ياعادة العلاقات بين البلدين ٠‏ 

وكان هنرى كيسينجر ممارسا متحمسا لعمليات الاتصال عبسر 
القنوات الخلفية 2 شغوفا داثما بالاحتفاظ بال معلومات فى يده وأبعادها 
د سفير الولايات التهدة فى كوريا الجنوبية ‏ الاتصال يه:عباشزة دون 
المرور برئيسه الرسمى وليم روجرز وزير الخارجية آنذاك » زاعما أنه 
حصل على حوافقة: الركيى على ذلك 


وسجل يورثر رد فعله فى مذكراته حيث قال : دها هى دائرة 
نيكسون ‏ كيسينجر الدبلوماسية السرية يشفراتها ورموزها السرية 
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وغيرها ٠٠‏ اذا كان الرئيس قد وافق على خلق شبكة سرية من السقراء 
تحت اشراف مستشاره للأمن القومى + بدون علم وزير الخارجية , 
قمعنى ذلك أن شينًا جديداً تماما يحدث قى التاريخ الأمريكى 5 ولقد. 
انتهيت الى اننى مجرد قلاح جاهل ٠‏ وأن ما يحدث ليس من شانى , 
ولم اتجرك. » 5 


: وخلال مفاوضات إلناقةاو هانق بت اسوك يتن 
الوفد الأمريكى فى جنيف جيرارد سميث ٠‏ ولكن كيسينجر ورؤسساء 
هيكة الأركان المشتركة في الينتاجون أقاموا قناة اتصال. خاصة. مع. بعض 


1 كما كانت لكيسينجر صلة مباشرة مع موسكو » متخطيا يذلاك وزارة 
الخارجية » حنيث كان 'يبعث برسائل للمكتب السبياسى عن طريق السفير 
أناتولى دوبرينين بدلا” من امرارها عزر. القناة الطبيعية لمستولى وزارة 
الخارجية الأمريكية ونظرائهم فى وزارة الخارجية السوفيتية ٠‏ وفى 
موسبكى كان بعض أعضاء المكتب السياسى وسكرتارية الحزب والسلك 
الدب اوماسي فقط يعلمون بوجود مثل هذا التبادل غير الرسمى ٠‏ 


غير أن أشهر مثال لاستخدام تكديك: الالتفاف وأكثرها أهمية من 
الناحية التاريخية هى مثال المفاوضات التى أسهمت فى تقادى حرب 
عالمية ثالثة ٠‏ ش 

حندث ذلك أثناء أزمة 50 المتوفيعية فى كونا ٠‏ فييتما 
العالم كله يحبس أنفاسه ٠‏ تبادل الرئيس كنيدى وردّرس. الؤزراء 
السوفيتى خروتشوف العذيد من الرسائل الرسسئفية ٠‏ كانت الأراضى 
الأخريكنة مهسدة بشكل مياشن. وكان كتيدى قد أمن يفركن: حصان يحرئ 
على كوبا ٠‏ وقى ساعات التوتر القصوى تلك ٠‏ قام خروتشوف. بارسال 
الكسندر فومين ا ا ل 
للإتضال بالصهفي الامريكن حون سعائلى الذع كان فومين قن : التق 
من قبلى ٠‏ 

وفى اليوم الرابَع للازمة 0 "الخطه ن يتفاقم من ساعة الى أخرى, 
سال فومين اذا كان سكاللى يعتقد أن الولايات المتحدة ستتحهد بعدم 
غزى كوبا فى حالة سحب السوفيت لصواريخهم وقاذقاتهم ٠‏ وكانت هذه 
الرسالة التى نقلها الصحفى الى البيث الأبيض منعطفا حاسما فى 
الاميوة د لسري اوتاب وان ساني 30 ويا 5 
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غير أن مثل هذه الاستخدامات لتكتيك الالتفاف والقناة الخلفية 
تظل بالرغم من كل شىء » بسيطة مقارنة بالطريقة الأكثر تطوراً والدتى 
يمكن تسميتها « تكتيك القناة المزدوجة » ٠‏ وهى تتلخص فى توجيه رسال 
ذات مضامين متباينة بل ومتناقضة عبر قناتين مختلفتين » وذلك لاختيار 
ردود أفعال المتلقين أو لاثارة اليلبلة والنزاع دينهم . 


أثناء المفاوضات الخاصة ينظم الصواريخ المضادة للصؤاريخ لجا 
كل من كيسينجر وأندريه جروميكو وزير الخارجية السوفيتية هرتين الى" 
استخدام قناة خلفية لكى يتفادى كل مذهما التسبلسل الهرمى الوظيفى 
الخاص به ٠‏ وخلال هذه المحادثات ٠‏ وبالتحديد فى مايو ١379١‏ وأيريل 
شك كيسينجنر فى أن الروس يستخدمون ضده تكت:يك القناة- 
المزدوجة ٠‏ 


ويعد ذلك بسنوات كتب أركادى شيفشينكوى المساعد. السبابق, 
تجروميكو ٠‏ والذى لجا الى الولايات المتحدة » فى مذكراته أن شكرك 
كسيص لوكة لجا كاين قن الواقع :> إن تدوع كاك متاورة مقضي:ة 
بل خلط ذتيجة أن آحد الممثلين السوفيت تصرف « طبقا لتعليمات قديمة 
لموسكو لآنه لم يكن على علم بالتعليمات الأحدث » ١لا‏ يهم هنا أن يكون” 
ما افترضه كيسينجر صحيحا أم لا » انما الواضح أن تكتيك القناة الشافية 
والقناة المزدوجة من التكتيكات الواسعة الاستخدام فى مناورات. 
السلطة ٠‏ 


الطرف المتلقى : 
العرة 1 من عماية ال توجد أيضا طائفة مدهشة 


ويعتبر تكتيك الوصول أكثرها شيوعا وهو يتلخص فى محاولة 
مراقبة كل ما يصل الى رئيسك ومن ثم التحكم فى المعاومات التى 
يستقبلها ٠‏ وهى طريقة معروفة على كافة المستويات ابتداء من السكرتيرة 
البسيطة الى" السكولين فن أعلق التاسكي * أن اما وكترء سق الوصوين 
من صراعات ومنازعات من الانتشار يحيث لا يوجد ما يدعو الى التوسع 
فى. هذا الموضوع . * 


ذف 


ثم يأتى بعد ذلك تكتيك « من يحتاج أن :يعرف ؟ » ٠‏ وهو التكديت 
المفضل عند أجهزة المخابرات وشبكات الارهابيين والحركات السياسية 
اإرسالها الا الى متلقين معينين لديهم صلاحية « من يحتاج أن يعرف » ٠‏ 

وفى الجانب المقابل يوجد نقيض هذا التكتيك آلا وهو تكتيك من 
, لا يحتاج أن يعرف »© ١‏ ويوضح وزير سابق فى البيت الأبيض هذا 
المفهوم على النحو التالى : 

ه هل ينبغى لى كمسئول فى البيت الأبيض أن أعرف هذا الشىء 
شى ذاك ؟ واذ! علمته هل يعنى ذلك أنه على أن آتخذ اجراء ما ؟ والشخص 
الذى ابلغنى به ألن يذهب الى شخص آخر ويقول لله : «١‏ لقب ناقشت 
قذر بين طرفين آخرين بشان شىء لا أعلم عنه شيئًا ولا علاقة لى به 
٠٠0٠0‏ ع لقد كان هناك الكثير مما كنت أفضل ألا أعرف عنه شيئا , ٠‏ 

ويستخدم المرؤوسون أيضا تكتيك «١‏ من لا يحتاج أن يعرف » 
بالجهل بالموضوع اذا ساعت الأمور ٠‏ 1 

ولقد انتشرت فى واشنطن مزحة ذات دلالة أثناء التحقيق فى 
فضيحة أيران جيت ٠‏ تقول المزحة : 

سؤال : « الى كم شخص يحتاج تركيب مصباح كهربى فى البيض 
الأبيض ؟ » 3 


الاجابة : «١‏ لا أحد ٠‏ انهم يحبون ايقاء ريجان فى الظلام » ١‏ 

كما يوجد أيضا تكتيك « المجدرر على المعرفة » المشهور أكثر بياسم 
٠‏ تكتيك المظلة » ٠‏ فى هذه الحالة . يضعن المتبارى فى معترك السلطة 
أن شخصا آخر قد أحيط علما بشىء ما وذلك بتوجيه مذكرة اليه مثلا # 
بحيث: اذاما: ساءت الأمون فعلن متلق اللذكرة أن بتقاشم الستولية 


التلاعب دالمرسالمة : 
ان كتل البيانات والمعلومات والمعرفة التى تغذى كل يوم مصئع 
تفكير الدولة تتيح الفرصة لعديد من المناورات الخادعة ( التى اأحياتنا 


ما تخدع المخادع نفسه ) ٠‏ الا أن المساحة لا تسمح بالاستمرار فى. 
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تصنيف هذه الحدل وك أمثلة لها وسنكتفى بالاشارة الى بعضها فى 
شكل .موجن ٠*٠‏ 

'تكتيك الحذف : نظرا لأن مجال السياسة من أغنى المجالات 
بالصراع فان الرسائل السياسية :تتعرض أكثر من غيرها الى عملية 
انتقاء واعية ومقصودة ٠‏ فتظهر بها فراغات فى الأماكن التى قرر أحدهم 
ضرؤرة تطريق تكتيك الحذف : وذلك بالغاء بعض الوقائع ذات الدلالة أو 
التى لا تؤيد النظرية التى يداقع عنها ٠‏ 

-تكتيك التعميم : هنا يتم :غطية التفاصيل الكفيلة باثارة معارضة 
بيروقراطية أو سياسية بطلاء من التجريد غير المحسوس ٠‏ وقحفل 
البيانات الدبلوماسية بآمثلة من هذا! التكتيك ٠‏ وهو ما يفسر الصداء 
النطيقى الى خاليا ما رتسبية قزادة هذه الياناك: © 1 


تكتيك. التوقيت : الطريقة الأكثر شيوعا هنا هى تأخير الرسالة 
التى اللحظة التى لا يكون لدى المرسبل اليه أية فسحة من الوقت. للقيام برد 
فعل ٠‏ فمثلا يتلقى أعضاء الهيئات التشريعية كما ضخما من المستندات 
والوثائق الخاصة بالميزاية » ومن المفترض أن يقرروا شيئا رشانها 
خلال بضعة أيام ‏ قبل أن يتمكنوا من استيعابها وتحليلها بفهم وفطنة ٠‏ 
كما أنه من المعروف عن كاتبى الخطب فى البيت الأبيض أنهم يعتمدون 
تسليم مسودات الخطب الرئاسية فى آخر لحظة ممكنة حتى لا تتاح 
للمسئولين الآخرين فسحة من الوقت لت:عديل أو تنقيح النصوص ٠‏ 


- تكتيك التنقيط : هذه المرة , بدلا من تجميع البيانات والمعلومات 
والمعرفة فى مستند واحد يتم تجزئتها وارسالها فى شكل جرعات صخيرة 
موزعة على فترات زمنية متبياعدة ٠‏ وتكون محصلة ذلك هى تشسويش 
السياق الاجمالى للوقائع , بحيث يصبح من الصعب على المتلقى 
أدراكه . : 

تكتيك .الموج العالى : عندما يشكو شخص ما من أنه لا يتلقى أية 
معلومات يقوم اللاعب الماهر يارسال شحنة أوراق كبدرة دقعة واحدة 
الى الشاكى 0 بحيث للا يكون لدى هذا البائس أية فرصة ة للاستدلال على 
-الحقائق الجوهرية فى كل هذا الزيد ٠‏ 

تعناف الع عوك ل التشلكلك ته هيد | ال إن تفلت عضن 
الوقائع الصحيحة بسحابة من الشائعات الغامضة بحيث لا يستطيع 
التلقي تمييزر الحقائق دن الشائعات ٠‏ 


تحول السلطة لى؟ ب “ع 


تكتيك الصدمة المرتدة : هنا يتم نثشر نبا كاذب فى بلد بعيد وتقوم 
الصحافة الوطنية بترديد هذا النيا ٠‏ هذا الأسلوب تستخدمه أجهمزة 
الاستخيارات والدعاية ٠‏ ولكن أحيانا قد تحدث الصدمة المرتدة - أو 
تكاد أن تحدث ‏ دون أن تكون مقصودة ٠‏ 


ذات يوم قامت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بنشر. مقال من 
مسنعها عن ارهابن منظية 'الألوية المراء حن"الصحافة اليطالية "+ 
ولقت التصن: الانظان فى الولاياتالمتحذة وتم تناوابة فى كتاب: كسان 
الكسندر هيج وزير الخارجية الأمريكية حينذاك ‏ يقرأ نسخته 
التجريبية ٠‏ وعندما أشبار هيج الى هذا الجزء من الكتاب فى مؤتمبر 
صحفى أضيفت تعليقات هيج الى النسخة النهائية للكتاب ٠‏ ان عملية 
الاسناد والارجاع غير المباشر أقآل ندرة مما نتصور ٠‏ 


تكتيك الكذبة الكبرى : ترجع شهرة هذا التكتيك لجوزيف جويلز 
وزير الدعاية النازى ٠‏ وهو يعتمد على أن الكذبة عندما تكون ضخمة 
يسهل تصديقها عن أى عدد من الأكاذيب الصغيرة العادية ٠‏ وقى هذا 
الاطان يكن تمتديق" التقرين الشرفيش: الذي تشركة موسكن عام 4417 
والقائل بأن وباء الايدز العالمى هو نتيجة تجارب الحرب البيولوجية 
التى تدور فى ولاية مريلاند تحت رعاية ال « سى ٠‏ آى ٠‏ ايه » ٠‏ وبالمرغم 
هن انتشار القضة تشكل كبير فى العاله: كسلة قان العكماء 'السرفيت 
يرفضونها تماما ٠‏ ش 


الرسالة تماما ٠‏ ولقد راينا مؤخرا مثالا لذلك فى اسرائيل ٠‏ حيث كانت 
العلاقات بين أسحق شامير رئيس الوزراء وبين شيمون بيريز وذيسر 
الخارجية سيئة ٠‏ وعند لحظة معينة أعطى شامير تعليمات لوزارة 
الخارجية بأن تبلغ جميع سقارات اسرائيل بأن بيريز ليس مخولا على 
الاطلاق يتشجيع . عقد. مؤتس :دولك :لهل الشكلة: العربية الاسزاشلية » 


وعندما تلقت يطانة بيرين فى وزارة الخارجية رسالة شامير 
القك بها بنساظلة فن. سلة البملات: وارسلت ترقنات. الى جديع: السقارات 
تحمل النقيض ت5ماما ٠‏ وعندما سئل أحد كبار مسئولى وزارة الخارجية 
فنما عونا كنف نكن توويك ذلك لمانا عه اقرح لى هذا السذال + 
انها حرب » ٠‏ 
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:منافسات محترفى السداسة وكبيار الخيراء : 


.- . .عند فحصن هذه القائمة الطويلة من التقنيات الم ا 
واسع لتشويه وتزييف الرسائل التى تنقل عبر الادارات » يتضح أن قلة 
قليلة من التصريحات والرسائل و « الحقائق » سواء فى العمل السياسى 
أى فى ممارسة المسئوليات الحكويمية يمكن التسليم بصدقها ٠‏ لا يوجد 
تقريبا شىء حيادى تجاه السلطة . فالجزء الأكبر من البيانات 
والمعلومات والمعرقة المتداولة فى دوائر الحكومة قد سزق لها أن تعرضت 
الى معالجة سياسية , لدرجة لى تساءلنا عن المستفيد من ذلك ؟ واعتقدنا 
أننا وجدنا الاجابة قد لا نكون قادرين بعد على الوصول للحقيقة فى هذه 
الدوامة '* ش 


وكل اذللة نميف قبل مرهلة #ذكل .وشاكل الاعلام القن متقوم من 
0 الوقائع « بشكل أكثر عمقا 5 


“نان عواقب كل ذلك تنش لب. العلاقة :التى قربط الدييقراطية 
بالمعرفة ٠‏ فمن الأمور المعترف يها يشكل عام أن الرأى العام المطلع هو 
أحد الشروط الضرورية لاديمقراطية ولكن ما الذى يعذيه بالتحديد تعبير 
2 مطلع »© ؟ ٠‏ 


وتوسيع سبل وضول المواظنين الى الوثائق العامة . ولكن ذلك لا يمشثفل 
سوى خطوات أولى وصغيرة على طريق الديمقراطية ٠١‏ اذ يتعين » فى 
الواقع ٠‏ لفهم المستندات والوثائق معرفة الكيفية التى عولجت بها طوال 
الطريق الذى قادها من يد الى يد ومن مستوى الى مستوى ومن ادارة 
النتى ادارة عبر الأحشاء البيروقراطية للدولة ٠‏ 

ان « المضمون » الكامل لأية رسالة لا يظهر على الورق ولا على 
شاشة الكمبيوتر ٠‏ ففى الواقع قد يكون مضمونها الأساسى من وجهة 
الذظر السياسية هو معرفة خطوات معالجتها السابقة ٠‏ 

والأكثر عمقا ودلالة من ذلك 2 هئ أن شيوع تكتيكات المعلومات 
يرمى يظلال الشك على ما يمكن أن يتبقى من الاعتقاد فى « عقلانية » 
أعمال وأنشطة الحكم أي في ١هلية‏ القادة فى اتخاذ قرارات «١‏ قائمة على 
الموضوعية © * 
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لقد كان ونستون تشرشل على حق فى رفضه للتقارير « التى تم 
فرزها وهضمها « » ومطاليتة د « الوثائق الحقيقية 1 00 ] فى شكلها 
الأصلى » حتى يتسنى له استخلاص النتائج الخاصة بيه ٠‏ بالطيع » قد 
وكل المعلومات وان يستوعيوا كل المعرفة المفترض أن تساعدهم فى اتخاذ 
قراراتهم 5 


ان ما رايناه حتى الآن ليس سوى جزء صغير من حيل المهنة النتى 
يستخدمها كل من محترفى السياسة الديماجوجيين فى صراعاتهم 
والخبراء فى بطانات كبار المستولين ٠‏ ومن سسيول الى استكهولم ومن 
بون الى بكين ٠‏ يعلم رجال السياسة والبيروقراطيون ٠‏ المطلعون على 
كلنذنء #تحق العلم..ه أن النساناك. والعلومات والعدرقة من اسلهدة 
قتالية محشوة ومستعدة للانطلاق فى هذه الصراعات من أجل السلطة 
التى تمثل لب الحياة السياسية ٠‏ 
حل 'السلطة فين فى “هده القترة الثن اضيحت فنيا امفرقة 6 عن 
العرقة هى الجن الرشمتي للسلطلة + ش 


وكما سنرى فاننا ندخل عصراً جديداً تفرض فيه « التكتيكات 


تون 


ا-حصل الثالث والعشرون 
التكتيكات الأسمى 


فى عام ١184‏ ء كانت الدواشس السياسية مسرحا « لسايقة » مرت 
غير ملحوظة ٠‏ ففى ذلك العام دخل جون سنونو الى البيت الأبيض وتولى 
تنسب كيين عوطدئ تمن الراسنة .واعبية: يذلك أرل متخصسن فى 
الكمبيوتر يحتل احدى قمم السلطة السياسية فى عالم يعج بالرثا'ق 
الالكترونية ٠‏ 


الذكتوواء امن عمهد. عاسناشوستمن للكتولوجيا + وسومان :ها اكتسن 
شهرة واسعة كشاب عبقرى يستطيع اكتشاف أخطاء البرمجة فورا 
الييئة ٠‏ وأيا كان رأينا فى معتقداته السياسية فان سنوفو يدرك تماما 
امكانات السلطة الكامنة فى الاعلاماتية ٠‏ 

شيل الانتقال” الى :واشقطن: + كان سنو يشعل حصب حاكم :ولآية 
نيوهامبشير ٠‏ وعندما زودت هذه الولاية بنظام الكترونى للرقابة الضريبية 
للبياناظ المخزدة: فى الوخدة؟ المركزية للنظام > غير أن سدردى اغمل هذا 
الطلي عجلنا انويع ١‏ ييه لون كلى عا لمتقه انيم فى جاه القدف: 
السلطة السياسية » وذلك « بالاحتفاظ بائبيانات الاعلاماتية المالية 
للولاية تحت يده » ٠‏ 

وق كهانة “الاق اقسلن كناكم الولاية "اع عمط سيكلة عن متمد 
( ولكن ليس الى كلها ) ٠‏ 


دك 


وبالمثل » عندما قضت احدى محاكم الولاية بأحقية المواطنين فى 
الأطلام على الوكائق و المسعندات العامة وتسكها ,اح سثودى ان هذا 
المكم لا'ينطيق على البيافات: الت قت معالمتيا بالكتبيوتر + لقد' فَهتم 
الحاكم تماها مدى السلطة الى تمنيها: الهونة ون العرية” 


سكان الاسددمو والعمال الذهتتون- : 
بارع من كل شى فاق «الزامق: الدى اتعذه يتكزتى قر باهي 
نيوهاميشير لم يكن بارعا » لأن وضع ختم « سرى » على وثيقة أى منع 
الوصول اليها هو تكتيك قديم قدم العالم ٠‏ فمن يريد السيطرة على البيانات 
0 والمعرفة لديه الآن آدوات جديدة أقوى ويعتمد الكثير منها 
ى الاعلاماتية ٠‏ 


أتناا فى" الواقع: #«تكنه._الانتقال اليا شرهلة أعلى عن 56 من 
آحل المدائلة حيك مستكون ونعوة هذ الص اع اقل وكسرها توه انتقال 
مزتبط بدرجة التجريد والتعقيد المتزايدة فى المجتمع ككل » والناجمة عن 
لون الاتتضناه. قاذ الرمزية + ْ 

ولناخذ متال أجهزة الكمبيوتر : اننا الآن نستخدم الكمبيوتر فى 
كفاع كحو ة العديرقن + كنا" تومه امتؤممة ووامع اعلامائية بمشباتدة 
الكسيركن تدكيه على ها دك أن اليه ند موجه" الفلحنافة الشمي وات اط 
برامج معدة لانتاج برامج اعلاماتية ٠‏ وانطلاقا من هذه الحقائق يمكن 
تخيل أن التقدم فى هذا الفرع من الهندسة سيسمح فى المستقبل بانتاج 
هد البرامج الاعلاماتية الأسمى » وهكذا دواليك نحى آفاق أيعد وأبعد 
ودرجات تجريد تتجه نحى ما لا نهاية ٠‏ 


وبالمثل ‏ اتتشرت برامج جداول المقارنة على نطاق واسع فى عالم 
الأعمال منذ بداية الثماتينيات ٠+‏ لقد سمحت هذه البرامج لمثات الآلاف 
من المستخدمين بترتيب الأرقام فى أعمدة وصفوف . كما فى دفاتر 
المحاسية ٠‏ والتغامل معها بسهولة ويسر ٠‏ لأن هذه الجداول توضسح 
اتوماتيكيا كيف يؤثر تعديل فى رقم أو متغير ما على كبل العناصصر 
الأخرى , لقد عودت هذه الجداول جيلا كاملا على التفكير بطريقة « ماذا 
يحدث اذا ٠00٠٠‏ ؟ » » ماذا يصدث اذا رفعنا سعر منتج ما بنسبة 
“بر ؟ أى اذا انخفض سعر الفائدة نصف نقطة ؟ أى ١اذ!‏ تمكنا من طوع 
المنتج الجديد فى الشوق قبل الموعد المحدد بشهر ؟ غير أن جداول المقارنة 
وكلبا واه لخداو 'اتتقلندية ظلت ثنائية ة الأبعاد ‏ مسطحة مثل رقعلة 


٠ الشطرنح‎ 


ع6 7 


فى عام ١449‏ طرحت شركة لوتس - وهى المتخصصة الأولى فى 
العالم فى هذا المجال ‏ برنامجا يمكنه تجهيز جداول مقارنة ثلاثية 
الأيعاد (3.0 عقوواع2 1-2-3) وهو ما يوازى فى مجال المحاسية 
رقعة شطرنج تنتقل عليها القطع ليس على المستوى الأفقى فحسب وانما 
الى أعلى وأسفل أيضا ٠‏ وبذلك يغدى من الممكن محاكاة التغيير فى شركة 
أى عملية ما يطرق أكثر تعقيدآً وايحاء يمراحل ٠‏ وسيتمكن المستخدمون 
من توجيه أسئلة من نوع « ماذا يحدث اذا ٠٠١٠‏ ؟ » بطريقة أدق وأمهر 
وعلى مستوى أعلى بكثير ٠‏ 

ان النظام الجديد لخلق الثروة يتطلب قوة عمل مشبعة تماما 
بالرمزية ٠‏ فالأفراد يتعرضون بشكل دائم لوابل من البيانات التى 
تصبها وسائل الاعلام وأجهزة الكمبيوتر والمستندات المكتوبة وأجهزة 
الفاكس والهاتف والأفلام والملصقات والاعلانات والمذكرات المختلفة 
والذواتير ورآلاف المنبهات الرمزية الأخرى ٠‏ كما يقضى الملايين وقتهم, فى 
المشاركة فى اجتماعات وفى عرض الأفكار وفى التفاوض والاقناع أو 
فى التبادل بوسائل أخرى لبيانات مصورة ٠‏ كل ذلك يؤدى الى تزايد 
« التكيف المعلوماتى » للجماهينر ٠‏ 


وكما يكتسب سكان الاسكيمو حساسية كبيرة للاختلافات بين أنواع 
الجليد . وكما يدرك المزارعون . بشكل شبه حدسى »؛ تغيرات الطقس 
والتربة » فان هؤلاء العاملين الذهنيين ينسجمون مع بِيدّتهم المعلوماتية ٠‏ 

ان هذا التطور والتعقيد المتزايد يجير أصحاب السلطة عئلى البحث 
عن أدوات متجددة وذات مستوى أعلى للاقناع أو السيطرة الاجتماعية 
أى كليهما ٠‏ 


ان الأقمار الصناعية وأجهزة الفيديو والاذاعة الموجهة لذطاق ضبيق 
من المتلقين وشبكات الاتصال ذات الذكاء الخارجى واستطلاعات الراى 
العام «القورية والمماكاة .والتماذج ' الرياضية. بوالتكنولوجيات. الأخسرئى 
المائلة.فى ,خاليا هلمن أدوات ترسانة الاوساظ الساسية في الندول 
المتقدعة « ويضاف الى ذلك وشساطل -جديدة للتلاعب بالعلومات: الأعلامائية 
تجعل تكتيكات المعلومات التقليدية . التى يمارسها السياسيون 
واليويروقراطيون ٠‏ تبدى تافهة وبدائية ٠‏ 


ان: النظم الجديدة اختق الثروة تغنذى أدوات التلاعب التى 
يستخدمها رحجال السياسة وممثلو الادارة للحفاظ على سلطتهم .» بحيث 
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لا تكف هذه الأدوات عن التحسن والاتقان تبعا للتغيرات الشاملة الثى 
تحدث. للجماهير ٠‏ وهى ما يلخص ما تعنيه التكتيكات الأسمى أو 
د المكامكتيك .+ 7 


الحاتيقة مقادل الساطة : 


لكى نفهم ما يعنيه هذا التعبير بشكل أفضل يكفى التفكير فى عالم 
الأعمال ٠‏ أن السذج من المستثمرين يكتفون بتحايل « نتائج » شركة 
ما لتكوين فكرة عن ريحيتها وسلامة مركزها المالى ٠‏ لكن الأرياح ‏ كما 
تقول مجلة فورتشن « شأنها شأن المقاذق [ ٠٠١‏ ] يقدرها أكثر من 
لا يعرف سوى القلدل عن قائمة مكوناتها » ٠‏ وبالتالى لا يكتفى المس:ثمرون 
الأكثر دماء يقراءة آخر سطر فى الحساب المختامى وانما يصاواون 
معرفة شااوكمن وواء هد الشطن داع" «شوعية الأريا ا + 


انهم يقخصون الأزقام القن تضاف الى الأرقام والأقتاحنات القن 
ترتكز عليها هذه النتائج وكذلك النماذج المحاسبية والاعلاماتية التى 
سمح بالحصول عليها ٠‏ فالأمر يتعلاق هنا بمستوى أعلى من التجليل 
يمكن اعتباره مثالا يسيطا للتحليل الأسمى أو 0 الميتا ‏ تحليل » 3 


فعندما يكون معروفا أن جذرال موتورز تستطيع زيادة أرياحها 
( المعلذة ) بشكل قانونى بما قيمته مليارا دولار سذويا » وذلك عن 
طريق. 'تغديل. مدت “أسثيلاك اضولها الصتاغية وبتغيون.ظريقة ثاثين .ذلك 
على برنامج التقساعد الخاص بها وبالتلاعب فئ القيمة المقدرة لمخزونها 
وبتعديل القيمة المفترضة للسيارات والمركبات التى تؤجرها ايجارا 
تمويليا » يمكن بسهولة تذيل ما تستطيع أن تقوم به حكومة ما وأجهزتها 
المتعددة فى المحاسبة التابعة لها ٠‏ 

لا جدال فى أن الحكومات تلاعبت بحساباتها منذ اختراع المحاسية 
ذات القيد المزدوج على أيدى أهالى فينيسيا فى القرن الرابع عشثر ٠‏ 
والحاصل أن هذا التلاعب ٠‏ الذى بدأ منذ اليوم الأول ٠‏ لا يؤثر فقط 
على اليزائيات ولكفه يتعدى ذلك الى كل اتواع اليياتات والمعلومات 
والمعرقة ٠٠٠٠‏ الخ ١ ٠‏ 0 كك 

ان. الجديد فى الأمر حاليا هو امكانية استخسدإم الكمبيوتر 
للمساعدة فى ذلك , الا أن أجهزة الكمديوتر تفعل أشياء مفيدة ومدهشة 


امك 


العديد من العمليات المعقدة ٠‏ 


وتعفيل ‏ القورة ‏ الاعلاماقنة يمك .وهم «كبان ع لعفن الشكتلات 
الاجتماعية بدقة كانت مستحيلة من قبل ٠‏ مثل مشكلة البطالة وزيادة 
ككاليف «الخدعات الصعدية واللخطان القى كويد النيكة #امنها” يتنم فهسنها 
على نحو أفضل . كما يمكن تطبيق عدة نماذج على نفسن الظاهرة ومن 
ثم فحص ودراسة تفاعلات وردود فعل عدد أكير من العوامل ٠‏ ويتم 
انشاء قواعد بيانات على مستويات غير مسبوقة كما يجرى تحليل 
البيانات بطرق أكثر تطوراً ودقة ٠‏ 


وفى كل مكان يتأصل فيه النظام الجديد لخلق الثروة لا تستطيع 
الدولة وكذلك رحجال الأعمال الإستغتاء عن أجهزة الكمييوتر 0 وان كان 
ذلك لم يكن أمرا مرغويا فيه » ان كانت الحكومات أقل ديمقراطية قيسدل 


وصول أجهزة الكمبيوتر وغيرها من التكنولوجيات المتتدمة الأخرى ٠‏ 


غير أن السياسبة تهدم بالملسلطة وليس بالحقيقة ٠‏ فالقرارات لا تبينى 
على اكتشافات « موضوعية » ولا على فهم عميق للقوى المتصارعة , 
التى يعمل كل منها لصالحه الخاص ٠‏ وليس فى مقدور أجهزة الكنبيوتر 
استيعاد هذا الصراع المحتوم ‏ والمفيد فى آن واحد ‏ على السلطة + 
على النقيض من ذلك تنقل أجهزة الكمبيوةتر هنآ الصراع الى مستوى 
اعن كه 

ان القادة السياسيين وكبار البيروقراطيين أنفسهم لا يقدرون مُدتى 
تبعيتهم للاعلاماتية 2 وبالتالى الى أى حد ياتوا عرضة لأولئك الذين. 
يحسنون التعامل مع الاعلاماتية ٠‏ ويرجع السيب فى ذلك الى. أن التعامل 
مع الكمييوتر يتم غالميا فى أدنى مستويات التسالسل الأهرمى العمل 
الذهنى ٠‏ 

قنحن لا نرى قط رؤساء الدول أو زعماء الأحدسزاب يضريون 
على 'مفاتيح الكمبيوتر أو يتفحصون الشاشات. ٠‏ لكن فى الوقت نؤفسه 
نادرا ما يتخذ القادة قرارا لا يعتمد على بيانات تمت معالجتها » فى لحظة 
أو أخرى » بواسطة متخصصين فى الاعلاماتية » سواء أكان هذا القرار 
يتعلق باختيار طائرة مقاتلة ام بالسياسة الضريبية ٠‏ 
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'ففى كل مرة يتعين فيها التصويت على سياسة ما أى اقرارها ب 
سواء .آكانت تتعلق بعدد الأسرة فى المستشفيات ام ضوابط الاستيراد 
أم فحص اللحوم ‏ يتم تحليلها كميا وترجمتها وصياغتها لتلائم معالجتها 
بالكمبيوتر ٠‏ 


وفى كل مرحلة من هذه العملية ٠‏ بيدءاً من تكوين قاعدة البيانات 
الى طنريقة: تصنيف المعلومات فيها والبرامج الاعلاماتية المستخدمة ,2 
تتعرضن المعلومات لتلاعب بارع ٠‏ وغالبا ‏ خفى » بحيث لا يقارن بكل 
ما سيق أن تناولناه حتى “الآن من تكتيكات المعلومات ٠‏ 


وعندما نضيف الى ذلك عمليات التحريف المتعمدة التى. تحسدث 
طبقا للتكتيكات الأسمى التى يستخدمها السياسيون والقادة ممن يلعبون 
لجِنة ه حرب المعلومات » التى تحدثنا عنها فى الفصل السايق » فاننا 
نتوصل الى النتيجة التالية : 


ان المعرفة السياسية لا تصل الى أصحاب القرار الا يعد.مرورها 
عبر متاهة من المرايا المحرفة ٠‏ وفى المستقبل ستعكس هذه المرايا نفسها 


الاصبع المعو 


يحفل الأدب العالمى يشكل متزايد يقصص «١‏ الجرائم الاعلاماتية » 
مثل اختلاس الأرصدة المصرفية والّجسس وزدع الفيروسات 5 الخ 5 
وقد جسدت أفلام مثل « العاب الحرب »(882265 75781) أخطار اختراق 
نظم الاتصالات وأجهزة الكمبيوتر التى تتحكم فى الأسلحة النووية ٠‏ 
وطبقا لتقرير نشى فى فرنسا + اختطفت المافيا أحد مسئولى شركة 
آى ٠‏ بى ٠‏ ام وقطعت احدى أصايعه لأآنها كانت فى حاجة الى يصماته 
لاقتحام نظام أمن أحد أجبزة الكمبيوتر 9 


ولقد حددت وزارة العدل الأمريكية عشر طرق أساسية مستخدمة 

فئ الجرائم الاعلامائية ٠‏ وهى تتضمن تعديل البيانات أثناء ادخالها 
فى .الكمبيوتر ووضع تعليمات خفية فى برامج التشغيل والدخول «عنوة» 
0 * ان « الفيروسات. » ٠‏ التى كثر الحديث عنها . تثبت لنا 
حقيقة ما تتعرض له بو الاتصال العسكرية والسياسية من أخطار 


١ باه‎ 


أن تؤشر على الحياة السياسية ٠‏ 


ففى أحد أيام 5 15 لاحظت حذيفر كوير : مساغدة اد زشاى 
عضو الكونجرس ., أن نشاشة جهان الكمبيوتر الخاص بها لا تنطق ٠‏ 
وعندما نجحت فى تشغيله مرة أخرى كان قد اختفت منه ماتتنا رسالة ٠‏ 
وبعد ذلك باربعة أيام اختفت مات الرسائل والعناوين من بطساقات 
كمبيوتر عضى الكونجرس جون ماكاين ٠‏ وبعد استبعاد اى احتمال 
لخطا فى التعامل مع البيانات أمرت شرطة الكونجهرس فى واشسئطن 
باجراء 'تحقيق ٠‏ 

وطبقا لأقوال اد زشاو , الذى كان قبل دخوله مجال السداسة قاد 
أنشا شركة للبرامج الاعلاماتية » فان « كل مكاتب الكرنجرس يمكن 
اقتحامها على هذا النخنص [ 0 وهى ما يحول الى العدم عمل أى 
عضى من أعضاء الكوتنجرس » ٠‏ : 

وأشار الخبير ج١1٠‏ توجى فى مجلة انفورميشن اكزيكيوتيف الى 
أن وجود "5١‏ ألف برنامج معالجة نصوص فى مكاتب المحامين الأمريكيين 
جعل من الممكن لأى محام دجال أن يحصل على معلومات تضر بخصمه 
وذلك ياستخدام بيانات كمبيوتر هذا الخصم يشكل غير مشروع عق 
طريق جهاز الكترونى رخيص الثمن يمكن الحصول عليه من ؟ى لعجيل 
الكترونيات ٠‏ 

غير أن رجال السياسة والمسئولين هم أكثر عرضة لمثل هذه 
الأعمال ٠‏ فهناك آلاف من أجهزة الكمريوتر 2٠‏ التى يرتبط أغلبها فى 
شكل شبكة »2 فى مكاتب ومنازل أعضاء الكونجرس وعاى طاولات آلاف 
الموظفين الذين يديرون كل شىء » ابتداء من حصص بعض المنتجات الى 
معايير السلامة الجوية ٠‏ ان الوصول غير المشروع الى هذه الأجهزة 
والشبكات قد يسيب متاعب لا نهاية لها ويؤدى اللبى تحصول السلطة 
بطريقة غير متوقعصة ٠‏ 


كما يتزايد استخذام أجهزة' الكمبيوتن فى الصملات الانتخابية: , 
وبالتالى يمكن أن تمارس هذه اللعية الجديدة التى قد يستحيل كشفها 
فى صناديق الاقتراع نفسها ٠‏ 
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شيرنويل فى صناديق الاقتراع : 

فى عام ٠» ١9417‏ ويعد ١6‏ عاما من الديكتاتورية العسكرية جرت 
انتخايات عامة فى سيول بكوريا الجنوبية . واتسمت المعركة الانتخابية 
بامشدة والجشونة ٠‏ الا أنه تم التصديق على نتائجها فى نهاية المطاف ٠‏ 
لكن بعض المراقبين السياسيين لاحظوا أشياء غير عادية فى سسير 
العملية الانتخابية ٠‏ 

فقد ظل الهامش الذى تفوق به الحزب الفائز » والذى وضح منذ 
النتائج الأولية » بدون تغيير » على نحى ملفت , طوال الليل وفى كل 
المناطق التى تم فرز أصواتها ٠‏ وأبدى مرشح معارض يتمتتع بشعيية 
كبيرة تشككه فى حجم انتصاره هى نفسه فى اقليم كوانجو قائلا انه من 
المشتحيل أن يحصيل على 255/ من الآصوات . مؤكدا أنه كان من 
المفترض أن دحصل , فى أفضل الاحتمالات » على 72/٠١‏ فقط من الأصوات.. 
وسرعان ما يدأ الشك فى أن أحدا! ما تلاعب ليس بيطاقات الاقتراع 
ولكن بأجهزة الكمبيوتر التى كانت تحصى البطاقات ٠‏ 


..: ولم يتم التاكد قط من صحة هذه الشكوك ٠‏ غير ان ماجى فورد 
مراسلة صحيفة الفاينانشيال تايمز ذكرت ‏ مستشهدة بأحد المحللين 
السياستين فى واشنتطن ‏ انه من الشهل للعاية وضع نمودت اعلاماتى 
لنتيجة انتخابات مقبولة منطقيا ٠‏ ويمكن تحسين هذا النموذج وتهذيبه 
بأخذ الطريقة التى ينض بها الى المرشحين فى الاعتبار وكذلك بيانات 
السن والأحداث التى واكيت الحملة الانتخابية ٠‏ ان مثل هذا النمنوذج 
يمكن أن يقدم حجم الانتشار المطلوب للحصول على الأغلبية » ٠‏ 


ويستطيع مثل هذا النموذج الاعلاماتى تعديل النتائج فى بعض 
القطاعات بطريقة بارعة بحيث يحةق فوز مرشح معين ٠»‏ دون أثارة أى 
شكوك ٠‏ وشى طريقة فى متناول أى ميرمج ماهر . اذا حصل على 
كلمة السر. . فكل ما عليهعمله هو توجيه أمر للكمبيوتر بأن يحول نسبة 
معينة من أصوات أحد المرشحين الى مرشح آخر » ثم يضع علامة على 
ذ الياك السرف تمكو اق اكن لتسخلة* 
ان برنامج مراقية الانتخابات » الذى وضعه معهد أبحاث السياسة 
الحضرية والمعتمد جزتيا على عمل باحثين فى الاعلاماتية من جامعة 
برنستون ٠‏ انتهى الى أن «١‏ عملية احصاء الأصوات بواسطسة النظم 
الاعلأماتية خلال العشرين عاما الآخيرة: قد خلق اختمالا لتزييف وتدليس 
النتائج والوقوع فى أخطاء على نطاق لم يتخيله أحد قط من قبل » ٠‏ 
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ولا يتفق. مع هذا الرأى العديد من المسئولين عن حسن سسير 
الانتخابات ٠‏ ولكن وليز وير أحد كبار الباحثين فى مؤسسة ٠‏ راد » 
يؤيد ما جاء فى برنامج مراقبة الانتخابات » بل ويستخلص استنتاجات 
أكثر اثاية_ ان يقول : « ان نظام الاقتراع الالكترونى معغرض لحدوث 
'كوارث لا تقل خطورة. عن كارثة شيرنويل أو ثرى مايل آيلاند. » واحتمال 
حدوث ذلك لا يقل عن احتمال وقوع زلزال قوته 8 ريختر فى أآية احظلة 
فى كاليفورتيا » ١ ٠‏ 

ولنذهب الى أبعد من ذلك فى هذه السيناريوهات الخيالية ٠‏ ما الذى 
"يحدث اذا تم « ترتيب » الكمبيوتر بواسطة فنيين ومبرمجين يعملون 
لصالح شركة دولية كبرى ترغب مثلا فى انجاح سنات ور فعين ؛؟ أو 
الذنتخيل أن يكون صندوق الاقتراع الالكترونى تحت السيطرة غير المباشرة 
والسرية » ليس لحزب أو لشركة وانما لقوة أجنبية ٠‏ ويمكن 'تغييسر 
نتيجة أى انتخابات باضافة أو طرح عدد صغير من الأصوات من كل 
دائرة انتخابية ٠‏ وان يعلم آاحد بذلك قط ٠‏ 1 


رود أرقاما : 


ان قايلية التعرض للتلاعب ليست قاصرة على أجهزة |ااكمبيوتر 
والانتخابات وانما تمتد الى كل البيانات والمعلومات والمعرفة التى ينتجها 


غير أن يعض رجال السياسة الحذرين يتصرفون كما يجب أن يتصرف 
الأذكياء أمام المعلومات الجديدة ٠‏ فهم يطلبون معرفة المزيد عن مصادر 
هذه المعلومات وعن امكانية الاعتماد عليها . ويسالون عن الكيفية التى 
تم بها وضع العينات لاستطلاعات الرأى العام ويحللون التنافر والثقزات 
المحتفلة » ويتشككون فى الاحصائيات التى تكون ملائمة أكثر مما ينبغى 
ويقيمون المنطق الذى يوجه وينظم الدراسة ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


انا" العتولون «الاكقن هدو ا«وقطية كتاحدوم :اتقكاا سي الامدار 
القنوات: الكن عق خلانية تمي العلوهات البيم ويستعرصون د 
.المختلفة التي قد تكون « عدلت » المعلومة ٠‏ 
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كما أن هناك قلة نادرة لا تكتفئى بكل الاحتياطات المذكورة عاليه 
اننا تضرف لذن جياه تم احير للازار نات والسلعا التي اوج عبت قي 


وأخيراً هناك من يتمتعون بخيال خصب » وهم ندرة بلا شك .2 
فلا يترددون عن طرح كل الاطار المرجعى للبحث مرة أخرى ٠‏ 

ويوجد من المسئولين الحكوميين من ينتمى الى 'التصنيفات الأربعة 
التى سبق ذكرها ٠‏ ولكن فى جميع المجتمعات ذات التكنولوجيا المتطورة 
يكون هؤلاء المسئولون مضغوطين الى درجة أنهم يفتقرون الى الوقت 
.اللازم للتفكير فيما وراء الاشكل الظاهرى « للوقائع والحقائق 3 التى 
يتعين عليهم بناء قراراتهم على ضوئها . حتى وان توفرت لديهم الوسائل 
الذهنية لذلك ٠‏ 

والأخطر , أن النظام البيروقراطى لا يشجع أى تفكير خارج الاطار 
المعتاد ولا أى فحص أو يحث متعمق ٠‏ ويعرف من يمسكون بخيوظ 
السلطة كيف يستفيدون من ذلك ٠‏ 


عندهما اقترح دافيد ستوكمان , الذى كان يرأس مكتب الادارة 
والميزانية الأمريكى ٠‏ على الرئيس وعلى فريق البيت الأييض اجراء 
تخفيضات فى الميزانية » حرص على أن تكون هذه التخفيضات فى برامج 
لا تمثل سوى 2٠١‏ من ميزانية الدولة ٠‏ وكان لا يذكر شيئًا عن باقى 
أَجَوَاء اليزانية فى متافشاته ملع رؤساكه ٠‏ 


. وكتب يروى بعد ذلك « ان.ما لم مبدركوه ‏ لأنتى لم أشرحه لهسم 
كك نا هو حنيفة اننا كنا تركز على قسم محدود من الميزانية » ولم نلق 
ولا حتى نظرة على ثلائة برامج عملاقة كانت تمثل أكثر من ٠‏ نصف » 
التزانمة الك اخلئة .وى برامت اجات" الاجتساعى و الماشات و الرطافة 
الطبية ٠‏ وتمثل هذه البرامج وحدها أكشر من 55١‏ مليان دولان »2 
واليرامج التى أجرينا فيها التخفيضات سمحت لنا يتوفير 5" مليار 
.دولار ٠‏ وكبان الرئيس وفريقه لا يرون سوى الجزء الطافى من دجيل الجليد 
وام يكن لديهم أدنى فكرة عن الكتل الضخمة التى تختبىء تحت سطح 
الماء ٠‏ ولم يطرح أحد على قط أسئلة عن أقسام الموازنة التى لم استقطع 
منها شيثا » * 


هل فضلوا طواعية البقاء فى الجهل ؟ أم لم يكن لديهم الوقت 
لطرح الأسئلة ,2 أم أذهم تدركيا أنفسيتهم يذبهرون بستوكمان أسيتتان الاحصباء 
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الكمبيوتر ؟ ْ 
وان كان لا جدوى من القاء خطاب سياسى ٠‏ هذه الأيام » دون 
4 ام باعضامات من 0 اجاور 3 :فنادر اما يتعباءل 0 


ولذلك اقترح ذات يوم سيدنى جونز وهو وزير تجارة سابق - 
تشكيل لجنة للاحصائيات لخدمة الرئيس الأمريكى ٠‏ ولى'تم ذلك لتمكنت 
هذه اللجنة » بدون شك ٠‏ من فهم سبب اختلاف وكالة المخابرات المركزية 
والبنتاجون الدائم حول تحديد أماكن التجارب النووية السوفيتية ومدى 
اتساعها ٠‏ بحيث لم يتمكنا من تحديد ما اذا كان الاتحاد السوقفيتى قد 
خرق أم لا أتفاقيات ١175‏ للحد من هذه التجارب ٠‏ وريما كان بامكاتها 
أيضا أن تعرف لماذا كانت أرقام اجمالى الناتج القومى تتضخم بشدة فى 
وقت معين ثم يجرى تصحيحها فى اتجاه الانخفاض لاثبات أن الاقتصاد 
فى جالة صترب من الركود :” 


5 صحيح أن الأسياب فى كل هذه الحالات كانت 7 اغلي الأحيان 
تقنية ولكنها حتما كانت ذات طابع سياسئى ايضا ٠‏ فحتى أكثر الأرقام 
موضوعية ظاهريا كان يتم دائما تعديلها تبعا للصراعات السياسية ٠‏ 


ان مكتب التعداد والاحصاء يحرص أكثر من غيره من الجهات 
الرسمية على اعلان تعريفاته وطرقه الاحصائية » بحيث يستطييع 
المستخدمون أن يكونوا أحكامهم الخاصة عن صحة النتائج ٠‏ غير أن 
المتخصصين يعترفونئ بأن كل هذه التحفظات والملحوظات الدونة فى 
اسذل الصفحات يتم تجاهلها تماما فى واشنطن ٠‏ 


يسخرون من كل ذلك . لأن كل ما برهدوثة هى., الأرقام 1 لاا 


قئه سطناة رين لذلك + النبيك لاون فن المذافة + بلع 

من كل ها تعلمناه فى الأجيال السايقة عن الطبيعة المشكوك فييها 0 
غير أن هناك سبيا أعمق من ذلك , وهى ان مخططى. السقاسة لا وحار 
عن « الحقيقة » العلمية ولا حتى عن الدقة البسيطة واننا عن ذخيرة 
التغذية حروب المعلومات التئ يقودونها ٠.‏ وليس من الضرورى أن تكون 
البيانات والمعلومات والمعرفة « صحتحة » أي « دقيقة 0 للاطاحة بخصم ها ٠.‏ 
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خسدعة قواعد البيانات 0 


تكقن "انول" يسيك جتواية. فلن قراعنه السافات > :وبا 4ه 
ايتتزاشحية شكوئق + القن تلخصت ييبسناظة فى هدع الوصول: اليها: : 
مثالا لتكتيك المعلومات العادى ٠‏ فان التلاعب بقواعد البيانات يعد مثالا 
ه للميتاتكتيك » أو التكتيك الأسمى ٠‏ 


ان ممارسى الدكتيك الأسمى لا يتحكمون فى سيل الوصول الى 
. البيانات واذما يحددون ما ستتضمنه قواعد البيانات فى مؤسساتهم * 
٠‏ فى الولايات المتحدة يتعين على الكرنجرس أن يعتمد استمسارة 
الكونجرس يمارس ضغوطا علينا فعندما قررنا أجراء دراسة عن 
هذه البيانات لأنها قد تستخدم لخفض الدعم الفيدرالى للمزارعين » ٠‏ 
وكذاك تمارس الشركات الصناعية ضغوطا على مكتب التعداد والاحصاء 
اكى يوجه أسئلة معينة أو يتجنب توجيهها . فعلى سبيل المثال تلقى 
المكتب طلبا من احدى الشركات العاملة فى مجال المساكن الماذقلة بأن 
دتضمن المسح الذى يقوم به سؤالا عن هذا الذنوع من المساكن وذلك 
الاستبيان محدود فان جماعات الضغط المختلفة تتصارع فيما بينها 
وتضغط على مكتب الاحصاء للفوز بما تريد ٠‏ 
ولا يهم مدى معائلجة البيانات بواسطمة الكمبيوثر ولا صمدى 
٠‏ موضوعيتها » فانها تحجسد دائما قيم المجتمع وعلاقات السلطة فيه ٠‏ 
واذا كانت السيطرة على ما تم ادخاله فى قواعد الديانات المتزايدة 
العدد تعد من ابسط أساليب التكتيكات الأسمى » فان التدكم فى طريقة 
تقسيم وتوزيع قواعد البيانات الى فئات مختلفة أصعب وأدق من ذلك 
. وظبل عصر الكمبيوتر بوقت طويل » عندما كانت ضخامة الاحتكارات 
في مجال صناعة السيارات تثير قلق الحكومة الأمريكية » كانت جنرال 
موتورن تستخدم تكتيكا بسيطا للغاية يتلخص في أن تقوم بتعيين ممثل 
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عنياة فن “تلم امون هل عملي مذعدني الالضنافات القغرالية 
ومهمته هى ضمان أن يتم اعداد. الاحصائيات الخاصة بصتاعة 
السيارات بصورة اجمالية بحيث يتعذر نشر مكوناتها المتعددة كل على 
حدة ٠‏ وبالتالى » كانت درجة التركيز الاقتصادى تقدم فى شكل حصة 
الشركات الثلاث الكيرى فى صناعة السيارات وليس فى شكل نما تملكه 
جنرال موتورز - وهى أكبرها ‏ بمفردها ٠‏ 


أما اليوم فتستخدم نظم شديدة التعقيد لترتيب وفهرسة وتصنيف 
البيانات التى تصب يوميا فى أجهزة الكمبيوتر ٠‏ ويمكن بواسطة 
الاعلاماتية « تقطيع » أو اعادة ترتيب نفس الديانات فى تصذيفات 
مختلفة ٠‏ ولذلك فان معارك سياسية ضارية تدور الآن حول مسائل 
تقنية مجردة ومبهمة بشكل متزايد ٠‏ 


ويتركز عدد من صراعات السلطة حول المؤشرات المستخدمة فى 
قواعد البيانات وحول الأهمية النسرية لكل منها ٠‏ فاذا كان المطلرب هى 
معرفة عدد الملائكة القادرين على الرقص على راش قنبلة ذرية 2 فهل 
يتعين عد هالات النور أم عدد آلات الاهارب ؟ ان أسرة المستشفيات » وهى 
سهلة. الأحصاء © تعتير أحيانا كمؤكر لستوئ الخدمات: الصمية “فى 
مجتمع ما ٠‏ ولكن اليس الأجدر اعتبار عدد الأطباء لكل الف ذسمة مؤشرا 
لذلك ؟ وما الذى يكشفه كل من هذين المؤشرين عن المستوى الفعلى لصحة 
السكان ؟ ان عدد الأسرة .يمكن أن يؤثر على برنامج الدعم الحكومى , 
الذى يكافىء أو يعاقب المستشفيات طدةًا لهذا العدد يدلا من أن يعتمد 
على الاحتياجات الحقيقية للمجتمع الذى تخدمه هذه المستشفيات ٠‏ 

ولتكوين صورة حقيقية عن الاحتياجات الصحية للسكان هل يتعين 
احصاء عدد المرضى آم أنواع الرعاية والعلاج المتاحة ؟ أم معدل الحباة 
وذسية الوفيات بين الأطفال ؟ : 

| ان اختيار مؤشر ما أى عدة مؤشرات سيؤدر بشكل حاسم على 

ان كل مستخدهمى التكتيكات الأسمى يعرفون اإئدا القائل ٠‏ أن 
ما تئيسه هو ما تحصل عايه ٠»‏ * 

وغاليا ما يتصارع الخزراء والفرق الحكومية وجماعات الضغط 
وآخرون حول مثل هذه الأسئّلة ٠‏ ومع أن بعضى المشاركين لا يحسنون, 
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طرح الأسئلة الجوهرية أى.فهم العلاقات والآثار الضمنية الخفية فان 
هناك مشاركين. آخرين قادرين تماما. على ذلك ٠‏ ومن ثم فانهم يستفيدون 
لحماية مصالحهم التجارية أى السياسية ٠‏ وان كانوا يتخفون وراء ٠.طانة‏ 
تكنولوجية. متخصصة. فان الصراعات. تكون فى الغالب ذات طاييع 
سشياسدى . 

ويدور أغلب هذه المناورات بمناى عن أنظار الجمهور-وعند. مستوى 
أدنى بكثير من مستوى الوزراء » الذين نادرا ما يكون لديهم الوقت أو 
الرغبية فى فهم مشكلات بهذا القدر من الالتواء ٠‏ ونظرا لافتقار صناع 
القزاو الى هذه العناعين والى: التدرف :الطلؤي لاختراق. هواخؤ الحقائق 
القعلية والحقائق المختاقة بأانفسهم . فانهم يضطرون الى تفويض هذه 
الأقون الى الاخسبائين الففيق: + + : 

ان معالجة عدد متزايد باطراد من المتغيرات والطفرة الهائلة فى 
قدرة. معالجة البيانات تضع متخذى القرار أمام مشكلة فائض معلومات 
ضخم بدلا من مشكلة نقص معلومات ٠‏ ش 1 


وينجم عن هذا الوضع الجديد أن يغدى تأويل وتفسير المعاومات 
أهم من مجرد جمعها , اذ لا يوجد نقص فى البيائات ( من مختلف 
النوعيات ) ٠‏ وائما يندر فهمها ٠‏ غير أن التركيز على التاويل والتفسير 
ينتركن ايقن أن تكم هدم الريحلة عند مشكويات اغلى فن التنظيم انيري 
للعمل الذهنى وهو ما يقلب علاقات السلطة بين الأخصائيين أنفسهم , 
وينقل فى الوقت نفسه ملغب خبراء تكتيكات المعلومات الئ مستوى أعلى 
ب الى مستوى التكتيكات الأسمى ٠‏ 


وتعتير. عمليات الرصد الأخيرة التى قامت بها الأقمار الصذاعية 
لمراقبة تطبيق الاتفاق الأمريكى السوفيتتى الخاص بتخفيض التسلح مثالا 
نموذجيا لذلك ؛ فاقمار الاستشعار عن بعد ٠»‏ التى تستطيع رصد أشياء 
لا يزيد طولعا عن عشرات السنتيمترات . تصب طوفانا من المعلومات 
يغمر المحالين. وينتهى ياغراقهم ٠‏ وطبقا لتوماس رونا »: مساعد مدير 
المكتب العامى فى الديت الأدريض » « فى الماضى كانت المشكلة تتركز .فى 
استشعار والتقاط البيانات ٠‏ أما الآن فهى تتعلق بغريلتها وتنقيتهنا 
وتفسيرها )6 * 1 


وكنا الى هفلة كسا بكسن :4 فان: حك الرياناك رحن كنيل 
الاح ساصي اساي ا لحيس 
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ونقود ذلك يدؤرة ."الى الأعتبات على القتعم الأساتاعن امتح 
« أدوات هندسة المعرفة » ٠‏ غير أن استخنامها يزيد من مستوى .التجريد 
ويخفى الافتراهنات الجوهرية تحت عزيد عن ظرقات الاستدلال 35 0* 

قطبقا اللجلة دأتاميشن ٠"‏ تسعى الشركات' لادخال القدرات 
الاستنتاجية لننظم الخبيرة » فى د نظامها الاعلاماتى وهى نظم قادر رة 
على القيام بمهام متذوعة مثل : تشخيص الخال فى أداء آلة معينة أو 

تحليل النفايات الكيماوية أى تقييم اشتراطات تطبيق عملية التامين على 

الحياة » ولقد دخل بالفعل فى أمريكا الشمالية أكثر من ٠٠٠١‏ نظسام 
خبير كما تنتشر هذه النظم أيضا فى الدوائر الحكومية . فلقد استخدمها 
مكتب التحقيقات ‏ الفيدرالى بالفعل لرس.م العو النمطيية للقساتل 
السيكوباتى _ 1 ١‏ ش 
2< ومعنى .ذلك أن .كل شىء . يعتمد 1 اح معقدة. وضعها 50 
عديدون ويقوم الكمبيوتر. بوزنها ومذهجتها وادارتها: لتقديم.يد العجون 
لتخذى القرار ٠‏ ويمكننا أن. نتوقع انتشارا كبيرا لتكنولوجيات مماثلة فى 
قلب الدوائر الحكزهية وفى الحياة السياسية ذاتها .حيدث يتم. اتخباذ 
القؤارات + غالبا + على أساس كم فنكم وين دقيق ومبهم من البيانات 
والصور والأفكار ٠‏ والتى.ترتبط فى أغلب الأحيان بالتكلفة ٠‏ بل. وقد 
تتخذ القرارات أحيانا على أساس حم حقيقية لا مدف لها سوى 
تضليل السلطة. ٠‏ 1 

تير أن هذه الأدوات تعنى أن المنطق الذى تعتمد علية القرارات 
سيكون « مطموراً » بشكل متزايد » بحيث يمكن القول بأنه سيغدو غير 
مرئى. ٠‏ ومن المفارقات أن النظام المسئول عن توضيح المعلومات يفة._د 
تدريجيا "شفافيته بالنسية لأغلب مستخدميه النهائيين ٠‏ 

اولقن ذلك: الا يوزن تجنب” امنتهدام. الذعاء الاصسمط باعي والنظم 
الخبيزة واثما يشير الى عملية للها عواقبها المهمة بالنسية فويية 1 
ا منذ الماضى الرعيد 0 الآن لم يكن للسياسة « عضر ذهبى » 
كانت فيه ندية طاهرة الذيل » فمن عصر أسرة الشائجح الحاكمة فى الصين 
الى زمن أسيرة الدورجيا فى ايطاايا داب من بيدهم السلطة على التلاعب 
بالحقيقة لذدبة مصلحتهم ٠‏ الا أن ما يتغير حاليا وبشكل مذهن هى 
المستوى الذى تدور عنده هذه الألعاب الذهنية ٠‏ 


. وفئ الختود: القادمة سيواجه العالم مشكلات جديدة مث احتمالات 
حدوث كارثة بيئية عالبة وانهيار توازئات- عسكرية :راسّخة: واضطزابات 
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اتكمنائنة وخود ات عتراويمية ب ويتني كل ولك عيلة حياشنا دكي ادا 
على فهم جلى وواضح للأخطار والامكانات ٠‏ 


واعن 14 هن زجة “كئة حبوى لواف الع اكيقن ,لديا لوقاف 
تزازاكها :الصدرية > وكيق يمكتهها أن كون زقرعة يتسا كن البيتاناكت 
0 التلاعب الأسمى » 89 + 


السكان الأشباح : 


فى رديع عام 68 عندماأ كان الدكتور جيمس هانسن ؛: مدين معهد 
جودار للدراسات الفضائية التايع للناسا يستعصد لتقديم تقرير للكوتنجرس 
عن « تأثير الصوية » ( تأثير الدبيت الزجاجى ) » عرض مشروعه أولا على 
مكتب الادارة واليزانية فى البيت الأبيض ٠‏ وكان هانسن يعتقد أن 
الوقت قد حان لكبى تتخذ الحكومة الأمريكية اجراءات واسعة النطاق 
لتفادى الجفاف والعواقب الوخيمة الأخرى ازيادة حرارة المناخ ٠‏ 


ولكن عندما أعادوا! له نون التقرير لاحظ أن البيت الأبيض أاضاف 
فقرة تزرع الشك فى الأدلة العلمية المذكورة وتخفف بشكل واضضيح من 
موقفه المتشدد تجاه هذه المشكلة ٠‏ فأعرب عن احتجاجه على هذا التصرف. 
غير أنه كان قد خسر المعركة الداخاية ولذلك أعلن وجهات نظضره عير 
الصحافة ٠*٠‏ 


وزآء :هذ | الكواء تخ افراع بيخ الدارة وواهه من ككين الشيراء 
الحكوميين 'تختفي معركة بيروقراطية غير .ملحوظة فى غلب الأحيان ٠.‏ 
قوزارة الخارجية الأمريكية والوكالة القومية لحماية البيئة كانتا تريدان 
أن تتتدع. الولايات المتحدة: معركة 'مكاقمة تاثين السنوية + يننا كسان 
مكب الاذارة والتزائئة وعدلك ؤزارة الطافة يمستاولاة كم كسده 
المبادرة ٠‏ 


وعندما قدم هانسن تقريره للصحافة طلب السناتور آل جور من 
مكتب الادارة والميزانية « تقديم الأسس التى بذى عليها استنتاجاته 
٠*٠ [‏ ع أريد أن أعرف النموذج المناخى الذى تم استخدامه فى هذا 
الشان » ٠‏ ويعتبر آل جور وأحدأ من القلة النادرة من أعضاء الكونجرس 
التى تتمتع بثقافة تكنولوجية عالية 2٠‏ كك : 
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هذا الارجاع :الى« التفاذب »ايت أن الضراع ينون عند عستوي 
التكتيكات الأسمى لأن المزيد من الدرامج الحكومية تء”تمد على افتراضات 
وامتراضات فرعية مطعورة داخل نماذج اعلاماتية معقدة ٠‏ 


وهكذا ٠»‏ فبينما كان السناتور جور يتساءل عن النماذج التى 
استخدمها فريق المعترلين كان سنوذى فى الزيت الأبيض يفند مصداقية 
النماذج التى استند اليها الفريق الآخر ٠‏ وكتبت مجلة « انسايت » تقول 
عن سذونق : «١‏ اثة ملم بأحدث المعلومات العلمية . لذا فهو يعتقد أن التمادج 
الاعلامافية ال كقنيا يمويف ارقا ع واضع فى جرارء للقن وحتصر: 
جدأ بيحيث لا #صلح كقاعدة لأى اجراء أو عمل » ٠‏ 


وحانيا . نجد فى كل مكان النماذج الاعلاماتية والنماذج المضادة 
وراء كل قضية سياسية مهمة » سواء أكانت تتعلق بالاقتصاد أم 
بتكاليف الرعاية الصحية أم بالأسلحة الاسترانيجية أم بعجز الموازنة 
آم النقايات .السامة أم السياسة الضريبية . وهى ما يؤفر المادة الأوليسة 
للخلاقات السواسية ٠‏ 


يستطيع نموذج منهجى معين أن يساعدنا على تصور ظوامسر 
معقدة 2 وهى يتكون من قائّمة من المتغيرات ٠‏ يمنح لكل منها معاملا 
محسوبا تبعا لدكولها المفترض ٠‏ وبيفضل أجهزة الكمبدوتر 2 من الممكن 
بناء نماذج تعتمد على عدد من المتغيرات أكبر مما يستطيع الذكاء 
الآدمى وحده معالجتها ٠‏ كما أنها تسسح أيضا بتوقع ما سيحدث اذا 
مفحت المتغيرات معاملا مغتلفا أو اذا تم توليفها بطريقة جديدة ٠‏ 


ولكن فى. نهاية المطاف ٠‏ أيا كانت « الصلابة » الظاهرية لانتيجة 
النهائية فان كل النماذج تعتمد وبشكل يتعذر اصلاحه على افتراضات 
م هشة » ٠‏ بالاضضصافة الى أن الوزن الممنوح لمتغير ها غالبا ما يكون 
هشا » أيضا ان يتم تحديده بشكل حدسى بل وتعسقى تماما ٠‏ 


وبالكالن: سانل قادة :الى سبوا ءاسي جهو دوق الشيانة فك 
التكتيكات الأسمى حول المتغيرات ومعاملاتها وطريقمة ربطها ببعضها . 
وبالرغم من الضغوط السياسية التى قد تجعل محصلة الصراع تنحان 
لجبهة أو لأخرى ١‏ فان نتائج مثل هذه الصراعات يتم غالبا تركيزها فى 
سكل قوائم سسلومات مدهشة تمت معالجتها بالكمبيوتر وتبدى ظاهريا 
محصايدة وموضوعية ٠‏ 


5 


وتستخدم. النماذج فى أختيار وتنفينذ السياسات وفى. تقييم فاعلية 
برنامج.ما أي فى التساؤل « عما يحدث أن! ٠٠٠١‏ ؟ » غير أن دراسنة 
حكومية حديثة عن النماذج بعنوان «حروب البيانات » (ووتة11 12816) 
توضح أنه يمكن 0 النماذج أيضا ٠‏ للتعتيم على مش_كلة أى 
لتبرير موقف سايق 1[ ٠٠٠‏ ] أى تاخير اتخاذ قرار أو لاعطاء هذه المسألة 
أى نلك اهتماما رمزيا أكثر منه حنيقيا أى لتعقيد ومذع عملية اتخاذن 
القوان 4< اله + 1 ل ا 

ويندهى مؤنفو هذه الدراسة الى أن «١‏ التماذج دلبِى ينفس القدر 
احتياجات سياسية وأيديولوجية كما تلبئ ضرورات تقنية ( لاتخاذ 
قرارات مادية ) » ٠‏ كما أنهم يعترفون بيأنه آمر لا مفن منه لأن « النماذج 
الاعلاماتية تحدد فى الواقع « من سيحصل على ماذا » ٠‏ 


فلم كنت مكلا ؤواسضة أحوتها ادارة 'البعوت التابنة الكر ندري 
الأمريكى أن التخفيضات التى أجريت فى ميزانية برامج الرعاية 
الاجتماعية فى الثائينيات حولت 057 ألف امريكى على الأقل الى فقراء , 
وهو رقم اذا عرف قى حينه لأمد المعارضة بأسلحة فعالة ٠‏ الا أن هذا 
الرقم لا يعتمد على احصاء لعدد الفقراء وانما كان تصحيحا لاحصائيات 
أخرئ معد 8 على تماد تساول التنيق بمااكان يمكن أن يكدية: اذا لسعم 
يتم اجراء هذه الاستقطاعات فى ميزانية الرعاية الاجتماعية ٠‏ 

وفى.نوفمبر ١1484‏ أقامت. مدن نيويورك وهيوستن. وشيكاغ--و 
واوس انجلوس.دعوى قضائية ضد مكتب التعداد. والاحصاء لارغامه 
على تعديل طرقه فى العمل ٠‏ وكان يساند هذه الدعوى جمعيات الدقاع 
عن الحقوق المدنية واتحاد. العمد ومنظمات أخرئ عديدة  ٠‏ 


ففى جميع عمليات التعداد يتم تقدير بعض الجماعات يأقل مسن 
قيقتها ٠‏ ان يصعب مثلا الوصول الى الفقزاء والمقيمين" المؤقتين 
هم بلا مأوى - كما قد لا يرغب الأجانب غير المسجلين فى أن يشملهم 
الاحصاء. ٠‏ وديا كانت الأسداب فان هذا التقدير غير الدقيق قد تكدن 
له عواقب سدياسية وخيمة 5 


ويا:31 :واشتطن فود :خلى العليات والولايات .جز كبيرا .من 
ايزادات الخبر اكب فأن بعص المدن قد “تعرم «من. لك : الأموال' الفيرالية 
التى كان من حقها الانتفاع بها نتيجة لسوء التقدير ٠‏ ولما كان. تخصيص 
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مقاعد مجلس النواب يدم وفقا لعدد السكان فان. الولايات التى يقدر عدد 
سكاتها :اقل عن عددهم الفحلي: قد كسرع من حفها "فى التمدين الكامل:.: 
مما يودي الى ضياع مكاست: اخرئ عليها. ٠‏ ومن كم فقد. تشاهم المعلوننات 
عدو الؤافية فى انتقان السلطة السياسية + 


ولتعويض: عملية سوء التقدير تلك فان أجهزة كمبيوتاز مكتب 
التعداد والاحصاء! عندما تتعامل مع منزل لااتتوفر لديها أية معلومات 
عنه تفترض أن صفات وخواص شاغليه تتطابق وخواص وصفات من 
يعيشون فى الجوار وذلك باستخدام أسلوب التقددير الاستقرائي 
وعندئذ تقوم أجهزة الكمييوتر ياستكمال البيانات الناقصة هيدلا » من 
الأشخاص الغائبين ٠‏ 


والنتيجة هى أن ملايين الأشخاص الموجودين افتراضا :هم فى 
الوامقع سكان أشياح لا نعرف صفاتهم أو خصائصهم الا تكلهنا ٠‏ غير أن 
هذه التقذيواك و الجسايات: يمستاهدة الكمويوتي قن مكل تفنهيها أففيل 
من الأساليب الاحصائية التى كانت تستخدم فى السابق ٠‏ ولكن كما 
يحدث دائما عند استخدام مثل هذه التقنيات فانها تفتح باب المجادلة 
والكلاف.»فعلى اببانن هذه الاققزاشداك حمر ا ولآية أنديانا' شهدا 
فى الكونجرس اذ خصص هذا المقعد لولاية فلوريدا ٠‏ وبذلك تكون 
التقديرنات والحسانات سسحافية التكتعوقر “قد حتدلك جالتعل الشامل: 
السياسية ٠‏ ش 


باختصار ٠‏ نحن نشهد تطور نوع جديد من الصراع السياسى ٠‏ 
حيث سيدور الصراع حول افتراضات قائمة هى نفسها على افتراضات 
أخرى مستندة يدورها على فروض مخباأة فى برامج اعلاماتية معقدة ٠‏ 
اق:هذ| الخوّا م حول «الاضئلة الأمنس. + نحسد الأهفية "التتامية كلاقتسمان 
فائق الرمزية ٠‏ فهذا الاقتصاد الجديد لن يستطيع أن يعمل اطلاقا يدون 
لمسة الرشر وخيالهم وحدسهم أو محروما من كل أشكال الوعى والادراك 
والكنيين أو طخ أية سدفات. اشر ننسيها طولدرة لوقي زايس ‏ لاذلاك. + 
غير أن الاقتصاد الجديد يتطلب فى الوقت نفسه معارف متزايدة التعقيد 
والتجريد قائمة على وابل متصل من البيانات والمعلومات وحجميعهيا 
عوشية للثلاعن: الديافى الظرن الميارة 


أن هذه الالمامة بتكتيكات المعلومات خاصة التكتيكات الأسمى 
الجديدة تبين لنا جدداً أن القوانين التى تحد من سبل الوصول الى 
أسرار الدولة لا تخدش سوى القشرة الخارجية لمشكلة المعرفة 


الا 


الديمقراطية. ٠‏ أن الاقتصاد الجديد يتطلب ٠‏ بطبيعته ذاتها ١‏ تيادلا حرأ 
للأقكار والنظريات المبتكرة كما يتطلب اعادة طرح مسالة السلطة ٠‏ ومع 
ذلك ٠٠‏ 

فبالرغم من الجلاسنوست وهن القوانين الخاصة «يحرية الصحافة. 
ومن عمليات تسريب المعلومات والصعوية التى تجدها الحكومات اليرم 
فى الحفاظ على سرية الأمور ٠‏ وبالرغم من أسباب أخرى كثيرة » فان 
حقيقة تصرفات من يمسكون فى أيديهم بمقاليد ال اعتماما 


بشدّل متزايد بدلا من أن تزداد شفافية 9 


ريذلك نصل الى «٠‏ السىر الأسمى » لاسلطة ٠‏ 


١ 


الفديل الرابع والعشرون 


سوق للجواسيس 


ذات يوم تخيل أرت يوتشوالد .2 وهو من أكثر الكتّاب الهزليين 
الأمريكيين ظرفا » اجتماعا للجواسيس فى مقهى موتسارت يبراين 
الشرقية ضم جورج سميلى شخصية جون لوكاريه الشهيرة ٠‏ وجعله 
بوش والدٍ يتساءل : ال وكرت الحدك حر يرو حر اتوي الحددا )بعل 
الممر الشمالى ليحلف وارسيوق ؟ » 5 


فرد احدهم قائلا : « دعكِ من ذلك يا سميلى , لم يعسد هنياك هواة 
للإعتراد العسكرية ٠‏ لقد انتهت الحصرب الياردة وخططط حلف وارسييو لمم 
تعد تشترى لأن موسكو تقوم بتوزيعها » ٠‏ 


كان ما كتبه بوتشوالد مسليا كالعادة ٠‏ غير أن الجواسيس 
الحقيقيين ‏ لا جواسيس الروايات ‏ قهقهوا أكثر من غيرهم بالطيبع ٠‏ 
لأن التجسس سيكون من أكثر المجالات التى ستشهد ١‏ ازدهارأ » خلال 
العقر د القايمة ٠‏ كنور كيل اندر اسل ليف حظييونا لهسي ذل تنو 
نشاطهم تغييراً ثوريا أيضا ٠‏ 


فبينما يتبدل المجتمع كله ليتكيف مع النظام الجديد لخق الثروة 
القائم على المعرفة . ستتشعب وتنتشر الوظائف ال معلوماتية للحكومات 
وتكتسب بعض أنواع المعرفة المختلسة والمعرفة السبرية قمبة اك وج بالسية 
إن يحتاجونها ٠‏ 


وسيحدث هذا التذيير يدوره انقلايا فى الأفكار السائبة عيبن 
البيمقراطية والمعلومات , لأزنا حتى لو نجينا جانيا العمييل السري 
والمراقية الداخلية لمنركز اهتمامنا على عمل السيتخيار « البحي » .أى 


تجميع المعلومات الأجنبية. وتفسيرها ‏ سئرى ظهور نظام يتجاوز كل 


ولكى نتتنع بذلك يكفى القاء نظرة سريعة الى الوراء ٠‏ 
الفراشات والقنايل : 


يزاول الجواأسيس نشاطهم على الأقل منذ أن عرف «١‏ كتاب الموتى 8« 
عيد الفراعنة وهقى كيانة الهرت العالية الثانة طلت التكنوارحيكاك 
المتاحة فى هذ1 المعال يذ اكنة برعم كان الملماع كرينا +-ظل. المو اش 
حتى وقت قريب ولدرجة كبيرة هواة يفتقدون الددريب * 


ففى السنوات الأولى من هذا القرن تجول روبرت دادن ياول 
. الذى أسس. بعد ذلك الحركة الكشفية ‏ عبر بلاد البلقان لرفع وتسجيل 
تحصيناتها تحت ستار صياد فراشات مخبول ٠.وأجفى‏ رسومات هذه 
التحصينات فى رسم معقد لأجنحة الفراشات ٠‏ ( كان بادن باول يعتقد 
أن الوادى التممس'العارس للتسعين كنت وجرن الرياهية فى القاين علق 
تحقيق أفضل النتائج ) ٠‏ 


ومثال آخر لجاسوس عصامى »٠‏ بمعنى أنه علم نفسه بنّفسه 2 هى 
النقيب اليابانى جئيشى تاناكا ٠‏ فبعد أن عمل فى موسكو مع الملحق 
العسكرى اليابانى هناك وتعلم اللفة الروسية وأعلن انضمامه للكنيسة 
الأرشوذوكسية ٠‏ عاد بهدوء الى طوكيو عن طريق البر فى رحلة استغرقت 
شهرين 2 حتى يتسنى له التعرف على خطوط السكك الحديدية العابرة 
لسنيدرناً ولشرق الصين ٠‏ وعاد الى بلاده تمعلومات نفيسة استعداد] 
للعرب الروسية اليابانية فى عام 542 بوه الآن لازال اعلن ادب 
الجاسوسية يروى الأعمال البطولية لاشخاص شجعان ممن يسحون 
ذراء«الأمر ال المسيكرية + 

غير أن الثورة الصناعية بدلت وغيرت الحرب ٠‏ فان تَحَميم التجنيد 
وفنكنة :راط النؤل والداقم “الرشاسة ]تن ا الشايات والسكاتزات 
بالجملة ومفهوم الهزب الشاملة كانت كلها بهن توائع. الوجة الفنانية او 
الغضز المسْنعى ٠“كقد‏ ازذادت طاقة التدمير بالتوازى مغ قدزة “الانتاج 
بالجضلة. وبلغت نقطة اللا عودة مع التهديد. النووى المترادل بين الولايات 
القضة وا لاتحاف السوفرة. .: 
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وثلا تطبيق الوسائل الصناعية غلى المرب تطبيقها على 
الاستخبان ٠‏ ففى بداية القرن أصبحت الجاسوسية الروسية أكثر منهجية 
وأاكثر تنظيما وبيروقراطية مع جهاز الاستخيار القيصرى الرهيب 
« آلآوخرانا » الذى يعتير بمثابة الجد الأكر لجهاز ال ( كيه١‏ جى ٠‏ .بى) - 
وأقيمت مدارس للجاسوسية ويدة الجواسيس فى تلقى تدريب . كمحترفين ٠‏ 


7٠‏ “غير أن خفتة عن الجواستيس حتى وان كانت مدربة لا يمكنها تلبية 
الطلب المتزايد على المغلومات الاستخبارية- “ وكما 'حدث فى المصنانع 2 
حيث احتلت خطوط الانتاج الصدارة مقارنة بياليشر العاملين عليها , 
تركز البحث لبللوغ: شكل. من أشكال الانقاج: بالجملة فى. محال 
الجاسوسية ٠‏ 00 ف د اي بر لود 


او مطلغ الفرن العشرين كأن لدى اليابانيين الى. جاتب بعض 
الجياسيس المتفرغين متل تاناكا جيش كامل من المهاجرين المقيمين فى 
الصّين وسيبيريا” طهاة” وخندم وعمال صناعيون - كاثوا يتجسسسون 
على البلاك المقيمينٌ” بها ٠‏ وطبقا للنموذج الصنساعى استخ دهت 
الاستخيارات اليابانية أيدئ غاملة من الجواسيس غير المهزة لانتناج 
معلومات بالجمُلة . يتم تقديمها بعد ذلك الى بيروقراطية متزايدة العددد 
« لمعالجتها » ١ ٠‏ 0 


3 .وقى عام “/117- » يعد الثورة الروسية طرح لينين فكرة «ه صحفى 
الشعبا» وهم آلا “العمال اليسّطاء الذين كان يتم تشجيغهم :عكلى 
الكتابة الى الصحفت لكشف الخونة والمخريين ٠‏ المقترض أنهم هنافضون 
اللثوزة - وطبقت: فكرة الممررين الهواة تلك فى عمل الاستخبلزةات 
الخارجية ٠.‏ ويخلول عام لم املا يلغ عدد « صحفيى الشعب « خسو الى 
ثلاثة آلاف فى فرنسا وحدها ٠‏ وكان من يينهم من يُعمل فى الترزسانات 
البحرية ومصانع الأسلحة ٠‏ وكان يطلب مذهم الكتابة الى الصحافة 
الشيوعية للكشف عن ظروف عملهم المتردية:.٠‏ . غير أن:هذه الاسهامات 
كانت تقدم معلومات مفيدة عن الانتاج الحريى 0 
:إلتى - :تكشفت الكثين” من الأشرار ؤاذما ترسن :مياشرة الى مؤسمكو:-٠‏ 
كان :ذلك محاؤلة الخرئ لجمع استخبارات بالجملة ذات لعقية ب الدية 
الثأنية.عن:طريق الهسؤاة 6 1 ١‏ 3 

3 لعفن ذو المستوى ا فكان وعبيل الى محترفين تم 


تدريبهم بعناية 2 مثل ريتشارد سورج الذى ولد فى باكى ونشاً في يرلين 
كم أصبح أحد المع العملاء السوفرت فى التاريخ ٠‏ يفضل طفولته. الالمانية 
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أنضم سورج للحزب النازى ٠»‏ وعمل لكى يتم ازسناله كمراسل لصحيفة 
«كواكفورس زايطج فى" البكانان ‏ ومنياك تودم فى كس اسه 
الدبلوماسيين وكبار المسئولين الألمان واليابانيين وذلك باعلان ولأفه 
الشديه لهتلر ٠ ٠‏ 

وكان السوفيت فى ذلك الوقت مرعوبين من فكرة أن يقوم اليابانيون 
بشن هجوم خاطف على سيبيرياً ٠‏ ونظرا لدراية سورج التامة بخيايا 
الأمون .» فقد أخبرهم أن ذلك لن. يحدث قط ٠‏ ولكن بالق ايل سيتعرض 
الاتحاد السوفيتى لهجوم من قبل المانيا ٠‏ وفى عام ١184١‏ حذر سورج 
موسكى من أن ١٠١‏ فرقة المانية يعاد تجميعها استعدادا للفزو ٠‏ يل انه 
حدد تاريخ الوجوم وهى 7١‏ يونية , الا أن ستالين تجاهل معلوماته ٠‏ 


وكان سورج على وشك تبليغ: موسكو بالهجوغ اليايانى على هيئاء 
بيرل هارينن ب محددا فذه المرة أيضا الموعد الصحيح للهجوم عندما 
ألقى القيض عليه ٠‏ كم أعدم يعد ذلك على ايدى اليايائيين ٠‏ وقد وهف 
الجنرال دوجلأس مكارشر سورج قدما بعد يآثه «ه مكال واضح للنجساح 
الباهر فى مجال الجاسوسية » ٠‏ 


لقد أكدت حياة سورج العمئلية على قيم الشجاعة والمبادرة الفردية٠‏ 
غير أن الحرب العالمية الثانية شهدت أيضا طفرات رائعة فى جميع 
الميادين , ابتداء من أدوات التشفير وفك الشفرة الى أجهزة الاستطلاع 
الجوى واللاسلكى والرادار * ولقد أدت هذه التكنولوجيات الى الانتاج 
الكمى الحقيقى للمعلومات الاستخبارية التى يرقى بعضها هذه المرة الى 
مستوى رفيج انا + ش ٠‏ 


سيارات الكرملين الليموزين : - 


منذ ,ذلك الحين » امتلأت السماء ٠‏ نتيجة للتقدم التقنى ٠‏ بعيون 
وآذان تسجكل آليا كما هائلا من البيانات ٠»‏ فالأقمار الصناعية والأجهزة 
البصرية فائقة القطور وخيرها من معدات الرصد والتصوير تراقب بشكل 
مستسر كوكب الارهن + كما تقطى اجهزة الرضن السشمعية الطرق البهرية 
الانكرائيدية * وتتتكر محطات التنصث والرادإر العملاقة والعديد 
من الأغهزة الالكترونية الأخرى على امتداد الكرة الأرضية من اسمسترائيا 
الى النرويج ١‏ 


كل 


ويشمل: الاستخبار التكنولرجي الاستخببار بالاشيارات ٠»‏ الذى 
يتضمن بدوره الاتصالات والالكترونيات والقياس عن بعد », والاستخبار 
بالرادارات التى تاتقط الاشارات المرسلة الى أجهزة الرادار أو منها ٠‏ 
و « الاستخيسار بواسطة الصييور » أى باستخدام التصوير الفوتوغرافى 
وأدوات الرصد بواسيطة الأشعة تحت الحمراء ٠+‏ الخ ٠‏ وتستخدم كل هذه 
النظم أكير وحدات الكمبيوتر فى العالم ٠‏ ولقد بلغ من اتسباع نطيياق 
استخدامها وقيمتها وقوتها أنها دفعت بالاستخيار بواسببطة البشر الى 
مرتية أدنى 1 


ويشير وليم باروز - وهو صاحب دراسة عن التجسس الفضائى - 
الى هذه الأجهزة زات التكنولوجيا المتطورة قائلا : « ان نظم الاستشعار 
عن بعد التى يراقب بها كل معسكر الممس كر الآخر وكذلك معظم باقي انجاء 
العالم » عديدة ومتنوعة وغزيرة بحيث لا يمكن حدوث أى اسبتعيي ناد 
لهجوم شامل دون أن تنطلق صفارات انذار متعددة [ ٠٠٠‏ ع ٠‏ فليكى 
تتم تعبدئة القوات وأكى تقلع الطائرات ولكى يختبىء المدنيبون يتجين 
اصدار الأوامر ويثها بسرعة كبيرة على امتداب مسافات طلويلة » وما يتم 
بثه وارساله يمكن اعتراضه والتقاطه ٠‏ كميا يتعين تحريك كل ما يلزم 
لبدء عماية هجرمية وما يتحرك يمكن تصويره » ٠‏ 


ان أجهزة المراقبة التى تملا السماء تستطيع التقاط كل الرسائل 
العسكرية والدبلوماسية والتجارية التى يتم ارسالها بواسطة الهاتف 
والتاكس واللاسلكي أو أجهزة الكتاية عن بعد أى غيرها من وسائل اليث 
عي الاثمان أو تظم. الموجات اليكروية + لقند :ثم .مكلا التقاط احباديت: 
هاتفية بين كبار مسئولى الكرملين . وهم داخل سياراتهم الليموزين » 
وعلماء صينيين فى موقع التجارب النؤوية فى لوب ثور ٠‏ ( ويعد هذه 
الحادثة كف. الصينيون عن. استشدام. الاتضالات البثركة عبسل الأثيزة 
وأقاموا خطوطا أرضية اكثر امانا ) ٠‏ 


غير أن هناك حدود! لكل ذلك ٠‏ فالولايات المتحدة التى تتفاخر 
بما لديها من وسائل «١‏ التجسس الفضائى » اضطرت أن تخفف من غلوائهاا 
عندما اكتشفت أن السوفييت نقلىا سرأ الي المانيا الشرقية +" صاروخا 
من طراز (55-23) من بين ال 794 صازوخا التى كان من المفترض: 
أن يدمروها ٠‏ وثمة حالات فشل اخرى » فنظرا للتقدم الذى تم احرازه 
فى مجال التشفير بفضل أجهزة الكمديوتر لم يعد من. السهل اختراق عدد 
عتزايد هن الشفرات ٠‏ كما تظل الظروف المناخية عائقا بالنسببة للتصويدر, 
الاستطلاعي ٠‏ كذلك يمكن أن يستخدم العدو ؤسائل الكترونية مضادة 


ار 


انع استقبال المعلومات المنتظرة أى تشويشها  ٠‏ غير ان الجمخ: المكثف 
وه لتاقي للبيانات أصبح حقيقة )ج يمكن انكاره 5 9 . علي 


ولا تقتصر مصادر الاستخبار ‏ بطبيعة الخال دغل المتسلاء 
التقلشدين كو التكتولوجيا' القطورة .“يل أن قدنا -كهرا من الجلومات, 
الاستضارية :ترد من مَضادنز 0 مفتوحة » فى متناول الجميع مثل الضهف 
والبث الاذاعى والاجصائيات الرسمية والمؤتمرات العلمية والتجارية. ٠‏ 
وتمثل هذه المعلومات , بعد أن تضاف اليها المعلومات السرية-, الموان 
الأولية لمصنع ومين 5 


ىَ ولعالد كل هذه البيانات نشآأت . وتطورت رةه 
تطبق ميد تة تقسيم العمل وقجزئة الانتاج .الى سلسلة. متوالية من المراحل». 
كما. .فى: ا ٠‏ تبدا .العملية بتحديد احتياجات الجهة الراغسة. فى 
الحصول على المعلويغات:.الاستخبارية > ثم بمجرد أن يتم تجميع المادة. 
الآأولية الواردة..من: المصادر ‏ السرية والمفتوحة. 2. على حد سواء ٠‏ تيدا: 
عملية التزجمة وفك الشفرة وعفليات التحضير الأخرى التى. تليها عمليات 
التحليل والتغليفك فى 0 0 فوجهة 0 اخالبي المعلومات. 
الاستخبارية ٠‏ : 


ويدرك العديد من الشركات الآن أن هذا النمط من الانتاج المتسلسل 
لم يعد هناسبا ٠‏ وكما رأينا فى الاقتصاد الجديد يتم استيعاد يعض 
المراحل أى اجراؤها بشكل متزامن ٠‏ كما بات التنظيم البيروقراطى بطيئا 
وثتيلا فى حين تتيدل الأسواق سريعا . ٠»‏ ويترك الانتاج بالجملة مكانه 
« للانتاج المرن 4 ولمزيد .من المنتجات ذات. المواصفات المحددة من قبل 
المستهلك ٠‏ ولقد نجم عن ذلك تغرض كثير من الصناعات الى أازلة 
خطيرة اا اح ا يذ 5 ب 
وبالمثل يمر نشاط السعلين هى أينضا بقتزة ‏ “من الأزمات ٠‏ فلقد 

ثبتت التكنولوجيات الجديدة المستخدمة فى جمع المعلومات كفاءة 
وفاعلية عالية » فهى تقدم كما ضخما امن الصونر نواسظة الكمبيوتسر 
وتسجل ‏ عدا هائلا من المكالمات الهاتفية وتغفرق أجنتزة الامنتخبار. 
بطوفان " من العلوفات بحيث يصبح مستحيلا معالجتها يكفاءة 1 ان فيض 
العلومات يحدث وبشكل را 2 شللا قى التحليل » . . 1 


١‏ وارسالها فى لوقت الطلوب للزبون المناسب اصعب مسن 
عملية. جميع .المعلويات ذاتها ٠‏ 7 8 ات : 


594 


.2 وبالتالى , فبينما ينتقل العالم الى نظام جديد للانتاج مؤهل ليحل 
محل .النظام المصنعى . تواجة. عمليات الاستخبار أزمة اعادة هيكلبة 
موازية لأآزمة. اعادة الهيكلة .التى يمر.بها الاقتصاد ذاته ٠‏ ش 


المنافسون الرئيسيون : 0 

ان اعتيار الجاسوسية نشاطا انتاجيا ضخما يسهل ادراك الأسور٠‏ 
ا ال عن ا نا 
المركزية الأمريكية ( سى ' أ ٠‏ ايه ) ٠‏ 


' وكما فى مجال الصناعة يوجد. فى مجال التجسس بعض الشركات. 
العملاقة وكثير من الشركات الصغديرة ٠٠‏ ويحتل المنتجنون: الأمريكيؤن 
مكانة متفوقة فى الصناعة العالمية للتجسنس : فالى “جاتب. 
ال (سئ ٠‏ آى ٠‏ ايه) توجد وكالة الاستخبارات الدفاعية التازعة للبنتاجدون 
وخاصة وكالة الأمن القومى .(8154):. ومكتب. الاستطلاع القؤهئ وتثولى 
هذه المنظمات الأربع جمع أغلب بيانات الاستخبان التكنولوجى ٠‏ وفطنلا 
عن ذلك فان قيادات الجيش المختلفة لديها وحدات استخيان متخضصضندة: 
وكذلك الدوائر. الحكومية خاصة وزارات الخارجية والطاقة والمالية 
والتجارة 2 ؤان كانت أجهزة استخباراتها أقل شهرة 2 وهى تستخدم 
غالبا عملاء معارين لها من ال ( سى٠‏ أآى:* ايه ) ٠‏ ويمثل كل ذلالكه 
م جماعة الاستخبارات » الأمريكية ٠‏ 


أما السوفيت فيعتمدون فى تجميع المعلومات عن الخارج :على جِرْءً 
من جهاز آمن الدولة المعروف بال ( كيه: جى ١‏ بئ ) ( الجزء ‏ الآخز أله 
مهام داخلية ) وعلى جهاز آخر يعرف اختصارا ب 61810) 2 وه 
المتخصص فى التجسس العسكرى والتكنولوجى ٠‏ كما يملك السوفيت 
بالاضافة الى ذلك نظاما واسعا من الأقمار الصناعية والممطات الأرضية 
والرادارات العملاقة وطائرات الاستطلاع وأجهزة أخرى تينميح الهم تصل” 
الاتصالات الدولية ومراقبة الأنشطة النؤوية على امتداد الكرة. الأرضية ٠‏ 


ويعتمد البريطانيون ٠‏ المشهورون بمهاراتهم التحليلية. الممتازة وبعدر' 
العملاء السوفيت الذين نجحؤا فى التسلل الى أجهزة استغبسازاتهم ,: 
على جهازهم السرى المعروف اختصارا بالب (16 004) وكذلك على جهاز 
يناظئ وكالة الأمن القومئ الأمرتكية : ؛ هو مركن قيادة الاتصالات الحكومية 

, )60530( 


2 


كخم 
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يبيرق + الخ اننا ادام النسامة ارال يعنقة جراد الى نتن 
تجمع للراقيات 'الكهمرولاساكية أو الب (08)ة) ودبئمتم « البيسين » 2 
الذى كثيراً ما يكون. على خلاف مع الأجهزة الغربية الأخرئ » بتأثير 
ومكانة دزا يده مالريطة عن أن اكه لتعيسن فى اقكدية كرون مدو القن 
تم خلالها اغراق سفينة رينيى وورير التابعة لجمساعة ١‏ السسلام 
الأخضر » المناهضة للتجارب النووية. ٠‏ 


ومن الجهات المهمة لانتاج المعلومات الاستخبارية جهاز الموساد 
الاسرائيلى الذى يسمى غالبا « المعهد » . وجهاز المخابرات الألمانى الغربى 
بالاضافة الى أجهزة الاستخبار الرئيسية اليابانية وهى أولا مكتب 
أيحاث مجلس الوزراء المعروف باسم « نايتشو » وهى تنظيم صغير 
يتبع رئيس الوزراء مباشرة ويقوم بتجميع المعلومات الواردة من أجهزة 
الاستخبار العسكرية ومن المنظمات الخاصة ومن وسائل الاعلام مثل 
وكالة. كيودى للأنياء أي جيجى برس: + وجهانز جوتشا بيشيتسو الذى 
يهتم بالاستطلاع الالكتروني الموى عستهدفا بشكل خاض كوريا الكتمالية 
والصين والاتحاد السوفيتى ٠‏ ( فى عام 1941 أى بعد 85 عاما من 
زحلة الجاسوس اليابانى جئيش تاناكا ‏ اكتشف السوفيت صصندوةا 
هابانيا_غريبا على الخط العابر لسيبيريا » لقد حل التجسس التكنولوجى 
محل التجسس البشرى ! ) ٠‏ 

باختصار كل الدول تقر دبا لديها نوع ما من الأجهزة المسئولة عن 

جمع المعلومات عما يدور خارج حدودها ٠‏ بالاضافة الى ذلك .فان بعض 
ارات غير الح كومية ب بدءا من الشركات البترولية الكبرى الى ٠.‏ 
الفاتيكان ‏ تمارس هى أيضا نشاطا استخياريا ضخما ٠‏ ان هذه 
المنظمات تمثل فى مجملها. احدى أهم صناعات « الخدمات » فى العالم ٠‏ 


0 5 التتركات 3 جزء لا يتجزا هن تمواق واسجفة للاستخبار ٠‏ 
فاته يقضبى قن بان تتبادلها الشركات دما بيتها 9 


شْ وبل 7 
ففي منعطف القرن قام الجاسوس البريطانى ادوارد جليتشن برفع 
ولساحميل التخصينات المغربية وساعدة السكان المحليرن في ذلك أحيانا 


م 


حيث أعانوه على حد قوله فى « التقاط الزوايا والانحدارات » ٠‏ وقد 
تم نقل هذه المعلومات فيما بعد الى الفرنسيين الذين كانو! منهمكين فى 
« اخضاع أهل البلاد » ٠‏ ولم يعرف ما حصل عليه البريطانيون فى 
المقايل ٠‏ غير أن هذا الشكل من المقايضة ‏ كما كان سيسميها آدم 
سعيك - اليس شائعا فحسب فى الخفاء يل انهايشهن ازدفارا! غين 
'مسبوق ٠‏ 


وكما تفل الشركات مده الممسياك فان: وكالات" الجاسوسية 
تكون تحالفات واتحادات فيما بينها ٠‏ فمنذ عام ١941‏ ربطت معاهدة 
سرية ‏ اتفاقية أوكوسا الأمنية - بين وكالة الأآمن القوهى الأمريكية 
ونظيراتها البريطانية (60110) والكندية والاسترالية والنيوزيلندية ٠‏ 
وانضمت بعد ذلك منظمة الناتى الى هذه الاتفاقية ٠‏ ( غير أنه تم استيعاد 
نيوزيلاند!ا فى عام ١947‏ من اتفاقية تبادل المعلومات لأنها منعت دخول 
السفن الأمريكية المزودة بالأسلحة النووية الى موانيها ) ٠‏ وتتسم 
علاقات أعضاء مثل هذا النوع من الاتحادات والتجمعات بالتوتر 2 اذ 
تختلط فيه العلوكات الاستكبارية المسحسيسة بالزيقة كنا يتن ادل 
الاتهامات يتسريب الأسراز أى بالسماح للأعداء باختراق هذه التنظيمات 
أى بالاحتفاظ ببعض المعلومات وحجبها عن الآخرين ش 


وشانى أكبر كونسورتيوم عالمى للاستخبار هو الذى دتقوده موسكو 
ويضم أغلب دول أوروبا الشرقية بالاضافة الى كوبا وفيتنام ٠‏ رمو تجمع 
استمر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى التسعينيات ٠‏ 

ولتوضين الطريقة ال “كان .يعمل نيا "هذا "التمةمكذ كن قشية 
جيمس هاربر ٠‏ وهى مهندس متقاعد فى كاليفورنيا كانت زوجته تعمل 
لدى شركة سيستمز كونترول (008201) قتمء)ؤةز5) التى تتعامل مع 
وزارة الدفاع الأمريكية ٠‏ وقد باع هاربر عددأ كبيرا من مستندات هذه 
الشركة 2 مقايل ألف دولار ٠‏ لجاسوس بولندى كان يتتحل صفة 
فوطق فى ووازة “الستامعة البولتدية .وان كان ف الوافع «تعمل دفن 
جهاز المخابرات البولئدى 

ركان يق حقل تلك افوكاق + الى تمعوى على ممعلومات عن السرارية 
البالستيكية الدفاعية الأمريكية . سريعا الى وارسو حيث يجرى فرزها 


ونسخها ثم تسليمها الى عملاء ال ( كيه ٠‏ جى ٠‏ بى ) الذى يقال 4:١‏ كان 
د يعهد © بانتظام بمهام خاصة لأجهزة مخابرات دول أورويا الشرتية ٠‏ 


تحول السلطة ح؟ دا كام 


ولقد تكررت واقعة هارير يشكل أى بآخر مع آجهزة المانيا الشرقية 
وبلغاريا والمجر ورومانيا فى الفترة التى كانت فيها أوروبا الشرقية تحت 
السيطرة السوفيتية ٠‏ وعلى الرغم من آن هذه الدول كانت تعمل لمخدمة 
مصالحها الخاصة , فانها كانت ترتبط بالاتحاد السوفيتى بروايط عضوية 
وثيقة جعلتها تستمر فى التعاون مع السوفيت حتى بعد سقوط حكوماتها 
الشيوعية ٠‏ 


غير أن مقايضة المعلومات الاستخبارية لم تكن مقصورة على 
الدول الأعضاء فى كل معسكر , لآن يقية دول العالم لم تكن منضمة لأى 
من المعسكرين ومن ثم كانت الفرصة قائمة لوجود علافات بيع وشراء 
للمعلومات ٠‏ فقفى كثير من البلدان عندما يتولى الحكم نظام جديد أو 
حزب مختلف يكون أحد أهم قراراته ‏ وان كان لا يتم مناقشتها علنا 
قط هو اختيار « مورد للمعلومات الاستخيارية » ٠‏ 


وخير مثال على ذلك هى حالة الرئيس الأرجنتينى راؤول الفونسين 
إلذى توللى رئاسة أول حكومة ديمقراطية فى الأرجنتين بعد سقوط الحكم 
العسكرى ١‏ ففى عام ه8١‏ طرحت مشكلة اختيار « مورد استخبارات 6 
نفسها عليه وعلى وزراته ٠‏ وكانت ال (سى٠‏ آى٠‏ ايه ) أي جهياز 
المخابرات الفرنسى أو البريطانى أى جهاز الموساد الاسرائيلى من بين 
الموردين الرئيسيين الذين كن يمكن للأرجناين التوجه اليهم ٠‏ وكان من 
المفترض أن يتدم الجواسيس الأرجنتينيون معلومات عن بعض الدول 
مقابل المعلومات التى يحصلون عليها عن دول أخرى تقع خارج أاطصسانر 
عملهم الاستخبارى لأسياب تتعلق بالامكانات أو لأسياب أخرى ٠‏ 


ضد الأرجندين ٠‏ أما ال ( سى ٠‏ آى ٠‏ ايه ) فكانت متورطة مع النظام 
السائق 'فى ميو كن افوس #تزكان عن (الأففرل. على أنه تحال #قادى الفوقية 
العظميين ٠‏ وكان الفرنسيون يمثلون احتمالا طيبا غير أنهم على قوتهم 
يمثل « اعاقة » خطيرة ٠‏ وكما قال مسدول أرجنتينى شاكيا : «للأسف . 
ان المشكلة فى مجال الاستحيان فى ان المرع لأ وعلم قط امم من يتعامل ++ 
التى ابتعدت عن موسكى وتبحث عن شركاء جدد فى مجال الجاءسوسية 
فى الغرب أ فى أماكن 'خرى ٠‏ 


1 


حتى فى الولايات المتحدة :تغير القواعد التى تنظم تبادل المعلومات. 
الاستخبارية مع كل رئاسة جديدة ٠‏ فقد كانت جمهورية جنوب أفريقيا »2 
السوداء المحيطة بها من كل من بريطانيا والولايات المتحدة ٠‏ وكانت هذه 
المعلومات تشمل أنشطة المؤتمر الوطنى الافريقى الذى يعد حركة المعارضة 
الرئيسية فى جنوب أفريقيا ٠‏ غير أن الرئيس جيمى كارتر حظر أى تيادل. 
للمعلومات مع جنوب افريقيا 2» وكان يتعين انتظار رئاسة ريجان لاعادة 
فتح خط التبادل مرة أخرى ٠‏ 


ويعشت التاريخ التزئ الأ حتكيازاث الدوشة عن اغدون الروائظط 
مثل حالة الاستراليين العاملين فى:شيلى تحت قيادة ال رس ١‏ آى + ايه) 
للاطاحة بحكومة الليندى ٠‏ والفرنسيين الذين تعاونوا مع البرتغال. 
والمغرب مكتلا أو الرومائيين مع عتطية الترين الفلسطينية “والشوفيت 
الذي أمدوا ليبيا سعلومات عن 'الحَطليات البحرية والجوية الاسزائيلية 
وكذلك الاسزاثيليين الذين يزودون ‏ الولايسنات المتصدة بالتسلومات. 
الاستخبارية ٠‏ 


ولعل من أكثر عمليات التعاون تلك اشارة للدهشة هى زيارة اثنين. 
من كبار المسئولين السابقين فى ال ( كيه ٠‏ جى ٠‏ بى  )‏ هما فيردور 
عيزناك خائق دين الغياد وفالديق. رقير تقرف بزئيس عطظليات بيكافية 
الضايق تك و مين اي أيه الابراء اتفاقية لتتادل” المعلوئات فى محال 
المخدرات والارهاب 5 

وتتيح هذه المجموعة من الاتفاقات السرية - الدائمة التقلب . 
تعتبز من وجهة نظن قوانيتها غيو مشروعة الى مربية © نجهسان الاستخبار 
الحكومى البريطائق  )6©110(‏ وهو المكافىء البريطاني لوكالة الأمن 
القومى الأمريكية ‏ يحتفظ بقائمة اسماء مواطنين أمريكيين تهم مكاماتهم 
الهاتفية نظيرتها الأمريكية ٠‏ ان المقايضة الدولية للأسرار تبطل كل القيود 
الذاكلية” الوضوعة على عنايات نحن المعلومات. الاستخيارية "+ 
عمالقة الممستقيل : 

حين يتكيف النظام العالمى للاستخبارات مع الاقتصاد فائق الرمزية 
الوليد فان سوق المعلومات النهمة التى يمثلها هذ! النظام ستتطئب 


منتجات جديدة وسيتصدر عمالقة حجدد المقدمة ٠‏ 


م 


ومن المتوقع فى المستقبل غير البعيد ضعف بل وانهيار تحالف 
الفا فى محال الاسفقبان بد الكقيرات التى.حدكت فى أورؤنا الشرقية 
الشامن عم أجهؤة الخصنس الغربية + ّْ 

بالاضافة الى ذلك , يمكن توقع أنْ, تزداد أنشطة كل من المانيا 
والسياسى - وريما العسكرى -. ليتفق وقوتهما الاقتصادية الهائلة 5 
وهى ما سيحفز بدوره عمليات التجسس ومكافحة التجسس لدى جيراذهما 
وشركائهما التجاريين وحلفائهما وكذلك اعدائهما ٠‏ ( ويمكن افتراض ان 
اعادة توحيد المانيا قد جعلت بون تسترد فى محال الجاسوسية يعض 
الشبكات و ٠‏ المواقع الكتسبة » التى كانت تدار سابقا بواسطة الأمان 
الشرقيين فى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وبلدان أخرى ) 


ومن المحتمل أن يقوم الألمان واليابانيون بتكوين أنوية لاتخادات 
وتجمعات استخبارية جديدة ترتبط يها قوى ثانوية ٠‏ على آية حال 2 
سيكون أمرا مثيرا للدهشة الا يحظى جهاز الاستخيار فى الدادين 
بزيادات ضخمة فى ميزانياتهما ( وان كانت مخفية بلا شك فى ميزانيات 
وزارات أخرى ) ٠‏ 


ان انزلاقات السلطة تلك فى عالم الاستخبار الخفى تجسد 
« ترتيب القوى » الجديد , ( اذا استخدمنا تعبيرا سوفيتيا مفضلا ) ٠‏ 
فبينما يؤدى النظام الجديد لخلق الثروة الى اشتداد المنافسة بين الدول 
ذات التكنولوجيا المتطورة ٠‏ فانه يقلب فى الوقت نفسه رأسا على عقب 
الأولويات فى قلب أجهزة التجسس الرئيسية ٠‏ فهناك ثلاثة موضوعات 
ستكون محط اهتمام الجواسيس مستقيلا ‏ ثلا وهى الاقتصاد والتكنواوجيا 
والبيئة ٠‏ 


:طائرات حريية و « قوائم مراقية 5 


في املان تفن الكوكة الساس للقداد” السوفق “تداك العريه م ريد 


غ4 


شراء ٠١‏ طائرة حربية قيمتها حينذاك نحى ٠٠١‏ مليون دولار ٠‏ وحاول 
المستشار الفلسطينى سعيد أبى الريش أن يتفاوض لابرام الصفقة مع 
شركة بريطانية » ولكن لندن رفضت أن تضمن تزويد العراق بقطسع 
الغيار ٠‏ فتوجه العراقيون الى فرنسا التى قبلت أن تبيع لهم طائرات 
ميراج اف ١‏ وأن تزودهم بقطع الغيار اللازمة. ٠‏ غير أن العراق شعر 
بآن الفرنسيين يغالون فى أسعار الطائرات ٠‏ وطبقا لما ذكره سعيد 
أبو الريش قام العراقيون باستدعائه وقالوا له : « كف عن الاهتمام بهذه 
الصفقة واجمع معلومات عما يتقاضاه هؤلاء الأوغاد من الدول الأخرى 
مقابل هذه الطائرات ٠‏ ان لديك المال الكافى لشراء من تحتاج اليه » ٠‏ 

ومن السخرية أنه وجد المعلومة التى كان يبحث عنها ‏ على حد 
قوله ‏ لدى معهد السلام فى استكهولم ٠‏ وعندما زار جاك شيراك رئيس 
وزراء فرنسا آنذاك بغداد بعد فترة قصيرة من ذلك . قدم لمه صدام 
حسين ٠‏ رجل العراق القوى ٠‏ قائمة بالأسعار التى تطلبها فرنسا من 
البلدان الأخرى ٠‏ وطبقا لما ذكره أبى الريش منح شيراك على الفور 
تخفيضا تبلغ قيمته مليونا ى 75١‏ دولأر عن كل طائرة + ولقد 
شاركت الطائرات الفرنسية فى الحرب الايرانية العراقية التى انتهت 
عام ٠ ١944‏ 

كان هذا مثالا نموذجيا لنشاط استخبارى فى المجال التجارى تم 
انجازه لصالح احدى الحكومات ٠‏ ان حجم التخفيض البالغ أاكثر من 
مائة مليون دولار ١‏ مقارنة بالرشوة المتواضعة التى يدعى ابى الريش أنه 
دفعها . يوضح هوامش الريح الضخمة المرهونة بالاستخبان الاقتصادى ٠‏ 
وتتسم مثل هذه العمليات فى أغلب الأحيان بقدر زهيد من المخااطمصرة 
مقابل أرباح كبيرة ٠‏ غير أن قضية أبى الريش ليست سوى عملية 
صغيرة » انها مثال لما يمكن تسميته د « الميكرو استخبار » ٠‏ 

ولننتقل الآن الى احتمالات وامكانات ال « ماكرو استخبار » ٠‏ 

عندما تفاوضت بريطانيا فى عام ١917‏ من أجل أنضمامها 
للسوق الأوروبية كان ممثلوها مسلحين يمعلومات تم التقاطهيا من 
رسائل الدول الأوربية الأخرى المبثوثة عبر الأثير ٠‏ ويصعب قياس الزية 
التفاوضية التى حصل عليها البريطانيون من هذه العملية بلغة الأرقام , 
ولكن المائة مليون دولار التى وفرها العراق من صفقة الميراج ستةبدو 
متواضعة للغاية مقارنة بها ٠‏ ذلك هو «١‏ الماكرو استخيبار » ٠‏ 

وتحتفظ حاليا وكالة الأمن القومى الأآمريكية ونظيرتها البريطانية 
ال (060110) يما يسمى «١‏ قوائّم مراقية » لشركات ومنظمات توحى 


هم 


لهما بأكثر من الاهتمام الروتينى ٠‏ وتضم مده القوائم بنوكا وشركات 
بترولية وتجار سلع قد تؤثر أنشطتهم غلى أسعار البترول مثلا أى أسعار 
القمح 0 


ومن ناحية آأخرى يحرص الاتحاد السوفيتى أيضا على جمع كل 
العلومات الث يجمعها آنه يتلاعب ولستراف.طويلة بالعديد مق الأسواق 
على لحتراه: العالع »+ 


غير أن اليايانيين » فى رآى ليونيل أولمر أحد وكلاء وزارة التجارة 
الأمريكية. السايقين » هم الذين « يملكون أاكشر نظم الاستخيار الاقتصادى 
تطورا وتنظيما فى العالم وذلك يفضل شبكة من « العملاء » ب ؤهى تعبير 
استخدمه دون ازدراء ‏ العاملون فى مكاتب التصدير التابعة لهم ٠‏ ان 
هيئة التجارة الخارجية اليابانية ( الجيترى ) هى المجمع الرئيسى لهذه 
المعلومات الاستخبارية الاقتصادية ٠‏ الا أن قوام حياة الشركات التجارية 
اليابانية هو المعلومات + فهئ لها بمثابة الاكسجين ٠‏ ومن ثم يمتد نشاط 
هذه الشركات الى كل مكان ابتداء من أفريقيا حتى أورويا الشرقية ٠‏ 
ولا ندرى النسبة من هذه المعلومات التى تتقاسمها مع الحكومة 2 وان 
كان فى راينا انها تتقاسمها كلها تقريبا > .: 


ويضيف أولمر قائّلا انه أثناء وجوده فى وزارة التجارة الأمريكية 
« حدث أن أمضينا عاما كاملا فى محاولة اثبات أن اليابانيين يتلاعبون 
سرا فى سعر الين ‏ كان ذلك فى عام ؟958١‏ تقريبا ٠‏ الا أننا لم نتمكن 
من العثون.على اى دليل ملموس يثنت كن البمكومة اليابائية كانت تنصق 
حركة ارتفاع وانخفاض سعر الين ٠‏ غير أننا كنا نود جدا معرفة 
ذلك ! » ٠‏ هنا أيضا يتعلق الأمر ب « الماكرى استخيان » ٠‏ 


وفى عامى ١5184‏ و ١1485‏ نشب صراع تجارى محموم بين الولايات 
المتحدة واليابان حول الاتفاق الذى كان سينظم انتاجهما المشترك للطائرة 
المقاتلة (05536) ٠‏ ويقول أولن : « كان من القيد للغاية » خائل هذه 
المقاوضات ٠‏ لو أن حكومتنا كانت تمتلك معلومات اقضل عن الذوايا 
الحقيقية للحكومة اليابانية [ ٠٠١‏ ع ٠‏ هل كانت ترى فى مشروع الطائرة 
553 وشيلة تتم كليايان تطوير جنتاعة طائرات الثقل 'الدنى لديها 
منافسة بذلك صناعة الطائرات الأمريكية فى هذا المجال ؟ ٠‏ 


ثم 


للاجانة عاق هذا المتؤال الريك ارين سو كرا كتيل من البيساكات 
التشارية ب “وهنا ايها لع يكن الرهان مفصيور | على يم يعض الضاكز ات 
وائما يشمل مصير صناعات كاملة 8 


الا أن كل ذلك لا يمثل سوى المناوشات الاستهلالية لمرب 
الانتكبارات الاقتصادية. الثى.. ستعدى “خلال العقود" السنايفة "الث 
تنتظرنا أكشر منهجية وأكثر حسما بالنسبة لسياسات الحكومات 
واستراتيجيات الشركات ٠‏ 


هناك عوامل عديدة متضافرة تدفع موردى المعلومات الاستخبارية 
الركسحتهن في العالم إلى حم التحمس:الاتتعنم اذى مكاكة مجزانة 
الأهمية ٠‏ أولا : أن وكالات الاستخبار تجد نفسها مع نهاية الحرب 
الباردة مضطرة الى ايجاد مهام جديدة لتبرير ميزانيتها ٠‏ وثانيا : فيما 
يجدر النظام الجديد لمخلق الثروة مزيداً من الشركات على أن تصبح 
ععالمية سيزداد عدد من لديها منهن مصالح خارج الحدود تتطلب الدعم 
والحمانة >-وتفازسن هده الشركات ضفوطا على السكرعات لذكن ردنا 
بالأعم السام :ويستلونات اقتضنادية ليس فى امكاتها الحهدون'عايا 
بوسائلها التقامية + وميو اع راكان يوت على كموي الامتهيان: الومسة 
ان تدع “الساعوةة المضالع الخاصة اودلا .كان هذه: المعارسة مرشمة 
للانتشار تبعا لايتاع تحول الاقتصاد الى العالمية ٠‏ 

ولكن وراء ذلك ترتسم حقيقة مقلقة وان كان كثيرا ما يتم تجاهلها ٠‏ 
فلكى تعمل الشركات فى ظل الاقتصاد الجديد فائق الرمزية يتعين عليها 
أن تعتمد بشكل متزايد على الالكترونيات ٠‏ منشئة شبكات تغطى الكرة 
الأرضية لنقل البيانات عبر الحدود الدولية ولتبادل المعلومات مع شركات 
أخرى بواسطة أجهزة الكمبيوتر ٠‏ وبالتالى يغدى اجمالى النظام التجارى 
أكثر .عرضنة اللاختراق. الألكتروتى. عن عنطنات -مثل. 'وكالة الأمن القزسى 
الأمريكية ومثيلاتها البريطانية واليايانية والسوفيتية وغيرها ٠‏ الأمسر 
الذئ يعت أن التنفقات "الكسنغمة مخ العتلومات الثَنّ كان حن لصحت 
الوصول اليها قى السابق ستصبح حتما أهدافا مغرية لأجهزة الاستخبار ٠»‏ 

وآاخيرا . مع تصاعد. التنافس التجارى .على الصسعيد العالمى 
وتيزة اد التناقمو قر جهال "الاسكطان أيفنا عزنا ال ناكما ذل نوناق 
التسلح ولكن فى مجال التجسس ٠‏ أذ أن كل انجاز تحققه أجهزة تجسس 
تابعة ارلد'ها سيعت على الفون تظيزاتيا فق الدول الأخرى للقوق علية., 
ولن تتوقف المزايدات ٠‏ 


اام 


وسوف يتم استخدام التجسس على نطاق أوسبع من أى وقت مضى 
لا لخددة أهداف الحكومات فحسب , يل لدعم استراتيجيات الشركات 
واكها* وذلكده موي ان زقزة الشركات مهم بالشرورة كن القتيية 
الوطنية ٠‏ ومن ثم ينيغى أن نتوقع مراقبة أكثر تطورا للمحاصيل وأنشطة 
التعدين فى الدول المعنية » ومزيداً من عمليات التجسس على المفاوضات 
التجارية المهمة وسرقة البيانات وتهريبها ٠٠‏ الخ ٠‏ وقد يتم وضع 
تزمبانة الزاشة الالكترونية :قن التريب العساجل فى خدمة الخضارة 
وكذلك ححافل العملاء المدربين على ادجاد ردود دقيقة لنوع الأسئلة التى 
كان يطرحها أولر سدى عندما كان وكيلا لوزارة التجارة الأمريكية ٠‏ 


وسينجم عن كل ذلك « ازدهار مفاجىء » فى مجالات كتابة الشفرة 
وفكها .. فيما ستبذل الشركات والأفراد جهدا لكين لحماية اسرارهم من 
الآذان والعيون المتطفلة ٠‏ كما سيفتح الباب واسعا أمام الفساد ب 
كقيام عملاء استخبارات حاليين أو سابقين ببيع المعلومات التى حصلت 
عليها الحكومات الى جهات خاصة سر! 2 وفى ظل غياب تقنين دولى 
والوسائل اللازمة لتطبيقه سيولد هذا الوضع نزاعات مريرة بين الدول + 


الخط اكس (< ) فى مواجهة جدمس يوند : 


ان القوة الاقتصادية مثلها مثل القوة العسكرية تستند بشكل 
متزايد على المعرفة . فالتكنولوجيا المتطوويرة ما هى الا معرفة مجمدة ٠‏ 
ومع انتشار -الاقتضان 'قائق الرهزية تزيد قيصلة: هسسذه. التكتولوجِيا 
المتطورة ٠‏ 

ففى يناير ١5405‏ وصل الى أمريكا الشمالية شحنة تزن حوالى 
مائتى ألف طن من الصلب الرومانى وتم طرحها فى الأسواق بسعر اقل 
بنسبة /5٠‏ عن سعر الصلب الكندى ٠‏ ولقد بدأات قصة هذه الصفقة 
قبل ذلك بحوالى ١١‏ عاما , فى الفترة التى كان فيها الديكتاتور الرومانى 
نيكولاى شاوشيسكو قد وضع البرنامج الذووى لبلاده تحت رعاية جهاز 
استخباراته فى الخارج المعروف اختصارا ب (018 . 

طبقا الما ذكره أيون باشيبا المدير السابق للوكالة ‏ 2.18 
والذى لجا الى الغرب فيما بعد ب جرى تزويد فرق من المهندسين 
المدريين على أعمال التجسس يأوراق مزورة وارسالهم الى الخارج لكى 
يحصلو! على وظائفه فى الصناعة النووية ٠‏ ونجحوا بالفعل فى الحصول 
على تلك الوظائف فى شركتى جنرال الكتريكاى تنلاع منتوصط ممانتاطاصه© 


484 


ن عتنا + وكذلك فى .شركات سيمتقاى, وهم وكزافقق يرك يوئيون فئ 
أثانيا الغربية وفى شركة انسالدى نوكليارى امبيانتى بايطاليا ٠‏ وسرعان 
ما بيدأت المعلومات التقنية تتدفق على يوخارست » على حد قول 


وعندما علم شاويسكى بأن الكنديين يجدون صعوية فى بيع 
مفاعلاتهم الذرية من طراز ([0817121) أيلغهم عن طريق ال 5218 
بأنه يستطيع شراء نحو عشرين من هذه المفاعلات ٠‏ وبالفعل وقع 
الرومانيون والكنديون فى يوم 57 أكتوير ١97/7‏ اتفاقية يتم بمقتضاها 
بناء آريعة مفاعلات بواسطة الكنديين وحدهم بينما يتم بناء المفاعلات 
الياقية بمساعدة الروماتيين ٠‏ ويناء على ذلك بسطت كند! اليساط الأحمر 
لاستقبال المهندسين الرومانيين » وكان بينهم عدد من عملاء ال 218 . 


وطبقا لياشييا « سرعان ما حصل ال 2.1.85 على معلومات. 
عن حوالى 70 من التكنولوجيا الخاصة بمفاعل (1-600طتته) 
وعن نظام الأمان الحديث اللستخدم فى المحطات النووية والتكنولوجيا 
والمعدات اللازمة لانتاج الماء الثقيل والرسوم الهندسية للمحطات النووية 
المشيدة فى كندا وألانيا الغريية وفرنسا » - 


بل لقد تمكنت رومانيا من اقناع كند! بان تمنحها قرضا قيمته 
مليار دولار 2 يستخدم جزئيا لتسديد مستحقات الشركات الكندية 
المشتزكة فى المشروع ويسدد باقى القرض فى شكل تبادلات تجارية ٠‏ 

وفى مارس ١185‏ يحثت القضية يرمتها من جديد ٠‏ الا أن 
رومانيا كانت قد قبضت بالفعل مقدما قيمته 72١‏ مليون دولار » واصبح 
فىحوزتها معظم التكنولوجيا التى كانت فى حاجة اليها ٠‏ وكل ما كان 
مطلوبا منها هى أن ترسل الى كنذدا السلع المنصوص عليها فى اتفاقية 
المتايضة ٠‏ وهكذا دخل الصلب الرومانى الى كندا ويد يباع فيها بسعر 
أقل من الصلب المصنوع محليا ٠‏ 

ان عملية الاحتيال الرومانية التى جمعت بين التجسس التكنولوجى 
والاحتيال الاقتصادى ليست بالندرة التى قد تيدو عليها فى عالم ترتقم 
فيه تكاليف البيحث العلمى بسرعة صاروخية .2 يحيث تصيح تكلفة 
التكنولوجيا المسروقة تافهة بالمقارنة ٠‏ 


ويقول الكونت دى مارنش الرئيس السابق لجهان الاستخبارات 
الفرنسى : « من السهل أن نجد فى أى جهاز مخابرات جدير بهذا الاسم 
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حالات تمت فيها تغطية ميزانية عام كامل من خلال عملية واحدة ٠‏ ان 
اخيؤة الكايرات :لا :تمصل م بطنعة السان > على انه مكاقةة مادية لكن 
الصناعة الوطنية تستفيد من ذلك » ٠‏ 


وهو ما يفسى ٠‏ أكثر من الاعتبارات العسكرية المحضة . لماذا 
يتكالب الجواسيس حول كل المراكز التى يتم فيها اعداد التكنوئوجيا 
الجديدة ٠‏ ولماذا يتركز السوفيت وآخرون حول وادى السليكون » ولماذا 
حاول الروس شراء ثلاثة مصارف كاليفورنية كان أحدها يقدم قروضا 
لففهن شركات. وادئ السلتكون. ٠٠‏ كنا نفس كيها اذا قصنهت الاباق 
حاليا هدقا شديد الأهمية ٠‏ ( فطبقا لضابط سابق فى ال (كيه ٠‏ جى ٠‏ بى) 
مقيم فى اليابان « حتى معدات التنصت التى كان يستخدمها الب 
( كيه٠‏ جى٠‏ بى ) فى مراقبة الاتصالات اللاسلكية بين فرق المراقية 
التابعة للشرطة الوطنية اليابانية كانت مسروقة من اليابان » ٠‏ 

كان النظام الاستخيارى الرومانى يقتدى يجهان التجسس 
التكنولوجى الأكبر. منه بكثير الذى أنشاه الاتحاد السوفييتى ٠‏ ويتركز 
هذا الجهان. فى قلب القطاع العلمى والتكتولوجى المسمى يال مه خط 
أكس » التابع لل ( كيه٠‏ جى ٠‏ بى ) ٠‏ 1 


وفى عام ١1/17‏ ذكر تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية » يعتمد على 
تعلزيات الج ون © اق انه أأن كلق سوط غرلة الخحانة و الصنكات: 
السوفيتية من ضباط ال ( كيه١٠‏ جى٠‏ بى ) أو ال [6125© ١‏ أو يشتيه 
فى انهم كذلك ٠‏ « ان استضافة أكثر من ٠‏ معرض تجارى سنويا 
واستتبال حوالبى مائة وفد من رجال الأعمال الغربيين فضلا عن مراقبة 
ملايين المنتجات سنويا يمنح موظفى غرفة التجارة والصناعة فرصا 
استثنائية لمعرفة كل ما يمكن استيراده » ٠‏ ويهتم السوفيت بشكل خاص 
بالروبوت وبالتكنولوجيا الستخدمة فى أعماق البحار والكيدياء 
الصناعية 2-3 الخ . 


ان الافتقار الى العملة الصعبة يجعل الشراء المشروع للتكنولوجيا 
الحصول عليها بشكل غير مشروع اغراء لا يقاوم ٠‏ ويدقع ذلك الى 
توقع زيادة التجسس التكنولوجى من جانب البلدان الفقيرة فى أفروقيا 
وآسيا وأامريكا اللاتينية 5 واذا كانت هفذه الدول غير قادرة على 
الأقل أن تبيعها ٠‏ وهى ما يمكن تسميته بسوق ١‏ اعادة البيع » وهمى 


1 


ما يمثل فى الواقع احدى سمات التجسس التكنولوجى التى غالبا ما يتم 


ونظرا لأن المعرفة تلعب دورا حاسما بشكل متزايد بالنسبة للقوة 
الاقتصادية والعسكرية والسياسية فان التجسس فى هذا المجال يولد 
.مزيداأ من الاحتكاك بين المحلفاء 


والدليق' على ذلله:': "الاذياننات. ١‏ التقدرة الومية الس بات 
الفرئسية يأنها التقطث الاتصالات التى تجريها شركة «آى ٠‏ بى * أم» 
عبر الأطلنطى وزودت بها شركة اأناظ الفرنسية ٠‏ وبأنها زرعت 
.عملاء لها فى مصانع الكمبيوتر الأمريكية ٠‏ 


ودليل آخر موال( كوكوم 1 


وكوكوم هو اختصار الاسم لجنة مقرها اريس تدعي التجنة 
المنسقة لضوابط التصدير المتعددة الأطراف * ولقند تشكلت هذه اللجنة 


من ١١‏ دولة لمكافحة عمليات قرت 'التكنولوجيا الغربية الود الى 
.ما كان يعرف آنذأك.يالكتلة الشرقية 


والكوكوم مهددة حاليا بالتفكك نظرا للاختلافات المتزايدة الشدة 
بين الدول الأعضاء فيها “والتى ‏ تبدى امتياء متزايدا من القيود: الت 
تفرضها اللجنة على التجارة ٠‏ ومن ثاحية أخرى يتم تبادل الاتهامات 
.داخلها باستخدام الكوكوم كميرر للحصول على هزايا تجارية ٠‏ 
0 


وبناء على مبادرة من الأوربيين واليابانيين تمت دراسة تقليص 
قائمة الدول والتكنولوجيات التى يشملها الحظر ٠‏ لكن فى عام ١185‏ 
عندما اقترحت الولايات التحدة - وهى القوة الرئيسية فى الكوكوم - 
علق الصين من هده القائة ارتقعت جوقة احتماجات > وظبقا للبر رفسير 
اليابانى تاكيهيكى ياماموتو من جامعة شيزووكا فان دول أورويا الغربية 
ه عارضت يعنف هذا الاقتراح ومنعته من أن يرى النور خوفا من أن 
يستولى الأمريكيون على السوق الصينية » 

وكانت قضية توشيبا قد هزت اليابان مؤخرا + وتتلخص القضية 
فى أن احدى الشركات التابعة لتوشيبا باعت الى الاتحاد السوفيتى 
بشكل غير قانونى معدات متطورة للغاية تستخدم فى شحذ وتجليخ ريش 
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مراوح دقع الغواصات ٠‏ وتحت ضغط الولايات المعحدة شددت اليابان 
من رقايتها على صادراتها لتفادى تكرار مثل هذه القضية » غير انها 
حرمت نتيجة لذلك من جنزء من سوقها فى الصين وانخفضت صادرات 
اليابان الى الصين من الأدوات الآلية بنسبة 5ره60/ فى عام 1١9/41/‏ 
ومن ثم تلقت اليابيان بسخط شديد نبا افتقاح مركز تصنيع سنسناتى 
ميلاكرون الأمريكى فى شنغهاى لانتاج هذه الآلات ٠‏ 

ان هذا الشكل من الحرب التجارية يهدد حائيا يتفجير الكوكوم 
نفسه ٠‏ علاوة على أن الوحدة الاقتصادية الأوروبية ستؤدى الى اضعاف. 
ضوابط التصدير على مستوى الدول الأعضاء » فالسلع تستطيع الانتقسال 
بحرية بين بلدان الاتحاد الأوروبى الاثنى عشي ٠‏ 

وكما سبق أن رأينا » فان صعود الاقتصاد فائق الرمزية يؤدى الى 
خلق مجموعات تجارية متعددة الجنسيات وعبر وطنية الى جاتب 
مشروعات مشتركة والعديد من التحالفات التجارية الدولية ٠‏ ومعنى 
ذلك تزايد عمليات تبادل المعلومات فى كل اتجاه مما سيجعل بالتالمى 
السيطرة عليها ومراقبتها أصعب بكثير ٠‏ 


لك .هقءة الأسيات: عنما سكسم التككولرجية الل الأتفسينان 
كهدف ذى أولوية كبرى بالنسية لجواسيس العالم ٠‏ لن يشيه جاسوس 
المستقبل جيمس بوند الذى كانت قبضته وسيلة نجاحه الرئيسية وانما 
سيشبه مهندس الخط اكس (< ) الذى يعيش فى سلام فى مسكنه ولا يقوم 
بيأى عمل عنيف وانما يكتفى بتقليب صفحات كتيب من الكتيبات التقنية 
أى الضغط على لوحة أزرار جهاز الميكروكمبيوتر الخاص .به ٠‏ 


الحروب البيئية المقيلة : 


ان قطاع البيئة هى المجال الثالمث الذى سيشهد نموا فى نشاط 
جواسيس الغد ٠‏ فهى مجال لا يعترف بالحدود السياسية ٠‏ فعلى سبيل 
المثال يوّشر تلوث نهر الراين على هولند! كما يؤثر على المانيا والأمطار 
الحمضية تعنى كل بلدان العالم وعملية ازالة غابات الأمازون مشكلة 
تخص كوكب الأرض كله ٠‏ 


ان اتساع المعارف المطرد فى هذا المجال يساهم بدون شك فى حل 
الكثير من المشاكل غير أنه يفتح أيضا الطريق أهنام عمليات تلاعب ماهرة 
بيدلة يلد ماامن قبل الملتكولين السياسئين ليلد اخسر + لعفل قا تاك به 


ب 


تركيا فى عام ١184‏ يعد مثالا تقريبيا على ذلك ٠‏ فلقد أعلنت أنها ستوقف 
تدفق مياه ذهن الفزات“' الى العزاق -وسوريا لمدة شهن + ويهدد هذا الاجزاء 
الزراعة فى العراق والامدادات الكهربية فى سوريا ٠‏ الا أن الأتراك 
أعانوا انهم مضطرون لذلك لكى يتسنى لهم القيام ياعمال الصيانة لسد 
أتاتورك ٠‏ لكن المتشككين يعتقدون أن هذا القرار يخفى شيئًا آخر ٠‏ 


فعير الحدود الجنوبية لتركيا ‏ فى العراق وسوريا ‏ توجد قواعد 
الانقصاليين الأكراد المنتمين لحزب العمال الكردستانى الماركسى ٠‏ 
وكان مقاتلى هذا الحزب يتسللون عبر الحدود الى تركيا التى طالبت 
جيزانها تمراقية الحدود مدع عمليات: التمتلل + غين أن “غاراتالأكران 
استمرت ؛ مما دفع الأتراك الى اعلان اغلاق السد وهو ما أدى الى شن 
غارة من أنصار هذا الحزب على احدى القرى التركية القريبة من الحدود 
العراقية السفرت عن مقفل 94 كحضا ٠‏ وعلى الفون ظاليث الستتهافة 
التسركية بتوجيه ضربة انتقامية ضد القواعد المتمسردة فى الاراضى 
السورية ٠‏ ش 


وسواء أكان قطع المياه يستهدف ارغام الحكومتين العراقية والسورية 
عئى اتخان اجراء عسكرى ضد المقاتلين الأكراد أم لا » قان الحدث 
بعا له من عواقب بيثية يمثل ضربة البداية ‏ اذا أمكن القول - فى 
القادمة ٠‏ فقد يحدث ذات يوم أن تطلق دولة ما حشرات تعرضت لمعالجات 
جينية ضد دولة خصم أو تحاول أن تعدل من ظروفها المناخية. ٠‏ 
لهذه الحروب البيئية ٠‏ 
المعاهدات الخاصة بالبيئة كما تفعل الآن بالنسبة لاتفاقيات نزع السلاح 
وذلك بفضل أجهزة المراقبة بواسطة الأقمار الصناعية ٠‏ 

وفيما ستغدو الحرب البيئية والمعاهدات الديئية جزءا! لا يتجزا من 
السياسية والعسكرية ٠‏ 

وهكذا سييدا انتشار النظام الجددد لخلق التروة فى تغيير أحدى 
الوظائف العامة للدولة ‏ الأمة ( أى الدولة ذات السيادة ) ٠‏ ألا وهى 


أكدح 


تجميع المعلومات الاستخبارية ٠١غير‏ أننا 5 نفعل حنتى الآن سوى ائنا 
ار اله ٠‏ ان أن هناك تغيرات أعمق, 
بكثير تنتظرنا ٠‏ 


خصخصة التجسس : 


اننا الآن على وشك أن نشهد عملية اندماج », لم تعرفها الاقتصادات. 


منذ زمن طويل والحكومات تتيادل المنافع مع الشركات الخاصة ٠‏ 
فيعض الشركات العملاقة توفر « الغطاء ٠»‏ لعملاء بلادها ٠‏ ومن أمثلة 
ذلك ما قامت يه شركة بيكتل للانشاءات ومركزها سان فرانسييسكى ,2 
فقد أبرمت هذه الشركة عقود! يمئات الملايين من الدولارات فى الشرق 
الأوسط » ووفرت وظائف اسمية لعملاء ال ( سى ٠‏ آى ٠‏ ايه ) وحصلت. 
مقايل ذلمك على معلومات تجارية قيمة 


وكانت الشركات الأمريكية فى وقت ما توفر « الغطاء » لمائتى عميل. 
استخبارات فى الخارج 2 وتحصل فى المقابل على العديد من المتاقع 2 
ن انتوق ٠6‏ القدين من ,الحكرمات من رجا أعبالها أن برتهارنوا سيم 
أجهزة استخباراتها وقد تلجأ الى ممارسة ضغوط عليهم فى حالة رفضهم 
التعاون ٠‏ الا أن ذلك لا ينطبق على الولايات المتحدة ٠‏ أذ نادرا ها يطلب. 
من كوادر الشركات الأمريكية أن يقدموا معلومات , حتى وان كانت لهم 
اتسالاك سياسيين اجانب .رفي السترى : 

أن الحد الفاصل بين التجسس العام والخاص يتلاشى تدريجيا ٠‏ 
فمع انتشار الشركات متعددة الجنسيات تنتشر شبكات الاستخبار التى. 
تقوم هذه الشركات يتمويلها ٠‏ وينطب.ق ذلك على المصارف والشركات 
البترولية الأوروبية وبيوت التجارة اليابانية وشركة البناء الأمريكية ٠‏ 
ان كل شىء يدعى الى الاعتقاد بأن بعض هذه الشبكات تتعاون مع كل 
من أجهزة استخبار بلادها والبلد المضيف * 


ويتوازى مع عمليات الاستخبار الخاصة فى الخارج الانتشسار 
الأخير لوحدات ما يسمى ب « الاستخبار التناقسى » فيما بين الصناعات 
الوطنية والتى تم تناولها فى الفصل الرابع عشر ٠‏ ومع أن هذه الشبكات. 
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الخاصة تعمل فى أطار القانون الا أنها تستخدم ‏ بشكل يدائى عسلى 
الأقل . العديد من الأساليبٍ والتقنيات المستخدمة فى أجهزة الاستخبار 
الحكومية » فهى تدخل فى خدمتها جواسيس سايقين ومحللين سدق لهم 
أن عملو! فى هذه الأجهزة وهى ما من شأنه أن يزيد من احتمالات وحجود 
روابط غير رسمية مع أجهزة الدولة ٠‏ 


وسوقك كتضاطف: أمكال هده الخلاقات :خيو. الشزوعة نتبحة العملية 
اعادة الهيكلة التى تشهدها حاليا التجارة العالمية والتى تقود الى. 
كعالقات: معقدة 'حين ‏ الحدوة: الولية .ون قدول خركة ها مركت 
وعمالنا “امكراتتهنا عم تشتركة اكري ان حعفن عتلينات: شريكنب! 
تتلخص فى أعمال جاسوسية لصالح قوة أخرى » ولكن من المحتمسل, 
أيضا أن ترغب فى معرفة ما يجرى وتطالب باجراء تحقيق بواسطة 
جواسيس حكومتها هى للتاكد من ذلك ٠‏ ش 0 


وحتما 2 ستودى مثل هذه التغيرات الى تداخل أنشطة تجارية. 
عديدة ٠‏ كانت فى السابق ه خاصة » 2 مع المجال العام , بحيث تكتسب. 
صبغة سياسية وتثير بالتالى سلسلة من ٠‏ تاماك والاتهامات المضادة. 
والفضائح انموي . 


وبالتوازى مع التحولات التى وقعت مؤخرا فى مجال الأغبال' 
سنشاهد انتقالا من الانتاج الكمى للمعلومات الاستخبارية الى توفير' 
مغلورسات. انتقاكية اكش مقة -وتحدية1 + #السكويات: الك بالففكيل 
بمعلومات اكش تفصيلا ودقة وأكشر تخصيصا ٠‏ وهى ما يتطلب درجة. 
أعلى من التخصص فى البحث ذاته عن المعلومات أو على الأقل فى 

ولتلبية هذا الاحتياج ‏ خاصة فى مجالات الاقتصاد والتكنولوجيا 
والديئة ‏ يتعين توفير قاعدة معلومات تكتيكية متناهية الدقة عن “نويعة 
كورة .عق الوضوعات: تعمل حتى اك الميات: النتجنة النمتبلوماك 
الاستخبارية مثل ال ( سى ٠‏ آى ٠‏ ايه ) عن توفير ما يلزم لها من الخيراء» 
ناهيك عن الاحتفاظ بهم ودفع آأجورهم ٠‏ ومن ثم ستضطسر أجوزة 
الاستخبارات أن تحاكى الشركات الخاصة ‏ أى أنها ستتعامل مع موردين 
خارجيين ؛ عفككة بذلك التكامل الراسى المميز لعمليات الانتاج بالمجملة: 


ولقد قاد أجهزة التجضسن وام على نكليك آخرين ب بتنفيد 


نان 


القرنسى سبق للهما أن لجآ الى رجال المافيا وكبار رجال العصايات 
لتنفيذ المهام القذرة بدلا منهما ٠‏ كما قامت أجهزة الاستخبار فى كثير من 
الآحيان بانشاء شركات وهمية: مثل « شركة المعاطف الأجندية الممتازة » 
الشهيرة التى استخدمتها شبكة تجسس «١‏ الأوركسترا الحمراء » فى 
عملها ضد النازيين خلال الحرب العالمية الثانية » أو شركات الطيران 
الخاصة التى استخدمتها ال ( سى٠‏ آى٠‏ ايه ) فى حرب فيتنام ٠‏ غير 
أن أجهزة التجسس ستضطر قرييا الى الاعتماد يدرجة غير مسبوقة 
على اسهام خارجى لخبراء وموردين مستقلين ٠‏ 
ل سيت 

أن الازدهمار الذى يشهده هذا الشكل من «١‏ التعامل من الياطن » 
يظهر حاليا فى صورة مكاتب استخيارات خاصة متخصصة فى كل 
الفروع الممكنة والمتخيلة ابتداء من تحليل المخاطر السياسية الى جمع 
المعلومات التقنية ٠‏ ان احدى هذه الشركات ‏ وهى مؤسسة 
وا ك1 ام 1 8 ومقرها فى لونج بيتش 
7 أنها نيهت ينا فى ديسمير 1١154‏ الى أن الرئيس المصرى أتور 
السادات سيتم اغتياله 2» أى بسبق عشرة شهور ٠‏ كما تنبات بغزو 
العراق لايران قبل حدوثه بتسعة شهور ٠‏ قفى عام ١186‏ كان هذا النوع 
من « بوتيكات » المعلوماث يعد بالعشرات ؛ اى قبل د الازدهار المفاجىء « 
الذى شيدته هذه اليوتيكات ١ ٠‏ 


ويستخدم العديد منها كيار المسئولين وعملاء مخابرات سابقين ٠‏ 
وآبرز هذه الشركات هى شركة كيسينجر وشركاؤه التى كان يتعاون معها 
فى زوفت ما مزتت: اسكوكروقت مستكنان الركس :متركن: الكمن القع 
ولورنس ايجلديرجر الرجل الثانى فى وزارة الخارجية الأمريكية ووليم 
سايمون وزير مالية سايق وبالطبع هنرى كيسينجر شخصيا الذى كان 
مستشارا الامت القرى كر وزيرا للخائجية * ويلتمق يفخل هذة الشركات 
مسئولون لهم صلات بالمخابرات مثل وليام كولبى المدير السابق 
لل ر سى٠‏ آى٠‏ ليه١‏ ) الذى افتتح وكالته الخاصة فى واشنطن بعد أن 
ترك ه الشركة » » وعلى حد قوله فان ١‏ العمل فى مجسال التقسديرات 
والتحليلات يشبه كثيرا العمل فى مجال الاستخبار » ٠‏ 


وتستطيع الحكومات التى تستخدم شركات الاستخباى الخاصة ان 
د تثنفى » بالطبع وجودها ٠‏ ولكن هذه الشركات تنجح فى جذب افضل 
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المحترفين لأنها تمشح رواتب السوق ولميس رواتب الخدمة المدذية 5 
وأخيراً يمكنها أيضا القيام بالمهام السرية التى لا تناسب من حيث طبيعتها 
المؤسسات البيروقراطية ٠‏ 


اننا سنشهد اذن فى مجال الاستخبار مزيدا من الاندماج أو التداخل 
بين القطاعين العام والخاص ٠‏ 


المعنى الجديد ل « العيون الخاصة » : 


غير أن الدليل المذهل على ما يمكن تس ميته بالل « خصخصة » 
المتزايدة للاستخبار موجود فى الفضاء وليس على الأرض ٠‏ ان تطرح 
خمس الروك هى الزايات المتحدة وخر واليابان واللهند كد 


وترجع هذه الظاهرة الى عام عنددما أطلقت وكالة الفضماء 
الأمريكية « الناسا » أول قمر صناعى من أقمار لاندسات للاس تخدام 
المدنى ٠‏ ويؤجد حاليا فى المدار قمران من هذا النوع «٠‏ لاندسات ‏ ؛ 
ولاندسات © » ومن المقدر اطلاق قمر ثالث قريبا ٠‏ وترسل هذه الأقمار 
التى تدور على مدان يبعد كيلو متر من سطح الأرض معلوهات 
تستخدم بنانتظام فى التنقيب عن المعادن وفى التوقعات الخاصة بالمحاصيل 
والعمليات المتعلقة بالغايات ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 


ويتم بث البيانات التى تسجلها الأقمار أتوماتيكيا الى حوالى ٠١‏ 
بلدا » يحصل كل منها على تدفق مستمر من الصور. فى شكل رقمى 
مقارل ٠٠١‏ آالف دولار سذويا ٠‏ ومزيين عملاء لاندسات وزارة الدفاع 
الأمريكية والجيش اليابانى الذى يراقب من خلاله القسم الشرقى من 
سيبيريا ٠‏ وفى عام ١945‏ تمكن عالم أمريكى فى جامعة الاسكا ه, الدكتور 
جون ميللر ٠‏ أن يرصد ما بدا كانه تجارب سوفيتية تهدف الى بيسان 
امكانية اطلاق صواريخ نووية من غواصات #تحرك تحت جليد القطب 
الشمالى » وذلك اعتمادا على صور لاندسات ٠‏ 


ودخل الفرنسيون فى منافسة مع لاندسات باطلاقهم للقمر سبوت 
يوم 5١‏ فبراير ٠ ١947‏ ومنذ ذلك الحين أصبح فى امكان العلمساء 
والجمهون العريضن. تتبع .العمليات العسكرية والصناعية فى أى مكان على 
الكرة الأرضية ٠‏ لقد مضى الزمن الذى كان فيه السوفيت والأمريكيو 
يتقاسمون احتكار المعلرمات التى يتم التقاطها من الفضاء ٠‏ . 


تحورل السلطة > لاخ 


لشت محودة السون القاكة لذي المياك العندع ريا بدناخيا “كيده يما 
فيه الكفاية ٠‏ حتى ان الحكوهات التى لا تملك اقار ا خامية بيبا تققد غلى 
الطلومات السكانة الى يلوم درت بتسويةها 'تماريا + 


اما العملاء الأكثر تشددا فيستطيعون حاليا شراء صوز وبيانات 
من عدة مصادر ودمجها ومعالجتها بواسطة الكمبيوتر والحمصون 
بالاستولال على معلومات تقرق كثينا ما كان .يكن استقلاصه دن مدر 
واحيد ٠‏ 


ومن ناحية أخرى , فهنالك صناعة مزدهرة تهتم أساسا بمعالجة 
البيانات المزسلة من واحد أو اكش من هذه الأنان > وهى تضم هخود 
ميتشيجان لأبحاث البيئة وكذلك المركز السعودى للاستشعار عن يعد 
فى الرياض ومعهد بحوث الفضاء فى ساوياولى ٠‏ أما شركة آرداس فى 
مدينة اطلنطا غهى ‏ تنج: النرامع: الأعلاماتية للم و الى ساقت شتركة على 
اعتداد العالم تهتم بمعائجة تلك الصو م« زات القيمة اللضناقة ». : 


ولحل أفغيل نكال علق قهانة” لكان الفلومات ١‏ الاسستكبازية هدو 
العمل الذى تقوم به ه الشبكة الاعلامية الفضائية » ومركزها مديضئة 
. استكهولم ٠‏ فهى تشترى البيانات من كل من سبوت ولاندسات وتقوم 
بمعالجتها بواسطة الكمبيوتر وتستخرج منها صورا تمد بها الصحافة 
العالمية 2 ولايراز سمة 0 الاستخيار «( فى أتشطة هذه الشيكة فهى تعنن 
فى اعدئ ندراتها انها تقدم_معلومات عن .و الى جز من" الغالم ذكرن 
سيل وصول وسائّل الاعلام اليه محدؤدة أو محظورة 0 سواء أكانت مناطق 
حدودية أم مناطق درب أم أزمات أم كوارث » * 


كي ذعرية 35و الشركة هووز اقيق اسك داك توي ماري 
خاصبة ببرنامج مكوك فضائى وكذلك بيانات عن ليزر سوفيتى عملاق 
قد يكون جزءاً من نظام مضاد للصواريخ وعن: مصنع للصواريخ 
الصيذية فى المماكة السعودية ٠‏ وعن مشروع لصنع أسلحة لوودة فى 
كاهوتا بباكستان ٠‏ ومن ناحية أخرى تقوم هذه الشدكة بعملية رصد 
مستمرة للخليج القفارفى ومواجهاته العسكرية ٠‏ لم تعد الكتابة الآن على 
الجدران :زاتما فى الشماء ٠‏ وسوقا تقس عملية كين احتكان الاينتخبازات 
الفضائية مع دخول اقمار جديدة فئ: الخدمة. وتظور التكذفواوجيا 
الاعلاماتية ٠‏ ففى مجال. الأقمار حققت بلدان.مثل. :العراق والبرازيل 


514 


تقدما ملحوظا ٠‏ كما تهتم بلدآان آخرى مثل مصر والأرجندين بطودٍ 
امكاناتها لاطلاق الصوازيخ ٠‏ ويهدف مشروع انس كوم الصينى البرازيلى 
المشترك الى الجمع بين مهارة البرازيليين الفنية فى مجال الأقمار 
والامكانات الصينية فى مجال اطلاق الصواريخ الفضائية ٠‏ 


وجواسيسها فى متناول يد قوى أصغر وكذلك ‏ الى حد ما على الأقل ‏ 


وفى ظل هذا التطور تصنيح وسائل الاعلام ذاتها منافسا رئيسيسا 
كجوزة اداج الملومات. الاستحبارية “ زيزوى سكول تناب في البيث 
الأبيض قائلا : « عند وصولى العمل فى البيت الأبيض كنت ضحية 
د لسحر السرية » , فكان كل ما يحمل اشارة « سسرى » قيما بالضرورة ٠‏ 
غير افتى شرعا نينا الاخظت اخه كثدنا نا اكوع قه.سنيق أن قرات ف صديلة 
« الفايننشيال تايمز » ما كان أمام عينى ويحمل اشنارة « سرى » ٠‏ كما 
أن التغطية التليفزيونية الفورية للأحداث تحرم الجواسيس عادة من فرصة 
التدخل » 1 

أن اسقزان تقو غملية خسشخسة الاستكخارات ونطرها عن خلال 
وسائل الاعلام سيزغم أساتنة 'التحجسن الى اعادة التفكير. فئ. نشاظهم . 
كما حدث فى العديد من قطاعات الانتاج والخدمات الأخرى. ٠‏ كذلك 
بتعين على الجاسرسية 1 تتكيك :يقورها حم النظام العالى الجديدد 
لحاق الكروة “الا كذياءتوامة تعفن التتعلات عبس اللسووحة عن 
الصناعات الأخرى ٠‏ 


التناقضات الأساسية : 


لم يعد يعانى زيائن أجهزة الاستخبارات - من مسئولين حكوميين 
أى مسئولين سياسيين ‏ من أى نقص فى المعلرمات بل انهم متخمون 

ان طوفان البيانات المتاحة حاليا والحمل الزائد الناجم من ذلك 
عا أن | ا مشكلة الرئيسية للجاسوسية م تعد البحث عن المعلومات 
الممثولين المحتاجين اليها ٠‏ 
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ونكتتة ليقن التحسين #ككن "عفان على الاحصباكية فلن 
الذكاء الاصطناعى للقيام بعمله التحليلى ٠‏ غير أن التكذولوجيا وحدها لن 
تقدم الحل لحالة العجن التى يعانى منها تحليل المعلومات ؛ انما يتطلب 
الأفر ثثاولا جديد؟ ثناها للمعرفة > 

ونظرا لأن تسرب المعلومات السرية قد تكون له عواقت وخيمة مثل 
موت المخبرين فان ال ( سى ٠‏ آى٠‏ أيه ) وأجهزة التجسس الأصغر منها 
فى العالم تطبق مبدأ « التجزئة » ٠‏ بحيث نادرأ ما يرى المحللون المهتمون 
بمشكلة ما الصورة كاملة بل يتم تزويدهم بقدر محدود من المملومات 
الضرورية لمعرفة ما يازم معرفته فقط وفى الغالب لا تتوفر لدرهم أية 
وسيلة لتقييم مصداقية ما يعرض عليهم من معلومات ٠‏ ونظريا يتم تجميع 
المعلرمات ونقلها الى المستوى الأعلى وتجتاز بذلك عدة مراحل قبل أن 
تصل الى قمة التسلسل الهرمى ٠‏ 

ولكن سبق أن رأينا ما تؤول اليه هذه النظرية فى الاطار النيروقراطى 
وكيف يرتكب هذا النظام أخطاء فادحة عندما يتسارع التغيير وتغدو 
البيتة المحيطة أكثر اضطرابا نظرا لبطئه المفرط ولجهله بالعديد من 
العوامل ٠‏ 

وهى الأمر الذى له عواقيه ٠‏ فعلى سبيل المثال لام السناتور سام نن 
الخبير العسكرى المرهوق فى مجلس. الشيوخ الأمريكى ‏ أجهزة 
الاستخبارات يشدة لأنها سمحت لتطور الأحداث السريع فى أوروبا أن 
يتجاوزها واضعه بذلك الكونجرس فى وضع يستحيل معه اتخاذ قرارات 
سليمة بشان ميزانية الدفاع الأمريكية ٠‏ ان السماح للأحداث بان تسيق 
أجهزة الاستخبارات قد يؤدى الى كارثة ٠‏ 

وللتغلب على مثل هذه المشاكل بالتحديد ٠‏ فان الشركات الأكثر 
تطوراً تتيح لموظفيها سبل الوصول الى مزيد من المعلومات وتصرح لهم 
بالاتصال بحرية خارج القنوات الرسمية دون الاكتراث بااتسلسل الهرمى 
غير أن مثل. هذه التجديدات تتعارض مباشرة مع الحاجة الى السرية 
التى تفرضها أنشطة التجسس ٠‏ ولذا يجد الجواسيس أنفسهم الآن فى 
مازق ٠‏ ش 

بل انهم فى مأزق مزدوج ٠‏ فالأمر لا يقتصر على أن اغلب المعلومات 
التى يوفرونها تصل متاخرة للغاية ولكن غالبا ما تكون لا علاقة لها بما 
يتوقعه المستولون الذين هم « زيائن » لمهم ٠‏ 

تقزل ليوتيل اونوكيل زؤذلرة' العساوة السائق فى هوا العين. + 
ه اننا على الصعيد السياسي فى حاجة الي توجهات أكثر. تحديدا: من 
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جانب الحكومة . ان يجب آلا تكتفى بدور المستهلك للمعلومات الاستخبارية 
وانما عليها أن تساهم فى عملية انتاجها » ٠‏ لقد رأينا فى الصناعة انه 
تم الاعتراف للمستهلكين بدور فى عملية الانتاج ونظمت جمساعات 
امستخدمين نفسها فى شبكات لمساعدة المنتجين ٠‏ لقد أخذ الخط الفاصل 


ددن الانتاج والاستاي.لاك يبهت تدريجيا الآن ٠‏ 


أل يناهو .فى الثاج الملرمات + ولكنه كنا .زان تحمل اولي 
اليهم سوى ما يودون سماعه ‏ أو ما يجسد الرؤية الضيقة لحزب معين 
أو أطائفة يعينها 5 وهو ما سيؤدى الى مزيد من التحريف للمعلومات 
أثناء مرورها بين أيديهم 

كما يحدث عندمنا يكون الجواسيس عملاء « مزدوجين » م فشان النتائج قد 
تكون وبيلة ٠‏ غير أن الخطر نفسه قائم اذا ما تم تحريفهيا لاغراض 


ان الثورة التاريخية التى تواجهها صناعة الاستخبارات تضيعها 
مباشرة على المسار الذى يتبعه تطور النظام الجديد لخلق الثروة »2 
متجاوزة بذلك مرحلة الانتاج الكمى ٠‏ ويتعين على صناعة الاستخبارات »2 
مثل غيرها من الصناعات الأخرى , أن تواجه منافسة من جهات غير 
متوقعة على الاطلاق ٠‏ كما يجب » شأنها فى ذلك شآن غيرها من الصناعات, 
أن تشكل تحالفات جديدة طبقا للتغيرات التى تطرأ باستمرار ٠‏ وعليها 
كغيرها من الصناعات أن تعيد صياغة تنظيمها وأن تكيف منتجاتهيا 
حسب متطلبات العميل ٠‏ وأخيراً يجب أن تعيد النفضر فى وظائفها 
الرئيسية ٠‏ 


لقد كتب جوزيف كوثراد « ان أكثر تصرفات الانسان جلاء تخفى 
جانبا سريا » ٠‏ كذلك الديمقراطيات مهما أرادت أن تكون شفافة فان لها 
أيضا جانيها السرى ٠‏ 


٠١ 


وسوف تكون الديمقراطية فى خطر مميت أذا أصبحت العملي أت 
الاستخبارية ‏ التى يصعب خاليا على الدبرلمانات والرؤساء مراقبتها - 
تقانابكة إلى :هذى الذرحة مع الأنستطة البرمية لمتكم رفوك لا جر كزنة 
الن هذا الع وبشرعة «الأعهال والمالح الخاضة الى #رضعة كمعن 
من المستحيل ممارسة أية رقابة فعلية عليها ٠‏ 

ومن ناحية أخرى ٠‏ لن تستطيع الديمقراطيات البقاء بدون أسرار 
وأجهزة سرية طالمنا ظلت بعضص الأمم تحكم بواسطة طغاة أو جلادين أو 
ارهابيين أى متعصبين مسلحين باسلحة فتاكة ٠‏ 


فى" القكيية السياسية الطورية لعقير: تمول. السباطلة” - 


٠١6١5 


الفصل الخامس والعشرون 


جدول آعمال ال معلومات 


جلس الرجل. ذو جوان السفر الأدرلندى فى حجرته بأحد فنادق 
طيدون:ينكظن إلى ها الا كيتاة اناده كنات قل + 


ولم يكن هذا الرجل ٠‏ الذى كان مسلحا بكعكة شوكولاته على شكل 
مفتاح » سوى رويرت ماكفرلين ٠‏ مستشار رونالد ريجان السايق للأمن 
القومن : الدى ها ليث أن عركه العام بعد ذلك يقليل «.ولم يقد لؤذة 
الكمكة ان نقد كهدية كنا كان مقررا لهذا + قنى. الزاقم لم ينس تحدد 
اد متهاولة شاعفركين الك "مضت التحوين الرمائن وفقم نفد اتقسناة 
وللتعد لدو الاير انمي قد فحرك ففييفة يران سنن تومي البعدف الدى 
ألحق أكبر ضرر بادارة ريجان خلال سنوات حكمه الثمانى ٠‏ 


وشارك فى هذه المحاولة مجموعة غير تقليدية من علية القوم ضمت 
تجار سلاح شرق .أوسطيين وعملاء لل ( سى٠‏ آى٠‏ ايه ) وجنرالات 
سابقين يحيط يهم الغفموض , وضايط وسيم من ضداط البحرية الأمريكية 
وسكرتيرته الحسناء ٠‏ ولقد تابع مشاهدو التليفزيون فى جميع أتحساء 
الغالوخافار حلييات لتذحة الكعقيى النائمة الكو ته رسن القن مودق 


5-5 


اله ص بحة :2 


المتحدة , لم يتوققوا عند ما هى جوهرى فى هذه القضية ٠‏ 


وهو أن الصراع “السياسى فى واشنطن كم يكن له قى الواقع علاقة 
بالأرهاب اق الحسابات المصترقية الضزية أو المعتدليث” الايراتنين: ناو كوان 
نيكاراجوا ٠‏ وانما كان الأمر بالأحرى اختبار قوة بين البيت الأبيض 
والكونجرس الساخط من أجل السيطرة على السياامسة الخفارجية 


1 


الأبيض على عدم ابلاغ الكونجرس بأنشطته السرية ٠‏ 


لقد أراد النواب الديمقراطيون أن يثيتىا أن الرئيس هى الذى أمر 
تاغواف هذه انخطة : :بينم اكد فريدق: البيت: الأنيضن النتفى السو 
الجمهورى أن فشل العملية يرجع الى الحماس الزائد المنقذين الذين 
تصرفوا دون تفويض من الرئيس ٠‏ وتركزت التحقيقات والتغطية 
الأعلاينة “ الكثدة. على شستكاقت «السحاسة ‏ التسارحية :ورج قبل على 
مسألة معرفة « من كان يعرف ماذا ٠‏ ومتى » وأصبحت أيران جيت حريا 
لامعلومات 8 

إوبناة الاسست هتفه القطينة من تعلل تعر التلاكن :وين وكا ميق 
ممزقة وأسرار وكذب وتسرب للمعلومات لا يزال يشكل حتى الآن ذخيرة 
وإفرة: فى محال الاستحداء والامتتقلال ' التسديكى: للساوهات. + نكن 
الأهم من ذلك أن هذه الفضيحة تعطى فكرة مبدئية عما يمكن أن تكون 
عليه السياشة فى الستقيل ٠.‏ حيثك ستصته الافات والملرمات :و ابرق 
ذات صبغة سياسية الى درجة لم يسبق لها مثيل فى التاريخ ٠‏ لأن النظام 
الجديد لخلق الثروة ‏ بغض النظر عن الجواسيس والتجسس ‏ يدفعنا 
حاليا وبأعلى سرعة الى عصر سياسة المعلومات ٠‏ 


لقد ارتكزت قوة الدولة دائما على سيطرتها على القوة والثروة 
والمفرفة “.الام الذئ اختلف تخاليا بعمق .هئ العلاقة رين هذه العتاصير 
الثلاثة ٠‏ فالنظام فوق الرمزى الجديد لخلق الثروة يضع تنويعة كبيرة 
من المشكلات المرتيطة بالمعلومات على قائمة الاهتمامات السياسية ٠‏ 

وتبمل: هذه المشغلات: احثزام - الحياة "الفاضنة تومه - التقنات 
(أى نسخها وتقليدها بطريقة غير قانونية ) والاتصالات وأمن أجهزة 
الكمبيوين و التمليع وحراكم البووصية الخاصة بالتاجرة من الداخل: والدرن 
الجددد للأطباء ٠‏ غير أن هذه القضايا بالرغم من تعددها وتنوعهما 
لا تمثل سوى أعلى قمة الجزء الطافى من جبل الجليد العائم ٠‏ 

زذذكم حيو راعسال« المقلويعات عر سة كنيو روا قات ذلله ون 
ملحوظ بعد بالقدر الكافى ٠٠‏ فلقد ارتأت الدورة ٠١١‏ للكونجرس فى 
الولانات التمية: ادال اككن.عنماقة “اقتراح: مقواثين تخص مشكسسلات 
مرتبطة بالمعلومات » تناول 51 منها الطريقة التى يتعين أن تتبعها 


1١١ء‎ 


الحكومة الفيدرالية فى يث البيانات والمعلومات التى جمعت على حساب 
دافعى الضرائّب ٠‏ لقد أصبح فى امكان أى شخص الآن يملك كمبيوتر 
فبخمنها ووهله وحظ ‏ الوسيول الى العس من توك العلو نايت السكويية 
'والحصول على معلومات حول عدد مذهل من الموضوعات ٠‏ ولكن كيف 
ينيغى أن تتم عملية التؤزيع هذه ؛ هل ينعين على الحكومة أن تتعافد مسع 
شركات خاصنة اتترلى 'ميمة ثافيق الترزيع الالكتروتى ليده المغلوهات وديم 
حق الوصول اليها مقابل رسم معين ؟ يرى العديد من أمناء المكيات 
والباحكية التامعين #المداقدين عن "الصريات. النشة أن بالكلويات 
الحكومية يجب الا تيا عوانما يتم وضعها تحت تصرف الجمهور مجانا ٠‏ ومن 
ناحية أخرى ٠‏ تزعم الشركات الخاصة التى تقوم بدور الوسيط أنها تقدم 
خدمات اضاؤية + ميررة يذلك تحصيلها لرسوم 2 

غين أن :اشكالية المعلومات تمتن ال ابد من مكل :هذه الافشمامات 

وكلما توغلنا فى الاقتصاد فائق الرمزية الجديد بيت قضسايا 
الذتزماكف اكل خدوها ويهرةا « هالمنيون الذي اضبيع -يعتقد فى عدت 
حيك» يدرجة مترايدة :على معالجة ‏ الزمون يعدو :ايها" اكتق. اعمنانيا 
يما تنطوى عليه هذه الرموز من معانى القرة ٠‏ ويطالب هذا الجمهور 
اليا نتن اكين عن «العلومات تفكل متزاى حافية لمكتل ها مت 
الظروف المرتبطة ارتباطا مياشراً برفاهيته ٠‏ 


فقى عام ١985‏ كشف مسح أجراه مكتب احصائيات. العمل فى 
الولايات المتحدة أن أكثر من نصف قوة العمل التى تعرضت لاجراءات 
استغناء جماعى _- وقوامبها كر مليون عامل ب أخطرت يقرار الفصل 
قيل” 4" ساعة فقط هن طردها الى الشارع ٠‏ ولقد طالبت المنظمسات 
النقابية منذ عام ١147‏ بقانون يلزم الشزكات التى تعتزم اجراء تخفيضات 
كبيرة فى عدد العاملين يها أن تخطر هؤّلاء العاملين بذلك قبل تنفيذ 
القرار بستين يوما وأن تبلغ كذلك سلطات الدولة والسلطات المحلية 
المعنية 3 

غير أن أصحاب العمل عارضوا بشدة هذا القانون المقترح مشيرين 
الى أن اعلان مثل هذه المعلومات من شانه تقويض الجهود المبذولة من 
جانب المسئولين لانقان الشركة ٠‏ اذ من سيقدم على الاستثمار فى مثل 
هذه الشركة أو الاندماج معها أو التعاقد أي الموافقة على منحها تمويلا 


لا 


ما عندما يهرف أنها ستقوم يعمليات استغناء جماعية عن الماملين 
4 6 9 

لكن الرأى العام ابدى تعاطفا متزايدا مع هذا القانون وأعلن 
رئيس المجموعة الديمقراطية فى مجلس الشيوخ أنذاك « ان القضية ليست 
قضية تشريع عمالى وانما هى مسألة عدل محض » . 


وفى عام ١19848‏ كانت المعركة على أشدها فى واشنطسن بين 
كونجرس يساند بشدة القانون المقترح والبيت الأبيض الذى يعارضه 
تماما ٠‏ وأخيرا تمت الموافقة على القانون بالرغم من التهديد باستخدام 
رئيس الجمهورية لحق الفيتى ٠‏ وبات من حق العاملين الأمريكيين: أن 
يعرفوا مقدما مدذى سيفقدون وظائفهم بسبيب اغلاق مصنع ما 


ويتوقع الأمريكيون مزيدا من المعلومات عن الظروف التى يعمئون 
فى ظلها ٠‏ فجماعات الدفاع عن البيئة وتجمعات عديدة من المواطنين 
على امتداد الولايات. المتحدة تطالب بالحاح السلطات الحكومية بمعلومات 
مفصلة. عن النفايات السامة والمواد الملوثة الأخرى ٠‏ 


لقد أنتاب هذه الجماعات سخط شديد عندما علمت مؤخراأً أن مصنعا 
للأسلحة النووية يقع قرب يكن بكارولينا الجنوبية تعرض خلال الفترة 
من ١957‏ الى ١985‏ لثلاثين حادثة تسرب نووئى - وصفها أحد 
التخصصين فيما بعد بأنها « حوادث مفاعل على جانب كبير من الخطورة» 
أى بمعدل أكثر من حادثة فى العام ٠‏ ومن ضمن هذه الحوادث حادث 
«تسرب». واسع النطاق لاشعاعات نووية وحادث أتصهار لوقود نوو 
الا أن سكان المناطق المجاورة للمصنع لمم يخطروا بذلك ولا الجمه ور 
العريض أيضا ٠‏ كما لم يتخذ أئى اجراء عندما قدم المتخصصون 
تقاريرهم عن هذه « الحوادث 6 > ولم تر القضية النور الا أثناء تحقيق 
أجرته احدى لجان الكونجرس فى عام ١5848‏ 

كانت شركة ٠‏ دوبونت أند سى » هى التى تقوم بتشغيل المصتع 
لحساب حكومة الولايات المتحدة ٠‏ واتهمت الشركة بأنها اخفت الوقائع ,2 
غير آنها أصدرت على الفور تكذييا مشيرة الى أنها أيلغت وزارة الطاقة 
بتلك الحوادث طبقا للاجراءات المعتادة ٠‏ 

وعنوئذ تقبلت وؤارة الطاقة اللوم على كتمانها للمعلومات ٠‏ وقد 
كانت هذه المؤسسة مشبعة بمبادىء السرية العسكرية وبالتقاليد الموروثة 


1 


من مشروغ منهاتن الذى أدى الى انجاز القنيلة الذرية أثناء الحسرب 
الغالية الكائية ٠‏ غير بان فط الزاى العام الطالي بالشفافية أقان هاا 
داخليا بين وزير الطاقة جون هرينجتون الذى كان يناضل. من أجل قدر 
أقلى .من هسانين الأمان والسلاهة «وقون اكنن عن الكاشيفة .و المسكولين 
اليد انيئن فى 'وزارقة الذية كاذنا يقاومون كل "هذه الاجواءات .+ 


ولكن فى الوقت الذى كان فيه هذا الصراع محتدما » بدا تطبيل..ق 
قانون ثورى جديد , يطالب ولأول مرة باعطاء الجماعات المحلية فى 
جميع أنحاء الولايات المتحدة معلومات مفصئة عن النفايات السامة 
والنواتج الخطرة الأخرى التى قد تتعرض لها هذه الجماعات ٠‏ ويقول 
ريتشارد سيجيل ‏ وهى مستشار لشركة قامت بمساعدة ٠٠١‏ .مصنع 
على الالتزام بضوابط الحد من التلوث : « لأول مرة سيعلم: الجمهسور 
كل شىء عن المواد الملوثة التى تتصاعد من المصنع الواقع فى نهايية 
الشارع » ٠‏ لقد كان ذلك انتصاراً جديدأ وجليا لحق الجمهور فى 
الوصول الى المعلومات 

ان هذه المطالبة المتزايدة بالشفافية ليست ظاهرة أمريكية فقط , 
كما أنها لا تقتصر على المشكلات الداخلية ٠‏ 

ففى أوساكا ياليابان 2 أنشات مجموعة من المواطنين « شبكة 
كانساى من أجل حق المعرقة » ٠‏ ونظلمت هذه الشيكة منن ذكوينها 
ما يسمونه ب « جولات » فى الدوائر الحكومية والبلدية فى جميع انحاء 
المقاطعة للمطالية بحق الوصول الى المعلومات التى كانت سرية حتى ذلك 
الحين ٠‏ ولقد تمت الاستجابة لستة طلبات من بين ١7‏ طليا كاذت قد تقدمت 
بها الشبكة ثلادارات المختلفة فى المقاطعة » فى حين تم رفض البساقى على 
وجه السرعة ٠‏ وكان من بين الطليات المرفوضة طلب لمعسرفة المزبد عن 
حساب نفقات الحاكم ٠‏ ش 

أما رد يلدية أوساكا فكان ٠‏ اذا حجان التعبير » أكثر لباقة عندما 
طالبت المجموعة بالملف الخاص يشراء مجلس المدينة للوحة موديليانى »2 
وهى اللوحة التى تعتير درة متحف أوساكا للفن الحديث ٠‏ لم ترقذن 
السلطات الطلب ولكنها بيساطة ام ترد عليه ٠‏ غير أن الضغوط من أجل 
الوصول الى الوثائق الرسمية ذات الأهمية المحلية أى القوهية على حد 
سواء لن تفتر قط ٠‏ 

ان نمى ما يمكنتسميته بالوعى المعلوماتى بالتوازى مع نمو 'الوعى 
بالاقتصاد المبنى على أجهزة الكمبيوتر والمعلومات والاتصالات » أرغم 


١ا/‎ 


الكومات فلن ال تقرلن اماما سكين ابالع كلف السكلة اموق 
المعياة الخاضة + 


فمنذ عام ١1357‏ + وهى تاريخ اجازة الولايات المتحدة لقانون حرية 
المعلومات الذى وسع حق المواطنين فى الوصول الى المستندات والوثائق 
الرسمية . انتشى هذا المفهوم بانتظام فى الدول ذات الاقتصادات المتقدمة ٠‏ 
فقى عام ١117١‏ أقرت كل من الدنمارك والنرويج هذا القانون ثم فرنسا 
وهولندا فى عام ١1748‏ ثم كندا واستراليا فى عام ١1485‏ » غير أن هذه 
القائمة لا تعبر عن كل الحقيقة ٠‏ لأن عدد! أكبر بكثير من المدن والأقالليم 
والولايات قد تبنت تشريعات ممائلة آحيانا حتى قبل أن تقوم الدولة 
ذاتها بذلك ٠‏ ففى اليابان مثلا أقرت خمس مقاطعات وخمس مدن 
كبرى ومنطقتان خاصتان وثمانى مدن متوسطة قانون حرية المعلوءدات 
منذ عام ٠ 1١940‏ 


كما شهدت نفس الفترة الانتشار السريع لقوانين تحدد حق احترام 
الحياة الخاصة ٠‏ ففى عام ١17‏ أقرت السويد تشريعات لحماية الحياة 
الخاصة تلتها الولايات المتحدة فى عام ١915‏ ثم تبعتهما كندا وفرنسا 
والمانيا الغربية فى عام ١418‏ وانضمت بريطانيا الى الركب فى عسام 
٠*١‏ وتنشىء العديد من البلدان هيئات مسئولة عن « حماية 
البيانات » تهدف الى حماية الحياة الخاصة من الاستخدام التحعسفى 
لأجهزة الكمبيوتن ٠‏ وقد تختلف بالطيع الشروط والأساليب من بلد الى 
آخر وكذلك الفاعلية » ولكن النسق العام واضح وجلى : فكلما تطور 
الاقتصاد فائق الرمزية تتخذ قضايا المعلومات فى كل مكان مزيدا من 
الأهمية السياسية » 


نايل ارهابية وضحايا الايدن : 


ومجموعات المواطنين التى تقاتل من أجل المزيد من حسرية الوصول 
للمعلومات 0 

بالشلانة ال يقرهًا المبوع علا - عت بعادت اشجان قتيلة علن مقن 
الرحلة ٠١"‏ لشركة بان أمريكان فوق بلدة لوكريى فى اسكتلندا يوم ١١‏ 
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ديسمير 1188 » والذى ذهب ضحيته 559 راكيا وأقراد طاقم الطائرة , 
كشفت الصحافة أن السئطات كانت قد تلقت تحذيرا قبل وقوع الحادث ٠‏ 
وازاة الراك الهاء الماك العاعنى ثم عرق ناذا كر يم عدون الجمهون 
العريض فى حينه ٠‏ وتحول جزء كبير من الغضب الموجه للارهابيين 
وأفصين على التنلطات: + 


وأدى رد الفعل العنيف هذا الى قيام لجنة فرعية من لجان مجلس 
النواب يتحقيق سريع ونشرت قائمة طويلة للتعليمات الأمنية التى كانت 
الادارة الفيدرالية المسئولة عن الطيران قد وجوتها الى شركات الطيران: 
غير أن هذا الانتهاك للسرية المحيطة بهذه التعليمات أثار يدوره وزير 
النفن الامريكن. الذى: اتهم اللجدة القرعية بَاتها تعرشن. بهة1 الاجراء 
وهياة: الركان للططن بكسقها يعفن التنلسيات. الاددية 


وك كروي كرليين وكين النمدةة القركية ثرا تميق رسفت 
هجوم الوزير بآنه 2 مضلل » ٠‏ وقالت أن نشر تعليمات الادارة الفيدرالية 
للطيران كشف فى الواقع عن وحجود عيوب خطيرة فى نظام التحذير 
يرمته وخدم بالتالى الجمهور ٠‏ الا أن شركات الطيران الأمريكية وحدها 
تتلقى سنويا حوالى ٠٠١‏ توديد بوجود قنابل » وقد يؤدى نشر التعليمات 


عامة ‏ لا تزال مستمرة حتى الآن ‏ من أجل السيطرة على هذه المعلومات* 


وقى ديسمبر 1184 »2 أى بعد عام فقط من ماساة لوكربى تلقت 
شركة طيران نورث ويست تهديدا بنسف طائرتها القائمة بالرحلة رقم ١ه‏ 
بين ديترويت وباريس ٠‏ وقررت الشركة .2 وذكرى حادث العام السابق 
اس ع فى ناكركيا أن شبن الركات الكاجدين عل هخدم الردله 
ابر التيقن :. على أن تقوم يلف عه ابواية الشروع ؟لى' الطائرة اق 
قبل الاقلاع مباشرة ٠‏ الا أن صحيفة سويدية نشرت نيا التهديد مما دفع 
شركة الطيران لتحذير الركاب مقدما عن طريق الهاتف مقترحة علرهم 
المساعدة فى عمل ترتيبات بديلة اذا رغبوا فى ذلك ٠١‏ ( جميع الركباب 
سافريا على نفس الرحلة التى تمت دون حوادث ) ٠‏ 


1 


عن متتو الطالية “رقن باكيو ين «الماومات تلات #امترام 
الحياة الخاصة التى سبق الاشارة اليها آنفا ٠‏ ومن بين اكثر مش_كلات 
المعلومات حساسية تلك التى يثيرها وباء الايدز ٠‏ قبينما كان المرض 
ينتشر بسرعة فى العديد من البلدان . حاملا معه قدرا غير قليل من الهلع: 
طالب بعض المتطرفين بوسم ضحايا الايدز وعزلهم ٠‏ وحاول أولياء 
الأمرن + الذين :اسقد يهم !الشعن: , ظيره: الاأطفال الشنايين «الأيدن هن 
الفصول الدراسية ٠‏ كما طالب وليام بينيت ٠‏ الذى كان وزيرا للتعليسم 
آنذاك والمعروف بتشدده ٠‏ باجراء فحوص اجبارية للايدز لفئات معينة 
من دينها كل مرضى المستشفيات والراغيون فى الزواج والمهساجرون 
والسجناء ٠‏ وكان يريد أيضا أن يتم حصر كل زوج أو زوجة أو شريك 
حاسى سايق لأى شخص يثيث. التخليل. انه عامل لفيروس الايدز "+ 


وآثار موقف بينيت استذكارا عاما لدى المسئولين عن الصحة العامة 
ورحال القانون ودعاة الحريات المدنية 2 وجميعهم يؤيدون القفحص 
التطوعى ٠‏ ومما يدعو للدهشة تناقض مواقف الذين ناضلوا من أجل 
حماية الحياة الخاصة فى هذه الحالة بالذات » ففبى مواقف أخرى كانوا 
هم أنفسهم الذين قادوا الحملات من أجل الكشف عن المعلومات ٠‏ 


ما أعلنت"تتائكها فاق الفهانا سيتعرضيون سيد :واعطراك :كن العفل 
على ذلك أنه اذا أصيحت الفحوص إجبارية فقد دختدىء الضحصايا 
المحتملون أو يرفضون التماس العلاج ٠‏ وهاجم الجراح العام ايفرت كوب 
العديك. سخ البلدان. ان الحقوق: التبادلة للقرد والجماعة وكذلك مسالة 
التناقض بين « الخاص » أو السرى و 2 المفتسسوح « ا أى الذى يجب 

ومن ناحية أخرى .نجد العديد من ضراعات المصالح تتولد من 
القوانين الحامية المثيرة للبلبلة التى تنظم بعض المجالات . مثل مجال 
حرق النثم والتاليف. وبراءات الاختراع والأسرار المهنية والمضاربة 
بالأسهم من داخل النوريصة والاطلاع على أبني اي دون. وجه حق والاستفادة. 


١6 


منها » وتعتبر كل هذه المجالات جزءا لا يتجزا من جدول أعمال المعارمات 
الذى فى طريقه لأن ينتقل الى فلك السياسة ٠‏ ومع استمرار تطصور 
الاقتصاد فائق الرمزية قد تبرزن اخلاقيات للمعلومات تناسب الاقتصادات 
التقدمة ٠‏ أما فى الوقت الحالى فلم تتبلور بعد أخلاقيات مترابطة وبالتالى 
يتم اتخاذ القرارات السياسية فى ظل فراغ أخلاقى هربك ٠‏ فنتسادرا 
مما توجد قواعد لا تتعارض وتتناقض مع قواعد ألخرى ٠‏ 

ويفتقر العديد من مناطق العالم لأبسط درجات حرية المعلومات 
وتضطر شعوبها للواجهة القهر الثقافى والرقابة القاسية على الصحمف 
وؤمنواس السرية المزضى لقادة تلك المناطق «٠‏ كنا فى البلدإن الديفتراطية 
ذات التكنولوجيا المتقدمة » حيث حرية التعبير مضمونة بدرجة أو أخرى 
فتبدا سياسة المعارمات فى الارتفاع الى مستوى أكثر مهارة وبراعة ٠‏ 


التغذية الارتجاعية العامية الجديدة : 


نظراً لللطابع المتداخل والمتشابك للتطورات التكنولوجية ولمشكلات 
البيئة وشئون المال والاتصالات اللاسلكية ووسائل الاعلام فان نظما جديدة 
للتغذية الارتجاعية فى مجال الثقافة بدات تعمل عملها بحيث غسدت 
سياسة المعلومات فى يلد ما موضيع اهتمام. كل البلدان الأخضرئى 
وبالتالى يصبح جدول اعمال المعلومات الآن ذا صرخة عالمية ٠‏ فعندما 
أطلق مفاعل شيرنويل سحب الاشعاع الذرى فوق بعض مناطق القارة 
الأوروبية ثارت موجة عارمة من. الغضب ضد السوفيت لتأاخرهم فى ابلاغ 
الحكومات المعنية بمسار الفبار الذرى ٠‏ وأكدت هذه الدول أن من حقها 
معرفة الحقائق فى حينها ٠‏ 

ومعنى ذلك أنه ليس من حق أى بلد أن يقرر وخده “اخفاء الحقائق 
وان: اخلاقيات: المفلوهات: ‏ حتى وان كانت .شيتية ب تتماوق الضالك 
الوطنية ٠‏ ولذا عندما ضريت كارثة آخرى الاتحصاه السوؤيتى زلزال 
أزعيتياب تعلهك السلظات الذرس وابلفث غلى الفور "الضهافة العالنة: + 


ولكن وتقاكلية | لبد لسن - لمكن الفتينان ليق" افو 
الوحيدة المخالفة ٠‏ فيعد حادث شيرنويل يقليل أنتقد الأدميرال ستنا نسفيلد 
تيرنر المدير السبابق لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية بلاده علنا لأنها 
لم تنشر القدر الكافى من المعلومات عن تلك الكارثة 2 وهى المعلومات 
التى قامت أقمار التجسس الأمريكية بجمعها ٠‏ وبدون أن يفشى أى 
اران “أعلن تيرنر « أن قدرتنا على جمغ المعلومات [0 ٠٠٠‏ ] تتيعح لننا 
امكانية اعلام الناس بشكل صديح على امتداد العالم كله » ٠‏ 2 . 
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أن وسائل الاعلام الجديدة القادرة على يث المعلومات والتى تحيط 
يكوكب الأرض ٠‏ ميسرة بذلك العالمية المكتسبة بواسطة النظام الجديد 
لاق القروة كندل احنام التدلومات داكل العدود الرطنة أن احتزاءف 
فى الخارج أكثر صعوية ٠‏ ا 


وهى ما نسيته الحكومة البريطانية فى قضية « صائد الجواسيس ,»- 
فعندها كتب بيتر رادت كتابا يحمل هذا العنوان وضمنه اتهامات خطير 
ضد أعضاء سابقين فى جهاز مكافحة التجسس الإريطانى تدخلت حكومة 
تاتش انع نثره. :+ وردآ على ذلك قام .رايت بنشر الكثاب فئ الولايات 
التددة وبلداق ككرى > وافك محاولة تفن لسمن هذا الكماف الى مله 
من اكثر .الكتب مبيعا دوليا ٠‏ وخصصت محطات التليفزيون والصحف نى 
كل مكان مساحات لعركن: اعفان صافكة بذلك كن الفلومات الث ارادت 
الحكوية. الريطاكتة: حهمها ميتاشة طريقيا الى يريطاقا وتتفة الكيا: : 
وبسبب. عملية التغذية الإرتجاعية اضطرت الحكومة البريطانية الى 
الك راجع عن موقفها راض كناب رايت هن أككن القص مريعا فى ؤلذه 
أيضا ٠‏ 


نننا 


ومن الماونناة الآخذة قى الشيوع أيضا استخدام وسائل الاعلام 
خارج حدود: ما للتاثير على بعض القرارات السياسية داخله ٠‏ ففى 
بون © نفت حكومة كول أن تكون الشركات الألمانية قد ساعدت رجل 
دنا القوى معمر القذافى فى بناء مصنع للأسلحة الكيماوية على بعد 
5 كيلومترا من العاصمة طرابلس ٠‏ وعندئذ قامت أجهزة الاستخيارات 
الأمريكية بنشر أداتها 2 التى حصلت عليها بواسطة اقمار' التجسس 
الخاصة بها » فى وسائل الاعلام الأمريكية والأوروبية ٠‏ ودفع ذلك مجلة 
« شثيرن ‏ » الألمانية الى أن تقيوم بتحقيق صحفى متعمق أدى بدوره الى 
ارغام الحكومة الألمانية » وهى فى حالة شديدة من الارتباك ٠‏ على 
الاترار بأنها كانت تعرف ما ادعت عدم معرفته. ٠‏ 


وقؤالنالعالات القن كمد 'قييا' «الطلومات امن تيلكها كيده 
الحصول عليها : فى قلب النزاعات والصراعات: السياسنية 2 سواء 
الداخلية أن الدوكية: + .والشيب. الأساسئ للأمية الشديدة” الكق اتكتسر) 
سداسة المعلومات 0 فى تزايد اعتماد السلطة .. بكل أشكالها . على 
المعرفة 8# : وكلما انتشر الوعي بهذا الإنتقالٍ التازيض زادت أهمية 
وفوة المعلومات الشياييية ةا 


0 


. -.. غير أن كل ها يحدث حتى. الآن اليس سوى مناوشات ار يما. 
قد يتبين أنه 8 حرب 0-0 امير القادمة ٠‏ 


شفرة انديانا جونز 0 


ان اكشاك الشوارع من بين اكثر المناظرة انتشارا فى تايلاند , 
ويستطيع المره أن يشترى منها اشرطة الفيديو والأشرطة الموسيقية 
وغيرها من المنتجات باسعار زهيدة- -- والأسبات وراء ذلك أن :هذه 
المنتجات ‏ 0 مثل منتجات اخري كثيرة يتم تداؤلها فى انخناء مختلفة من 
العالم:: ليست اصلية وانما هى نسخ مقلدة للمنتج الاصلى يتم انتاجها ش 
بدؤن ترخيص > ومعنى ذلك حرمان المؤلفين والناشرين .وشركات التصسجيل. 
المي اريم التى من المفروض أن تعود اليهم ” ا ف 


للنؤلفين واضبحاب. حقوق. النشن ٠‏ وتشين. مجلة اميل ايست » الشهرية 
التى .تصدر فى الندن الى- ان «.عمليات نشر الكتب دون اذن مؤلفيها ودون 
دفع حقوق نشر بلغت فى الشرق الأوسط درجة لا يضاهيها سوى ما يتم 
من عمليات مماثئلة فى الشرق الأقصى وباكستان » ٠‏ وفى هونج كونج 
ألقث الشرطة القبض على ١١‏ .شخصا اثر تفتيشها ل 77 مكتبة حيث 
عثرت على 147 عملا جاهزا للطبع: بشكل غير قانونى 


الا أن ليون البلدان لا .تعتير مات القرصنة هذه 0 
التميدير: ٠‏ كما أن التقنيات "الجديدة تجعل عمليات القرصنة اقل ابكلفة 
ا يسعراة 1 6 : 2 


<< لقد كلفت هذه الفارسات صناعة السينما الأمريكية حوالى ٠5٠‏ 
مليون دولار سنويا ٠‏ ولذلك قررت هوليوود فى منتصف الثمانينيات أن . 
تقوم بهجوم مضاد ٠‏ فعندما تم عرض فيلم «انديانا جونز والمعيد الملعون» 
كانت كل نسخة من الفيلم تحمل شفرة غير محسوسة تحدد هويتها دون 
اختمال. لآى بشظة +بعية: يمنتطيع: الحقكون اكتشاف مصدر أى نسخ 

غير قانونية تطبع منها ٠‏ ومنذئذ بدات كبرى شركات الانتاج السيضاتي 
فئ: امجخوداع شفرات ممائلة ٠‏ 


بيد أن تايوان مثلا كانت تاوى حتى عام 19544 ( 17٠١‏ ) قاعبة 
عرض خاصة صغيرة تسمى ب « صالونات التليفزيون » ٠‏ وكان المراهقون 


تقول اليل ا و 


يتجمعون فى هذه القاعات لمشاهدة شرائط فيديومنسوخة بشكل غير 
قانونى لأحدث الأفلام الأمريكية ٠‏ وكانت طوابير الشباب تنتظر. على 
امتداد البنايات دورها فى الدخول ٠‏ ولاقت هذه العروض غير القانونية 
رواجا كبيرا حتى أنها خفضت مبيعات تذاكر دور السينما العادية ٠‏ وفى 
النهاية » اضطرت الحكومة فى تايوان الى معاقبة هذا النشاط غير المشروع 
تحت ضغوط شركات هوليوود ٠‏ | :: 


وفاتراري مع عمليات النسخ والطباعة بغير ترخيص اندلعت حر 
براءات الاختراع » ان رفض العديد من اليلد إن دقع حقوق الاختراع ‏ 
البالغ التى تدفع للمخترع عن كل سلغة مباعة من اختر تراعه 0 
طبى 000 كا لع لابتكاره وتجريته ‏ استثمارات خ ضخمة : واتجسز».. 

وبالاضافة الى عملية النسخ والطباعة بدون ترخيص » أى القرصنة 
الصريحة . وأصبجت عمليات تقليد المنتجات. صناعة . عالية: واسسنعة . 
النطاق ٠‏ فلقد تم اغراق الأسواق بمنتجات مقلدة . رخيصة: الثمن. » مثل.؛ 
تقليد هوديلات بيوت الأزياء الكبرى ٠‏ ولكن الأخطر من ذلك هو سرقة ‏ 
برامج الكمبيوتر: أو نسخها بطريقة غير قانونية”, ليس. على مستوىى : 
الأفزاد للاستخدام. الشخصى ولكن على مستوى كبيز بواسطة موزعين 
قراصنة على 'امتداد العالم كله ٠‏ لقد ازدادت كل هذه الشكلات حدة 
مع ظهور وانتشار التقنيات الأكثر حداكئة ٠‏ : 


.وقد أثارت المشكلات التى طرحتها. قضية حماية « الملكية الفكرية » 
- التى تعد الأساس لجزء كبير من النظام الجديد لخلق الثروة - خلافات 
سياسية بين البلدان منذ عام ٠ ١9149‏ وتشمل الملكية الفكرية ‏ وهبى:. 
اصطلاح فى حد ذاته محل جدل - ملكية عناص غير هادية ناتجة عن . 
عمل ابداعى فى مجالات العلوم والتقنية والفنون والآداب والتصميم 
ومعالجة المعرفة بشكل عام ٠‏ ومع امتداد الاقتصاد فائق الرمزية تصبم 
هذه العناصر غير المادية أكثر ربحية من المنظور الاقتصادى » ومن ثم 
يزداد طابعها السياسى ٠‏ ش 


واتدلفت فق 'واشطن مفارة سحاشية ساكفة واوفنا جما ماه 
ضغط متنوعة ٠‏ يساندها ممثل لجنة التجارة الأمريكية : للمطالمبة باجراءات 
حاسمة ضد تايلاند لأنها لم تحظر عمليات قرصنة وتقلود المنتجات. 
الابداعية الأمريكية ٠‏ وطالمبت هذه الجماعات الولايات المتحدة يأن تتخذ 
أجراءات انتقامية ضد تايلاند اذا رفضت حكومتها معاقبة هذه الممارسات 


0 


غير المشروعة ٠‏ وهى ها يعنى المناداة بالغاء الاعفساءات الجمركية 
الممنوحة لبعض الصادرات التايلاندية مثل الزهور الاصطناعية وبلاطات. 
الخزقف والفاصوليا المجففة ومعدات الاتصالات اللاسلكية ٠ 2 +٠‏ 


... ؤعلى النقيض من هذه . المطالمب نادت وزارة الخارجية الأمريكية. 
ومجلس الأمن .القومى بالترفق مع تايلاند » واضعين بذلك المصالع.. 
الديلوماسية والضرورات المسكرية قبل مصالمح أصحاب .حقوق النشر . 
وبراءات -الاختراع.. 0 58 5 1 ' 


كما رفض. رونالد ريجان. ».فى آخن يوم فى فترة رئّاسته ,؛ اقتراحات. 
اكثر: تشنددا. تطالبه باجراءات قمعية ضد القراصنة والمقلدين فى. تايلاتم ‏ 
وان كان قد ألفى الاعفاءات الجمركية التى كانت تستفيد منها المنتجات 1 
التايلاندية .. التى. سبق الاشارة اليها + ( 000008 

< غير أن تايلاند ليست أكشر“الدؤل انتهاكا للقوانين التى تحمئ:” 
حقوق النشن ويراءات ' الاختراع يمفهومها فئ: الاقتصادات المتقدمة: <٠‏ 
وتوضح هذه المناوشات الصغيرة الثى ذارث فى واشنطن ها يدون على” 
ما لا يقل عن أمائة جيبة فيما تلعب'منتجات الأنشطة الانداعية دوراً أكثر 
ع3 فى جميع اقتضاديات التكنولوجيا المتقدمة ٠‏ ا 2 


فى عام مول :+ طالب أصحاب حقوق النشر يكين ٠‏ بما فى:. 
ذلك صناعة الموسيقى وبوامج. . الكميهوتر والناشررن » الحكومة الأمريكية 
ياتخاذ اجراءات ضد ؟١‏ يلد! لأنها تكبد ‏ على.حد زعمهم ‏ الاقتمساد: 
الأمريكي خسائر فى المبيعات تقدر يحوالى "ارا مليان دولار سئويا: + ١‏ 
ومن بين هذه الدول. الصين والسعودية والهند وماليزيا وتايوان : 
والفلييين ٠‏ 

وان كان الأمريكيون من اشد المداقعين عن حماية الملكية الفكرية : 
فان هذه القضية تشغل أيضا وبنفس القدر الجماعة الآوروبية واليابان٠‏ ' 
لقد طالبت المجموعة الأوروبية سلطات جمارك العالمم كله يمصادرة ١1‏ 
سلعة مقلدة وبفرض عقويات جنائية على القراصنة الذين يقومون بتسويق 
هذه السلع ٠ ١‏ 

وتدور المعركة السياسية حول الملكية الفكرية بشكل خاص داخل 
مجلس الاتفاقية العامة للتعريفة الجممركية والتجارة حيث اتصطدم 
الاقتصادات اللتقدمة بمقاومة حازمة من جانب الدول الأقل تقدما التي ١‏ 


0 


يردد. مفاوضوها احيانا حجج الطلبة العرب الذين يشترون كتبا طبعت 
.بدون ترخيص والتى تقول بان « المفهوم الغريى لحقوق النشي هى مفهوم 
.نخبوى يهدف الى حشو جيوب الناشرين » ٠‏ 


غير أن هذا الموقف لا يشكل تهديدا خطيرا للدول ذات التكتنولوجيا 
المتقدمة , وانما التهديد الفعلى ينبع من الشك القلسفى المحير الذى يدفع 
:الى التساؤل عن طبيعة الملكية الفكرية وهل هى من نفس طبيعة ملكية 
«الأصول المادية ؟ ١م‏ أن مفهوم الملكية برمته فى حاجة الى اعادة تفكير ٠5‏ 


أقد تامل-هارلان كليفلاند . المفكر المستقبلى والديلومامى السابق »2 
وفكن مليا فى ذ الجنؤن المتمثل فى رفض اقتسام منا لا يمكن امتلاكه » ٠‏ 
ويقمين كليفلائد الئ أن: : ما يبنى: شركة -كبيرة أو“يلدذا عظيما. ليس هئ . 
حماية ما تعرفه سلقا وانما هى اكتساب معازف .«جديدة نابعة من .شركات 
وبلدان: أخرى والتكيف معها ٠‏ كيف يمكن «١‏ حماية » «١‏ الملكية الفكرية » ؟ 
ان السؤال نفسه ينطوى على بذور غموضه والتياسه الذاتى : انه 
استخدام الفعل غير المناسب لاسم غير مناسب » ٠‏ 
ان هذا النوع من الحجج كثيرا ما يستخدم لتابيد رؤية عالم تنتقل 
فيه المعلومات بدون قيود او موانع ٠‏ وهمى حلم يتفق تماما مع الطالب 
الملحة للدول الأكثر فقرا التى تحتاج للعلم والتكتولوجيا اللازمين للتحرر 
من التخلف الاقتصادى ٠‏ ولكن السؤال الذى تطرحه الدول ذات 
التكنولوجيا المتقدمة ولم يجد اجابة حتى الآن هى : ماذا سيحدث 
للفقراء والأغنياء ‏ على حد سواء ‏ اذا ما نضب فيض الابداع التقنى 
غى الغائم كله . اذ! عجزت شركة ادوية. : بسببب القرصنة : عن تعويض' 
النفقات الضخمة التى يتطلبها التوصل الى وسائل علاجنة جديدة / فمن , 
غير المرجح أن تستسر هذه الشركة فى استثمار المزيد من الأموال فى 
البحث العلمى ٠‏ أن كليفلاند محق فيما ذهب اليه من ان كل البلدان 
ستحتاج فى المستقبل الى المعرفة والثقافة والعلم والفنون القادمة من 
الخارج ٠‏ ولكن فى هذه الحالة سيتطلب الأمر وضع قواعد اساسية 
تنظم بطريقة متحضرة عمليات التيادل » ويجب أن تشجع هذه القواعد 2 
مواصلة الابداع والابتكار لا أن تعرقله ٠‏ 
ان التوصل لاعداد هذه القواعد الجديدة الاك المعاوماتية 
فى عالم منقسم الى اقتصادات زراعية واقتصادات صناعية واقتصادات 
ما يعد العصر الصناعى قد تكون عملية متناهية الصعوية ٠‏ الا أنه من ' 
الواضح والجلى أن هذه المشكلات ستكتسب وياطراد مزيدآأ من الأهمية ٠‏ 


000 


أن السيطرة على اللاماديات ‏ أاى الأفكار والثقافة والصور والنظريات. 
والمعادلات العلمية والبرامج الاعلاماتية ‏ سوف تستنفد قدرا متزايدا 
من الاهتمام السياسى فى جميع البلدان ٠»‏ بينما تهدد عمليات القرصنة: 
والتققيد .والسرقة والتجسسن التكنرلوجئ: الضالح الحيورية الكاضبة 
والوطنية بشكل متزايد الخطلورة ٠‏ 


ففى دراسة اجراها عبده سعيد ولويز سيمونز عن الشركات 
متعددة الجنسيات يعنوان « السادة الجدد » يشيران الى أن « طبيعة 
السلطة تمر الآن بتحول جذرى ٠‏ اذ اصبح سوء توزيع المعلومات هو 
المحدد الرئيسى للسلطة ٠‏ ان التفاوت الذى ظل مرتيطا لأآمد طويل بالدخل 
؟ساسا ., يرتبط الآن بشكل متزايد يعوامل تكنولوجية وكذلك بالسيطرة. 
السياسية والاقتصادية على المعارف » ٠‏ 


نقد كانت الدول خلال القرن التاسع عشر ويداية القرن المشرين. 
تخوض الحروب .من اجل الاستحواذ على المواد الخام اللازمة 
لاقتصاداتها المصنعية ٠‏ أما فى القرن الحادى والعشرين فان المعرفة 
صتكون اكثر المواد الخام اساسية ٠‏ فهل ستكون المعرفة هى رهان الحروب. 
والثورات الاجتماعية فى المستقبل ؟ واذا كان الأمر كذلك فما هى الدور 
الذى سلعبه وسائل الاعلام فى هذه الأحداث ؟: 
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2 - :+ الفصل العتانمن والعشروة:. 
صانعو الضور 


5 ات ا نك الطياع ذأ الكلائة والعشرين ربيعا عات 
الأفكان المجنونة :». هى,-الذى ا غيس .تاريخ ما نبيبميه الآن بوسائل الإعيلام : 
كان_ ذلك فى: عام 1877 وكان عبيل: سكان مين ة نيويورك الف ذف نسمة ٠‏ 
الا ان بعدد المشتركين في اكبر صحيفة يومية بلمدينة لم يكن بتيسديي, 
لمان مشترك ٠‏ وكان دخل العامل الحضرى الأمريكى فى هذه الفترة 
سئي في ايوم فى علي كان شمن المدحيقة ستتين وبالتالى: كانت قلة 
قليئة هئ التى تستظيع :ذفغ. هذا المبلغ يوميا شمنا- لعيفة” : كفطل كان يتم 
طبع الصحف يالات طباعة يدوية معدل ا #ايتعدى يغخحع, مئات 

د كاد 3 


للالمة انفاكت راد 006 


ولكن, دائ 0 على امجازفة مجنونة. 3 


تي لشي 3# 5 ملف ممم 


مة 





رع جمد 0 ا و ارت أشي الأسواق صقيقة 7 59 يزنك 


كان اوطدد نكر السك قسن واحة لا غين' ٠‏ 'واطلق 'فى الشوارمّ 
خشد| شن“الضيية لبيعياء: وكان ذلك. انتكاز! جديد! هينذاك. +: وكلف 
طباع: آخر » زميل ذه بالتزذد علئ' قاعاث +المحاكم “وتغطية ما يعرض 
فيها من قضايا:. وجؤوادث '. مقابل اريعة“دولارابتا فى: الاسنيوع -..ؤكانت 
هذم :احهدى آؤائل المرات التئ يستخدم فيها م المخيز. الصجفئ »- +:وتمكنت 
صحيفة 'الن:ه ضصن » خلال:أريعة شهور من نجذب أكبر عذد' من قراء المدينة: 
وقى عام ١456‏ اشترئى داى 'احذث تقنية فى 'مجال الطباعة آنذاك' وهن 
آلة طباعة تعمل بالبخار * وبلغ توزيع صحيفته رقما خارقا : ©؟' الف 
نسخة يوميا ٠‏ واخترع دأى بذلك الصحافة الشعيية يكل ها تمي به من 
لخاد الغوانث والجرائم وغيرها روا 2232 . 0 


0 وف تفش الفترة تكردا كان ابكارات :: موروقق ١‏ لدو ترك 


1 


فى خطوط موازية لداى » فقى انجلترا أصدر هنرى هزرينجتون صحيفة 
« توبينى ديسياتش » وفى فرنسا صدرت صحيفة « لابريس » لأميل 
جيرارد! ٠‏ كان هذا النوع من الصحف الرخيصة الذى كان يسمى فى 
انجلترا ب « صحافة الفقراء » أكثر من مجرد قضية تجارية . ان كانت 
له آثار سياسية باقية + القد شياهئت هذه الصحاقفة الى جانب تشكيل 
أولى النقابات المهنية وبدايات التليم الجتباعي فى دقع الطبقات الفقيرة 
الى خضم الحياة السياسية للامم ١‏ 1-2 .: 


ومنذ السبعينات من القرن الماضى بدا رجال السياسة من جميع 
الاتجاهات ياخذون فى اعتبارهم شينًا اسمه ١‏ الراى العام » ٠‏ وكتب 
آخد المفكرين القرنشيين يقول : ١‏ من الآن فصاعد! لا توجد حكوبة أوروبية ١‏ 
لا تاخذ فى حسابها الراى. العام ولا. تشعل .أنه ملزمة بتقديم جحساب عن 
أعمالها وان توضح مدى توافق هذه 'الأغعال مع المسلجحة .الوطئية. . 
أى آن تسبوق الصالح العام لتبريل آية زيادة قى سلطتها أو امتيازاتها + 06 
1 ..ويعه_ينيامين داى. .بقرن. ونصف بعتت وجل . جاعم + آخن فكو 
كانت كفيلة حتما باعلان افلاسه .٠‏ هذا المهروس. الطويل , القامة الفظ 
النافد الصبر والنايه هى تيد تيرثر الذى ورث عن أبييه ‏ يعد. موته 
منتحرا - شركة للوحات الاعلانات ٠‏ بدا تيرنئر بتنظيم هلذه الشركة ثم 
اشترى محطات اذاعية وتليفزيونية ٠‏ وكان يتساءل عما يتعين عمله يعد 
ذلك عندما لاحظ ١مرا‏ غريبا : _فمحطات التليفزيون الكايلى 2 الذى كا 
ينتشر بمرعة كبيرة فى انحاء الولايات المتمدة : كانت تعانى من نقص 
عبان فى البرامج والاعلانات ٠‏ وفى الرقت نفسه كانت هناك أجهزة تدور 
غاليا ‏ فى: المسماء يطلق عليها بأصيم : الأقمار الصناعية » د 

اوجمع تيزفن اثنين زلتد )د كنين وحسل عن خنسة ٠‏ فقد قام بيث 
البرامج من محطته فى -مدينة اطلنطا الى 'حد الأقمار الصناعية. : السذى 
قام بدوره باعادة بثها الى المحطات. المتعطشة الى البرامج ٠‏ وبذلك منع 
رجال الدعاية والاغلان بضربة واحدة سوقا واسعة بامتداد الولايات 
المتحدة بعد أن كاتوا لا يريدون تكليف انفسهم عناء شراء مدد اعلان 
على العشثرات هن محطات الكابل الضغيرة ٠‏ واصبحث «محطته الفائقة» 
فى اطلنطا حجر زاوية لامبراطورية متنامية 5 : 


وفى يوم ١4‏ يونيو 1184 انتقل تيرئن الى المرحلة التالمية والأكشر 
مجازفة ٠‏ ان انشا ما أطلق عليه النقاد حينذاك « شبكة الفراخ بالمكرونة» 


1 


(اه ج71 2100016 ماعن ) سخرية من اختصار 60718 
وهى شبكة الأنباء الكابلية + واصبّحت” 0018 © سخزية كل اقطاب 
الاعلام ابتداء من ملوكه فى منهاتن الى استوديوهات لوس أنجلوس ٠‏ 
0 وول سدريت متاكدة من أن ه هذه لشي نا واب 0 وو 
لمدة ايع وعشرين ساعة يوميا * 


ا “آنا ايا فا شيف و لثمن 2 ادن “الأتينناء 
التليفزيونية تاثيرا فى جميع انحاء الولايات المتحدة , فاجهزة التليفزيون 
في البيت ان وفى 0 0 ا 0 
الولايات المتعدة ' : 

غير ان أحلام تيرئر الجاممة 000 حدود الولايات المتمدة 
وتعمل جاليا شبكة 6)7237 فى 56 بلدأ ٠‏ وهى ما يجعلهبا اكثر 
شبكات التليفزيون انتشارا 0 مثيرة انبهار واعجاب شيوخ الثرق الأوسط 
والصحفيين الأوروبيين. ورجال السياسة فى أمريكا اللاتينية بسيقها فى 
تغطية اأعدات .مثل اغتيال الرئيس المصرىٍ الوذ السادات وق الظامرات 
ا لخاد ٠‏ كما يصل ارسال 000 عيرس الأثين ىا عين 
الكايل الى غرف الفنادق والمكاتب. واللتبسازل بل. 6 .اجتحسبة الركاب 
على متن « كوين. اليزابيث الثانية » 00 

وكغنا كتوق قر . السرية فريط فينيو يصون لهذ افيا ع 
فيدل ككاسترئ 'ويشير كاسترى خلال اللقاء الى انه يشاهد ال لنت 
بانتظام ٠‏ وعندئن طلب منه تيرشر ‏ الذى لا يثراجم امام شى٠ء‏ للدعاية 
لشركاته أذا كان يقيل ان يكرر ما قاله على الهواء كدعاية :للشيكة ء 
فجذب كاسترو بضعة انفاس .من مسيجاره وأجاب قائلاً لمم لافى 
الواقع 5 » لم يدم قط أذاعة ذلك على البهواء ولكن قيرئر يخرج ] الشريط 
من وقت لآخر ليعرضه على الأصدقامء ٠»‏ 


ومتقلب المزاج .. يملك مزرعة لتربية الثيران الأمريكية ( البيسون ) وهى 
ثيران لها عند اكتافها شبه سنام ٠‏ كما يملك فريق (أطلنطا بريفن) 


لقف 


للبيسيول وُمكية الام متري جدلدوين ماير للأفلام: "القديمة 'وكذ للك " على 
حد قول متتقديه كيل اناد فى لجرك الولاناد ابص 00 0 


. وعلاوة رن ليو ري ار الحرة فقد كان داعية 
للسلام قبل ان يرتيط بالممثلة جين فوندا بوقت طويل وتظم دورة « أالقعاب 
الصداقة » فى موسكو فى فترة كان القيام بذلك يتطلب شجاعة سياسية 
ومالية خايبية ٠‏ كما تبث شبكاته العديد من البرامج لصالح حماية 
البيئة : الك 


:*ويعكير تيرنر' جاليا يا اكثر اقطاب الاعلام قدرة 5 التخيل والمل ؛ 
اعمق 0 ا فعل بتدانيت ذا 2 الك ستحدثك جهودهم الشتركة 
علي المدى الطويل اعد للسلطة فى الحديد من البلدان؛ ٠‏ ” متياية 


م ع ب “قور . بكوم مو ا 2 د 3 00 2-00 ا 
مأل او < ا * دا ابام 


المجتمع المتعدد الققوات كن 1 0 


أن التغير الجذرى فى القوجه ادق طرة على ومسائل الف ١‏ ابتدأخ 
من عام 147١‏ ,2 على أقل تقدير - مع ا ع ا 
بحذوث تجزئة لجماغية ما يبث عبر موجات' الأثيد يقخصب على تجن 
الأعداد الكبيرة من المستمعين والمشاهدين الى شرائح لعتراة رعية 
ِبْحَيثْ يستقبل كل “منها تركيبة مختلفة هن البزامج 'والرسائل ٠‏ 
صاحب ذلك اتساع ونمو كبير فى كم' الور التئ" يننثهه م فى 
اوه اإخبارية وترفيهيا  ١:‏ 


1 6 





“متاك سيب :ليد ألزيانة ١‏ الضهة باق 3 





كن و١‏ الافة وعليه :قوم ٠‏ لمق :+ ال “أن ا ا 
قذرا 'متفاوتا من التيادل الرمزئ ٠‏ والانتقتال الى “اقتصاد قائم عتلنى” 
المعرفة يزيد فجاة الطلب على الاتضال هفحدثا بذلك تشبعا للنظم القديمة 
لنقل الصور 2 

وتتطلب الاقتصادات, المتقدمة أيدى عاملة معتادة قينا" "على" الاعداد 
والتحضير الزمزى * ؤمن جانبها تحتاح هذه الأيذى العاملة الى سسيل 
وَضول فورية - وحرة الى:حد كبير ‏ الئ كل آنواع المعلومات الثى كانك 
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0 حتى الآن غير ذات صلة بانتاجيتها ٠‏ كما أنها تحتاج الى. عناصى 
رة على التكيف السريع جدا مع التغيرات المتكررة فى طرق العمل 
والتظيم والمياة اليومية الاب ا 


ا ان لال العاملينَ افع أولئك الذين ينتبهون جيدا لغ يحدث حولهم 
فى العالم » ويحسنون استقيال الأفكار الجديدة وما يفضله العمبسلاء 
والتغيرات الاقتصادية والسياسية » والذين يدركون ضسغوط المنافسة 
:والاتجاهات الثقافية واشياء اخري كثيرة كانت تبدى فى الماضى انها 


لا تعنى سوى الصبفوة الإدارية ٠‏ 


أن هذا التنوع الكبير فى المعارف لا يتم الحصول عليه من .خلال 
المحاضرات والكتييات التقنية فقط وانما من خلال التعرض إالمستسبير 
للأتناء الذاعة غير الطيتريون واكمتهف والصكلات والرائي '*. كنا يت 
.الحصول- عليها بشكل ,غير مباشر. من .خلال. البرامج .الترفيهية. التى يقوم 
الكثير منها بامداد_المشاهد , بشكل خيرٍ مقجبود 2 يمعلوسات.عن. الأنماط 
الجياتية الجديدة والعلاقات الشقمبية بين الأفراد والمشاكل الاجتماعية 
بل :وأساليب الحياة: والأسواق الأجنبية : ٠‏ : 


ْ كما أن بعض المسلسلات التليفزيونية ٠‏ مثل حلقات « مورفى » التى 

تقوم يبطولتها الممثلة كانديس بيرجن. . تتجذ ا عن قصبد الأفيساء 
والأحداث الراهنة مجورا الملدراما أو الكوميدبيا التي تعرضها. ٠‏ لمكن حتي 
اذا لم تتم الامور يهذا. الشكل.فان العروض إلتي, يقدمها التليفزيون تعطي 
بالرغم عنها احياتاً ‏ صورا! عَن الواقع ٠‏ 


صحيح أن الملضمون المقصود للعرض 0 م عغقدته 
وسلوك الشخصيات الرئيسية, فيه ب كثيرا ما يرسم. صورة. زائفة عن 
.الواقع الاجتماعي. .غير أن كل, البرامج والاعلانات وكذلك. الأفبلام 
السينمائية تتضمن ن مستوي تكميليا »'!ى ها يمكن أن . نسميه .« لضمون 
شعن المفصيوفة د ل اا | 


”© ون يالف" تفاضيل" في نخلفية المدتهد. : ل كالمناض الطبيعينة 
والسشيارزات ومشاقت الشنوازع -والطرز المعقارية والهواتف 2 فضملا عن 
أحداث تكان لا د تسترعى الانتيناة فثل المداعيات المتبادلة بين ثادىلة وعميل 
لحظة جلوس ' البطل' على الطاولة ف محل من انوع * 'اخدم نفسك » * 
وعلى نقيض المضمون المقصود فان :التقفاصيلٍ غير المقصنودة' .تعطى فى 
علب 'الأحيان طضورة صخيحة أجد1: عن لواقم اليومئ”: ٠‏ بالاضافة الى 


3 


ذلك + فان: ا فيلم بوليسى -عادى يوضح. الصراعات والتقليعات السبائدة 
والمواقف الشعبية تجاه انحنمت .والدين والمال والسياسة .+ : 


ولا ينسى الشاهد اى يتجاهل اى شىء من كل ذلك ٠‏ فهى يختزنه 
فى عمق ذأكزتة ليتشكل ذلك بنك معارقه الغاهة عن العالم :ومن ثم 
تون المشاهن جَيدَة كانت أو صيئة علئ 'مخرّؤون القتاعات التى سياتى يها 
كل فرد الى مكان العمل :( والمفارقة ان جز [ :كيزا 'من الصورة :الت 
يكوتها العامل عن العالم "الذي" دق ثن “نشكل :متزايد: خاي الانتاجيتة 
الاقتصادية يتم استيعايه خلال ساعات « الترفية” ل ل من 


---+-ولذلك “فم تعد << التبئلية: اليسيطة ٠.‏ بسيطنة ٠‏ كما كانت فى 
الصائق © واشرع ل 0 نك 0 1 1 بل مع 3 ب 0 035 ع ا 


2 باختصان: 0 الم يعد الاقتصاد الجديد شديد الارتباط بالمهسازات 
النظرية: والتقنية. لقي -“فخشب بل -بالثقافة الشعبية ايضا ويسنوق 
النسون“التن -5 تعيش فترة ]زدهار وتؤسع ٠.‏ وهنذه الشسوق لا تنمى: فقظ 
ااي ا وا ا ان يعاد حناليا تشكيل 
فئاتها وتصنيفاتها ٠‏ وسواء اكان ذلك للأفضل ام للأسوا فان المدود 
القديمة التى كانت تفصّل بين صنناعة العروض' السنينمائية او المسرحية 
والسياسة وبين ن الترفية والعمل وبين المواد الاخبارية والمنوعات قد: أخذث 
تتهاوى كلها ؛ أصضبحنا معرضتين لاعصار من الصور التى غالبا عا اكرم 
مجزءة وقابلة لتكوين شكال م ا وس ! 


مقدم عصر الاختيسار : 


5 حتئ وقت قريب كانت شبكات التليفزيون الكبرى هى المورد الرئيسئ 
لهذه الصور ١‏ اما حاليا فان سلطة هذه الشيكات تنهار فى الولايات 
التحلدة احيث ا عمكية: :تفكك جمناعية.وسائل الاعنلام اكثر تقدما 
وتطورا ٠‏ فبينما كانت تتريع شبكات ©848) و 0586 و (و8ح) 
وحدها .على العرش اصبح. هناك. حاليا "ا محطة قومية من مختلف 
الأنواع ٠‏ وتستعد شبكات اخرى للاعلان عن وصولها ٠»‏ ولقد جاء فى 
( هوليوود. ريبورتر ).ان «١‏ الجديد فئ مجال التليفزيون الكابلى.هو ظهور 
مجموعة جديدة من الشيكات تمشح 0 مواقع متميزة » فى سوق الاعلانات 
والدعاية » ٠‏ وسيضاف الى ذلك قريبا شبكة مخصصة لسرح المنوعات 
وشبكة اخرى للاستهلاك وثالثة للخيال العلمى ٠‏ وبالاضافة 


ليل 


فى 0 بس , كما تستخدم شبكة رومع م0011 أهده1ة11) 
الأقمار الصناعية لارسال برامج متخصصة الى طلاب الجامعات ٠‏ 


القد بين كتاب « صدمة المستقبل » منذ عام 1917١‏ أن « اختراع 

التسجيل الالكترونى للصورة والصوت ( الفيديو ) وانتشار التليقزيون 

الكابلى وامكانية البث مباشرة من الأقمار الصناعية [ ٠٠٠0‏ ع كل ذلك 
يدعى الى توقع تطوراث عملاقة فى تنوع البرامج » ٠‏ 4 

ويتم حاليا: استقبال التليفزيون الكابلى فى 207 من المنازل الأمريكية, : 

واكش التوقعات تحفظا ترفع هذه النسبة الى 7517 خلال السنوات. العشر' 
القادعة. : 0 التوسس فهذ!. :النوع: .من الازسسالٍ فرص 
قناة - " لل شغيرة حك مدينة : رو كسكر بولاية ميتوميوةا تفاع : 
لمشاهدى التليفزيون فرص الاختيار بين اكثر من اريعين قناة: همختلفة 2 
تقدم تنوعا واسعا من الموضوعات ايك ءامن برامج عتومات موجية للعنود 
وبرامج بالأسبانية الى برامج متخصصة فى التدريب الطبى موجهة الى 
الطائفة الطبية الكبيرة المقيمة حول مستشفى ماير كلينيك الشهير ٠‏ 


ان التليفزيون الكابلى كان أول من بدا فى تفكيك جمهور المشاهدين٠‏ 
ثم قامت اشرطة الفيديى والبث المباشر من الأقمار الصناعية ( التى تبث 
اشاراتها الى المنازل نفسها لا الى المحطات الكابلية فحسب ) باحداث 
مزيد من- التفكك : ٠‏ أذ تتيح :الشرطة الفيديى للمشاهدين فرصة الاختيار 
بين: آلافة الأفلاغ - والبر امج -*: ولقد قامت. مؤخرا اربع شركات كبيرة: ' 
بتوحيد: جهودها لتزويد المثناهدين الأمريكيين ب ٠١8‏ قنوات تليفزيونية : 
) ازسال عادى وارسال ذو وضوحية عالية ):» وذلك عن. طريق يث: ' 
استقيال مزودة بها المنازل « لا ف ننه مدا عن مناديل الجيب © 8 


فضلا عن ذلك قان عد المحطات التى تعمل مستقلة عن الشبكات ' 
منها فى تنظيمات دائمة ١و‏ مؤقتة لمنافسة « الشبكات الكبرى ؛ فى تقديم 
البرامج ذات النوعية الرفيعة ٠‏ وطبقا لمجلة « نيوزويك » كان تأثير كل " 
هذه القوى ب المفتتة لجماعية المشاهدين .. على الشبكات الكيرى .التى 
كانت حدى وقت قزمي قوية وقادزة ‏ « كتاثير الكازثة » 2 


وتصرح رويرت ايجر المستول. عن برامج اللنوعات فى شبكة (ع)ظهف) : 
بان .د كلمتى العس فى كل ذلك هما + الاختيان والبدائل ٠‏ .وهو ما كنان 
فى بالمضيط ها كانت الشبكات الرئيسية تعمل على ملع '< فقي الزاقم 
أن شيكات (685) 95 ,(850م) 3 080 هى شركات مصنعية تنتمى, 
للموجة الخافية + اغقادك التعامل. مم الجافين الغريضة ولس مم أستواق ' 
ميكروية غير متجانسة , ومن ثم فهى تجد صعوية فى التكيف مع الاقتصاد ' 
بعد المصنعى ٠‏ اقتصاد الموجة الثالثة . مثلها فى ذلك مثل شركات جنرال 
موتورز واكسون ٠‏ ان القران الذى اتخذته شبكة. (©88) بالمشاركة فى 
مغامرة البث المباثر بالأقمارٍ الصناعية يوضج عدى قلق العببيكات 
الكيرى بهذا الشان ٠‏ ش 0 

: وعندما سئل آل بيرتون وهو من كبار النتجين للستقلين عما يعدت 
شيكات ‏ اذاعية كبيزة ٠‏ ثما. الآن فلا. لحسد تقزن 0000 أذيا ناتف ٠‏ 


موجعودة |» 


التلدف__زدون الأفروبى كلدم 


اذا كانت عملية تفكيك عافة وساي الاعلام قد بدأات فى الولايات 


كان الارسال الاذاعى 00 فى الولايات التحدة مقمنؤرا 
ولا يزال #ن على القطاع الخاص + فى حين ظلت الاذاعة والتليفزيون ١‏ 
فى اغلّي الدول الأوروبية ولعقود طويلة تحت سيطرة الحكرمات 0 انق 1 
يتم تمويلها بضرائب خاصة يدفعها المستمعون والمشاهدون ٠‏ ونتج عن 
ذلك أن الاختيار المتاح للأوروبيين .كان أضيق مما هى متاح للأمريكيين. 
فى العصر الذى كانت تسيطر عليه الشبكات الكيرى ٠‏ ا 

أما فى الوقت الراهن فثمة تغيئرات لافتة للنظر , اذ يوجد الآن 
أكثر من خمسين قمرا صناعيا للبث التليفزيوني فى اوروبا ٠‏ وتخطط 
الاذاعة البريطانية للبث عبر الأقمار الصناعية (00)858 التقديم خمس 
خدمات بث مباشر بيثما تعد المؤّسسة المنافسة لها ' (ممزوابعاء7 وط5). 
لبث ست خ-دمات ٠‏ ش 


ويتصارغع (858) وسكاى صيراعا مستميتا . فكل منهما يهدد 


اف 


بتحطيم الآخر وينفقان فى سبيل ذلك ميالغ طائلة دون أى امنظور ربحية. 
مباشرة » فعيونهما مشدودة الى مورد الذراء المتوقع اذا صحث ولو 
جزئيا تقديرات ساتشى أآند ساتشى ,». وهي إوكالة الاعلانات الأولى فى. 
بريطانيا ٠‏ قفطيقا لهذه التقديرات سيتم تنويد أكثر من نصف المنازل. 
البريطانية » خلال عقد هن الزمان م بمعدات استقبال اليث المبساشر هن 
الأقمار الصناعية ٠‏ وسيجنى هذا النوع من البث مبلغا يقدر ب ٠ر١‏ مليار” 
دولار فى شكل عائدات إعلانات ودعاية ٠‏ وكانت مبيعات ان ا 
بطيئة فى أول الأمر ثم تزايدت سرعتها الآن ٠‏ ولقد تجاوز عددها ٠‏ 

ألف طبيق ٠‏ : 


لشنوات طويلة قاضرا على قنناتى |( بى ٠‏ ابى ' " م ول يعصلوا عل 
مدري الح عار لما ْ ش 


وق كاه 5 أنهت قرسا يسرك سوا بسة -مشتايةة وعية ا 
احتكار الدولة للتليفزيون عندما بدات القناة الخامسة . (وصاء هي 
عملها فى احتفال حضره عدد كبير من النجوم » وقص شريط بدء ارسالها 
المغنى والممثل الشهير شارل ازنافور. ٠‏ وخلال .فترة قصيرة زاد. عدد 
شبكات الخدمة العامة من ثلاث شبكات الى ست شبكات ٠»‏ أريع منهسا. 
ملك القطاع الخاص ٠‏ وتنتشر الشيكات ذات الرسوم مثل كنال بلاس فى 
فرنساً وفى ا وهولندا ٠‏ ّْ 


أما فى ايطالميا فان الهيئة الحكومية للراديو والتليفزيون (8©41) 
تواجه الآن منافسة أربغ شيكات على الأقل 2 وتتباهى مدينة روما بان 
لديها حوالى 68> قناة تليفزيونية ٠‏ 


كما د تزودت المانيا الاتحادية بقناتين تجاريتين جديدتين وهى تقوم ' 
بمد شبكات الكابل يسرعة كبيرة مذذ عام ١180‏ , وهى التاريخ الذى بدأت. 
فيه أول شبكة تستخدم هذه التقنية ارسالها على نغمات سيمفوتية العالم. 
الجديد للموسيقار دفوراك ٠‏ ولقد تم الآن ربط ستة ملايين منزل فى 
ألمانيا الغربية يشبكة التليفزيون الكابلى ٠‏ وحتى لا تتأخر اسيانيا عن 
الركب افتتحت ثلاث شبكات جديدة خاصة لتتنافس مع الشيكات العامة٠‏ 

ويتغير الموقف بسرعة كبيرة بحيث تنصيح هذه الدبيانات قديمسة” 
ددون شك عندها يتم نشرها ٠‏ ولا أحد يعلم يقينا عدد الةقنوات. اأجديدة 


فد 


الثن. ستعلوفيا أزرويا خلال الستؤوات القاننة ليكفبامف اعمال عسدد 
القنوات لديها مرتين أو ثلاث مرات ٠‏ وذلك دون أن ناخذ فى الحسيان 
الشرقية التى تحررت من السيطرة الخدررفية + ٠‏ وهن المتوقع ان تنمو هناك 
الشبكات التعددية نموا سريعا ٠‏ 

واثناء ذلك كانت اليابان رائدة التليفزيون ذى الوضبوحية العالية. 
أبطا بكثير فى نشر التليفزيون الكابلى وفى زيادة عدد القنوات ٠‏ ولكن 
طيقا لسوابق اليابان التاريخية عندما تتخذ قرارها النهائى فانها ستتحرك 
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اننا. نشهد اذن ظاهرتين متناقضتين ظاهريا , فعلى المستوى المالى 
هناك ادماج وتعاضد أما على مستوى ما يشناهنه: الجمهور فعليا فيوجهد 
تنوع متزايد يغذيه التكاشر المذهل للقنوات ووسائل الاعلام الجديدة 


: » القتسويق العالمى‎ ٠ 

شركات وسائل الاعلام الى استنتاج خطى بسيط مؤداه ان اللحظة قد 
حانت «١‏ لجعل نشاطها عالميا » , بمعنى انها ستحاول أن تفعل على الصعيد 
الناكى بجا كنك طوم بهاسابقا وبتجا عكن الصهينا الوملشى. ٠‏ 


وقد اتضج أن هذه الاستراتيجية الخطية جاسرة ٠‏ 

فالانتاج المتطور لملثروة يفترض بالطبع تدويل جزء كبير من عملية 
الانتاج مع تطور متواز لوسائل التوزيع على صعيد الكرة 'الأرضية ٠‏ 
لذلك عندما بدات بعض الشركات فى عقد تحالفات ٠»‏ بل وعمليات اندماج, . 
عبر الحدود الوطنية فى مجالى الانتاج والتوزيع ٠‏ سارت وكالات الاعلان 
فى نفس الدرب ٠‏ فعلى سبيل الملقال استقانت هؤسسة - (م8) 
البريطانية للاعلان من انخفاض سعر الدولار وقامت بضم عمسلاقين 
أمريكيين فى مجالهما هما ( ج ٠‏ وولتر توميسون ) و ( اوجيلفى آند 
مائر ) ٠‏ كما التهمت شركة ساتشى آند ساتشى ٠‏ فى سعيها لكى تصبح 
اكبر وكالة اعسلان فى العالم ؛ كلا من شركة كومبت ون للاعلان ودائسس 
“فيتز جيرالد ساميل ضمن شركات اخرى ٠‏ 


000 


وكان من المفترض نظريا آن تتمسكن هذه الوكالات عبر الوطنية آن 
تعرض اعلاناتها الموحدة النمط الصادرة عن شركات غير وطنية بأقل 
جهد ممكن من خلال وسائل اعلام عبر وطنية أيضا ٠‏ اذ يكفى أن تتم 
لحد لو لبي ور لاي هده عات ومرعان كا جدقق عبولات اكبن على 
وكالات الاعلان ٠‏ 


وتعتمد استراتيجية « التسويق العالمى » على قاعدة نظرية قدمها 
أحد كبار خبراء التسويق هى ثيودور ليفيت من جامعة هارفارد ٠‏ الذى 
بشر بأن «١‏ احتياجات ورغبات العالم قد تجانست بشكل نهائى » واحتفل 
بقدوم منتجات وماركات «١‏ عالمية » ٠‏ ومعنى ذلك آنه اذا لاقى منتتج معين 
تسانده دعاية معينة رواجا تجاريا فى بلد ما فانه سيلاقى نفس الرواج 
فى البلدان الأخرى ٠‏ فالتوحيد القياسى الممين للصناعة والذى طبق فى 
الماضى على الصعيد الوطنى سيتم تطبيقه من الآن فصاعدا على المستوى 
العالمى أيضا ٠‏ 


ولكن الخلل فى هذه النظرية يكمن فى أنها لا تميز كثيرا بين أسواق 
العالمم ومناطقه المختلفة ٠‏ فبعض البلدان لازالت فى مرحلة سابقة على 
سوق الجملة فى حين وصلت بلدان اخرى الى هذه المرحلة ٠‏ بينما تمر 
بلدان تالثة يتجرية تفكك جماعية الانتاج والاستهلاك الذى يميز الاقتصاد 
المتقدم ٠‏ وفى هذا النوع سن البلدان يطالب المستهلكون بمنتجات ذات 
طابع فردى وشخصى ويرفضون تماما بعض السلع والخدمات المتجانسة ٠‏ 
وفى هذه الحالة لا يمكن اذن توقع فجاح د نفس أسائليب التسويق والدعاية 
فى جميع هذه المناطق ٠‏ : 

ان نظرية ليفيت تقلل ويشكل خطير من ١اهمية‏ التاثير الاقتصادى 
للأذواق والمفاهيم الثقافية فى وقت تزداد فيه اهمية الثقافة بدلا من أن 
تقل .٠‏ والدراسة التى اجراها بنك هيل صامويل التجارى في عام ١98448‏ 
لصالح اتحاد الصناعات البريطانية تدفع الى الاعتقاد بانه لا يمكن اعتيار 
أوروبا الموحدة متجانسة: ٠‏ ويشير هذا التقرير الى أن ريات البيوت 
الفرنسيات تفضلن الغسالات التى تعبا من اعلى فى حين تميل البريطانيات 
اكثر الى تلك التى تعبا من الأمام ٠‏ ويعتبر الألمان أن حالات انخفاض 
الضغط تحتاج الى علايج قوى بينما لا يقاسمهم الأطباء البريطانيون هذا 
الراى » كما يثير اضطراب «١‏ قلبى ب هضمى » يعرف ياسسم 
« الاسبازموقيليا » قلق الفرنسيين فى حين لا يعترف الأطباء البريظانيون 
حتى بوجوده ٠‏ وهل ستكون المواقف حيال الغذاء او الجمال أى الحب 
أى العمل أو التسلية أو السياسة اقل تيايئا: وتنوعا ؟ ٠‏ 1 


من- الناحية 'الفملية: » سبيت هذه النظرية البشنيظة لحد السداجة 
- نظرية « التسويق العالمى  »‏ كوارث للشركات التى طبقتها ٠‏ ولقد 
وصف مقال نشر فى الصفحة الأولى من صحيفة « وول ستريت جورتال » 
هذه النظرية بأنها فشل مكلف ٠‏ وذكرت الصحيفة بالتفصيل العذاب 
الذى عانت منه شركة ياركر بن عندما حاولت تطبيق هذه النظرية (عجز 
كبير وقصل المستولين عن الكارثة وفى نهاية المطاف بيع قسم انتاج 
أقلام الحبر ) ٠‏ كما انتهت محاولة دقع الاستراليات ٠‏ ذوات البشرة. 
الفاتحة » الى شراء مستحهزات تجميل » من انتاج شركة ايرنى لاسزلى, 
تناسب الايطاليات ذوات البشرة التى لوحتها الشمس بالفشل الذريع , 
وهى ما لا يثير أية دهشة ٠‏ حتى مطاعم ماكدونالد تاخذ فى الاعتيار 
الاختلافات الوطنية ٠‏ فهى تبيع البيرة فى المانيا والنبيذ فى فرنسا م 
وكانت فى وقت ما تقدم فطيرة لحم الخراف فى استراليا » وقى الفيليبين 
قدمت ماكدونالك مكرونة سياجتى خاصة بها ٠‏ واذا كان التنوع ضروريا 
المنتجات الاستهلاكية فهل يمكن أن يكون اقل ضرورة فى مجال الكقافة: 
أي البرامج السياسية ؟ ٠‏ وهل جقا وستبائل الاعلام العبالمية مبتجعل. 
الاختلافات بين الشعوب تتلاشىعن طريق المجانسة ؟٠‏ 

فى الحقيقة . تتجه الثقافقات أيضا ‏ فيما عدا بعض الاستثناءات -- 
الى فقدان صفة الجماعية شانها فى ذلك شان المنتجات » وتعمل تعددية 
وسائل. الاغلاء: ذاتها: على :تسارع هذه العتلية: + ومن كم سيقتطن 
الملتخصصون فى الترويج و «١‏ بيع » المرشحين السياسيين أو الافكسار 
السياسية الى التعامل مع درجة قصوى من التنوع بدلا من التماثل. 
والانتظام الذى اعتادوا عليه ٠‏ واذا كانت المنتجات تفشل ‏ باستثناء. 
حالات نادرة ‏ عندما تحاول الاستيلاء على السوق العالمية » فلماذا نتوقع. 
أن ينجح السياسيون أو النظريات الببياسية ؟٠‏ ْ 


وبيلا من العمل على تجانس كوكب الارض كما فعلتٍ وسائل اعلام 
الموجة الثانية فان النظام العالمى الجديد قد يعزز التنوع فى العالم ٠‏ ان. 
الدعوة الى العالمية لا تعنى الدعوة الى التجانيبى ٠‏ فبدلا من قرية عالمية 
واحدة ‏ كما تنبا المنظر الاعلامى الكندى الرآخل مارشال ماكلوهان ‏ -. 
من المحتمل أن نرى نمى وانتشار عدد وافر من القرى العالمية المختلقة. 
تماما فيما بينها والتى سترتيط جميعا بالنظام الجديد لوسائل الاعلام » 
وان كانت ستعمل جميعا جاهدة على الحفاظ علي وتعزيز هويتها الثقافية. 
أو العرقية أى القومية أى السياسية ٠‏ 
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البارونات الجدد : 


ان عملية اضفاء الصيغة العالمية على وسائل الاعلام » وهى عملية 
ضرورية للاقتصاد الجديد » تتحقق فى الواقع بخطى عملاقة ٠‏ 


لقد اهتزت يعنف صناعة السينما عندما قامت شركة سونى اليايانية 
بشراء شركة كولومبيا للانتاج السينمائى والتليفزيونى الأمريكية مقابل 
4 مليارات دولار ٠‏ مستائرة بذلك باكبر مكتبة افلام فى هوليوود » وهى 
تضم أفلاما ذات نوعية متميزة مثل لورنس العرب وكرايمر ضد كرايمسر* 
بالاضافة الى "7١‏ دارا للعرض و ؟7” الف حلقة تليفزيونية ٠‏ ان شركة 
سونى التى تعد الآن لعملية واسعة النطاق لبيع أفلام الفيديى 8 مم التى 
تنتجاها ٠‏ كانت تريد د برامج وأانظمة التشغيل » التى تناسب « معداتها 
وأجهزتها » ٠‏ غير أن هذه الصفقة ليست سوى واحدة من صفقات عديدة 
تعمل حاليا على تعديل هياكل صناعة المرئكيات ٠‏ 1 

فلقداشترت مجموعة فوجيسانكى للاتصالات حصة فى شركة 
فيرجن ميوزيك ٠‏ واشترت شركة (09ن50 177) البريطانية شركة 013/8 
وهى. الشركة الليقزيونية الت النستها مار تايل مز + كينا تنلك 
مجموعة بيرتلزمان الألمانية ‏ وهى واحدة من أهم مجموعات وسائل 
الاعلام فى العالم ب شركات فى أكثر من عشرين دولة ٠‏ وتضم امبراطوية 
روبرت مردوخ » التى تمتد عبر ثلاث قارات » صحفا ومجلات ودور نثس 
وانتاج افلام وشبكة تليفزيون فى الولايات المتحدة ٠‏ 

ومن النتائج الثائوية لهذا النشاط المحموم ظهور مجموعة متبالقة 
من ياروثات: الأعلام الماكى -ويمتل الاستزالى مردوخ موقما' طليفي 
بينهم ٠.‏ 

وبالرغم من أتهامه ( ظلما احيانا ) بأنه يفسد ويدنى من قدر 
الصحف التى يشتريها ويعامل النقابات باحتقار وفظاظة وأنه مئافس 
التكنولوجيات واذا تركنا جانبا الصحف التى يملكها أى يسيطر عليها 
فى امقراليا والولايات الخحدة ويريط انها فان حردرخ مي بمقسياية 
إعيراطورية اعلامية متكاملة راأسيا تغطى الكرة الأرضية ٠‏ 


فهو يمتلك نصيبا كبيرا فى شركة فوكس للقرن الجشرين التى تملك 


3 


يدووها حقوق” الات النناتنات من "العروكن السشمانتكة والتراقة 
التليفزيونية ٠‏ كما يمتلك شبكة فوكس التليفزيونية ومجلة دليل التليفزيون 
فى الولايات المتحدة ٠‏ 


وكان مردوخ من رواد البث التليفزيونى عبر الأقمار الصناعية فى 
أوروبا ٠‏ وهو يمتلك /5٠‏ من شبخكة تليفزيونية رياضية جديدة تسمى 
(معمطت ولع وكذلك قناة للأخبار تبث الأنياء على مدى 4؟ ساعة 
يرما وعكمه دن اهن سانتيا ين الجبعف التلوكة له التن تفصسون في 
لندن ٠‏ وبالاضافة الى كل ذلك فهى شريك بالمناصفة مع شركة آمستراد 
البريطانية لانتاج أطباق استقبال رخيصة الثمن مصممة لاستقيال بيث 
الأقمار الصناعية مباشرة فى المنازل ٠‏ 

هل سيحقق التكامل الراسى فى نهاية المطاف ٠‏ التآزر » المطلوب ؟ 
.يبقى اثبات ذلك ٠‏ فالمصناعات الأخرى ‏ كما رأينا ‏ تبتعد عن التكامل 
الراأسى ٠‏ غسر أن هردوخ سواء كسب اي خسر فائه بعث طاقة جديدة 
فى كل مؤسسات النشر والراديو والتليفزيون * 

وفى بريطانيا هناك نظير لمردوخ يدعى رويرت ماكسويل 2 هذا 
البولدوزر المتعجرف - الذى يلقب أحيانا من وراء ظهره ب ٠‏ التشيكى 
الوثاب » أو « الاعصار الاسود » ١و ٠‏ كابتن بوب » ٠‏ وقد خدم ماكسويل 

- المولود فى تشيكسلوفاكيا ‏ كضابط فى الجيش البريطانى أثناء الحرب 

العالمية الثانية قبل أن يتم انتخابه فى مجلس العموم ٠‏ وكان قد بدا" 
-مشواره فى عالم د بينشر سلسلة صغيرة من الدوريات الجامعية 
المحدودة الانتشار ٠‏ ش 00 


وأنطلاقا من هذه القاعدة الصغيرة من المطبوعات العلمية شيد 
اميراطوري بية تتالف من آ1جزاء من العديد من محطات التليفزيون القائمة, 
بعافئ ذلك (171) فى فرنسا والقناة العاشرة: فى أسبانيا ر اهتامع0) 
(ددذقة؟261 ٠‏ فى بريطانيا وقناة خاصة بالأفلام السينمائية وقناة آأخرى 
تليفزيونية ٠‏ وتضم ممتلكاته العديد من المجلات والصحف ودار نشر 
.ماكميلان فى الولايات المتحدة ٠‏ 1 ش 


ثم هناك راينهارد موهن ٠‏ النقيض الحى لكل من ماكسويل وتيرئر,: 
.ومشاركة الغاملين والمسئوليات الاجتماعية للملكية ٠‏ .: 
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٠.‏ “كان 'منوهن آسين خرب المانيا فى كونكورديا يولاية. كنساس. الأمريكية. 
أثناء: الحرب العالمية. الثانية ٠‏ ولقد تاثر , خلال فترة أسره بالديمقراطية 
الأمريكية .وكذلك بنادى كتاب الشهر ٠‏ ؤعندها عاد الى مدينة جوترسلوه 
الضغيرة فى المانيا تولى ادارة دار النشر الخاصة .باسرته والمتخصصة. 
فى نشي الكتاب المقدس ٠‏ وعكف على بناء مجموعة بيرتلزمان ٠‏ حتى., 
متحت مولد] “للطاقة: بالنسبة: لجميغ. وسنائل الاعلام  .٠‏ وتملك بيرتلزمان 
أندية كتب وتسجيلات اسطوانات وأشرطة فى كل من 'المانيا وفزئسا 
واسبانيا والبرازيل.والؤلايات المتحدة وفى .١8‏ بلدا آخر ٠‏ كما أنها تملك 

مجموعة ( يانتام دبلداى ديل ) للنشر ودآر دشر ( بلاتساً' ياخانة ف 
أسبانيا فضلا عن 71 دورية فى خمس دول وماركات أسطوانات مثل, 
(آ208/48101) وعددا كبيرا من الأنصبة فى الراديى والتليفزيون ٠‏ 


أما الايطالى سيلفيى بيرلوسكونى فان حضصة محطات التليفزيون 
التايعة له تمثل ١6/ز‏ من اجمالى ميزانيات الدعاية فى ايطاليا : كما 
اعتدثك أعمالة الى قرسا حيك يشارك فى :.ملكية القداة بالخاسنة وال 
آلمانينا حيّث يمتلك نصيبا كبيرا فى قناة:: (5ب2601): - : -والى موسكق 
التى اختارته ليكون متعهدها الوحيد للدعاية والاغلانات الأوروبية 
الموجهة الى الاتحاد السوفييتى ٠‏ ويحاول بيرلوسكونى كسب ود كل 
من يوجوسلافيا وآسبانيا وتونس ٠‏ 

كيف يتشكل الراى العام العام : 


عندما تؤثر عمليات. انتقال الشلطة المالية علئ ومنائل الاعلام فانه) 
ككين 0 محمومة ٠‏ أما الآن فان حجم الاميراطوريات الاعلامية 
وحده هى مصدر القلق ٠‏ وتشعر الشبكات العتيدة ووسائل الاعلام 
الراسخة بالتهديد ٠‏ كما أن تركز السيطرة المالية بين أيدى أباطرة مثل 
مردوخ وبيرلوسكونى يعيد الى الأذهان شيح كيار أقطاب الصحافسة 
فى الزمن الماضى + امشثال واليام راندواف “هيرست فى الؤلايات المتحدة 
أى لورد نورثكليف فى بريطانيا » وما كان لهم من تكو سسياسى. ضخم 
لم يكن كل استحسان الجميْع بأية حال من الأحوال ٠‏ 


أول الانتقادات وأكثرها شيوعا اليوم هى ذلك الذى يقول بأن وسائل 
الاعلام العالمية الجديدة ستساهم فى جعل العالم متجانسا ٠‏ غير أن 
أخفاق نظرية « التسويق العالمى » يوضح أن هذه المخاوف مبالغ فيها ٠‏ 

لقد احدثت .وسائل الاعلام الجباهيرى .اقوى واوضح آثارما 


هته 


التجبانسية عنما كان لا يوجد سوى بضع قنوات وعدد قليل من وسائل 
الاعلام المختلفة وبالتالى كان هامش الاختيان محدودا للغاية بالنسية 
للمشاهدين ٠‏ أما فى المستقبل فان نقيض ذلك هى الذى سيسود ٠‏ قسد 
يكون مضمون كل بيرنامج على حدة جيدأ أي رديثا الا أن « المضمون » 
الجديد والأهم هى وجود التنوغ ذاته٠‏ ان الانتقال من بيئة اعلامية محدودة 
الاختيار الى بيئة غنية جدا بالاختيارات » لا يحمل تأثيرات ثقافية فحسب 
بل وسياسية أيضا ٠‏ ا 
وستواجه حكومات الدول ذات التكنولوجيا المتقدسة » هستقيبلا 
تتعرض فيه شعويبها الى وابل متصل من الرسائل المتعددة والمتغفارهضسة 
التى تم تفصيلها وفقا للاستخدامات التجارية ووفقا للتقاليد الثقافية 
والسياسية أيضا ٠‏ وذلك بدلا من رسالة واحدة ترددها بالاجماغ بضسع 
وسائل اعلام عملاقة ٠‏ ان سياسة «٠‏ التعيثة الجماهيرية » القديمة وه صنع 
الاجماع » تصبحان الآن اصعب بكثير فى هذا السياق الاعلامى الجديد: 
ان اتساع مجال الاختيار. أمام المشاهدين والمستمعين ‏ فى حبد 
ذاته ‏ هى أمر ديمقراطى بالطبع ٠‏ ولذلك فهو يعقد حياة رجال السياسة 
الذين يقدمون الى مواطنيهم نظرة شاملة دون امكانية اختيار ٠‏ 
وتستهدف مجموعة أخرى من الانتقادات بارونات الاعلام الجديد 
وبشكل خاص خياراتهم السياسية ٠‏ فمردوخ متهم بأنة محافظ متشدد أما 
ماكسويل فهو قريب أكثر من اللازم من حزب العمال البريطانى ٠‏ وتيرثر 
لا يمكن تحديد موقفه كما لا يمكن توقع ما سيفعله ٠‏ واذا كانت كل هذه 


غير ان الأمم من اختياراتهم الشخصية هى اللممصالح التى 
يداقعون عنها معا ٠‏ فكلهم بطبيعة الحال راسماليون يعملون فى ظل 
نظم رأسمالية ومن ثم يمكننا أن نفترض أن لون الميزانية يهمهم يبشكل 
عام أكثر بكثير من لون الأحزاب ٠‏ : 


ان الدعم الذى يقدمه بارونات الاعلام ‏ بعملهم اكثر منه باقوالهم 
ب لديو اويجية ٠‏ العالية ».اهم يكتين بهن كرنهم. يميلون يمينا وبيسارا + 
ان هذه الأيديولوجية العالمية ‏ أو على الأقل فوق الوطنية ‏ هى التعبير 
الطبيعى للاقتصاد الجديد المقدر له أن يتجاوز الحدود الوطنية » ومن 
مصلحة أقطاب الاعلام الجدد نشر هذه النظرية ٠‏ 

غير أن هذه المصلحة الشخصية تصطدم يبمصلحة أخرى : 


بالق 


لهم هرهون يقدرتهم على التوجه الى جمهور غير جماعى ٠‏ أى انهم 
سيصضطرون الى البحث عن اسواق صغيرة ذات مواصفات محذدة والى 
بث برامج متخصصة لها والاستناد الى مصالح محلية تماما ٠‏ ان الشعار 
المالرف القائل : فكروا عالميا وتصرفوا محليا » يحدد بدقة المحتمات 
الجديدة لوسائل الاعلام ٠‏ 

الا ان وجؤد وشائل اتضسال قوؤية ؤقادرة على اجتياز الملعيظضات 
سيؤدى فى حد ذاته الى تحؤول فى السلئطة من القاذة السسياسيين الؤطنيين 
الى المجتمع العالمى الجديد ٠‏ ومن كم فان بازوتاث الاغلام الجٍدد يعملون 
الآن ب دون أن يقصدوا ذلك بالضرورة - على تغيين دور ١‏ الراى الغام 
العالمى » تغييرا جوهريا 5 

وكما حدث فى القرن الماضى عندما كان القادة الوطنيون مضطرين 
الى تبرير اعمالهم امام محكمة ٠‏ الرأاى العام » فى بلادهم ٠‏ فان قادة 
الغد سيجدون آنفسهم فى مواجهة « راى عام عالمى » مدعم الى حسد 
كبير ٠‏ ومثلما آتاح العمل الذى قام .به بنيامين داى أى هنرى هذرينجتون 
فى أآميل دى جيرارد! للطيقات الكادحة أن تشارك فى الحياة السياسية 
للأمم » ستجعل أنشطة بارونات الاعلام الحاليين ملايين جددا من البشر 
يشاركون فى عملية صنع القرار الدولى ٠‏ 


أن الدول تتحرى حاليا الراى العام العالمى دون أن تهتم كثيراً يعواقب 
ذلك ٠‏ فاللراى العام العالمى لم يتمكن من انقاذ ضحايا اوشويتز أى الشعب 
الكمبودى أو الأسيويين الفارين » من الجوع والقهر » على متن القوارب 
قبل سنوات قليلة ٠‏ كما لم يمنع الراى الغام العالمى قادة الصين من 
اقتراف مذيحة الطلاب المحتجين فى بكين ٠‏ 

غير أن الراى العام العالمى تمكن احيانا من أن يقيد أيدى الأنظمة 
الباطشة ٠‏ فتاريخ حقوق الانسان يزخر بحالات أدت فيها الاحتجاجات 
لم يكن من المرجح أن ينجى أناتولى شارانسكى من تجربته فى معسكرات 
الاعتقال السوفيتية لى لم يقم العالم الخارجى بالضغط على موس كو 
لاطلاق سراحه ٠‏ كما تحسنت فرص نجاة أندريه سخاروف عتدما حصل 
على جائزة توبل للسلام واصبح اسمه على كل لسان ٠‏ عقب الاهتمام 
المستمر الذى اولته له وسائل الاعلام فى العالم كله ٠‏ 


ليس معنى ذلك أن النظام الجديد سيدفع الدول الى أن تتصرف كافراد 
الكشافة ولكنه سيجعل تحدى الرأى العام العالمى أكثر تكلفة ٠‏ فقى العالم 
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الذى . يشيده بارونات: الأعلام سيكون لما يقوله 'الخارج عن بلد معين ونن 
داخل حدود هذا البلد أكثر من أية فترة سابقة ا 


وبالطبع , ستخترع الحكومات اكاذيب اكش مهارة وتعقيدا. لتبريز 
القرارات التى تخدمها وللتلاعب يوسائل الاعلام التى. أاصبحت شساملة 
وعامة بشكل مطرد ٠.كمنا‏ ستزيد من جهود الدعاية الرامية الى تحسين 
صورتها فى الخارج ٠‏ لكن اذا أخفقت تاك الجهود قد تعانى هذه الحكومات 
من عقوبات اقتصادية خطيرة, .عن +جراء تصرفاتها التي لا يقرما باقى 
العالم ٠‏ 


تستطيع جنوب افريقيا أن تدعى أن العقويات لم تضر باقتصادها 
اق أن ضوؤكيا كدولة عتبودة طن يقية التالع لم ضيف لها اونكزي + الخا 
قاداتها يعلمون تمام العلم أن ذلك ليس صحيحا ٠‏ فالراى العام العالمى 
يمهد الطريق للقعل العالمى ٠‏ ش 

وحتى لى لم يفرض العالم الساخط والمحتج عقوبات رسمية على, 
نظام منحرف وشرير فان المنظمات الدولية مثل البنك الدولى قد ترقض 
طلبات اقراض هذا النظام والتى تبلغ عدة مليارات من الدولارات .٠‏ وقد 
تعمم التنوك الشاهنة عن مساعدة مكل :هذه الأنلمة ويتوجة الستكمرون 
الاجانب والسياح الى بلدان أخرى ٠‏ والأسوا من كل ذلك هى أن الشركات 
والدول التى توافق على التعامل مع أحد هذه البلدان المدانة دوليا 
ستكون فى وضع يسمح لها بفرض شروط أكثر تشدد! مما لى كانت فى 
ظروف أخرى ٠‏ أن ميزان القوى فى المفاوضات سيكون » من الآن 
قضاغ13 > وتفا على الضورة العكلية لكل طرف - | | 

وبالاخبافة الى ذلك ٠‏ فان الاهمية المتزايدة لملراى العام العالمى 
بالتوازى مع انتشار وسائل الاعلام « الشاملة » ستجعل المتبارين » 
إلأكثر ذكاء ومهارة » فى معترّك السلطة يجاولون استخدام الرّئى العام 
العالمى كسلاح غير تقليدى .٠١‏ ولن يقتصصر هذا الاستخدام على انقاذ بنعض 
السجناء السياسيين إى على توصيل امدادات اغاثة عاجلة الى المناطق 
المنكربة. . وانما سيمتد ليشمل الحيلولة دون وقوع يعض الكوارث البيثية 
التى قد تصيب كوكينا . ٠‏ 


فحنا قاهم الأزريوة قن تاكن الأزمن سرعان: ينا علق يويك 
المواطنون الأرمن فى لوس أنجلوس وقامو| د يتعيئثة بتعيثئة القوى السياسية 
وعندما فد اخقال ران كيزويث في السلفا دون عل اند فرقة عر فرق 


األرلن 


الموت علم بذلك العالم كله ٠‏ وحين تعرض نقابى فى جنوب أفريقيا 
للسجن' انتشى. النبا فى انغعاء الآركن<< ان وساظ. الاعلام. العالمية الجديدة 
وان كانت تعمل اساسا بهدف الريح فانها ترفع لا اراديا مستوى العمل 
السياسى العاير للحدود الوطنية يفعل اعداد متزايدة من الجمعيات 
والروابط الناضئلة + ٠‏ 


ان مردوخ وماكسويل وتيرذر وموهن وبيرلوسكونى وغيرهم من 
يارونات الاعلام الحدد يخلقون الآن يد عن غير قصد ته أدىاة رائعة وقوية 
ويضعونها فى يد المجتمع الدولى ٠‏ 

ولكن ذلك يكاد لا يمثل شيئا بالمقارنة بما يجرى الآن بالفعل تحت 
غيوننا ©فكما استرغع فى الفصل التالى اصيم النظام الاعلامئ العبالق 
الجدند بالقمل الأداة 'الركيسية للكورة العارية فى مصبالم اليوم :الذئ 
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الفصل السابع والعثرون 
وسائل الاعلام المحرضة على الثورة 


فى يوم 7٠١‏ يونيي ١1484‏ تلقى عاموى شرطة مدينة فيكتور فيل 
القريية من لوس أنجلوس شكوى تفيد بان خمسة مكسيكيين يعزفنون 
موسيقى صاخبة ويتجرعون الجعة بكميات كبيرة ويقبولون على النجيل ٠‏ 
واستمرت هذه الجلبة لمدة ١7‏ ساعة ٠‏ وعندما وصل ستة من رجسال 
الشرطة الى المكان وحاولوا! تهدئة هؤّلاء الممسوسين بدأت تنهال اللكمات 
وضريات المطرقة ٠‏ لم يكن فى كل ذلك أى شىء غير عادى بالنسية للرجال 
الشرطة ٠‏ فيما عدا احدي التفاصيل ٠‏ 


ففى غفلة منهم »٠‏ وبينما هم منهمكون فى قمع هؤلاء الخمسة 
القلين بالتظاحاء 'مستكدمين مطارقيع وشركات الجردق ٠‏ وجية احند 
الجيران آلة تصوير فيديى فى اتجاههم وقام يتصوير المشهد ٠‏ 

واشتعل الراى العام لنيا استخدام الشرطة للعنف فور عرض 
الفيلم ٠‏ الذى لا تتعدى مدته اربع دقائق » امام الطائفة « اللاتينية » فى 
المدينة ٠‏ واعقب ذلك احتجاجات باسم الحقوق المدنية كم تم رفع دعوى 
قضائية ضد رجال الشرطة بتهمة الافراط فى استخدام العنف ٠‏ واعلن 
آرماندى نافارىي مدير معهد العدالة الاجتماعية ‏ وهى منظمة محلية 
المحقوق المدنية ‏ « اننى اناضل هنذ واحد وعشرين عاما فى مجال 
النشاط الاجتماعى لكننى لم آر قط شيئا مماثلا يجسد العنف بالوانه 
الحقيقية » ٠‏ 

ومن جاتبهم ٠‏ أكد المدافعون عن رجال الشرطة أن الفيلم لا يقول 
الحقيقة لأنه لا يبين ما حدث قبل ان تبدأ آلة التصوير عملها . أى عندما 
كان العنف يمارس ضد رجال الشرطة ‏ على حد قولهم ٠‏ 

واتخذت القضية ايعادا اكير عندما اختفى الشخص الذى صور 


لحرن 


الفيلم وعندما بدا رجل من قنصلية المكسيك فى لوس أنجلوس يظهر فى 
قاعة المحكمة لمتابعة المرافعات معريا عن قلقه ازاء التمييز العخنصرى ضد 
الكشكندة«النحقى رفي لون اتحلوين ‏ » ,وككور 1 الشووت. تسكية فيدز اليد 
حكمها لصالح المكسيكيين وقررت ليم اتخويظا قدره مليون دولار * 


من غير المحتمل أن يكون الثوار الذين أسقطوا الجكوية الشرؤوهية 
فى تشيكوسلوفاكيا فى ,غام 65 قد سلمعوا عن قضيمية « خماسى 
فيكتور فيل » ٠‏ ولكن فى نواصى شوارع براغ وضع الطلاب أجهزة 
تليفزيون ليعرضو! اشرطة فيديى تبين عنف وقسوة السلطات فى محاولتها 
قمع المظاهرات المناهضة للحكومة ٠‏ كما كان الطلاب يعرضون أايضا 
تسجيلات. لخطب .كاتب المسرح فاسلاف. هافيل الذى انتقل بعبد ذلك من 
السجن. فى .قضية رأى الى ريّاسة الجمهورية ٠‏ وفى تايوان أيضا 
استخدمت المعارضة السياسية هذه الوسائل الاعلامية لكشف ما أطلقت 
عليه ١‏ اعمال العنف القمعية » ٠‏ 


ففى كل.أنحاء. العالم يتم استخدام وسائل الاتصال الجديدة - 
أى يجرى استغلال الوسائل القديمة بآساليب جديدة من أجل تحدى 
سلطة الدولة أو أحيانا 'الاطاحة بها ٠‏ ويقول ليخ فاليسا . مؤسس نقابة 
تضامن ٠‏ واصفا الاضطرابات السياسية التى وقعت فى أوروبا الشرقية : 
« ان هذه الاصلاحات هى نتاج التمدن ‏ فاجهزة الكمبيوتر والأقمنار 
الصناعية للبث التليفزيونى [ وغيزها من الابتكارات ] تقدم حاولا 
جديدة ©» * 


الرجل الصغير البفيض على شاشة التليفزيون : 


من الواضح أن موجة الثورات التى تفجرت فى أورويا 00 
خلال عام ١149‏ كانت محصلة لثلاثة عوامل متضافرة : فشل الاشتر كنة 
على المدى الطويل , لعجزها عن توفير الثراء الاقتصادى الذى وعدت به, 
واغلان الاتخاد السوفيتى أنه ثن يساعد الحكوفات الشيوعية بالتهديد 
بالكل المسكري واكيرا وابل: الأنياد ' الث شهقت: على الدول الشيرهية 
عبر وسائل الاتصال الجديدة بالرغم من كل جهود الرقابة ٠‏ 

وعلى امتدان ربع قرن من حكم نيكولاى شاوشيسكو الديكتاتورى 
فرضت رقابة تفوق فى صرامتها تلك المفروضة فى كل النظم الشيوعية 
فى أوروبا الشرقية » حيث كان يتم مراقبة كل ما ينشر فى الصحافة 
وبشكل خاص كل ما يظهر على شاشة التليفزيون .٠‏ وكان شاوشيسكو 
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نفسة مولع بالتليقؤيون كاسية علقات< كوجاك > البولنسية الأمريكية 
التى كان يطلها تيلى سافالاس ٠‏ ولكن بالرغم من الساعات التى كان 
يقضيها أمام الشاشة الصغيرة لم يدرك شيئًا من الثورة الاعلامية ودفع 
حياته ثمنا لذلك فى ليلة عيد الميلاد من عام 1545 ٠‏ 


ولى أنه درس الدور الذى قام به النظام الاعلامى العالمى الجديد 
قى اسقاط فردينائد ماركوس فى الفيليبين مشلا لعرف أن فرضص الرقابة 
على وسائل الاعلام لا يكفى لابقاء شعب ما فى الجهل وأن الأحداث 
السياسية الداخلية تدار بشكل متزايد على مسرح عالمى ٠‏ 


ويوضح البروفسير وليام آدمن وهى أحد خبراء الاعلام فى جامعة 
جورج واشنطن ٠‏ أن ما حدث فى الفيليبين كان خطوة ملحمية نحى نوع 
ديد عن القورة . الكؤرة بواسطة ؤسائل الاعلام وبواسطة الرموق ٠»‏ 

نظرا للروابط التاريخية الوثيفة بين الفيلييين والولايات المتحصدة 
ولوجود قواعد عسكرية أمريكية هناك التمس كل من ماركوس والمعارضة 
السياسية الرئيسية فه دعم واشنطن ٠‏ وسعى المعسكران للحصول على 
مساندة الصحفيين الأجانب لكى يقدم كل طرف روايته للأحداث ٠‏ 


.0 ومع تزايد المعارضة وافق ماركوس على مضض على اجسراء 
انتخابات فى عام ٠ ١143‏ وتم تغطية الحملة الانتخابية بواسطة محطات 
التليفزيون الأمريكية التى جذيها سحر كورازون اكينو 4 أرملة بطل تم 
اغتياله تواجه ديكتاتورا عجوزا فاسدا ‏ . 


فئ البداية سائد الرئيس زيجان مازكوس ٠‏ ولكن عندما واصلت 
. شبكات التليفزيون الأمريكية تغطية الأحداث , تمكن الأمريكيون من 
مشاهدة المتظاهرين المسالمين الظرفاء والمنتمين للطبقات المتوسطة وهم 
يتعرضون لشراسة زيانية ماركوس الماجورين ٠‏ وبدا موقف ريجان فى 
التحول ٠‏ كتب الناقد التليفزيونى لصحيفة « واشنطن بوست » يقول : «١‏ لم 
يكن من المستحسن ان يكون المرء حليفا لهذا الرجل الصغير البغيض 
الذى دظهر على شاشة التليفزيون » ٠‏ 
وارسل ريجان وفدا رسميا الى مانيلا لمراقبة شرعية الانتخابات 
وسجل الوفد الذى كان برئاسة السناتور ريتشارد لوجار عددا كبيرا من 
.جالات الفساد والغش وكشفها لمشاهدى التليفزيون حتى قبل عرضها 
رسميا على الرئيس ٠‏ وزاد تقرير الوقد هن حرج موقف ماركوؤس وجملته 


ك١‎ 


الانتخابية ٠‏ وكان ما يشاهذه الأمريكيون على شاشات التليفزيون يرتد 
9 و :- 
على الفور الى الفيليبين ٠‏ 


وآثرت هذه التغطية أيضا على البيت الأبيض الذى انتهى به الأمر 
الى مساندة جماعة عسكرية معارضة لماركوس » وأرغم تحالف القوة مع 
الحلومات: التركتاتر علق التخلي عن الإعكم ,توفى مز اجهة اللعترم هري 
ماركوس وحصل على حق اللجوء الى هاواى 5 


غير أن أحد المحللين السياسيين قال فما يعد : «لمى كان ماركوس 
من كبار طغاة القرن العشرين لطرد وسائل الاعلام من بلاده واس تخدم 
المدافم الرشاشة » ٠‏ 


ولكن قد يكون العكس صحيحا أيضا , ففى حالة شاوشيسكى , 
لى كان قد سمح بدخول وسائل الاعلام وتفادى استخدام المدافع الرشاشة 
لكان من المحتمل أن ينجو هن صبذه الخهاية المآساوية ٠‏ لقبد تمت الاطاحة 
بالأنظمة الشيوعية فى بلدان شرق اوروبا الأخرئ اساسا بطرق سلمية 
خلال شتاء ١445‏ المثير ٠‏ فلم تستخدم المدافع:- الرشاشة الا فى رومانيا 

فقد كان آخر أعمال الديكتاتور هو اإصدار الأمر بمذيحة تيعشوارا ٠‏ 
وعندما. انتشرت الجماهين يعد ذلك قى شوارع بوخارست اندلعت المعارك 
المقاومة حتى بعد موت الديكتاتور وزوجته اللذين تمت محاكمتهما محاكمة 
عريعة .بواسبطة مجلس عسكرى وتم اعدامهما زميا بالرصاص ٠‏ 

فى تلك اللحظة كان استوديو ؛ لل «١‏ تليفزيون رومائيا الحرة » هو 
مركز الثورة ٠‏ وبينما كان بعض قوات الكوماندوز وبعض القناصة 
الفرادى يحاولون استعادة المبنى كان قادة الثورة المسيطرون على 
موجات الأثير يعرضون المرة تلو الأخرى صور جثتى الديكتاتور وزوجته* 
ولم تتوقف اراقة الدماء الا بعد عرض هذه الصور 59 

وبعد ذلك بقليل كتبت صحيفة « نيويورك تايمز » تقول انه تم استبدال 
ديكتاتورية شاوشيسكو ب ١‏ فيديوقراطية » ٠‏ 

أما صبحيفة ال « فاينانشيال تايمز » فكانت تهلل معبرة عن 
فرحتها لسقوط النظم الشيوعية فى اوروبا الشرقية قائلة : « لقد اتضج أن 


١غ‎ 


وسائل الاعلام ليست أدوات استعياد كما كان جورج أورويل يعتيرهما 
وائعا :فى ناذوات كتين + فمشى شاوشسكق لم :يكن بين ودين عضانة 
على عيون شعيه » ٠‏ 


غيو أن الانبهان بالتليفزيون جغل عددا من المراقبين يتجاهلون 
القضية الأشمل ٠‏ ففى الواقع ليس التليفزيون وحده الذى يتصف بالثورية 
وانما «١‏ التفاعل » المشترك بين العديد من التكنولوجيات المختلفة ٠‏ 


فملايين أجهزة الكمبيوتر وأجهزة الفاكس وآلات النسخ وأشرطة 
الفيديو والهاتف المتطورة الى جانب تقنيات الكايل والأقمار الصناغية 
تتفاعلٍ كلها فيما بينها ٠‏ ولا يمكن فهمها اذا اخذنا كلا منها على جدة ٠‏ 
ان التليفزيون ليس سوى عنصر من عناصر هذا النظام الأكثر اتساعا 
ورحابة والمرتبط فى العديد من النقاط بالشبكات الالكترونية الذكية 
المستخدمة فى مجال الأعمال والمال لتبادل بيانات مخزنة فى أجهسبزة 
الكمبيوتر ٠‏ 


هذا النظام الاعلامى الجدديد : الذى يمكن وصفه بانه محيط » هى 
فى الوقت نفسه اساس الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة .ورد فعهفل 
لسلطانه وتأثيره ٠‏ فهو يمثل قفزة نوعية ضخمة فى طريقة استخدام 
البشر للرموز والصور ٠‏ ولا يوجد جزء من هذا النسيج الضخم منفصلا 
تماما عن الكل ٠‏ وهو ها يجعله فى المقايل أداة محتملة ليث العصيان 
والثورة 2 ليس فقط بالنسبة لأمثال شاوشيسكسي ٠‏ الذين لا يزالون, 
منتشرين فى العالم » لكن ١ايضا‏ بالنسببة لكل هن بينده السلطة ٠‏ ان 
النظام الاعلامي الجسديد يقوم يدور المعجل » فهى يسرع عمليات تحول 
البسلطة ٠ ٠‏ 


ثلاث طرق للاتصال : 
فى منظور تاريخى والتميين بوضوح بين ثلاث طرق اتصال مختلفة ٠‏ 


يمكننا القول ‏ مع التبسيط الشديد ‏ ان غالبية الاتصالات فى ظل 
اقتصاد الموجة الأولى , ١ى‏ اقتصادات المجتمعات الزراعية » كانت تنتقل 
من الفم الى الأذن أو خلال حديث ثنائى داخل مجموعات صغيرة ٠‏ وفى 
عالم بدون صحف أو اذاعة ١و‏ تليفزيون كانت الؤوسيلة الوحيدة لتبليغ 


بذ 


رسالة الى جمهور كبير هى تجميع حشد من الناس فى مكان واحد ٠‏ 
ويمكن القول ان ذلك كان فى الواقع أول شكل من ل الاتصال 
الجماهيرى ٠‏ 

يستطيع الحشد أن « يرقع رسالة منا » الى رئيسه أي زعيمه » بل 
ان حجم الخشد فى حد ذاته رسالة ٠‏ ولكن أيا كان مضمون الرسالة 
فان الحشد ينقل اأيضا رسالة موحدة لكل المشاركين فيه ٠‏ هذه ا 
انك لست وحدك » ٠‏ اذن لقد لعب الحشد ورا 100 فى التاريخ »2 
غين أن مشكلته كوسيلة اتصال هى طابعة المؤقت بشكل عام ٠‏ 


5 المم يكن الحشد وسيلة الاعلام الجمافيرية الوحيدة فئ فترة ما قبل 
التكنولوجيا ٠‏ ففى الغرب ٠‏ ثثناء القرون الوسطي : كانت الكنديسة 
الكاثوليكية بفضل تنظيمها التفرع أشيه ما تكون بنظام أتضال عتما ميرخ 
مستس ٠*٠.‏ وهو النظام الوحيد القادر' على نقل نففى الرسالة الى العديد 
من التجمعات السكانية « عير الحدود السياسية 4ه * ولقد منحث هذه 
القدرة الفريدة قوة هائلة للفاتيكان فى مواجهة الملوك والأمراء الأوروبيين 
التحاربين دوما ٠‏ ويفسر ذلك ولو جزئيا ‏ الصراعات بين الكنيسة 
والدولة التى اغرقت احداثها القارة: الأوروبية فى بحور من الدماء لعدة 

فى ظل اقتصاد الموجة الثانية كان هناك احتياج لزيد من الاتصال 
عن بعد , ومن ثم أوجد نظام خلق الثروة القائم, على الانتاج 'الصناعي 
بالجملة , البريد 'والتلغخراف والهاتف ٠‏ غير أن المضائع الجديدة كانت 
تحتاج أيضا' الى أيد اغاملة متجانسة ٠‏ لذلك تم اختراع وسائل الاعلام 
الجماهيرية التى تعتمد على التقنية ٠‏ واصبحت الصحف وا لجلات 
م والاواعة و التليفزيون « التى فم مقدور كل منها ا تنقل كل 
لجماعية وسائل الاعلام فى المجتمعات الصناعية ٠‏ 


وعلى النقيض من ذلك ,2 يجسد نظام الموجمة الثالثة الجديد 
احتياجات اقتصاد ما بعد الانتاج بالجملة الناشىء ٠‏ وكما تفعل المصانع 
الحديثة ذات «١‏ الانتاج المرن » فان النظام الاعلامى الجديد ينتج حسب 
الظلب :: منوعا. صور منتجاته. ومرسلا عروضما وافكارا ورموزا مختلفة 
لشرائح سكانية معينة ولاأسواق بعينها 0 سنية 6 ولجبوعات. 
عرقية أو اجتماعية ,مسيتهدفة بدقة 20٠‏ : 


ا 


هذا التنوع الجديد والمتطور للغاية للرسائل ولوسائل الاعلام 
آمر ضرورى ٠‏ لأن النظام الجديد لخلق الثروة يتطلب أيدى عاملة 
وجماهير أكشر تباينا ٠‏ ان عملية تفكك جماعية وسائل الاعلام التى تنبا 
يها كتاب ه صدمة المستقبل » وتم تطويرها فى كتاب «١‏ الموجة الثالثة » 
احنتعت سمة حادينة للتظطاء الاعلامى الجديه :+ خيس أن ذلك لا يفثل سبو 
أحدى سماته ٠‏ 


التحام وسائل الاعلام : 


على نقيض وسائل اعلام الموجة الثانية ٠‏ التى كان كل متها يعمل 
مستقلا بدرجة أى باخرى عن بقية الوسائل ٠‏ تتسم وسائل الاعلام الجديدة 
يترابطها الوثيق وبالالتحام فيما بينها ان تتبادل البيانات والصور 
والرموز ٠‏ والأمثلة على هذا الالتحام كثيرة 0 


كان يرنامج اذاعى يعتمد على الاتصال الهاتقى المباشر بين 
» وتم بث هذا الفيلم عبر التليفزيون الكابلى وقدمت الصحافة نقدا 
ممناقث كه ٠>‏ 
- ”. وَلناحن مثلا-فيلم + اذاعة الأخبار » الذى يدور حول هقدمى برامج 
التليقزّيونَ ٠‏ فعبد أن عرض فى العديد من قاعات العرض السينمائية > 
عرضه على الشاشة الصغيرة وتولت الصحافة الاعلان. عنه ٠‏ 


وفى هذا الصدد كتبت مجلة « نيوزويك » تقول : ٠‏ من المشاهد 
المألوفة الآن مشهد مزارع فى ولاية أيو!ا يجرى معه أحد الصحفيين 
حوارا بينما يلتقط له المصور صورا ٠‏ كما يقوم فريق من التليفزيون 
يتصويره + كل ذلك لتحضير موضوع مقال عن وسائل الاعلام فى احدى 
المجلات » ٠‏ ويصاحب مقال النيوزويك صورة لهذا المشهد ٠‏ 

وعلى مستوى عمق من ذلك » نجد أن قاعات التحرير فى الصحف 
تتايع شاشات التليفزيون للاطلاع على آخر الأحداث : كما يشاهد عدد من 
اكراسلين الأرروبيين. فى : وانشنتطن- التغطية الفية الش. تقدمها اشتيكة 
0027)). . اثم. يكتبون تحقيقاتهم الصحفية على اساس ما قدمه لهم 
التليفزيون ٠‏ ويذلك تحول التليفزيون من ثداة للاعلام الى مصدر له ٠‏ 


حول السلطة س؟ هس ه49١‏ 


ومن ناحية آأخرى ٠‏ يحصل معدو برامج الحوار والمناقشات فى 
التليفزيون على أفكار موضوعاتهم من الصحف كذلك بالنسية لاختيار 
الشخصيات التى يتعين دعوتها ٠‏ كما يعتمد كل شىء على أجهمزة 
الفاكس والكمبيوتر ومعالجات: النصوص والصور الرقمية والشيكات 
الالكترونية والآأقمار.الصناعية وغيرها من النقنيات المترابطة ٠‏ 

ان هذا التداخل الشديد هى الذى يحول وسائل الاعلام المنفصلة 
الى « نظام » ٠‏ ويقلل هذا التداخل » بالتضافر مع التوجه الى العالمية , 
من تأثير أى من وسائل الاعلام منفردة - قنوات أى مطبوعات أو 
تكنولوجيات ‏ مقارنة بالوسائل الأخرى مجتمعة ٠‏ غير أن هذا التداخل 
يزود اجمالى نظام وسائل الاعلام بسلطة متنامية بدرجة. هائلة تعم كل 
الكرة الأرضية ٠‏ ان الظاهرة الفعالة الآن ليست ١ «١‏ الفيديوقراطيئة » 4 
واثما « التحام وسائل الاعلام » ٠‏ 


أودية الجهيل : 


من المناسب اضافة تعبين « الانتشار » الى « الالتحام » , لأنه لم 
يعد هناك مكان فى العالم معزول تماما عن الباقى ٠‏ فال لرسائل تعبر أكثر 
الحدود حماية ٠‏ 


فبَالوْعم من الزفانة” المناوعة الش ‏ فرضها شار سكين معطي 
وشَائل الاعلام فى بلاده تمكن العديد من الرومانيين من التقاط برامج 
التليفزيون البلغارى ٠‏ وكان البلغار يدورهم يفضلون فى كثير من الاحيان 
التلينديون'الروبى على تليازنوتهع. ٠‏ فحت قبل الثورة كان الروعانيون 
تعرقون اسقاء”التفقخ .عن القطام الذين كان يتيددمي السسون ثتيحة 
لتظاهرهم من أجل حقوق الانسان ٠‏ هذه الاأسماء اصبحت مالوفة بفضل 
الاذاعات الأجنبية الموجهة لرومانيا. ٠‏ 
" “كنا كان غلك موائلدن الانيا الشرجية باتطينون إسكقبال الات 
تلبتزيوخ ألانيا الغربية .التى كانت سلههم ,يما كانت .جكومتهم تاشبسل 
اخفاءه ٠‏ ففى عام 1149 عندما وقعت مظاهرات ضخمة معادية للحكومة 
فى لايبزج علم يها المان الشرق من خلال وسائل الاعلام الألمانية الغربية*٠‏ 
كنا علموا يعد ذلك وبالطتسريقة تفسها يفتع :العدوى الجرية للاجكين من 
ألاننا الشرقية ويان عدون ترليق ند بتع + ركان سكاق حتطقة درسين 
لا يصلهم فى الغالي الارسال الألمانى الغربى ولذاك سمدت هذه المنطقة 
« يوادى الجهل' » ٠‏ غير أن هذا النوغ من الاودية فى تناقصض مطرد- . 


0 


ان « مسامية » الحدود ليست بالأمر الجديد ولا قيام محطات. 
الاذاعة الغربية ‏ مثل صوت أمريكا وراديو أورويا الحرة وال بى *بى *“سى 
رمات اخرى ,د بيك رامع علي الوهات القصيرة منوجهة الى الدول 
الشيوعية ٠‏ فخلال المظاهرات من أجل الديمقراطية فى الصين »٠‏ التى 
نفقت مذنحة ديدان كانانسين + كانت مخطلة هوت رركا كنم ١‏ اسباعة 
ونصف الساعة يوميا وكان ارسالها يصل الى جمهور يقدر بحوالى مائة 
مليون صينى ٠‏ حتى انها كانت تذيع ارشادات: موجزة لاحباط مخاولات 
السلطات الصيذية للتشويش على الارسال ٠‏ 

غير أن الأمر المختلف الآن هو استراتيجية وسائل الاعلام المحرضة 
على . الحصيان التى يلجا اليها. الثوار جاليا ٠‏ 


الاستراتيجية الاعلامية للثوريين : 
ها لم يتمكن شاوشيسكو من كشفه ‏ وهى لم يكن الوحيد فى ذلك 
- هى تلك الاساليب الاستراتيجية التى يمكن من خلالها الجمع احيانا 
بين أشكال اتصال بون الأولى والثانية والثالثة او جعلها تتعارض, 
ليما نيديا + ش 

ويقدم الدين مثالا حيا لذلك : كانت الكتيسة الكاثوليكية التى تعرضت 
لاضطهاد. طويل من قبل النظم الشيوعية ٠‏ التى لم تتمكن رغم ذلك من 
القضاء عليها . من اكبر المستفيدين من ثورات عام ١544‏ فى أورويا © 
الشرقية ٠‏ ان الكنيسة ‏ كما سبق الاشارة ‏ تمثل فى حد ذاتها نظام 
اتصال جماهيرى الكو ب اجو لح يات در 
باكرنز وجيمى سواجارت وبات روبرتسون حاليا بتطويع النفوذ الهائل 
للتليفزيون للدعوة للذاهيهم ونحلهم الدينية : 


واذا كانت الكنيسة تمارس حاليا سلطة فى العالم فذلك يرجع 

جزئيا الى تاثيرها المعثوى والى مواردها الاقتصادية » فضلا عن حقيقة 

أنها لا تزال تعمل كوسيلة اتصال جماهيرية ٠‏ فهى قادرة على الوصول 

الى ملايين وملايين البشر صباح كل يوم أحد ,» بحيث تجعل جمهور أكثر 

البرامج شعبية فى العالم يبدو ضثيلا بالمقارنة ٠‏ أن الكتيسة على 'اتصال 

00 باتباعها خلال ايام الأسبوع الستة الأخرى , كما انها فى عالم اليوم 
م الصحافة وركائز اعلامية أخرى لتدعيم طريقة اتصالها المباشرة ٠‏ 


وطالما أن الكنيسة الكاثوليكية ‏ أو أية ديانة منظمة اخرى أن 
تستطيع حشد اعداد ضخمة من التابعين لها ومن :ثم الارصول الى 


4 


.جماهير عريضة من المتلقين فستضطر كل الحكومات أن تأاخذ ذلك فى 
الحسبان ٠‏ نقد حاول بعض الحكومات اقتلاعها ( وهى أمر شبه مستحيل) 
.فى حين سعت حكومات أخرى لنثىر عقيدة بديلة تعتمد أساسا على 
القومية أى الماركسية أى غيرها من المبادىء ٠‏ كما أن هناك فريقا ثالثا 
يلجا الى الفساد ويحاول أن يجعلها شريكة له ٠‏ 


وفى الدول الشمولية ا رعيل كال جدامير ب 
-خاضعة لها ولا تنضوى تحت لوائها بين أيدى م 
بهدد هذه الدول ٠‏ لأن هذه القناة قد توضع تحت تصرف المعارضة 
السياسية: ٠‏ "وهى-ما يفسى .الضراوة التى حاولت بها. الدول الشسيوعية 
.القضاء على الكنيسة أو شراءهأ "عنما - ابم 'اسقتحالة القشياء: : علبها: . 


ان الاعتراف بالدين المنظم كوسيلة ' علام جناهيرية يسهم فى 
مدير عددل و 0 الأخيرة // ال 3 : 


0 اكات" 1 ريع اقتصادية 7 0 : الى رات نيزنة فى لاك 
.مختلفة اختلاف ايران فى ظل الشاه وكوريا الجنوبية فى ظل تشن دوهوان ٠‏ 
ففى ايران أدى تحويل السخط الى شكل دينى الى سقوط نظام الاميراطور 
العلمانى 2 وفى كوريا الجنوبية نجم عن ذلك نمى مدهش للمسيحية »2 
.سواء آكانت كاثوليكية آم بروتستانتية ٠‏ وي كاد الجاتية بعل ل 
النظم مجل: المعارضة السياسية أو اتنصهر معها ٠‏ 


ومن سخريات القدر انه كلما فرضت حكوية شمولية “رقابة ضارمة 
.وفعالة على كل 'وسائل ' التعبير الأخرى اكتسيت وسيلة “التعبهر. من خلال 
الكنيسة أهمية متزايدة كقناة محثملة لفكر المنشقين * وريما تكون-دن 
الي الوحيدة. لاتعبير عن المفارضة لنظام. ما ٠‏ 


ولكن عندما. تفتح الكئيسة ناته ور هن النسفد لشفي 
من أعلى مذيرها فان الوسسنيط يعدل الرسالة ويعيد صياغة الاستياء »2 
الذى قد يكون الجوع أى أى سيب مادى آخر هو مفجره »2 فئ تعبيرات 
:دينية ٠‏ وهى ما يفسر لماذا تحولت حركات انطلقت لبلوغ أهداف لا صلة 
.لها مباشرة بالدين الى جهاد دينى ٠‏ 

ففى ايران دمج آية الله الخومينى الحقد الطبقى والغضب القومى 
.مع الحمية الدينية ٠‏ وأصبح حب الله + . كراهية الإمبريالية + معاداة 
الراسمالية - تعصبا متفاقما أحال الشرق الأوسط الى برميل يارود * . 
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غير ان الخومينى لم يكتف بصهر هذه العناصر التلاثة فى اتقعال. 
وشعور أوحد وأنما جمع أيضا بين وسائل اعلام الموجة الأولى ‏ أى قيام 
الأئنة الخائعين له يتمريضس الؤينين جباشرة :وجها لررجه حن خلال 0 
وتكنولوجيا الموجة الثالثة - فى شكل أشرطة تسجيل مسجل عا 
رسائل سياسية تهرب سرآ الى المساحجد حيث يتم ا اليها 00 
يوامية أجهزة. تسجيل رخيصة الثمن ٠‏ 


ولواعية تومي استخدم. الشاه وسائل اعلام الموجة الثانية . 
الصحافة والاذاعة والتليفزيون ٠‏ وبمجرد أن. خللع الخومينى الشاه وسيطر 


ان هذه الاستراتيجية التى ترتكز على استخدام وسائل اعلام الموجة: 
الأولى والموجة الثالثة لمحارية وسائل اعلام الموجة الثانية منتشرة بين. 
الحركات الثورية:' ٠‏ بل كانت أكثر وضوحا فى الصين أثناء مظاهرات 
5 المطالبة بالديمقراطية ٠‏ ان شيوخ بكين ٠‏ الذين ارتعدوا عندما: 
سقط شاوشيسكو فى بوخارست بعد ستة شهور من قتلهم الصلاب 
الصينيين..على مقرية من ميدان تيانانمين ٠»‏ لم يقدروا قوة هذه 
الاستراتيجية حق قدرها ٠‏ 


فى الصين أيضا تصادمت ثلاثة أنماط من الاتصال فى مجر 
السيطرة على الفكر ٠‏ 


فى هذا اليلد كانت مجلات الحائط آداة احتجاج تقليدية من آدوات. 
الموجة الأولى» ومنذ بداية عام 6 ابدات تظهر هذه المجلات على الجدران 
القريبة من جامعة بكين مهاجمة الفساد وساخرة من ابناء قيادات الحزب 
التنتدين بدزايا. لبست: من عقهم. ومطالبة “بديمراطية: مؤسعة :وجمتادي: 
بأقالة ‏ رئيس “الوزراء حينذاك لى بينج وآخرين ٠‏ 

وقرب نهاية ربيع ذلك العام ثم استخدام وسيئلة اتصال أخرى من, 
وسائل الوحة الأولى آلا وهى الحشد ٠‏ ففى يوم 5" أبريل تجمع طلاب. 
من جامعة بكين فى ميدان تيانانمين بحجة تأبين ذكرى هو ياو يانج 0 
وهى زعيم شيوعى ذى نزعة اصلاحية ٠‏ كانت مطالب المحتجين معتدلة 
فى اليداية » اذ تركزت اساسا على حرية التعبير ووضع حد للقفساد 3 
لكن الحكومة رفضت هذه المطالب بعنف وفظاظة مما دفع المتظاهرين الى. 
البقاء فى الميدان ويدءو! اضرابا عن الطعام ٠‏ وتزايدت الحشود المسالمة. 
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3 وسرعان ها انضمت اليهم حشود العمال حاملين لافتات كتب عليها 
0 ها هم اخوانكم الكبار ياتون ! » ٠‏ ولما لم تحرك الحكومة ساكنسا ‏ 
تدعمت الحجركة الى أن بلغت ذروتها فى يومى ١8‏ ى ١5‏ مايو بنزول أكشر 
من مليون متظاهر سلمى من جميع طبقات المجتمع الى الشادع . ' كان حجم 
الحشد الكبير رسالة فى حد ذاته ٠‏ 


وخلال الفترة نفسها دارت معركة شرسة بين القادة 506 00 
كيفية الرد + حاولت الحكومة برئاسة لى بينج استخدام وسائل اعلام 
الموجة الثانية ب الصحف والاذاعة والتليفزيون .ضد المتظاهرين ٠‏ ولكن 
الحزب بقيادة زاو زيائج كان يسيطر على جزء كبير من هذه الوسائل يما 
فى ذلك « صحيفة الشعب » لسان حال الحزب ٠‏ 
دوستعا كان هذا الصراع "عن الساطة يتارنحم من كر الى لشن + 
كانت التغطية الاخبارية بؤاسْطة ؤسائل: اعلام المؤجة الشانية تتسارجع 
هئ أيضا ٠‏ فعندما كان لأتصار زاو اليذه العلنا كانت « صحتقة الشعب. » 
والتليفزيون الصينى يعربان عن تعاطفهما مع مطالب الطلاب ٠‏ وعلى 
:النقيض © عندما زجحت كفة: المتشنددين كان المعلقون واللحصررون 
والمسخليوؤة يريخ القبلاعب بالسام على بعفاف “التطاهرين: , 
مستخدمين فى ذلك وسائل اعلام الموجة الثانية لاضعاف الرسائة المنقولة 
عبر وسائل اعلام الموجة الأولى ٠‏ 

ولكن فى الوقت نفسه بدات معركة السيطرة على أدوات الموجة 
الثالثة الأكثر تطورا . مثل الأقمار الصناعية وأجهزة الفقاكس وكاميرات 
التليشؤيون النقولة وكمنيؤة الكنبيوتدن والآلات التاسسيخة ورشيكات 
الاتصالات الدولية ٠‏ 

ووغنمك 0 ددرو شدي السام بحطه مزدرية: ان كان 
يتعين عليهم أن يحكمؤا مبيطرتهم وبشكل جاسم. ليس .علبي وسائل الاعللم 
الداخلية فحسب وانما على التغطية التى تقوم بها الصحافة الأجنبية 
أيضا ِ عين أن المعضلة التى واجهت السلطات الصينية .فى وجود عدن 
كبير من الصحفيين ورجال الاذاعة والتليفزيون الأجانب الذين كانوا قد 

قذموا الى الضين لتغطية قمة دينج جرباتشوف: وهؤلاء-الراسلؤن: الذين 
كانوا يستخدمون الأقمار الصناعية واجهزة الكمنيوتر وادواتي أخسرى 
.متطورة من أذوات الموجة الثالثة بقوا فى بكين لتغطية ما ددور فى 

الشوارع ٠ ٠‏ ٍ. :. 
:وكانت شبكة (002©) من أكثرها تأثيرا , أذ كان لا 0 
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ملايين المنازل على امتداد. العالم فحسب وانما كان ا وهى أمز لا يقل 
أهمية يمد أيضا الى بعض فنبادق يكين نفسمها ٠‏ وبينما المعركة 
السياسية محتدمة قطعت السلطات الصينية اتصالها مع العالم الخارجى 
عير الأقمار الصناعية ثم اعادته ثم طلبت من الصحفيين الآجانب استخدام 
ترددات التليفزيون الصينى ! وبلغت البلبلة ذروتها ٠‏ 


1 نا لأدراك . , المتشددين .2 للأهمية المتزايدة اللاي" العام العالمى 
حاولوا باستماتة قصضع كل الروايط بين المحتجين وأنصارهم خارج 
الصين ٠‏ غير أن هذه المحاولة بدت غاية فى الصعوية نظرا لأن الصين . 
كانت قدٍ عقدت منذ: عهد قريب علاقات اقتصادية واسنعة مع العبالم 
الخارجى وسمحت للشياب بالدراسة فى الخاريج ٠‏ 


: وقام الملحتجون يتوجيه رسائلهم مياشرة الى المشاهدين الأجانب . 
وظلوا يكررون ويترجمون مطالبهم للمراسلين وفرق“التليفزيون الأجنبية٠‏ 
وكتبوا الشعارات يلغات أجنبية لكى يتمكن المشاهدون خارج الصدين من 
فهمها على القور ٠‏ وكان شعار ه ١784‏ اسيم » المكتوب باللفة 
الفرنسية يقارن انتفاضتهم: بالثفورة الذ فرنسية :"كما كانوأ يغئل دون 
للمشاهدين الأمريكيين أغنية « سوف ننتصر » واقتيسوا كلمات بياتريك 
هنرى « أعطنى الديمقراطية أى أعطنى الموت » ٠‏ وقوبلت استراتيجية 
اليد الممدودة هذه بمسيرات تعاطف إفئ كل من هونشج كونج وتايوان 
واستراليا وفى جميع أنحاء الولايات المتحدة * 


وفى غضون ذلك اأقام طالب صينى. قى جامعة. ارا وصلة: 
هاتئفية بين يكين ويوسَطن * 0 وكانتث أثباء- هيدأن تيانانمين تصل عيلر' 
هذا الخط الى شقته شقته الصبغيرة طوال ال 5؟ ساعة ٠‏ ومن هذ_اك يعاد 
ارسالها بالهاتف والفاكس والكمبيوتر الى. الطلبة ا ل م اجا 
الولاياتالمتحدة . ٠‏ 5 

"2 كما آنشا الطلاب.فى جامعتى ستانفورد وبيركلى ما أسموة « الجسر 
الجوى للأنياء © * حيث كانوا يزسلون بواسطة أجهزة .الفاكسش الى 
المضربين آخر الأنباء التى نشرت عنهم فى الصحافة الأمريكية ٠‏ وكانت 
المذكرات توجه الى مقار شركات فى بكين أى فى مدن أخرى على أمل أن 
تقوم أيد صديقة ينقلها الى الطلاب المضربين ٠‏ وكان عدد أجهزة الفاكس 
فى الصين يقدر ب ٠١‏ ألف جهاز وعدد خطوط الهاتف فى يكين وحدها 
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وكذلك قام. الطلبة الصينيون فى الولايات التحدة » واكثرهم من 
أبناء كبار المستولين فى الحكومة والحزب ٠‏ بتسجيل لقاءات هاتقية مع 
المضربين على أشرطة وكانوا يسلمونها الى اذاعة صوت أمريكا لكى 
تبثها مرة أخرى الى الصين ٠‏ 


لقد استمرت هذه المعركة العالمية للسيطرة على المعلومات ووسائل 
الاتصال حتى يعد أن لجأ « المتشددون » الى الجيش وقتلوا العديد من ٠‏ 
المتظاهرين وسحقوا الاضواب ٠‏ واستخدمت الحكومة الصينية مرة أخرى 
وسائل اعلام الموجة الثانية . فقامت ببث صور بعض الطلية وى ١‏ قادة » 
الاضراب وكذاك ارقام مواقت لكى يستخدمها المخيرون فى حالة التعرفه 
على الهاريين ٠‏ 


غير أن هذه الرسالة المرئية نقلت الى خارج الصين » فعمل يعض 
مشاهدى التليفزيون »2 من كتذا الى ايطاليَا . بجد واجتهاد على عرقلة 
الاتصالات مستخدمين الخطوط الهاتقية الدولية المباشرة لمنع الوشاة 
الصينيين من الاتصال بالسلطات ٠‏ وهى أول محاولة معروفة للتدخل 
بهذا الشكل عبر الددود الوطنية يقوم بها مواطنون عاديون ٠‏ 


لقد ثيت فى الصين مرة أخرى صحة مقولة ماوتسى تونج بأن. 
السلطة على فوهة يندقية ٠‏ لكن اتضح جليا أن ٠‏ المتشددين » المذين. 
سيطروا على الموقف لن يستطيعو! التمتع فى سلام بانتصارهم » كما 
أكدت ذلك أحداث أوروبا الشرقية وغيرها ؛ لأن ما ححدث لم يكن سوى 
بداية دخول الصين الى القرن الحادى والعشرين ٠‏ 


لقد كشفت أحداث الصين ويوض وح أخاذ عن الاستراتيجيات 
الاعلامية للثورة والثورة المضادة ٠‏ ولا تزال وسائل اعلام الموجة الثانية 
الجماعية تمارس تاثيرا ضخما فى الوقت الراهن ٠‏ ولكن مع تقدم العالم 
باقصى سرعة ‏ فى عصر تحول السلطة فان أدوات السيطرة علي 
الأذهان التى كانت ساحقة فيما مضى ستسحق يبدورها بواسطة وسائل 
اعلام الغد المحرضة على التمرد والعصيان ٠‏ 


١ 


الفصل الذامن والعشرون 
خيل الشاثشة الصغرة 


فى منتصف القرن العشرين نشر جورج أورويل كتيبا ساخنا ضد 
الشمولنة عتراتة + 54544 ++ رس هذا الكتيب يسورة لمكومة مسيطر 
بالكامل على وسائل الاعلام ٠‏ ولقد دخلت التعبيرات الجديدة التى 
انتكرها الكاقب :فى اللقة اليوهية » واصبح الكنات سلاها فكوميا ونا 
فى الصراع خد الرقابة والتلاعب بالعقول ٠‏ ولذلك ظل محظوراً فى 
الاتحاد السوفيتى لعدة عقود ٠‏ 

ومع آن تتاب اوزويل قن تمع فى :حتسية القوى المناقضة لاحخمساء 
العقل فلقد اتضح أن تصوره للمستقيل لم يكن سليما تماما ٠‏ 


تنبا أورويل بدقة بتقنيات مثل شاشات التليفزيون ثنائية الاتجاه , 
التى يمكن استخدامها لتوصيل الدعاية الرسمية للمشاهدين والتجسس 
عليهم فى آن واحد ٠‏ ١ما‏ بالنسبة لتحذيراته بشأن انتهاك الحياة الخاصة, 
فهى. تظل أقل من الواقع ٠‏ غير أنه لم يتوقع كما لم يتوقع أحد في ذلك 
الوقت ‏ أهم ثورة فى عصرنا الا وهى الانتقال من الاقتصاد القائم 
على العضلات الى اقتصاد يعتمد على الذكاء ٠‏ 


ومن ثم فهو لم يتنبا بالانتشاز المذهل الحالى لأدوات الاتصال 
الجديدة ٠‏ ان عدد وتتنوع هذه التكنولوجيات وسرعة تغيرها بلغ حاليا 
درجة تحير الخبراء انفسهم ٠‏ ان مواجهة حشد الاختصارات التقنية مثل 
182177 ى 15882 و للشلا وى [1-1© وغيرها أشبه بالتلزج فى 
قار حقيقى من الحروف الأبجدية ٠‏ بل ان مجرد استعراض اعلانات السلع 
الاستهلاكية المقابلة لهذه التقنيات يصيب بالدوار ٠‏ 


ولكن اذا ارتفعنا فوق هذه الجلبة تصبح الحدود الرئيسية لوسائل 
اعلام الموجة الثالثة واضحة تماما ٠‏ 


ستكون للبنية الأساسية الالكترونية للاقتصادات المتقدمة ست 
سمات متميزة » بعضها يعلن عن وصوله يالفعل ٠‏ وهذه السمات التى 
تعد مفاتيح المستقبل هى : التفاعلية وقابلية المركة والتحويلية أى قابلية 
التحويل والتوصيلية والشيوع والعالمية ٠‏ 

ان هذه المبادىء الستة مجتمعة تنبىء بتحول شامل ليس فى طريقة 
تبادلنا للرسائل فحسب ولكن فى طريقة تفكيرنا ورؤيتنا لمكاننا فى العالم, 
ومن ثم فهى تنبىء بتحول فى علاقاتنا مع من يحكموننا ٠‏ أن هذه المبيادىء 
مختنة استحعل عن الستصل علن. الحكومات: ( نكن على مستارضنها 
الثوريين ) التلاعب فى الأفكار والصور والبيانات والمعلومات والمعرفة كما 
كانت تفعل فى الماضى ٠‏ 


لاعب جونف طوع آمرك : 


فى مبنى قصير ومتين من مبانى شارع سانتا مونيكا بلوس اتجلوسن 
كان جوردن ستولبرج . وهو مدير سابق بشركة فوكس للقدرن العشرين 
السينمائية 2 يمزح مع برنارد لسكن وهو أخصائى فى ع النفسى 
ورئيس سابق لاحدى الكليات كما كان يراس كوتسرتيوم. تعليميا لعملوم 
الكمبيوتر بكاليفورنيا. ٠‏ ويشرف الرججبلان معا على فريق وسائل الاعلام 
الأمريكية المتفاعلة والذى يضم مريين وفنانين ومبرمجين ٠‏ ويستعحد 
هذا الفريق إتقديم “الانجاز المقبل فى تكنولوجيا الاسطوانة المدمجة وهى 
ّ ا المدمجة المتفاعلة  »‏ (1 0 1 


:ويعتزم :هذا القريق أن ينتج. امنطؤانات د يتم :. عرض محتوياتها ص 
شاشاث أجهزة التليفزيون الغائلية بحيث تسمفح للمشاهد باللتدخل فئ 
المشهد الذى يراه عن طريق جهان توجيه عن بعد يمسك به فى يده وايهاعه 
على مقبض. لعب صغير 9 ويطلق على احدى هذه الاسطوانات أسم 
0 الجرلف المتفاعل » » وهى تتيح للمشاهد أن يلعب مياراة جواف ضد 
لاعب .آخر. عن. طريق. التحكم قى لاعب جولف آلى. يحركه على الشاشة 
كيفما يشاء ٠‏ اذ يمكنه أن يجعله يلف يمينا أى يسارا أو يغيز.دورائه 
وتسديده للضربة »2 باختصار يستطيع د هذه الل 0 يتحكم 
فى كل ما يدور على الشاشة 

كما تسمح اسطوانة ٠‏ دائرة معارف جرولييه » باستدعاء معلومات 
سمعية بصرية عن أى من الموضوعدات المسجلة عليها . وتقدم النصوص 
والصور والرسوم المتحركة شرحا وتفسيرا لعمل محرك سيازة مثلا أو 
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لحجزىء الحامض النووى (14ا60) ٠‏ كما يستطيع مستخدم هذه 
الأسطوانة أن. يتعامل مع هذه المعلومئات ويتفاعل معها ٠‏ 


وهناك اسطوانات متفاعلة أخرى لنفس المجموعة تضم العابا 
وقصصا من التوراة ونوعا جديدا! من الأطلس ودروسا فى التصوير 
الفوتوغرافى تم اعدادها بالتعاون مع مجلة تايم لايف ٠‏ كما تصدبك 
اراد لحري فى ا الع وخا رك بر وسيل تفعض !شتام 
المعروضة اثناء مرورك بها ٠‏ 1 


ان شركة وسائل الاعلام الأمريكية المتفاعلة التى تملكها شركة 
(05م2600 مسوعوزانط) ١‏ التابعة لشركة فيلييس الهولندية العملاقة 
للالكترونيات ليست سوى واحدة من عدة شركات :تعمل فى مجسال 
تكنولوجيا: الفيديو” المتفاعل: ٠‏ .وتهدف هذه الشركات الى جعل مشاهدة 
الكليفزيون اكجيرية ايابية اكثن متيها علبي اناق يتمارك الشافه 
بدلا من الاكتفاء بالتلقى ٠‏ 

ا ا نفسه فان شركة الألعاب التليفزيونية “المتفاعلة , 
شركة مقرهدا شمال كاليفورنيا وتحصل على تمويلها جزثيا من د 
يونايتد آرتست وجنرال الكترونيكس ومجموعة فيديوترون ليميتد » تسلك 
طريقا مختلفا. للوصول الى نفس الهدف ٠‏ فهى تقوم بصنع جهاز سيتيح 
للمشاهدين المشاركة من هنازلهم فى برامج الألعاب. التليفزيونية المعروفة 
مثل عجلة الحظ ء بحيث يرسسل اللاعبون 0م الى 0 
يقوم بمراجعة كل الاجابات واختيار يه ا 


:. غير أن القفزة' الأكشل ثؤرية فى. اتجاه التفاعلية - والتى لا تزال 
جتئ الآن فى طور التضور ب تتمثل فى شيكة واسعة من أجهزة التليفزيون 
وو ل اوور و كمبيوتن. 2 وقد أاطلق عليها 
جورج جيلدر اسم « التليكمييؤوتر ». ٠‏ ع 
وبالاضبافة “الى الأسطواخاض: والأشزطة فان: الشياء شرت فن 
التليفزيون ذاته بين يدى مستخدمه على جد قول جيلدر ٠‏ الذى درس عن 
قرب الحدود التكنولوجية فى مجال الفيديى والكمبيوتر ٠‏ ويوضح جيلدز 
أن «. ابقط الفاصل بين « التليفزيون ». الذى تسيطن اليابان حاليا على 
صناعته ‏ و «١‏ أجهزة الكمييوتر  »‏ التى تملك فيها الصناعة الأمريكية 
افضل الومبائل.- يختفى تننريجيا. ٠.»‏ وأن الاندناج المقبل بين هاتين 
التكنواوجيتين سينقل السلطة من شيبكات التليفزيون. القديمة الى 
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المستخدمين متيحا لهم « تعديل الصور على هواهم » ٠‏ ان هذا الجهاز 
الهجين يمكنه أيضا نقل السلطة من اليابان الى الولايات المتحدة ‏ على 
حد قول جيلدر ٠‏ 


وسواء أكان هذا التوقع صحيحا أم لا فان تيارين قويين لاتطور 
الاقتصادى سيصيان معا نحى انتشار ضخم للتفاعلية فى مجال 
المرثيات ١ ١‏ ش 


ترف متة متفسصمح : 

الميدأ الثانى للنظام الجديد هو الحركية أو قابلية المركة :. 
ان. الهاتف اللاسلكى الموجود فى كايينة الطائرة أى فى السيارة بدا يعود 
المستخدهين على فكرة امكانية الاتصال باى مكان وعن أى مكان مبع 
الاستمرار فى الانتقال والتنقل ٠‏ 
اللاسلكي الخلوى ترفا . متفسخا ٠‏ ( كما اعتبرت من قبل اول اجهزة 
الهاتف فى القرن التاسع عشر ) ٠‏ أما الآن فهى منتشرة على نطاق واسع 
فى الولايات المتحدة ١ ٠‏ 


وفى انجلترا يقوم الآن كونسرتيوم يسمى فون بوينت يمثل 
عؤسسة البريد والبرق الألمانية ( يوندسبوست ) وفراذس تيليكوم ونيناكس 
وهى شركة هاتف نيويوركية بالاضافة الى بريتيش تيليكوم - بادخال 
«ه هاتف جيب » متطور الى الخدمة باقصى سرعة ٠‏ هذه الأجهزة المتنقلة. 
ليست مجرد رموزر رفاهية أو مكانة اجتماعية ٠‏ لقد أصبحت آداة عمل 
تزيد من الانتاجية بالنسبة للمندوبين التجاريين والأطبساء والسباكين 
وغيرهم ٠‏ ويينما يعمل الناس ويلعبون وهم يتنقلون يشتعل الطلب على 
وسائل اتصال أايسط وارخص وفى المتناول دائما وهو سمأ يوفر قباعدة 
تراس ٠‏ 

غير أن الهاتف ليس سوى واحد من العديد من الأجهزة الجديدة 
التى لآ حصر لها التى تتعرر من فاعدتها الثابتة ومن مسامير تكبيتها 
فشركة سونى تقدم ناسخة وزنها ١٠١‏ جراما كما أن هناك جهاز فاكس 
للسيارة وفيديى للجيب وجهاز كمبيوتر يمكن وضعه على الركبتين وطياعة 
نقالة وكلها أجهزة تنتشر بسرعة كبهرة ٠‏ ان الحركية أو قايبلية التحركه 
تمثل ثانى سسمة مميزة ٠‏ 
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تأتى بعد ذك قابلية التحويل أو التحويلية » وهى القدرة على نقل 
المعلومات من وسيلة الى أخرى ٠‏ اننا الآن هثلا نتجه نحى التكنولوجيات 
المعتمدة على الكلمة والتى تستطيع تحويل الرسالة الشفوية الى رسالة 
خطية وبالعكس ٠‏ ان الآلات القادرة على تسجيل ما يملى عليها من عدة 
0 فى آن واحد وتحويله الى خطابات مطبوعة لن يطول الوقت 
انتفثل هذه الآدوات قد كقلن ركسا على عفن الحويد عن الجالات 
ابتداء من. مجال التوظيف وتنظيم العمل المكتبى الى دور القراءة والكتاية 
فى الحياة اليومية ٠‏ غير أن قيمتها تتضصاءل مقازنة بشبكل آخر هن 
التحويل الا وهو الترجمة الآلية ٠‏ ان ثرجمة الوكائق: واللستندات التجارية 
من لغسة الى اخرى حتى وان.لم تكن في شكلها الأمثل موجودة فعلا فى 
فرنسا مع نظام ميثى ثل كما سيق أن أ شرنا الى ذلك فى الفصك العاشر : 
وتجرى اليابان أبحاثا مكثفة للوخحتول الى ترجمة دفيقة (“فاليانان 
تكن كلها اعاقة اقستادية + + “كما تنتفار الجتموعة الأوروبية تمسر 
نافد حدوث تقدم فى هذا المجال نظرا لإضطرارها الى ترجمة أى نص الى 
لفات أعضائها الاثتى أعكى ٠‏ 
أما المبدة الرابع للبنية . الأساسية الالكترونية الجتحدكدة وهتق 
التوصيلية فقد أصبح كلمة شائعة بين مستخدمى الكمبيوتر والاتصالات 
اللاسلكية فى العالم كله ٠‏ فهم يطالبون بالماح بامكانية توصيل أجهزتهم 
يتنويعة واسعة من الأجهزة الأخرى بغض النظر ٠‏ عن الشركة المنتجة لها 
أو بلدها الأصنلى ٠‏ * : 000 
وبالرغم من المعارك السياسية الضاريّة بشان النظَم القياسية 
والمعايير .'فان جهودا ضخمة تيذل مبن أجل دفع التوافق يين الأجهزة بحيث 
يمكن ريط .جهاز « التليكمييوتر » -المتفاعل _والمتحرك مع أحد أنظمة 1834 
الكبيرة فى. شيكاغو أو مع جهاز كمبيوتر متنقل صغير من انتاج توشيبا 
.مستخدم فى فرانكفورت أو سوبر كمبيوتر ٠‏ كراى » قى وادى السليكون 
أو هاتف ديك تراس لربة اسرة فى سيول ٠‏ 


التي ا العلا الجديد فى كل أرجاء العالم وكذلك دل كل 
عليقات المجتمع ١‏ > 
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ان كابوسا محتملا يقلق حكومات اليلدان ذات التكتولوجيهة 
المتقدمة » ألا وهو انقسام الناس داخل نفس المجتمع الى أغنيساء معلوماتيا 
وفقراء معلوماتيا ٠‏ ان أية حكومة لا تتخذ التدابير المادية الكقيلة بتفادى 
هذا التمييز تعرض نفسها لقلاقل سياسية خطيرة فى المستقبل ٠‏ غير 
أن هذا الاستقطاب الخطير ليس أمرا محتما ٠‏ 1 


واذا تصور المرء امكانية توفر قدر كبير من المساواة فى حرية 
الوصول الى المعلومات داخل المجتمع' الجديد » فان ذلك لمن يكون بدافع 
من التعاطف أو الفهم السياسى السليم هن جانب الصفوة الغنية » وانفا 
بسبب ما يمكن تسميته بقانون الشيوع ٠‏ 


يوضح هذا القانون أن دوافع تجارية وسياسية قوية ستظهر 
لتجعل البنية التحتية الالكترونية الجديدة شاملة أكش منها مانعة أو 
حاضرة ٠‏ ْ 


وفى بداية عصر الهاتف كان هذا الجهاز يعتير نوعا من الترف * 
فلماذ! بالل سيحتاج كل الناس الى امتلاك هاتف ؟ ٠‏ , 


واذا كان كل مواطن تقريبا فى الدول الصناعية ‏ ثريا كان أم 
فقيرا لدية الآن هاتف فان ذلك لا يرجع الى اى مشاعر خيرية وانما 
الى حقيقة مفادها أنه كلما زاد عدد المستخدمين المرتبطين بنظام ما , 
ارتفعت قيمته بالنسبة للجميع وخاصة فى مجال التجارة ٠‏ 


لقد ثبتت صحة هذه الحقيقة . كما راينا , فى المراحل الاولى لتطور 
الخدمات البريدية ٠‏ فالاقتصاد الصتاعى .انذاك كان يحتاج : الى: وسَيلة 
مريحة لارسال الفواتير والقيام بالدعاية وبيع الصحف والمجلات لكل 
مواطن وليس للأغنياء فقط ٠‏ ش ش 


وحاليا » بيتما يدأت أجهزة الفاكس تحل محل يريد العصر الصناعى 
نشهد ضخغوطا مماثلة تعمل على التعجيل بانتشار التكنولوجياأ. الجديدة + 


ففى عام ١189‏ كان فى الولايات المتحدة در؟ مليون جهان فاكس 
تقوم سنويا بطرح مليارات الضفحات ٠‏ وتضاعف عدد المستخدمين كل 
عام » خاصة أن أول مستخزمى الفاكس الحوا على الأصدقاء والعملاء 
والأهل أن يسارعوا بشراء أجهزة فاكس لكى يتسنى لهم تبادل الرسائل 


ين 


١م‎ 


معهم 7 وكلما زاد عذدد أجهزة الفاكس اللمستخدمة 3 رادت قيمة النظام 
بالنسبة لكل الأآطراف المعنية ٠‏ 


اذن » فمن مصلحة البلدان الغنية , بكل تأكيد , أن تجد الوسسائل 


. وكما حدث بالنسبة لأجهزة الهاتف والتليفزيون فان أجهزة الفاكس 


وينطبق الشىء نفسه على الألياف الضوئية والتكتولوجيات المتقدمة 


الأخرى سواء أدفع ثمنها الأفراد أم مجموع الشعب أو بعض المستخدمين * 
الذين ستمول مدفوعاتهم هذه الخدمة بالنسيبة لغير القادرين علي. 


ان الانتشار الأقصى لقدرات الاتصال جزء لا يتجز؟ من ,النظام الْجِديْد 
لخلق الثروة ٠‏ وكل شىء يشير الى اننا نتجه نحى « خدمة شاملة ». - 
على حد تعبير شركة «بل» القديمة للهاتف داك جم مد (بالجذرع قطدد 
عن التفاعلية وقابلية التحريك والتحويل والتوصيل 


وأخيرا , فان نطاق البنية التحتية الجديدة هو الكرة الأرضية ٠‏ 
فبينما. يجتاز تدفق رؤوس الأموال الحدود فى جميع الاتجاهات بفضل. 
الشبكات الالكترونية متنقلا من زيوزخ الى هونج كونج ومن هونج كونج 
الى النرويج ومنها الى طوكيو ومن طوكيو الى وول ستريت فى اجزاء من 
الألف من الثانية . فان المعلومات تسلك أيضا طرقا لا تقل عن ذلك تعقيد!* 
ان (ى تعديل فى سعن الفائدة فى الولايات المتحدة أيفنى سعر الين مقابل. 
المارك الألمانى يعلم به العالم كله فى الحال ٠‏ وينطبق ذلك على كل الأحداث 
المهمة التى تقع فى أى جزء من الكرة الأرضية ٠‏ فهى تكون فى اليوم التالى 
موضع نقاش بين الناس فى جميع انحاء العالم ٠‏ لقد أصبحت الحدود 
الذهذية لأية دولة لا تقل نفاذية عن حدودها المالية ٠‏ 


ان الجمع بين هذه المبادىء الستة يمنح الكرة الأرضية نظاما 
عصبيا ثوريا قادرا غلى نقل كميات متعاظمة من الديانات والمعلومات. 
والمعرفة بمعدلات بث ومعاللجة اسرع بكثير من ذى-قبل :أله زعام لكو 
تكيفا وذكاء وتعقيدا عما كان يمكن تخيله اطلاقا فى الماضى ٠‏ 1 


3 


العنف والتطرف الالكترونى : 


ان مولد نظام اعلامى جديد » يتطابق مع متطليات نظام جديد تماما 
لخفق الثروة . يشكل تحديا لمن بيدهم السلطة , وذلك لأنه يمهد الطريق 
ليرون تجمعات انتخابية جديدة وأساليب واستراتيجيات وتخصالفات 
سياسية جديدة ٠‏ 

وكما كان الناس فى القرن الثامن عشثر مثلا غير قادرين على تخيل 
التغيرات السياسية النابعة من تطور الاقتصاد المصنعى ٠‏ فالتنيوٌ الآن 
بالاستخدامات السياسية للنظام الاعلامى الذى لا يزال فى طور الظهور 
نس شبه مستحيل » الا اذا لجانا للخيال العلمى ٠‏ 7 

إن السماح للمشاهدين باستخدام الشاشة بدلا من الاكتفاء بالنظر 
اليها يمكن أن يغيسر الحملات الانتخابية والمرشحين ايضا ٠‏ فوسائل 
الاعلام المتفاعلة تجعل من الممكن اجراء استطلاعات راى عام اكش دقة 
بكثير عن ذى قيل ٠‏ فيدلا من طرح اسئلة لا تتضمن سوى الاجابسة 
ب دتعم» أى ولاه ء ستكون لدى من توجه لهم الأسئلة فرصة الاختيار بين 
العديد من الخيارات . ش 


غير أن الامكانات تتجاوز بكثير عمليات الاقتراع أو استطلاعات 
الرأى فى حد ذاتبها ٠‏ فمستخدرمى الفيديى المتفاعل يمكنهم تؤجيه اسئلة 
محددة مثل : هل سيقوم المرشح اذا تم انتخايه بخلق فرص عمل من أجل 
تحسين البيئة ؟ واذ! كانت الاجاية بنعم فكم عدد هذه الفرص ؟ ٠‏ وكيف 
سيكون :رد فعله . فى ظل ظروف مختلفة.. ٠‏ تجاه عملية اختطاف رهائن 
مثلا أى. فتن .عنصرية أو كارئثة نووية ؟ ثم بدلا .من تقييم مميزات رئيس 
جمهورية محتمل ومدى سلامة أحكامه عن طريق الاستماع الى. « افلام 
دعاية » انتخابية مدتها لا تزيد عن ثلاثين ثانية سيكون فى وسيع مستخدمى 
الفيديو المتفاعل غدا اختيار برنامج او تشغيل اسطوانة صغيرة تظهر 
اللمرشح وهى يتناقش ويتخذ قرارات فى ظل مختلف الظخروف التى 
يقرخها الناشي نميه + 

كما سيكون من الممكن اصدار البرامج الانتخابيية للمرشمين 
الأحزاب فى شكل جداول بيانية اعلاماتية تتيح للناخبين حساب ال 


الخاصة بالميزانية ا اسئلة عن توج ,2 وماذا لوابجدت هذا الشىء اق 
ذلك ؟ > ٠‏ 
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وبما أن أعدادا كبيرة جد من المشاهدين تستطيع المشاركة فى برنامج 
ألعاب يتمتع ياقدال جماهيرى كبير مثل برنامج « المخاطرة » بمساعدة 
كمبيؤتر يتولى احصاء الاجابات الصحيحة ٠‏ فان الأمر لا يتطلب خيالا 
واسعا لادراك أنه يمكن تكديف مثل هذه التقنية من أجل فرز وعد بطاقات 
الاقتراع أو لاتخاذ قرارات جماعية »2 ومن ثم لقيام تنظيم من نوع جديد 
النشاط السياسى ٠‏ 


ولقد تنياً علماء مستقبليون ومتخصصون فى المحاكاة منذ وقت 
طويل بامكانية تنظيم أعداد كبيرة من المواطنين للمشاركة فبى « ألعاب » 
سياسية ٠‏ ففى أواخر الستينيات كان البروفيسير خوزيه فيلجاس من 
جامعة كورنيل قد وضع نماذج لمثل هذا النوع من النشاط ٠‏ وكانت هذه 
النماذج تضم برامج ترفيهية يمكن أن يشارك فيها سكان الممازل 
والأحياء الفقيرة وذلك كذوع من التوعية السياسية ٠٠‏ أو الاحتجاج 
المسياسى ٠‏ 


وكان ما ينقص البروفسير فيلجاس لتحقيق تلك النعمانذج هو 
التكنولوجيا ٠‏ وسيؤدى تطور التفاعلية من خلال الشيكات الى ادخال 
نوات + الأتفان . السياتية الى علايية بالكتازل © وجواسطلية مسكدة 
الأدواك سيكفكن الواطلكون ع كيدتا على الأقل دعن ارا استظلا مات 
راع خاصة نه وتدكيل ٠‏ أعزابهم الالكتزونية أو جناعات عمط 
الكتروقية + حول مختلف القكنايا. : 


كما يمكن أيضا تخيل عمليات تخريب الكتروذية » ليس على غرار 
عمليات التخريب التى يقوم بها مخصسريبون فرديون ٠‏ ولكن كمناورات 
احتجاج أو ابتزاز سياسى ٠‏ ققى الساعة الثانية والريع بعد ظهر يوم 
6 يناير ١11١‏ لاحظ المهندسون فى بيد مينستر بولاية نيوج رمسى أنوارا 
حمراء :تؤعكن: علي الشباشة التي قتصرطن _خالة شيكة :3 ايه * يي 
آند تى ) لهواتف المكالمات البعيدة » وعددها 5/ا شاشة ٠‏ وكل ضوء كان 
يشير الى وجود مشكلة ٠‏ 


قال وليم ليتسن ٠‏ هدير مركز تشغيل الشبكة : ٠‏ لقد حدث ذلك دفعة 
واحدة ٠‏ صوت طقطقة كم توقف كل شىء فجأة » ٠‏ 

قث المتقطفة +الحسة كنك الى 'خنطل عامل كه الياتك الأبريسن 
اجراؤها خلال هزه الساعات د 16 مايرن مكالة ٠‏ 


تحول السالطة ج؟ _ ١57‏ 


وانتهى المحققون فى شركة ( ايه ٠‏ تى ٠‏ آند تى ) الى ان العطل نجم 
عن خطأ فى برامج التشغيل الا انهم لم يستيعدوا «ه بشكل قاطع » وجود 
عمل تخريبى وراء ذلك ٠‏ اذ كان يوم ١5‏ يناير عيدا قوميا تخليدا ليوم 
ميلاد الزعيم الزنجى مارتن لوثر كنج , وكان بعض الأمريكيين الذين 
يمقتون كنج بشراسة يشعرون بالسخط الشديد من أن يخصص له عيد 
تومى ٠‏ أن ما حدث للمشدكة ( ايه ٠‏ تى * آند تى ) قد يكون مجرد صدفة. 
ولكن ليس من قبيل المبالغة فى الخيال تصور عمليات احتجاج أو تخريب 
الكترونية فى المستقبل ٠‏ 


الناجمة عن ظهور شكل جديه من الاقتصاد ‏ مشكلات ترتبط بطريقة نشى 
المعرفة داخل المجتمع ٠‏ 
هو العلومات : 

تعانى حاليا المجتمعات ذات التكنولوجيا المتقدمة » خاصة فى 
الولايات المتحدة . من سوء توزيع المعلومات لأن قانون الشيوع مم يكتمل 
تأثيره دعد ٠‏ فهناك « هوة » لا يقل عمقها عن عمق الأخدود العظيم 
( الجراند كانيون ) ٠‏ 

ان وجود طبقة المعدمين أو هما يسمى ب «١‏ الطبقة الدنيا » يمثل 
مشكلة مستعصية ظاهريا بالنسبة للعديد من. هذه المجتمعات ٠‏ فوجود 
مثل هذه الطبقة لا يعتير فقط سبة معنوية بالنسبة لمجتمعات الوفرة وائما 
يمثل أيضا تهديدا المسلام الاجتماعى 2 وفى نهاية المطاف تهديدا 
للديمقراطية ٠‏ غير أنه من الحمق الاعتقاد بأن كل المذتمين لهذه الطبقة 
د ضحايا » المجتمع أو البطالة لآن كثيرين منهم » ان لم يكن اغليهم 2 

ققد نات من الؤاشه باخطراف ان العمل يتطلن حارف اكثر تطوزا»: 
حتى انه لى ترفرت فرص العمل ٠‏ فان اغلبية أفراد هذه الطبقة لا ينطيق 

فضلا عن أن المعرقة المطلوية يجب أن تتجاوز المهارات الخاصة 
بالمهمة المطلوب انجازها ٠‏ فلكى يكون الشخص صالما لعمل يجب أن 
تتوفر لديه بعض المفاهيم الثقافية الضمذية المعاقة بالوةقت وال ملابس وآداب 
السلوك والنقود واللغة والسدبية ٠‏ وفوق كل ذلك يجب أن يكرن قادرا 
على تبادل المعلومات ٠‏ ا : 1 


؟كا 


ا ذه للوارات' الققافية العانة لاس المصنول عليها مق خلال 
الكتيبات التقننة أى دورات التدريب. فقط.: بل أثها تقتضى نوعا من 
الألفة مع ما يدور فى العالم فيما وراء الشارع الذى يسكن فيه طالب 
العيل - ويك الحضول غلى "هذا الوم من العازف يشكل عتزايذ عن 
طريق البيئة الاعلامية ٠‏ فانطلاقا من هذه البيئة يستنتج الناس المعايير 
الاجتماعية وأيضا «١‏ الحقائق + الخاضة عن الكيفية التى تسير بها: 
الأموز ٠»‏ 0 

اضف وساكل الأنك ‏ العيون "التن قكها واللممتساغنات الى 
سحزيقيا والمفددية الارقماعية الث تدكا تروكا ارحاظاء ماهر ا يكن 
من. مشكلة العمالة ومشكلات الانحطاط الط.قى الحادث ٠‏ 


ون كاهنة فرع قات اليرة: الققافية نون الطفاف «الدناءزالتيان 


ويؤكد جيفرى هوريتس رئيس المعهد القومى- للتليفزيون » الذى 
يشككدهم ‏ الأقماى الستاعية ليث برامج متخسيسة لظلية الجامعات: على 
مداق * 4 ساحة اندوهها نان هده الوزائة سل الى ب للق عو امان 
أراوة اغمارهم ها بين الكامنة مدر والرايفة والكلافين + :ومسكل مؤلاء 
قاذ القكا الممصليق اديع كيلا تقيعن شبناي الطبنات الددها 
(.وكما يشير موريتس فان مجتمع طلاب الجامعات الأمريكية الراهمن قد 
يضم رئيسين من رؤساء الولايات المتحدة مستقبلا ومئات من أعضاء 
مجلس الشيوخ وآلافا من روساء الشركات ) ٠‏ 

وهكذا يصفهم موريتس : « ان الطالب ذا العشرين ربيعا الآن يمثل 
ه الجمهور الأكثر تطورا ومعرفة باستخدام الأجهزة السمعية الرصرية. » 
فى التاريخ [ ٠٠٠‏ ] فمنذ عشرين عاما بدأ بث برنامج ‏ )ع26ا85 متتوومه 
دشار ع 'سعسم © + .وكان يستهدف. بشكل .حاكن تدريب الضغان والأطفال 
فى سن ما قبل المدرسة على التقنيات البصرية التليؤزيونية المآطورة يما 
فى ذلك الأقلام شديدة القصر التى لا تنجاوز ( ٠0‏ ثانية ) والمؤثرات 
الأزقة الخاصة: والمشاركة التفاغلة واتطال جد +" ومع زيادة عمن هذا 
الجمهوور انتقل الى برامج أخرى [ مثل ] الفرقة الكهريائية وزووم ثم 
نيكلو ديون » وكان كل برنامج من هذه البرامج دمثل مرحلة من التقدم 
المستمر [٠٠٠].ان‏ جمهور المشاهدين الذى نششا ب برامج شارع سمس 
أعاد ار التايفزيون برمته 2 ٠‏ : 


اكودة 


أن النوائع الذكورة كرس عل مسا علي الشبكات داك القوجة 
التريبوى أو على الشدكات الكايلية وليس على الشيكات الكسسرى شيكات 
الموجة الثانية ٠‏ 


ويستخدم موريتس تعبير « جيل الشاشة الصغير » للاشارة الى 
هذ العيل: التكم «السنؤرة الركية والاى ضيه لاف "المنا عسات من 
العروض التليفزيونية متشربا ما فيها من « منطق فيديوى » ٠‏ وبالاضافة 
الى كل ذلك فان الكثيرين هن هذا الجيل أعيوا عرد .ساعات ماخلا فى 
نارشة امات العيدي ‏ التفاعلة يد والافوت ف العمل على الميحزة 
الكسديرين الشكسى الخاصة بيد + :انهم لا مشضهوة لتطق متلق فحست 
وانما افع معانيون انكد على .جعل الشاشة تقوم باشياء » وهى ما يجعلهم 
عملا مكازين: للحدماث زالنقمات: التفاعلة التق ممكطين فزييا فن 
الأسواق ٠‏ وقبل كل شىء انهم قد اعتادوا على الاختيار ٠‏ 


ان الهوة العميقة التى تفصل شباب الطبقات الدذيا وجيل « الشاشة 
الصغيرة » والتى تمين حاليا الولايات المتحدة سوف تتسع أيضا فى 
أوروبا واليابان وفى مجتمعات التكنولوجيا المتقدمة الأخرى ما لم تتخذ 


التحالف الصديد : 


فى الاقتصاد الذى يعتمد على المعرفة لم تعد أهم قضية سراسية 
داخلية هى قضية توزيع ( أو اعادة توزيع ) الثروة وانما توزيع المعلومات 
ووسائل الاعلام, التى تنتجها 59 


أن كورية فة] الأتقلات تجعل عَن الستهل قناسيه بالمقانيس "السياننية 
التقليدية ٠‏ فالنظام الجديد لخلق الثروة سيجبر رجال السياسة ‏ سواء 
أكأثو ا يداوكون! الستاسة عيلنا ام تضعون تظريات 'سبناسة وسهواء 
اعتيروا أنفسهم يساريين أو يمينيين ٠‏ راديكاليين أو محافظين مناصرين 
لحقوق المرأة أو تقليبديين ‏ على اعادة التفكير فى كل المفاهيم التى 
تبلورت خلال العصر المصنعى + ان هذه المفاهيم نقسها قد تعداهفا 
الزمن بالفهفل ٠‏ 


تعتمد العدالة 0 والحرية يشكل امتزايد على الطسريتة التى 


ل 


بالنسبة للتعليم » يقثضى الأمر الآن عملية أعادة صياغة للمفاهيم 
الخاصة يه . وهى عملية عميقة جدا بحيث تتجاوز بمرا<ل المساذل المتعلقة 
باليزانية عند العلاميد فى الفصول ‏ وككون العلمين وكذلك الخبجلافات 
التقليدية بشأن المناهج ٠»‏ وبالتالى يصعب معالجة هذه القضية الحيوية 
هنا اناتظينا المعسيوفة بين اجل. التعليم الجا عتزرى: اصعحت الى حد 
كبير باطلة شانها فى ذ؛ك شان شبكات تليفزيون الموجة الثانية ( أو كل 
الستاعاى السيدئية -سيتطلب التفليم + قناما كنا" هو الكال ,بالكسية 
لوسائل الاعلام ٠‏ انتشار قنوات جديدة وزيادة كبيرة فى تنوع البرامج ٠‏ 
ذلكى تعد المدارس الناس ايعيشوا بشكل صحيح فى مجدتمع الموجة 
الثااثة وليلعيو!ا دورا منتجا فى ذاك المجتمع يتعين أن يحل نظام غنى 
بالاختيارات محل .نظام يفتقر الى حرية الاختيار ٠‏ 


ان الروايط بين التعليم والميادىء الستة للنظام الاعلامى الجديد 
التفاعلية والحركية والتحويلية والتوصيلية والشيوع والعالامية ب 
لم تستكشف يعد الا بالكاد ٠‏ غير أن محاولة تجاهل العلاقات دين النظام 
التعايمى والنظلام الاعلامى المستقيلى يعنى الاستهزاء يمن سيتم تشكيلهم 

كما تجدر الاشارة الى أن التعليم له الأولوية ليس فقط بالنسية 
الآياء والمعلمين وحفنة من المصلحين التريويين واذما بالنسية للعديد من 
القطاعات الطايعية فى الاقتصاد . حيث بدا المسئتولون فى هذه القطاعات 
يمتزووق. بشكل متزابدد والارضاط جين التظيم 'والقدرة على النساهية 
العالمية ٠‏ 


ونفترض أن القضية الثانية هى التعميم السريع لسيل الوصرل الى 
اجهزة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الاعلام المتطورة 
لا يوجد باد يستطيع تشغيل اقتصاد ينتمى .الى القرن الحادى والعشرين 
دون بذدة تحتية الكترونية متوافقة هى أيضا مع القرن الحادى والعشرين 
أى تشمل أجهزة كمبيوتر ووسائل اتصال ناقلة للبيانات ووسائل اعلام 
حديثة آأخرى + وهو ما يتطلب من الجماهير أن تعتاد وتالف هذه الدبنية 
التحدنة المعلرهاصية كنا اعتادت.. على 'البكية التحتية للثقل: والواعبلات 
الخاصة بالعصر المصنعى وعلى السيارات والشوارع والطرق السريعة 
والقطارات وغيرها ٠‏ 

زم الأسرا لا يستد عي بالطمع اق يكون: كل فتكمل بوتدسن اتسبالات 
لاسلكية أو خبير كمبيوشر كما لا يحتاج كل شخص أن يكون ضليعا فى 


11 


ميكانيكا السيارات ٠‏ ونكن يجب أن تكون سبل الوصول الى النظام 
الاعلامى : بما فى ذلك أجهزة الكمبيوتر والفاكس. والاتصالات اللاسلكية 
المتطورة . حرة وميسرة كما هى الحال الآن بالنسبة لسزل التعامل مسع 
نظام النقل والمواصلات ٠‏ اذ يتعين ؟ن يكون الهدف الأولى 51ل من يرد 
اقتصادا متقدما هو الاسراع فى تطبيق قانون الشيوع. ‏ أى ضمان سبل 
وصول جميع المؤاطنين ٠‏ الفقراء والأغنياء » الى أكدر قدر ممكن من وسائّل 
الاعلام المفتوحة للجميع ٠‏ وأخيرا ٠‏ اذا كانت قاعدة الاقتصاد الجديد 
تكمن فى المعرفة فان حرية التعبير ‏ التى هى غاية ديمقراطية ب تصيح 
أولوية سياسية مطلقة وليست اهتماما ثانويا ٠‏ 

أن الحكومة ‏ أية حكومة ‏ تهدف أساسا الى اليقاء فى الساطة 
ولذاك ستبحث عن وسائل تسخير ذورة الاتصالات الأخيرة لخدمة 
مخططاتها وأهدافها أيا كانت الذكائيف الاقتصادية التى يتحملها كل 
منا من جراء ذات , وسنفرض قيودا على حرية تداول المعلومات ٠‏ 

وكما ابتكرت الدوئة أشكالاً جديدة للسيطرة على العقول عندما 
أوجدت الثورة الصناعية. وسائل الاتصال الجماهيرية فانها ستيحث عن 
أدوات وتقنيات جديدة تسمح لها بالحفاظ ولى جزئيا على سيطرتها على 
الصور والآفكار والرموز. والمعتقدات التى يتم نشرها بين الجماهير بفضل 
البنية التحتية الالكترونية الجديدة ٠‏ 

ان الحماس الذى أثارته طريقة استخدام وسائل الاعلام فى الاطاحة 
بالنظم الشمولية فى أوروبا الشرقية يجب الا يغمى المواطنين عن الأساليب 
الأكثر تطوراً للتلاعب بالعقول التى ستحاول الحكومات ورجال السياسة 
الاجوء اليها فى المستقيل ٠‏ 


ولا دوجد بالمطيع مجتمع يستطيع أن يسدمح بحرية معلومات مطلقة, 
لأن شيئًا من السرية ضرورى لأى حياة اجتماعية ٠‏ فقد تؤدى حرية 
العذزهات الكاملة إلى نكسن كاكل فى :حماية" الهناة الخاضنة >< ان هناك 
لحظات أزمة قصوى ولحظات خطر « صردح ومباشر » تغرى فيها الحرية 
الطلعة منيملى الحرائى :دهن اليدذية على .نان جيلكة + 
شأنها شأن أى مطلق آخر فى آأى من المجالات ٠‏ 

ولكن كاما تقدم المجتمع تحصصوق اقر[صساد فائق الرمزية أازدادت 


انا 


وكلما جمدت حكومة ما أو قطعت هذا التدفق من البيانات والمعلومات 
الآراء السياسية ‏ أبطأت بذلك تقدم الاقتصاد الجديد ٠‏ 


ذلك لأن الامتداد الضخم للنظام « العصيى » العالمى يتطابق فى 
الواقع مع أهم تغير طرأ على دور حرية التعبير منذ الثذورة الفرنسية 
والثورة الأمريكية على أقل تقدير ٠‏ 


ففئ الماضى: الور اغن .+ كانت الأفكان' الجرينة: ككل فى الافبالف 
تووددا للبقاع وتران فى غلك الحمات القن كانت تديش .على الكفاف 
مستخدمة أساايب هذيت وتحسنت على امتداد القرون وكان أى انصراف 
يشكل خطرا على اقتصاد . لايملك سوى هامش بسيط للمخاطرة ٠‏ وبالنالى 
كان مفووم حجري" التفكين ذانه ريا عليها * 

ومع تطور العلم والثورة الصناعية تجسدت فكرة جديدة تماما 
ألا وهى أن العقول المحررة من قيود الدين والدولة ضرورية ٠‏ للتقدم » ٠‏ 
غير أن عدد من كان يمكن تطبيق هذه الفكرة عليه كان لا يمثل سوى قلة 
قليلة من السكان ٠‏ 

ومع الانطلاق الثورى للنظام الجديد لخلق الثروة لم يعد الأمر 
يتعلق بطبقة هزيلة من جموع العاملين ولكن بعدد ضخم ومتزايد باستمرار 
من القوى العاملة التى تتوقف انتاجيتها تماما على حرية خلق كل شىء 
ابتداء من التصميمات الموجهة للمنتجات المى البرامج الاعلاماتية 
والاستعارات البلاغية والاكتشافات العلمية المبهرة ومفاهيم المعرفة ٠‏ ان 
الاقتصادات فائقة الرمزية تتطور انطلاقا من الثقافات التى تحفزهما 
دائما أفكار جديدة وغالبا ما تكون معارضة , بما فى ذلك النظضريات 
السياسية ٠‏ 


أذ التضال عن اكهل أعرية التضيد الذى كان حش :رقت ريب حرا 
على امثتفين أصبح يذلك قضية كل أنصار التقدم الاقتصادى ٠‏ ان حرية 
التعبير مثلها مثل التعليم الملاكم وسيل الوصول الكافية لوسائل الاعلام 
الجديدة لم تعد رفاهية سياسية وانما شرط مسبق 1 اقدرة على التنافس 
الاقتصادى ٠‏ 


مألورف ٠‏ تحالف يجمع بين مجموعتين متعارضتين منذ الأيام الأولى 


1 


ودعاة الحقوق المدذية « فى حين تضم المجموعة الثانية متخذى القرارات 
مصالحهما تعتمد من الآن فصاعدا على الرغية فى احداث ثورة فى 
النظام التعليمى ودتوسدع سيل وصول المواطنين جميعا البى *جيمزة 


٠ التعبين‎ 


لاثورة الصناعية : المجموعة الأولى تضم المثقفين والعلماء والفثانين 


ان مثل هذا الاتتلاف هر أفضل ضمان للتقدم الاقتصادى والثقافى 
ذى مجتمعات القرن الحادى والعشثرين :9 

لق كانت الحرئة بالبة كاركين تعن 'الاقدار بالكائجة كنا بالكية 
لمن دطمحون فى بناء اأقتصادات القرن الحادى والعثرين فقد يقرون 
بأن الحاجة هى أم الحرية ٠‏ 
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الخاتمة 


التطلع الى عصر ظلمات جديد 


سوف نتناول الآن التحول النهائى للساطة ٠‏ والخيار هو بين اعادة 
تشكيل الديمقراطية من أجل القرن الحادى والعشرين أو السقوط فى 


عصر ظلمات جديد ٠‏ 


الخيار الأول هى الطريق لنقل السلطة من الدولة الى الفرد ,. أما 
الخيار الآخر فيهدد يتحويل هذا الفرد نفسه الى عدم ٠‏ 


لا يوجد فى المستقبل الماظور ما قد ينتزع البندقية من يد الدولة » 
كنا لا موحد ها يمنع “هذه الناولة من -اشدنزاف: الكزوات ١‏ واسكف امهنا 
لأهدافها الخاصة ولزيادة سلطتها ٠‏ ولكن ما قد يتغير » على الأرجح »2 
كما بدانا نرى بالفءل هى قدرة الدوئة عاى السيطرة على المعرفة ٠‏ 


فالاقتصاد الجديد يزدهر فى ظل قدر أكبر من حرية الدعرير وتغذية 
اوكشاعية افضل بين ' الحكام والمكرهية ومشاركة شعية :ا ونم قن 
ضتم القزاراتك + قن يفون الاتتضان المدب: حذوهات اقل بيروقراطف: 
لافرد ويوؤدى الى تحول السلطة بيعيدا عن الدولة ‏ ليس يهدف «تعجيزها» 
وى ناج كن لف ميد منية الختا عا ««كولقز الي صمي اده 
مواجهة ثلاث قوى عملاقة تندفع حاليا الى الأمام لتتلاقى فى جهاد عالمى 
أن 2 ف 


1848 


الديمقراطية فى الغرب 9 والآن هناك قوى تعمل جاهدة لاستعادة هذه 
السلطة الاحتكارية على العقول ٠‏ 


قد يبدو أن انبعاث الدين السياسى على امتداد العالم لا صلة له 
بظهور الكمبيوتر والاقتصاد الجديد ٠‏ غير أن العكس هو الصحيح ٠‏ 

ان نظام خلق الثروة القائم على المعرفة والذى يعتبر الكمبيوتر 
رمزا له يسدل الستار على ثلائة ترون سيطرت خلالها الدول الصناعية 
على كوكب الأرض ٠‏ ولقد تميزت هذه الفترة فى هذه الدول يصراع من 
أجل السيطرة على العقول بين القوى الديذية المتحالفة مع الصفوة ذات 
النفون المنتمية للعصر الزراعى والقوى العلمانية التى ناضلت من أجل 
٠‏ التحديث » الصناعى رديمقراطية الجماهير ٠‏ 


من ازاحة الدين المنظم مضعفة بذلك من سيطرته على المدارس والتقاليد 
دل وعلى الدولة ذاتها ٠‏ 


وبمقدم الستينيات ٠2‏ كان ضعف نفوذ الدين قد بلغ درجة جعات 
مجلة « تايم » تطرح على غلافها سؤّالا يقول :١غ‏ هل مات الرب 9 » * 
وجمعت الكنيسة الكاثوليكية التى أصابها الارتباك مجمع الفاتيكان 
الثانى ٠‏ الذى يعد من أهم الأحداث منذ قرون ٠‏ فحيث استقر التصنيع 
وفرض نظامه تقلصت القوة الاجتماعية والمعنوية و السياسية للديانات 
الثلاث الكبرى فى الغرب ٠‏ 


< غير أنه فى هذه اللحظة بالذات بدا الكمبيوتر فى قلب طريقة خلق 
تقويض اقتصاد ذوى الياقات الزرقاء القائم على المصانع , بداأت تخرج 
سريعا من المعامل ثم من وحذات الانتاج العامة أى الخاصة لتصبح ذات 
أ ستخدام عام 9 


خاص ‏ ظهور حركة الهيبيز التى شنت هجمات سخط عنيفة على 
القواعد الثقافية للعصر الصناعى بما فى ذلك علماذيته 


وكان الشعر الطويل ورهاب التكنولوجيا المتصاعد وحجهى عملة 


1١7 


الشرقية وعلم التنجيم- والديانات الغريبة وغير المعروفة ٠‏ ان حركة 
الهيديز عندما قررت أن المجتمع الصناعى يثير اشمئزازها ء وكاتت ندع 
لى العودة الى ماض روحانى مكتس بكل السحر والجمال ٠‏ وكانت 
نزعة العودة الى الأرض وولع الهيبيز باللحلى -الخرزية ‏ التى لا قيمة لها 
وعصابات الراس الهندية رمز لزفضهم للغصر الصناعى كله والتطلع 
الى العودة لثقافة ما قبل عصر التصنيع ٠‏ وكان ذلك بمثابة البذرة التى 
«تتتستداأات منها حصركة « العصر اللجهيديد « دعوم بول8 » 
المزدهرة حاليا والتى تتميز بعدد لا يحصى من الممتقدات ويبحدثها عن 
كل ما هو مقدس ٠:٠‏ 1 000 


وخلال السبعينيات والكوتتيات تعددت علاماة الازهة فى كل 
مكان داخل المجتمع الصناعى القديم ٠‏ فالنفايات الصناعية الملوثة البيئة 
باتت تهدسد الحياة ذاتها . كما بيدأت الصناعات الأساسية تتراجع اعنام 
المنتجات السلعية والخدمية الجديدة ذات النقنية المتقدمة ٠‏ وغفرق 
التخطيط العمرانى وهياكل الصحة العامة والتعليم فى بحبر من الأزدات: 
واضطرت أكبر شركات العصر الصناعى الى القيام يعمليات اعسادة 
هيكلة 2» وضغفت قوة النقابات العمالية » ومزتت الصراعات المعنوية 
التجمعات السكانية كما -دمرتها المخدرات والجريمة والذفكك. الأسرى 
وغيرها من القلاقل الاجتماعية الحادة ٠‏ 

وأثار الرفض الوثنى الموجه من الهيبيز للمسيحية الداليدية سخط 
الأصوليين المسيحيين ٠‏ كما أدى انهويار عالمهم المألوف الى حدوث بلبلة 
بين صفوفهم ٠‏ مما دفعهم الى القيام بهجمة مضادة قوية على العلمانية 
سرعان ما اتخذت شكل حركة سياسية فعالة للغاية ٠‏ وهنا أيضا ٠»‏ اتسم 
الأمر برفض عنيف لحاضر فوضوى وأايم مصحوب ببحث عن يقين 
الماضى المطلق ٠‏ 

وبالتالى التقت حركة الهيبين الوذنية والحركة المسيحية المضادة 
لها , بالرغم من التناقض بينهما » فى الهجوم على المجتمع العلماني الذى 
ينكر قيمه الروحية ٠‏ 

لم يكن من شذنو! هذا الهجوم يعتبرون أنفسهم .اعداء للديمقراطية, 
بل ان هذه الفكرة كانت سدصيب أغليهم يصدمة » ان كان بعض الهد:دن 
فوضويين “من انفناي الهزية 'الطلقة + الآاان ذلك لومم أن العلفاقية 
التى هاحجموها كانت أحد أعمدة الديمقراطية الحديثة ٠‏ 


١ا/ا‎ 


بقلوف المدؤلي في العديد: من اتساءالخالة التحوى . 


فيكة :الحري الغالنة الأرلى :الوق "على السلطية كن اشرق 
الأوسط قادة حكل اتاتورك فى تركينا ورضا بولزى كم الشناه فى يزان 
وكان هؤلاء الرجال قد تعهدوا ب : تحديث » بلادهم « فشرعوا ذى إذساء 


غير أن هذه النظم العلمانية ظت مرتبطة بالاستعمار الغريبى : 
وازدهر فى ظلها الاستغلال والفساد ضارية عرض الحائط بكل مبادىء 
الأخلاق .> وكاتك السيفرة الحاكية تعفسى اغزب ,وكذيا فى التولع على 
الجليد فى جستاد بسويسرا أى فى الاجتماع بمصرقييها الشخصيين فئ 
زيورخ » بدلا من تأمين توزيع أوسع للثروة الوطنية ٠‏ واثناء الحرب 
الباردة + كاتت اجهزة مكابرات العدين من الدول الضتاعية + الراسنالية 
منها والشيوعية على حد-سواء ٠‏ تجد أن من مصلحتها آحيانا أن تدعم 
المتطرفين الديذيين فى الشرق الأوسط ٠‏ 


وظلت كل هذه العوامل تشعل نيران الأصولية الى أصبيح رمزها 
تون كبامة الطات" المدنة. القدسة" للحسنية , بوجركيا الشامل على" الغالم 
الحديث وعلى العلمانية التى يفتخر بها ٠‏ 


كان يمكن أن يكون لهذه الهجمة المتعصبة صدى أثل اذا لم تكن 
الحضارة الصناعية نفسها ‏ بؤّرة العلمانية ‏ تعانى من أزمة أخلاقية 
واجتماعية 2 بحيث لم تعد تقدم لباقى العالم نموذجا مشجعا ٠‏ ففى 
الواقع . لم تعد هذه الدول الممزقة فى أعماقها دبدى منيعة كما كانت 
مذنذ عهد قريب + فلقد دات ‏ على ما يبدو - فى وسع مختطفى الرهائن 
والارهابيين وملوك البترول ايتزاز أموال هذه الدول ٠‏ 


وبالتالى ٠‏ بينما يقترب العصر المصنعى من نهايته تتعرض فلسفته 
للأصولية والدين بشكل عام اليد الطولى ٠‏ 
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الحدود الجنودية للبلاد ٠‏ وسرعان ما بدآ الأثريون المسلمون والأرمن 
المسيحيون يقتتلون فى منطقة القوقاز كلها » وعندما تم ارسال قوات 
سؤفيتنة النها ‏ لاستعاىة : الأكن. والظاع و نوحيت : الحكيمة (الابراقيية 
تكديرا فوسك عدم “استكدام القزة هه الطلعين: * رامد اللين + 
وبفضل اصلاحات جورباتشوف » التى وفرت قدرا أكبر من حرية التعبيرء 
ثم رصد علامات صحوة أصولية مسيحية أيضا ٠‏ 


ولقد وقعت ظواهر مماثلة فى أماكن أخرى : ففى اسرائيل تعرض 
اليهود الذين لا يمارسون الشعائر للضرب ورجمت سياراتهم بالحجارة 
سن قبل أصوليين يهود شكلت أفكارهم ونماذجهم الاجتماعية قرون من 
العيش فى تجمعات اليهود الصغيرة المتسمة بطايع مأ قبل العصر 
الصناعى فى أوروبا الشرقية وفى الشرق الأوسط ٠‏ وفى الهند » مزق 
التطصرف الاسلامى ولاية كشمير كما مزق التطرف الهندوسى باقى شبه 
القارة الهندية ٠‏ 

أما فى اليابان » حيث تتعايش الديانة البوذية وديانة الشنتى , 
لا يتسنى تعريف الدين بنفس مفاهيم الغرب » ومن ثم لا يمكن تطبيق 
مفهوم الأصولية على اليايان ٠‏ ومع ذلك » ثمة دلائل على اهتمام جديد 
بالأشكال القديمة للديانة الشنتوية التى استغلها النظام العسكرى 
لأغراضه السياسية قبل الحرب العالمية الثانية ٠‏ ففى عام ١ ١1144‏ اتخذت 
وزارة التعليم اليابانية مبادرة ‏ كانت مدل جدل شديد ‏ تقضى بأن 
يتم تعليم التلاميذ احترام الامدراطور , الكاهن الأعلى للشنتو ٠‏ 


أن ما نشهده هو هجوم منظم على أفكار عصر التنوير التى ساهمت 
فى اتموية 'الطريق المضير السينا عن . .+ 


وخلى الوك دق أن كل مده :الشركاف الدؤقية متحطلقة «. طلتيينة. 
الحال + وافها تتصتادم بعدف كهما عرديا فى اأغلب اللقوال ٠‏ وعلن الرغم 
من أن بعضها متطرف والبعض الآخر غير متطرف . الا أنها جميعا 2 
سواء اكانث. مسيحية ام يهودية ام عسلمة ام عنتمية لحركة العصن'الجديه: 
تتلاقى فى نقطة واحدة آلا وهى العذاء كلعامائية التى هئ الأمناسن الفلسفى: 
لدتمقراطية الحيتنا مدن 

اننا نشهد الآن تراجع العلمانية فى بلك بعد الآخز ٠‏ فما الذى 
اعده أنصار الديمقراطية بديلا لها ؟ ٠‏ 


ا 


حتى. الآن لم يتمكنوا من تجديد هياكل ديمقراطية الجماهير التى 
تجاوزها الزمن كما لم يتمكنوا من تجديد الفكر الفلسفى الذى تءتس._د 
عزية هناد الوياكل: + ش 25 5 


ان الدين ليس عدو! للديمةراطية ٠‏ ففى مجتمع عامانى متعدد 
الأديان » يتمتع بفصل واضح بين الكنيسة والدولة 2 يضيف تنسوع 
المعتقدات الى ديناميكية هذا المجتمع ٠‏ فقى العديد من البلدان . تمثل 
الشركات: الدينية القرة الوحيدة المعارضة لشيطزة الدولة على عقيرات 
التهوب: * :ان الاصولية لا تمثل فى بهذ ذاتيا تهدينا! '* ولكن فى قلب 
هذه الصحوة الدينية الجرارة التى تعزفها كل البلدان ‏ وليس ايران' 
وحدها يتكائر المتعصبون الذين يحاولون باستماتة اقامة سيطرة 
كدزكزالنة على الحقول: والتقالية: . درنما: بقدع لهم اهرون وعما لا سمو ري” 
ان التسامح تجاه التنوع هو أول وصايا المجتمع اللاجماعى .2 يما قى 
فاك التقامة ب الى.كد معن بعرم عير السامطية : ْ 


' ان الأديان ذات الدعوة العامة التى تأمل فى الانتشار فى كل يقساع 
الأرض بحيث. تضم. كل. البشر تحت لوائها. يمسكن ان“ تتوافق ماع 
الدنقراطية ٠.‏ والشرء أنفسه يتطوق: على الأدياة الت تطالي: بمشارسة . 
سرطرة تامة على كل جوانب حياة 5 بها . ولكنها لا تحاول قط 
فرض هذه. السيطرة على من لا يؤمنون بها ٠‏ ' 

أما الأديان ( أو الايديولوجيات السياسية أيضا ) التى لا تتوافق 
مع. الديمقراطية قهى تلك الثى تجمع بين الشمولية والكلية + ان مثل هذه 
الجركات تتناقشن "مم نكل التعزيفات الذكنة الميسقزاطية + 

غير أن بعض الحركات الدينية ‏ ومن بين أكثرها نفودا وأسرعها 


نموا فى العالم اليورم ب يتمثل فيها بالتحديد هذا التركيب المهاك الذى 
مة الشمولية والكلية ٠‏ 

ان هذه الحركات همضممة 17 التحكم فى حياة وعقول البشر فى 
أهم وقارات كاملة , دبل وفى كوكب الأرض كله ٠‏ انها مصممة على 
الاستيلاء على سلطة الدولة فى كل مكان يمكنها فيه ذلك , كما أنها عازمة 
علي خنق الحريات التي تكفلها الديمقراطية ٠‏ 


ان هذه الحركات آدوات لعصر ظامات حديد ٠.‏ 


ند 


الثيوقراطدة ‏ البيئية : 


وفى عضنون ذلك »:يكفة ' الن الكدكن ايها اتشاعا على امقداة 
الغلك كله © :وتعد هذه العرعة :التق حهوق إلى «حمانة البيكة والصبهة 
مثالا ايجابيا لحركة مواطنين عاديين تمكنت من فرض اتجاه معين عائ 
قادكيم انضدهي ان ساسلة من الكر ارك خين. المسيوقة: هن الى دفقت: 
بحماية البيكة .الن قنة: افتمامات زأولويات. العالم + :ومن بين تيده 
الكوارث حادثة مفاعل ( ثرى مايل آيلاند ) وكارثة تشيرنويل وتسسرب 
الغاز القاتل فى منطقة بوهال بالهند والتسرب البترولى الخطين. على 
سواحل الاسكا ٠‏ ْ 

لقد بلغ المجتمع الصناعى أقصى حدوده ؛ بمعنى أنه يات من 
اللتكسيل: الاستعران فح عدن النقايات: السامة فى “الآففة ‏ الختتلفية 
لنازلنا وفى تجريد الأآرض من غاباتها وافراغ المخلفات البلاستيكية فى 
محيطاتنا واحداث ثقوب فى طبقة الأوزون ٠‏ ان الحركة العالمية لحماية 
البيكة تهى. ان ره.ففل: اطلفتة.- غريذة' البقاء: فى مؤاحية كيريد الحياة 
على كوكب الأرض * 


غير أن لهذه الحركة أيضا هامشا مضادأ للديمقراطية ٠‏ فيعض 
أنصارها يدعون الى العودة الى الظلام وبعض هؤلاء مستعد أن يصادر 
على الحركة سعيا وراء تحقيق مخططاته السياسية أو الدينية الخاصة٠‏ 


او الشكلاة حن الحمفي والشدوبة يعرف بات شن« الوتين ان كتعي 
حركة الخضر الى أريع فصائل على الأقل 


وستواصل احدى. هذه الفصائل عملها طيقا للأسلوب الديمقراطى 
والشرعى اليعيد عن العنف , ولكن قد ينتقل جناح ثان للمركة ب موجود 
بالفعل حاليا فى شكل جنينى ‏ اثر ساسلة من الأزمنات: والمآسى الويثية : 
من مكافحة التخريب البيئى الى ارهاب بيئى وام الا : من. أجل 
تغليب متطلياته الخاصة. 9 


وثمة نقطة شقاق أخرى ستزيد من حدة الحرب الأيديولوجية التى. 
كموق بالفعل حركة الدفاع ء عن البيئة ٠‏ 


7 فمن تاحنة : ٠‏ هناك من. 0 عن التقدم التكتولوجى والاقتصادى 
هم 


فى اطار قيود بيئية شديدة الصرامة ..رافضدين بذلك. التخلى عن اتقتهم 


ملا 


فى قدرة التخيل والذكاء البشرى ٠‏ فهم يؤمنون بقدرة العقل أى بقدرتنا 
على تسهيم: قندات معفم :قدا :اقل من ال ارد وكتسة«درحة اقتدل 
من التلوث 2٠‏ وفى الوقت نفسه تعيد معالجة كل النفايات لتصنع منها 
مؤاد ضالحة للاستخدام ٠‏ ويؤكد هذا الفريق أن الأزمة الحالية تتطلب 
تغيرات ثورية فى الطريقة التى يتم بها تنظيم الاقتصاد والتكنولوجيا ٠‏ 
ويشكل هؤلاء المتوجهون نحو المس تقبل التيار الرئيسى لامدافعين عن 
اللديئكة ١ ٠‏ 


غير أن ثمة من ينازعهم السيطرة الأيديولوجية على الحركة ٠‏ 
ويريد هؤلاء الذين يصفون أنفسهم ب «١‏ الأصوليين » اعادة المجتمع الى 
فترة القرون الوسطى وتقشف ما قبل التكنولوجيا ٠‏ انهم «اللاهوتيون ‏ 
الزيئيون » ٠‏ وتتفق بعض وجهات نظرهم مع رؤى المتطرفين الدينيين ٠‏ 


يؤكد هؤلاء اللاهوتيون البيئيون أن التكنولوجيا لا يمكنها أن تمنح 
أى عزاء أى فرج ووبالتالى فاننا محكوم علينا بالسقوط مرة أخرى فى 
الفقر الذى هيز العصور قبل الصناعية ٠‏ وهم يعتيرون هذا الاحتمال 
نعمة ربانية ٠‏ 

لقد نشرت مجلة «١‏ نيو بريسبيكتيفز » الفصلية سلسلة من المقالات 
تعرض فيها بجلاء الخطوط :العريضة لوجهة نظرهم ٠‏ فالمسآلة بالنسية 
لهؤلاد التطرون الداعين للغودة الى الوراء كت ميثية فن 'القام الأول 
وانما هى دينية ٠‏ انهم يودون استعادة ذلك العالم المشبع بالدين الذى 
لم يعد له وجود فى الغرب هنذ القرون الوسطى ٠‏ وتوقر لهم حركة 
حماية البيكة مطية مناسبة لتحقيق ذلك ٠‏ 


ان هذه الفئة تختزل تاريخ علاقاتنا بالطبيعة الى رموز بلاغية 
مستمدة من التوراة ٠‏ ففى البداية كان هناك « عصر ذهبى » بيئى عاش 
فيه اليشر فى تناغم وانسجام مع الطبيعة وعبدوها : ثم سقط الجنس 
الدشرى خارج « جنة عدن » هذه مع قدوم العصر الصسنتاعى » عندما 
طن و اقطان »تاي الكترارجنا جه على شنفون: البشين :* .ى الآن تيك 
عاينا ان ننتقل الى « فردوس » جديد مصنوع من اتسجام تام والا فان 
نهاية العالم تهدد الجنس البشرى ٠‏ 

ان المغالاة فى فرض حكمة ورموز غربية ‏ دل ومسيحية - على 
التاريخ المعقد للغاية لعلاقاتنا بالطبيعة هى منهج جدير بلاهوتيى البيئة 
الذين ينسبون الكمال الي الحباة في قرية القسرون الوسطى ٠‏ ظ 


هنل 


ويؤكد رودورلف باهرو » وهى من منظرى « جماعة الخضر » ذوى. 
التاثير والمكانة ويعيشن حاليا فى المانيا الغربية . انّ ما تحن فى حأجة 
اليه هى «“علم لاشوت وليس عَلم بيئة اننا نحتاج الى ميلاد عصر ذهبى 
جديد ينمى 1 ٠*٠‏ ع النبل فى الانسان » ٠‏ 


ويرجع بنا باهرى الى القرن الثالث عشر ليستشهد بأداء ايكهارت 
مؤسسن التصوف الألمانى « الذى عاش فئ وادى الراين المدمر الآن » 2 
وكان يقول ان كل الكائنات تحوى الله داخلها ٠‏ كما وجد ياهرى نفس 
الفكرة فى أشعار ميختيلد أوف ماجدييرج التى عاشت أيضا فئ القرن 
الثالث عشر والتى ينقل عنها تعبيرها الشعرى الجميل الذى يعتبر كل 
مخلوق «ه ومضة من النعمة الالهية » 


اذن ٠‏ فالخلاص البيئتى بالنسبة لله هو قضية دينية . وامر لن 
يستطيع قط العالم الدنييوى أن يؤمنه ٠‏ حتى ان باهرى يؤيد آية الله 
خومينى عندما قال لجورياتشو تبان اللجتوء الى الله [تكل من لالجو 
الى الاصلاحات الاقتصادية لحل مشكلات الاتحاد 'السوفيتى 
ويهاجم من آخر هى وولفجانج ساش من جامعة بنسلقانيا معهد 
« ورلذ ووتش © وهو معهد مرموق لأيحاث البيئة ‏ ويتهمه يأنة يلجا الى 
«ه وجهة نظر حديثة بشكل خاص » ؛ كما طعن فى الوقت نفسه فى آراء 
أمورى لفينس المطالبة يكفاءة أعلى فى استخدام موارد الطاقة ٠‏ ان 
مأ يريده ساش هو ١‏ اقتصاد منزلى جيد » فى دود تقاليد واعبرافٍ 
« الأسر الموجهة نحى مجرد الكقاف » * 
أما ايفان ايليخ . وهو من اكثر النقاد الاجتماعيين خيالا وله عدة 
مؤلفات باهرة عن النظريات البيئية » فيعارض كلا من « فاشية الادارة » 
والدعوة الساذجة الى تدمير الآلات الصناعية ٠‏ الا أنه يدعو الى «البقاء 
بدون تنمية » ٠‏ أى أنه يدعى باختصار الى الركود ٠‏ 


يرى ايليخ أن البساطة والزهد فى الماكل « هى » قدر الانسان ويجب 
ثقيلة على هذا النحو ٠‏ ومن ثم فمنذا الذى يحتاج لتنمية ؟ وطيقا له , 
فان النظام الجديد لمخلق الثروة بعث حياة جديدة فى منطق التصذيع 
المنهك ٠‏ وان كان يرى أن النظام التكنولوجى الجديد القائم على المعرفة 
لا يتعارض مع المنطق القديم للتصنيع فى نقاط عديدة ٠‏ 

بالنسبة لايليخ ايضا , فان قضية البيئة قضية لاهوتية أساسا , 
إن يقول : « كان الله منسق الكون » فى زمن كان العيش على هد الكفاف 


تحول السلطة ج  ”‏ /ا/ا١‏ 


مقبولا كامس طبيعى وعادى ٠‏ وهى الحالة التى يجب أن نعود اليها ٠‏ 
لقد ظلت البشرية والطبيعة فى حالة انسجام وتناغم طوال حقبة القرون . 
الوسطى التى وجه فيها الدين العقل ٠‏ الا أن « الانسان » وهى عامل عدم 
الاتزان » خرب هذا الانسجام تحت وطاة الثورة العلمية ٠‏ ويعتبر ايليخ 
أن فكرة « نظام بيئى قابل للانضياط علميا من خلال آليات تغذية ارتجاعية 
متعدرة » خداع ووهم ٠‏ وهى يوضح بجلاء أن العودة الى عالم زامد 
مركزه الله أفضل من ذلك بكثين ٠‏ 


تتضمن البلاغة اللاهوتية ‏ البيئية أكثر من اشارة الى المفهوم 
المنيحى ليوم الحساب 0 ولقد كشف الكاتيان مارك بايفورد ولتدآا بيلمن 
أن جماعات الخضر المنتمين الى هذا الاتجاه تعتير أن « الاستهلاك اثم » 
ولذلك فهى ترى فى الكوارث البيئية « عقايا للنزعة الاستهلاكية المفرطة 
والتبذير وفقدان الروحانية » ٠‏ وكما يحدث فى موعظة الأحد فتنحن 
مدعوون « أن نتوب ونصلح من آنفسنا » ٠‏ أى - ان جاز لنا أن نضيف 


حذار من لهيب الجحيم ! * 


لا مجال هنا لمحاولة حل المشكلات الخطيرة التى يثيرها الجدل 
البيئى والذى لا يقل اهمية 2 على الصعيد الفلسقى . عن الجدل الذى 
أثاره مفكرو عصر التنوير قى فجر العصر الصناعى ٠‏ ان ما يهمذتا هنا 
هى التاكيد على التطابق بين وجهات نظر اللاهوتيين الخضر والأصوليين 
الدينيين فى عدائهم العميق للديمقراطية العلمانية ٠‏ 

فالطرفان يؤكدان على المطلقات 2 وعلى ضرورة فرض قيود صارمة 
على الاختيار الحر للأفراد ( لجعل سلوك الناس «١‏ أخلاقيا » أى « لحماية 
البيئة » ) وهو ما يدفع الى توقع هجوم مزدوج ضد حقوق الكائن البشرى ٠‏ 
مع ذلك , فان عددا من المدافعين عن البيكئة يعرب عن قلقه صراحة من 
ظهور « آيات الله خضر » أو « فاشيين بيئيين » يريدون فرض نظرتهم 
الخاصة للخلاص ٠‏ ومن ثم يحذر باهرى من أنه « عند تعرض البشرية 
لأزمات عميقة تلعب الكاريزما دائما دورا » وكلما كانت الأزمة خطيرة 
كانت الشخصية الكاريزمية التى تبرز أكثر كآبة [ ٠٠٠0‏ ] هل سنحصل 
على أدولف هتلر أخضر ١م‏ لا ؟ [ ٠٠٠٠‏ ع يتوقف ذلك على ما سيتحةقق 
من تطور فى العقليات من الآن وحتى وقوع تشيرنوبل أخرى » ٠‏ 


وقد يعجب المرء بنزاهة وابداع هفكر مثل ايليخ الذى لا يتصف 
بالطبع بأية صفة من صفات الفاشية ٠‏ الا أن ذلك لا يمنع من الكشف عن 
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المضامين المضادة يعمق للديمقراطية ألتى ينطوى عليها بحثه عن المطلق. 
فى معرض نقده للاهوتيين البيثيين من د انثا اذا نيذنا العقسل بدعوى 


وكيوقراطية بيئية عن طران آنة" الك تدوميتق »+ 


واذا كان مثل هذا الخوف قد يبدو مبالغا فيه فعلينا أن نتذكر. 
حركة فوندر فوجيل الشبابية فى المانيا فى العشرينات من هذا القرن ‏ مع 
ملاحظة أن حركة الخضي فى المانيا الآن هى الأشد تطرفا ٠‏ وكان أعضاء ‏ ' 
حركة الفوندر فوجيل التى ظهرت فى ظل جمهورية فايمن أشيه ب « هيبيز 
خضي » » فكانوا يجوبون البلاد بحقائبهم على ظهورهم خاملين الزهور. 
والجيتار وينظمون مهرجانات تدعو بشدة الى الروحانية والعودة الى 
الطبيعة ٠‏ 

وبعد ذلك بعثر سنوات فقط كان هتلر فى السلطة ٠‏ وكان هتلر 
أيضا يمجد قيم ما قبل العصر الصناعى ٠‏ هصورأ المدينة النازية الفاضلة: 
على أنها المكان « الذى يسترد فيه الحصداد كور حدادته ويسير فيها"' 
المزارع وراء محراثه © * 


ويقول البروفسير ج *ب٠‏ شتيرن ان هتلر يس تدعى هنا « صورة 
شعرية ريفية قبل صناعية » ٠‏ وكان أيديولوجيو هتلر يمتدحون دائما 
كل ما هى « عضوى » ويؤكدون على اللياقة البدنية ويستخدمون اوجه. 
التناظر البيولوجية لتبرير اكثر الأحقاد العرقية دناءة ٠‏ كتب جورج 
موس فى كتابه « أزمة الأيديولوجية الألمانية » يقول : « انضم مثات الآلاف 
من الشباب الى هذه الحركة الشبابية » وم يجد عدد كبير منهم صعوبة: 
كبيرة فى التكيف مع المواقف الأيديولوجية النازية » ٠‏ 


هل يمكن حقا للمرء ان يتخيل حزبا للخضر الجدد يرتدى افراده. 
الحزب حول الطبيعة على باقى المجتمع ؟! ٠‏ 

بالطبع لا فى ظل ظروف عادية وطبيعية ٠‏ ولكن هاذا اذا لم تعد. 
الظروف كذلك ؟1 ٠‏ 


ولنتخيل عواقب كارثة بيئية أخرى من نوع كارثة بوهال تقع هذه. 
المرة فى سياتل مثلا أو شتوتجارت او شقيلد 2 تتيعها حوادث ممائلة. 
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فى أماكن أخرى مصحوية يفوضى فسباد وارتباك بشع فى مجال اغاثة 
المتضررين ٠‏ كل ذلك وسط صياح الأصوليين بان الكارثة.أنزلها الله عقانا 
للفسق و « الاباحية » ٠‏ تصوروا وقوع هذه الأحداث فئى فترة كسساد 
إفتسادى. بحاك.+ اكه ككيلوا :«ادولف عنلن نك :بوتي + لناخر اريريف يكديل 
للناس لا بحل الأزمة العاجلة فجسب ولكن « يتطهير » المجتمع ماديا 
وفعتونا وسياميا بافقظ1ذ1 ها مقع سلطات: استثدائية (تخاصة» + 

وتنطوى بعض موضوعات الخطابة اللاهوتية ‏ البيئية الحالية 
على شىء ما عبثى شانها فى ذلك شأن خطب أدولف هتلر وأيديولوجييه ٠‏ 
كان وجال- الدعاية الثازية تتعموى الغصور الوسطى (١‏ خاصة الفتزة 
#لتى هيمنت فيها الامبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة على أودويا ( 
باعتبارها الحقبة التى بلغت فيها الثقافة « ذروتها » ٠‏ 


أما اليوم فيكتب احد الأصوئيين البيئيين البريطانيين فى رسالة 
الجلة «١‏ الايكونومست » قائلا : « أن اهداف الاصوليين الخضى من امثاللى 
”0٠- [‏ ] هى العودة الى أورويا التى كانت.موجودة. فى الماضى اليعيد 
٠٠‏ * ع بين اسقوط روما وقدوم. شازلان » » حننث: كائت وحدة المجتمع' 
الأساسية هى « الملكية الريفية التى كانت تتجاون بالكاد الضيعة الصغيرة 
٠٠٠ [‏ ] وان الطريقة الوحيدة لكى يعيش البشر فى. انسجام .هع .الطبيعة:' 
.هى التمسك بالكفاف » ٠‏ 

غير أن مأ لا يقولة لنا عادة أحماة البيئة الداعون للعسودة الى 
القرون الوسطى هى إالثمن السياسى الذى يتعين دفعه ٠‏ فهم نادرا. 
ها يشيرون الى غياب الديمقراطية عن تلك القرى الريفية التى يطرحونها. 
كنموذج أ قرى. خاضعة. لسلطة النظم الأبوية القاسية وللتسلط الدينى 
.على الضمائر وللجهل' الاقطاعى ولضروب القسر والضعف .. ٠‏ هذه هى 
الثقافة التى مجدها النازيون ٠‏ لم يطلق على الفترة بين شترظ رومحا 
.وقدوم شارلان تعبير عصر الظلمات عبثا ٠‏ 


لو كان اللاهموتيون البيئيون وحدهم ما استحقوا التوقف طويلا عند 
.حالتهم ٠‏ لآنهم لا يمثلون سوى شريحة صغيرة على أطراف حركة حماية 
البيتة ٠‏ لكن من الخطا اعتبارهم ظاهرة منعزلة ولا أهمية لها ٠‏ فحركة 
الصحوة الدينية وحركة « الخضير » على حد سواء يولدان نماذج رجعية 
.متطرفة يسعدها للغاية اسقاط الديمقراطية ٠‏ ويمكن. للأإجنحة المتطرفة 
لهاتين الحركتين أن تتلاقى لفرض يود جديدة على السلوك الشخصى 
ايد وو » * ومعا يدقعان الى تحول 


1١1م٠‎ 


المصادون الجدد بكراهية :الآجانب : 


هناك سمة أخرى مميزة لقرية العصور المظلمة ألا وهى الكراهية 
الشذيدة للأجانب حتى ولى كانوا من القرية المجاورة ٠‏ ويقدوم العصر 
الصناعى انتقل ولاء الأفراد والجماهير تدريجيا الى الأمة , غير أن. 
كراهية الأجانب والتعحصب الوطنى ( الشوفينية ) ظلا من أدوات سلطة 
الدولة ٠‏ 


ان الانتقال الراهن الى اقتصاد قائم على المعرفة يتطلب مزيداً من 
الاعتماد المتبادل المتخطى لحدود الدول هقارنة بالاقتضاد الصناعى 
وهى منا يحد حتما من حرية واستقلالية حركة كل بلد » الأآمر الذى يثير 
بدوره رد قعل معاد للأجانب فى جميع المجالات ٠‏ ابتداء من التجارة 
الى الثقافة ٠‏ 


ففى الوقت الراهن » تستعد الحكومات فى جميع انجاء اورويا 
1 هجوم الثقافات الوافدة ‏ من خلال: التليفزيون والسينما اساسا 
عقب تكامل دول الستوق الأوروبية :* ان اكثن ما يثيرٌ قلق' الحكومات. 
الأرروبية هى المواد الاخبارية المعالجة بواسطة الأجانب ٠‏ وتؤك_د 
صحيفة « لوموند » الفرنسية أن مشروع الجماعة الأوروبية « تليفزيون. 
بلا حدود »  ,‏ قد يسارع فى زرع المنتجين والموزعين الانجلى نيين 
الذين حققو! تقدما حاسما فى اقامة شبكات عبر أوروبا » ٠‏ كما يخشى. 
الأرربيوة من احتمال قينام شنبكة مغتريبية بيث برامج باللغسة 
العربية . بواضطة الاقمار الصناعية , لحوالى ١١‏ عليون مهاجس من, 
شمال افريقيا مقيمين فى أوروبا واغلبهم من المسلدين . ولقد تزايد هذا 
القلق عئدما تتمل الأضوايون المسلنون تجاعا في الانتخايات التى اجريت 

فى الجزائر العلمانية ٠‏ 

. غير أن ذلك الميس. سعوى :نذير لما يمك :أن :يمسهث ِ . فقكزولوجيا 
الأقماي الصناعية وغيرها من ا/جهزة وادوات الاعلام الجديدة اتحطيم. 
وتتخظى كل متاريس وتحصينات الثقافات الوطنية ٠‏ ويؤكد دأن يجولدين 
خبير الأقمار الصناعية أن أجهزة الاستقبال المنزلى للبث بالأقمار ستباع 
تربنا جز من سعوها العالى التخفض سلف -وبالتالى سيتكن ملاين. 
البشر عبر العالم من التقاط البرامج الأجنبية ‏ برنامج منوعات برازيلى. 
ونشرة أخبار نيجيرية ومادة .درامية من كوريا. الجنوبية وبرنامج. دعاية 
ليبى ٠‏ والحالة هذه ه فان هذه الاتصالات المتقاطعة والمتعمددة تهدد «الهوية 
الوطنية + التى تعن الحكومات لصيانتها وترمنيخها لصلكتها الخاضة* 


34م١‎ 


وتصبح الهوية مشكلة متفجرة عندما تستنفر مخاوف الاقتلاع 
الثقاني دنيمة: لليمرة الواشعة النطاق :+ 


ان دعاة السوق الأوروبية الموحدة يحولون بدعوتهم الى فتح 
الحدود لروّوس الأموال والثقافات والدرشر 0 استيدال مشاعر الانتماء 
الوطنى النقليدية بمشاعر « فوق قومية » ٠‏ 


ولكن لما كان الاقتصاد الجديد يزداد تكاملا على مستوى العالم 
.مصدرآ البطالمة والتلرث والثقافة بنفس قدر تصديره للمنتجات والخدمات,» 
فاننا نشهد صحوة للنزعة القومية وللضاعفاتها فى عالم يتميز يتكنولوجيا 
متطورة ٠‏ 


فحركة لويبان فى فرنسا بشعاراتها المناهضة بشراسة للعرب » والتى 
يقودها ضابط مظلات سابق يسمح لنفسه أن يصف افران الغاز يأئها 
٠‏ تفاصيل ثانوية » » تستثير زدود فعل بافلوفية كارهة للاجانتٍ ٠‏ وهذا 
الحزب له الآن عشرة مقاعد فى البرلمان الأوروبى * 


فرائز شوينهوبر ‏ وهى صف ضابط سابق - لا يهاجم العمال الأتراك 
من بولندا والاتحاد السوفيتى متهما اياهم بانهم يستولون على عمل وسكن 
ومعاشات « الألمان الحقيقيين © * وحصل المسزب الجمهررى ٠‏ الذى 
يرتبط بحزب لوبان فى فرنسا وباحزاب متطرقة أخرى فى أوروبا ٠‏ على 
١‏ مقعدا فى برئان المانيا الفربية عام 1544 , كما فاز بستة مقاعد 
فى البرلان الأوروبى ٠‏ 


وتحت شعار ١‏ المانيا أولا » . يصف شوينهوير المانيا ‏ التى هى 
أحد أغنى بلاد العالم ‏ بأنها ٠‏ ضحية » » وهو ما فعله هتلر من قبل بعد 
معاهدة فرساى ٠‏ 

وكتب جوزيف جوف ٠‏ عالم اللغة والثقافة الألانية المرموق 2 في 
صحيفة: وول ستريت » مقالا ذكر فيه أن شوينهوبر وجه « نداء الى حمل 
السلاح ضد باقى العالم الذى يماول قهر المانيا يتكبيلها الى ماضيها » 
أى أن العالم لا يريد أن يتركها تنسى جرائم هتلر ٠‏ ( غير أن شوينهوير 
ترك الحزب منذ ذلك الوقت ناعتا أياه بانه غير متطرف بما فيه الكفاية) ٠‏ 


ما 


عندمأ يتعرض بلد ما لتانيب دائم ومستمر عن اخطاء جيل سابق 
فمن المتوقع بالطبع حدوث رد فعل قد يتخذ شكل التأكيد على الاعتداد 
الوطتق. * ولكن الاعتدان يمانا:؟ فبتدلا من ضة آلانيا لكى تصديم :وغ 
ذات اشعاع عالمى , وذلك عن طريق اقامة ديمقراطية متقدمة تنتمى 
للقرة: 'الحادي- والعكرين .. يستهم الفزميون الألان العسيد أمراض 
يلادهم الماضية المناهضة للديمقراطية امنا بذلك جيران المانيا سبيا 
وكمنا كن الا تمعلوها عي حراشنياة الداقة 

ومع سقوط سور بيرلين واعادة توحيد أل مانيا » أضحى لما يحدث فى 
يون وفى درلين ( التى ستكون قريبا بلا ريب عاصمة المانيا الموحدة ) 
نتائجه وأصداوّه فى جميع أنحاء أوروبا ٠‏ ومن ثم فان عيونا كثيرة تراقب 
عن كثب الحزب الجمهورى ٠‏ 


غير أنه توجد حطركات قومية مماثلة فى العديد من دول أورويا 
الغربية ابتداء من بلجيكا حتى ايطاليا وآسدانيا ٠»‏ وفى كل مكان دهدد 
التدفق الحر للثقافات عت وحركات الهجرة . المفاهيم القديمة 
التى وضعتها الأمم لنفسها ١ ٠‏ 


أن انيعاث موجة كراهية الأشاتب ليس فاخيرا 'علنئ أوزويا + ففئ 
الزلايات المتحهدة أيضاتزداد.ردوة الفعل القزمية اساعا * فالكوف هن 
إن تعائى أمريكا من ١فول‏ اقتصادى وعسكرى بالاضافة الى السام من 
تكرار اتهام الأمريكيين بالامبريالية والمادية والعنف والفظاظة دفما 


المواطن الامريكيٍ الداديا الذى الا يهتم- حادة بالسياصة الى الاستجابة 


كما أايشجع المتطرفون البيثيون مشاعر العداء المتنامية للهجرة , 
اذ يدعون أن تدفق المهاجرين المكسيكيين يضر بالبيئة فى الولايات المتحدة ٠‏ 
غير أن بعث هذه النزعة «١‏ الأهلانية » (*) ليس سوي آأحد مظاهر نزعة 
تعصب قومى جديدة ٠‏ 

فعندما قررت المحكمة الدستورية العليا فى عام ١11٠‏ أن احراق 
العلم شكل من اشكال حرية التعبير السياسى ٠‏ ومن ثم يحميه القانون 
الأمريكى ؛ اثارت بذلك عاصفة من مشاعر الغضب ٠‏ وتعرض مقدمسو 





() هى سياسة تقوم على حماية مصالح أهل البلاد الأصليين وتقديمها على مصالح 
المهاجرين ٠‏ 1 


١م‎ 


براك التلشؤيون حصان من اككانات و التاءات القاضية + وسرعاد: ا 
اقترح البيت الأبيض ادخال تعديل فى الدستور لحظر تلك الممارسة ٠‏ 


ومن أعراض هذه العقلية الجديدة الحملات المضادة لليابان » 
والثى ايحت اعبة شاكعة فى الأوكة الأشئرة يرن اوعداة المسسانة 
الجمركية والمواطنين العاديين الذين يثير قلقهم عجز الموازنة الأمريكية 
وعمليات الشراء المكثقة التى يقوم بها اليايانيون لشركات وعقسارات 
أمريكية ٠.‏ 


وفى الوقت نفسه ينمو احساس قومى متطرف فى اليابان 
فالقوميون الذين ظهرو! مرة أخرى يطاليون بتعديل فى الدستور يسمح ٠.‏ 
باعادة بناء جيش قوى , فبالنسبة للهم « لم تقترف اليابان شيئًا يدعو 
للخجل » خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ وهى وجهة نظر تة كين كلق 
الصين والدول الأخرى المجاورة التى اكتسحتها اليابان ابان تلك الفترة ٠‏ 
لقد تعرض عمدة ناجازاكى للحاولة اغتيال لمجرد انه المح الى أن 
الامبراطور هيروهيتو ريما يتحمل جزئيا مسئولية الحرب العالية 
الثانية ٠‏ ومن ناحية أخرى حذرت صحيفة « أساهى شيمبون » اليومية 
واشعة الاتتقنان : معت اقتيال اعد .تهوريها ملل اندض القوسينة ات كنا 
هو مرجح قبل حادث عمدة تاجازاكى يقليل ٠‏ من أن اعمال العنف 
تلك « ستؤدى الى الفاشية » ٠‏ ْ 


ويدغى المتطرفون القوميون أن اليابان لها « روح » ولغة مختلفتان 
عن روح ولغة أية آأمة أخرى » وأسمى متها بالطبع كما تلقى عقيدة 
« اليماتوئية » التى تشجع نمى مثل هذه الأفكار اهتماما متزايد! وذلكت 
لتعويض, فقدان الهوية القومية الناجم عن: عملية اضفاء الصبغة الغربية 
على يابان ما بعد الحرب. العالمية الثانية + . 50 


:ان ألغمة: القؤمية أهنبحت: تجد" الآن فى ' اليايان' آذانا ضنافية يعد 
أن ظلت الولايات المتحدة تعامل اليابانيين ‏ منذ الحرّتٍ -: معاملة الراغى 


المنان: 6« ودجدم أن ضاقوى|: : ذرعا من. لوم الآخرين لهم ب السياسسة 
الاقتصادية الحم نجاحا ا 


الا حاننا على الساحة العالمية وقدرة بك مقافي و ار 
بالقوى الأكثر مناهضة للديمقراطية داخل المجتمع اليابانى ٠‏ 
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وأخيرا ٠‏ ان ما يجعل الانبعاث الواسع النطاق للقومية أمراً 
مذهلا هى ظهورها مرة أخرى كقوة سياسية لها وزنها فى الاتحاد 
السوفيتى ودول شرق أوروبا ٠‏ ففى الواقع ٠‏ يمكن. وصف انقلابات. 
التى وقعت فى هذه المناطق بأنها انتفاضات قومية بنقس قدر كونها 
انتفاضات ديمقراطية »2 فى بلدان خضعت للسلطة الروسية قرابة نصفه 


ان من أهم المهام التى تنتظن العاكم خلال العقود المقبلة وأكثرها 
اثارة للعواطف . مهمة اعادة صياغة مفهوم «٠‏ الأمة » . والتى ستكون 
مهمة حاسمة ٠‏ وفى الوقت نفسه . من الضرورى ابقاء سيطرة الدولة 
على يعض الوظائف لتفادى اكتسابها طابعا « محليا » أو ٠‏ عللميا » 
غير ان التعصب القبلى والقومى الأعمى يعتبر عامل ارتداد ونكوص 
خطير ويؤدى ارتباطه بمفهوم التفوق العنصرى أو الحق الالهى الى 
العنف والقمع 5 


وانه لأس له دلالته أن ترتبط غالبا .هذه الحركات فى الاتحاأد 
السوفيتى ‏ حيث هزت المشاعر العرقية الدولة نفسها ‏ بحماية البيئة 
أي بالاصولية الدينية ٠‏ فالأفكار البيئية يجرى استغلالها لاثارة المشاعر 
العرقية ضد موسكو ٠‏ وفى طش قند يدات حركة تسمى بيرليك بوقف 
بناء مصنع للمكونات الالكترونية » ثم اتخذت بعد ذلك صبغة اسلامية 
أصولية ٠‏ 


وما هى اكثر دلالة أيضا من العنف: المتزايد فى مطالبة دول البلطيق 
وأرمينيا وجورجيا وأذربيجان وجمهوريات أخرى فى الاتحاد السبوفيتى 
بالحكم الذاتى آى الاستقلال » هو 'تصاغد النزعة العرقية بين ال مراطنين 
الروس الذين يمثلون اغلبية الاتحاد السوفيتئ ٠‏ وفى معرض حديثه عن 
تولسنتوى ٠‏ وصف المؤرخ بل جنسون القومية الروسية يكلمات يمكن أن 
تنطيق على ما يحدث الآن , اذ قال : «١‏ أنها تتسم بقكر.شوفيتى.مشبيع 
بقناعة أن الروس هم جنس متفرد يحظى بصفات معذوية وأخلاقية فريدة 
اللي الفلاج )١‏ كرسة الله اللقيّام بدوّن فى هذه الدنيا' ٠ ٠»‏ 

هذا الموقف ؛ يتجسد بشكل متطرزف فئ تنظيم اله عدت انار 
للسامية وللأآجانب والذى يدعى ١ن‏ له ثلاثين فرعا على امتداد الاتحاد 
السوفيتى و ٠١‏ الف عضو فى موسكوى وحدها ٠‏ ويرتبط هذا التنظيم 
بروابط وثيقة مع الجيش وال ( كيه٠‏ جى ٠‏ بى ).: كما يتمتع بمساندة 
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موظفى الصفوف المتوسطة ويضم العديد من الكتاب المشهورين وبعض 
الوجره الثقافية ٠‏ وهذا التنظيم الذى يواجه حاليا اتهاما قضائيا بالحمض 
على الكراهية يذكر بحركة ١‏ المائّة السوداء ٠‏ العنصرية التى كانت تنظم 
المذابح ضد اليهود فى ظل القيصرية فى بداية القرن الحالى ٠‏ 


ويدعى تنظيم بايمات ومجموعات أخرى مماثلة أنهم لا يهتمون 
الأبانفاذ المنا. الأثرية القديمة وبهماية البيئة ‏ غين ان هدفيم العفيض 
هل اعادة تشكيل: وخلى: نفس المت الفاخر على الزعدة القررية الذى 
بمجده هنا أصوليون « الخضىر » ٠‏ وبعض هذه الجماعات تطالب أيضا 
بقودة: القياسيزية المرتبطة «والار كرذكسية الديئية. + 


. ان البايمات شأنهم فى ذلك شأن شوينهوبر فى المانيا ٠‏ الذى ينفى 
معاداته للسامية بينما يردد أكاذيب عهد هتلر عن اليهود » فهم يشنون 
هجوما شديدا على كل من « حول كنائسنا ومعايدنا وأديرتيا وقيبور 
الأبطال القوميين لوطننا الحبيب الى حالة ماساوية » وكذلك « بيئة 
بلادنا » ٠‏ وينادى البايمات بعردة جماعية للأرض - «٠‏ فلتسقط المدن 

العملاقة !  »‏ وباحياء « الفلاحة بالمحراث التى تعود الى قرون خلت ٠»‏ 


هنا اذن ٠‏ نجد نزعة عرقية كارهة للأجانب مختلطة صراحة 
بالآصولية الدينية والنزعة ٠‏ البيئية القرن اوسطية » فى بوتقة واحدة 
جديرة يعصور الظلمات 5 


وبذلك يتوفر خليط قابل للاشتعال لقوى قد تنفجر فى وجه النظم 
الديمقراطية فى أى مكان ٠‏ وفى اسوا الحالات فان هذا الخليط يطرح 
صورة دولمة عنصرية أو قيلية أى دولة يسودها نظام أخضر فاشي 
ولاهوتي ‏ وهى الوصفة المثلي لالغاء حقوق وجرية الفكر فضبلا عن 
الملكيّة الخاصة ٠‏ 

قد يكون من الصعب تخيل مثل هذه الدولة الا كمحصلة لازمسة 
اق مامتا حاظة فى كعنم ح فين يجسه اشنطراا يننا وائمة اعتسضائية 
عميقة وفزعا أو حريا ٠‏ ش 

غير أن الأمر لا يتطلب تصور أاسوا السيناريوهات لكى نشعر 
بالفشتريرة: + هلا ناج ايان تستولن حثل هذه التمركات. :لقصل و 


كما 


متحالفة , على دولة ما لكى تقيد أو تدمر يعنف شكلا من للديمقراطية 
يعانى بالفعل من الضعف , حتى فى الدول ذات التكنولوجيا المتقدمة , 
نتيجة اختلاف: الطور الذئ. يزداد ونوا باطراد 'ييتة ومين الاقتصاد 
والجتمع البازغين ٠‏ 


فالحكومات التى يسيطر عليها المتطرقون أو التى يؤثرون عليها 
بشكل واضح لن تظل طويلا ديمقراطية 2 لأن هؤلاء المتطرفين يقدمون 
نمطهم الخاص فى العقيدة أن البيئة أو القومية على قيم الديمقراطية ٠‏ 


ان نظام خلق الثروة المتطور الذى ينتشر حاليا فى العالم يفتح 
احتمالات وامكانات جديدة للديمقراطية » قهو لأول مرة . كما راينا ,2 
يجعل من حرية التعبير ضرورة اقتصادية وليست مجرد وسيئلة سياسية 
للنجاح ٠‏ لكن فيما يبدا المجتمع الصناعى القديم هبوطه الدوامى النهائى 
تبرز قوى مضادة قد تدمر الديمقراطية وامكانات التقدم الاقتصادى 
فى آن واحد ٠‏ 


ولانقاذ كل من التطور والديمقراطية ٠‏ يتعين ان تقفز النظم 
السياسية الى مرحلة جديدة كما يفعل الاقتصاد حاليا ٠‏ ولكن هل يمكن 
النهوض بهذا التحدى الضخم ؟ ستحدد الاجاية على هذا السؤال ما اذا 
كان التحول النهائى للسلطة الذى يرتسم قى الأفق سيدمى الفسرد أم 
سيستعيده ٠‏ 

ان الصسراع الايديولوجى الرئيسى فى عصر تحول السلطة الذى 
ينفتح أمامنا الآن لن يكون بين الديمقراطية الراس مالية والشمولية 
الشيوعية بل بين ديمقراطية القرن الحادى والعشرين وظلام القرن 
الحادي عشر ٠‏ 


1١م7‎ 










































































الباب السادس 


انتمال السلطة على نطاق العالم 


الفصل التاسع والعشرون 
عامل « المعرفة » 


نادرا ما حدث فى زمن السلم انتقال مذهل للسلطة مثل الذى أعقب. 
التفكك السريع للكتلة السوفيتية»التى كانت فى السابق صلبة ومتماسكة ', 
لقد استعادت فجأة كل من وارسو وبراغ وبودايست وبوخارست وبرلين ‏ 
الوط التي لاض اولي لك اكوا لتر ار فى موسكو ٠‏ وتفكك: 
« الشرق » خلال بضعة شهور حاسمة ٠‏ 


وصاحب تفكك ما يسمى بالجنوب انتقال آخر للسلطة ٠‏ فلم تتمكن 
قط « الدول الأقل تقدما اقتصاديا » من تشكيل جبهة حقيقية موحدة فى 
مواجهة العالم الصناعى . بالرغم من الجهود اللتى بدأت. فى عام 66 بعقد 
مؤتمر باندونج فى أندونيسيا ٠‏ وفى السبعينات كرست الأمم المتحدة كل. 
فن الخطابة لديها للاحتياجات المشتركة « للجنوب » * وبدأ تنفيذ برامج 
تبادل تكنولوجى « جنوب ‏ جنوب » وأشكال أخرى من التعاون ٠»‏ كمسا 
نظمت حملات لتعديل شروط التجارة بين الشمال والجنوب ٠‏ وانتقلت. 
السلطة ولكن ليس كما كان يتمنى دعاة الجنوب الموحد * 


ففى الواقع 2 تفككت «٠‏ الدول الأقل تقدما اقتصاديا » الى مجموعات. 
متميزة لكل منها احتياجات مختلفة تماما ٠‏ تتكون المجموعة الأولى من. بلدان. 
شديدة الفقر تعتمد اعتمادا كبيرا على العمل الزراعى المميز للموجة الأولى ‏ 
فى حين تضم المجموعة الثانية بلدانا مثل الهند والبرازيل والصين » و 
وان كانت تنتمى للموجة الثانية وتمثل قوى صناعية قوية فان مجموعات 
كبيرة من سكانها لا تزال تستمد قوتها من الزراعة قبل الضناعية ٠‏ 
أما المجموعة الثالثة فتتكون من بلدانه مثل سنغافورة وتايوان وكوريا 
الجنوبية » وعى بلدان صناعية تتقدم بأقصى سرعة فى طريق التكنولوجيا 
المتطورة التى تميز الموجة الثالثة ٠‏ وبالتالى فهناك تفكك للسلطة فى الكتلة 
الشرقية كما فى الجنوب ٠‏ 


الكل 


وبمثل يروز اليابان وأوروبا كمنافسين للولايات المتحدة الانتقال 
الهم الثالث للسلطة ( فكل طرف يكافح من أجل السيطرة على القرن 
الواحد والعشرين ) * ومن شم ف « الغرب » بدوره فى طريقه للانقسام ٠‏ 

وبالرغم من أن رجال السياسة والدبلوماسيين ووسائل الاعلام 
يتعاملون مع هذه التحولات على أنها ظواهر منعزلة » فان هناك رايطة عميقة 
نسجت أواصرها بين هذه التحولات الثلاثئة ٠‏ لقد تحطى البنيان العالمى 
الذى كان يجسد نجانس القوى الصناعية المنتقمية للموجة الثانية مثل 
تحطم كرة بلور تحت ضربة مطرقة حداد ٠»‏ 

يوجد فى الأصل >2 يطبيعة الحال , العديد من الأسباب لمثل هذه 
التطورات التاريخية, ولا يستطيع تفسير واحد أن يعلل وحده هذه 
التطورات ٠‏ ان اختزال التاريخ الى قوة وحيدة أو عامل وحيد ٠»‏ يمثل تحديا 
للتعقيد والتركيبء والصدفة ولدور الأشخاص وعدد كيير من التغيرات 
الآخرى ٠‏ ولكن فى الجانب المقابل فان اعتبار التاريخ مجرد توال وتعاقب 
لأحداث لا تربط بينها علاقة ولا تخضم لنموذج ما . يمثل أيضا اتجاما 
اختزاليا ٠‏ 


ان تحديد هوية القوى المشتركة التى تسرتند اليها. كل من هذه 
التحولات: يسمح بتكوين تصور عن”' نماذج :السلطة المستقبلية على امتداد 
العالم ٠‏ بدلا من اعتبارها أحداثا معزولة ٠‏ اننا نعتقد أن هذه التحولات: 
التاريخية مرتبطة ارتباطا وانيقا بأفول التصنيع ٠‏ وببروز الاقتصاد الجد بد 
المتمحور على المعرفة ٠‏ 


أعرامات ورحلات الى القمر : 

لقد كان التقدم الذى تحقق فى مجالات العلوم والتكنولوجيا منذ 
الحرب العالمية الثانية خارقا 2 حتى انه كان يصعب نخيل المزيد ٠‏ واذا 
كانت هذه الفترة لم تشهد سوى اكتشاف الاعلاماتية والحامض النووى' 
ب ا ل ا ا ثورية ؛ الا أن 
او ا م 
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على تكوين طيقة من المادة رقيقة لدرجة لا تصدق + حتى ,ان « الالكترونات 
داخل هذه الطبقة تنتقل فى بعدين فقط » . طيقا لكلمات وجلة ساينس », 
وذلك بدلا من التعامل مع قطع كبيرة من المادة * كما تمكنا من حفر خطوط 
لايزيد عرضها عن ٠١‏ ا 20٠١‏ * ملليمتر بواسطة ماء النار » وقريبا سنتمك: 
من تجميع الأثسياء ذرة ذرة *٠‏ ان ذلك ليس « تقدما » ولكنه القلاب 

ففى عام 8١26‏ وضعت أكاديمية الهندسة الوطنية فى الولايات 
المتحدة قائمة لما اعتبر تله أهم عشزة وعود ثقننة خلال الخمسة والعشرين 
عاما الأخيرة ٠‏ وتصدر القائمة أول هبوط للركبة الفضاء أبؤللو على سطع 
القمر » وهو ما يعادل فى التاريخ بناء الأهرامات المصرية * ويأتى بعد ذلك 
تطوير الأقماد الصناعية والمعالجات الميكروية.وأشعة الليزد والطائرات 
النفاثة الضخمة ومنتجات الهندسة الوراثية وكإزهية من الاكتشافنات 
المثيرة الأخرى ٠‏ 

:ومنبذ بدابة الخرسينات 2 عندما بدأ نظام خلق الثروة الجديد 
سرز فئ الولايات المنحدة , شق الانسان لأول مرة فى التاريخ طريقا نحو 
النجوم وحدد هوية البر نامج .الوراثى للحياة والخترع أدوات ذكية لا تقل 
أهرية عما كانت عليه الكتابة ٠‏ انه كم من الانجازات غير مسبوق بالنسبة 
لجيل واحد * 

2 يكن التقدم الملحوظ الذى تحقق مقصسورا على المعرفة العلمية 
أو الشكد, ولوجية ٠‏ ففى كل المحالاته حدث اتنقلاب فى قاعدة المعر فة > ابتداء 
بنظرية التنظيمات وحتى الموسيقا » ومن دراسة النظام البيئى الى فهمئا 
لنكوين وتركيب المخ »2 وفن الدراسات اللغوية الى نظرية 0 
والتمهير (*) »2 والى دراسة النظم غير المستقرة والهياكل الفوضوية 
والمتيددة ٠‏ وسيئما بحدث هذا الانقلاب يعشر الباحثون العاملون فى «جالات 
مثل الشبكات العصبية والذكاء الاصطناعى علي وما التو وفير معرفة جد بدة 
عن المعر فة ذاتها ' 


قد سدو ظاهريا أن هذا التقدم «“الذى يتخذ شكل تدرلات ,2 بعيد. 
عن عالم الدبلوماسية والسرياسة » لكنه فى الحفيقة مر تبط بشكل حتمى, 
بالانفجارات التى حدثت مؤخرا فى مجال الجغرافيا السياسية ٠‏ لقد 
أصبحت المعرفة أحد عوامل صراعات السلطة على تطاق العالم 0200 





0 يقة تتيح اقامة علائق بين عدد من اللمتبهات والاستجابات فى الكائنات 
الحيّة يتا 0 مهارات خاصة للتكيف مع بيئتها ٠‏ : : 


توق الننباظة عو قا 


اقنتصادات سياسية مستهلكة : 

لنفحص مثلا تأثيرات ١‏ عامل المعرفة » على السلطة السوفيتية * فكما 
سسق أن رابنا » جعلت التحولات التاريخية الراهنة للسلطة مصدرين 
من أهم مصادرها - وهما العنئف والثروة ب تابعين بشكل متزايد لمصدر 
السلطة الثالث . ألا وهو المعرفة * ونظرا لانتشار التكنولوجيا المعتمدة 
على المعرفة والتداول الحر نسبيا للأفكار . تمكنت الولايات المتحدة واليابان 
وأوروبا من أن تسبق على الصعيد الاقتصادى الدول الاشتراكية بمسافات 
شاسعة ٠‏ ولقد أناحت هذه التكدرلوجيا ذانها تحقيق قفزة عملاقة فى مجال 
القوة العسكرية ١ ٠‏ 

ان الطائرة المقاتلة القاذفة تكافىء حاليا جهاز كمبيوتر مجنح * اذ 
نكاد فاعليتها تعترد كلية على المعرفة المختزنة فى أجهزتها الالكترونية 
الخاصة بالطيران 2 وفى التسليح المزودة به . كذلك على المعرفة المختزنة 
فى مخ الطيار ٠‏ لذلك > من المرجح أن يكون المبرمجون العسكريون 
السوفيت .قد عانوا من آلام القرحة عندما دمر الطيارون الاسراثيليون فى 
عام 15485 8٠١‏ طائرة ميج روسية يقودها طيارون سوريون 2 بينما لم نفقد 
الاسرائيليون طائرة واحدة ٠‏ ولم يكن أداء الدبابات» الروسية أفضل فى 
مواجهة المدرعات الاسرائثيلية ٠‏ 


جيشه »2 ويملك أسلحة ذرية تكفى لتدمير العالم كله . فان ذلك لا يقلل 
من كونه تخلف فى سباق التسلح فى مجالى الأسلحة التقليدية ذات 
التكنولوجيا المتطورة ونظم الدفاع الاستراتيجية ٠‏ ان التطور المتنامى 
للأسلحة التقليدية المعتمدة على المعلومات ( والتى مهى فى الواقع ليست 
تقليدية البته ) يهدد التفوق السوفيتى على أرضه » أى فى أوروبا الشرقية٠‏ 


وفى الوقت نفسه »2 تهدد مبادرة الدفاع الاستراتيجى ( أو درب 
النجوم ) , الغنية جدا بالمعرفة » بجعل الصواريخ السوفيتية طويلة المدى 
لا قيمة لها ٠‏ وان كان المناهضون لمبادرة الدفاع الاستراتيجى يعتبرون 
أن تحقيق ذلك مستحيل » فان مجرد احتمال التهديد أثار قلق موسكو ٠‏ 
فاذا تمكنت هذه المبادرة من ايقاف كل الصواريخ النووية الروسية قبل 
أن تصل الى الولايات المتحدة » تصبح هذه الصواريخ لا جدوى منها ٠‏ كما 
يعنى ذلك أن الولايات المتحدة يمكنها شن عجوم نروى دون أن تخشى 
أي هجوم مضاد ٠‏ حتى وان ظِلت هذه المبادرة مجدودة الفاعلية نسبيا , 
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على المبرمجين العسكريين السوفيت معرفة عدد. الصواريخ الأمريكية التى 
ظلت سليمة ويمكنها بالتالى شن هجوم مضاد * وفى الحالتين 2» جعلت 
هبادرة الدفاع الاستراتيجى من غير. المحتمل نظرية لجوء السوفيت الى 
سبلاحهم النووى 2 بل وجعلت ذلك أمرا ينطوى على قدر أكين من المخاطرة . 

ومن ثم أصبح السوفيت «واجهون تهديدا مزدوجا على الأرض وفى 
الفضاء ٠‏ 

وفى مواجهة هذا الواقع التعيس ‏ دون الاشارة الى أفولها 
الاقتتضادى ‏ توصلت موسكو بطريقة عقلانية الى أنها لم تعد قادرة على أن 
تحمى دول أوربا الشرقية عسكريا . الا بتكلفة غير مقبولة وفى زردادة 
فلكية ٠‏ وبالتالى أصبح من الضرورى * لأسباب اقتصادية وكذلك عسكرية, 
خفض التزاماتها تجاه البلدان الأأخرى من اهبراطوريتها ٠‏ 

الا أن ما هزم السوفيت لم يكن السلاح ولا الاقتصاد ولكن « عامل 
المعرفة » + هله المعرفة الجديدة التى تعتمد عليها بشكل متزايد القرة 
العسكرية والقدرة الاقتصادية ٠‏ 


ويفسر « عامل المعرفة » انقسام « البلدان الأقل تقدما اقتصاديا » 
الى ثلاث مجموعات. متميزة ٠‏ فمنذ أن اتنجهت الاقتصادات الأكثر تقدما 
نحو الاعلاماتية وتكنولوجيات المعاومات وأنتجت منتجات ذات قيمة 
مضافة أعلى ,. نقلت عددا من العمليات القديمة » التى تعتمد بدرجة أقل 
على المعلومات وترتبط بدرجة أعلى بالعمل العضلى » الى بلدان مثل كوريا 
الحنوبية وتايوان وسنغافورة وحاليا تابلانك ٠‏ بمعنى آخر 2 ثينما كانت 
أورويا واليابان والولايات المتحدة تنتقل الى أشكال خلق الثروة الخاصة 
بالموجة الثالثة » تخلت عبن مهام الموجة الثشانية لبلدان أخرى »2 مسارعة 
بذلك عملية تصنيع هذه البلدان التى نركت .باقى دول الجنوب وراءها ٠‏ 

ويدخل عدد من هذه « الاقتصادات الصناعية الجديدة » بدوره فى 
السباق لنقل عمللمياته الموجة الثانية [املدان المتخلفة اقتصاديا والأكثر 
فقرا ‏ مع مأ يصاحبها من تلوث وأضرار أخرى ‏ فى حين تحاول هذه 
الاقتصادات الارتفاع الى انتاج أكثر ثراء معرفيا ٠‏ ودذلك فرت ايقاعات 


التنمية الاقتصادية المختلفة هذا الفارق بين دول الجنوب ٠‏ 


أما بالنسبة للتنافس داخل المعسكر الرأسلمالى » بين أوروبما 
واليابان والولايات المتحدة , فيرجع تفسيره الى النجاح الباهر للسياسة 
الأمريكية. فى فترة ما بعد العبرب , وهى السياسة التي شجعت وساعدت: 
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على اعادة البناء الاقتصادى واصلاح وتجديد الهياكل الصناعية الأوروبية 
واليابائية.التى دمرتها الحزب * ولقد أتاح ذلك لأآورويا واليابان فرصة 
بدابة جديدة وامكانية استبدال آلاتها القديمة بتكنولوجيات جدديدة 
تماما * قى حين كان على مصانع الولايات المتحدة الي لم تدمر فى ار 
أن تستهلك بنيتها التحتية القائمة ٠‏ 1 


وتمكنت اليابان من أن تنكوث فى المقدمة » وذلك لأسباب عدة فى 
مقدمتها العمل الخارق ٠‏ والقدرة على الابتكار التى يتمقع بها جيل ما بعد 
الحرب » بالاضافة الى ثقافة موجهة بشكل أكبر نحو المستقيل 2 فضلا عن 
التنشيط الاقتضادى الاقليمى الذى نجم عن حرب فيتنام ٠‏ وكانت عيون 
النابان تنظر دائما نحو القرن الواحد والعشرين كما أكدت ثقافتهاعلى الدوام 
على أهمية التعليم وتنمية الحس التجارى والمعزفة بشكل عام ٠‏ واستحوذت 
على الكسيوتر وكن مشبتقاته فى مجال الالكترونينات وعلل تكنولوجيبا 
المعلومات بحماس وعشق ٠‏ 


وكانت النتائج التى حققتها اليابان » مرورا من النظام القديم الحلق 
الثروة الى النظام الجديد , مذهلة ووضعتها حتما فى أتناقس مع الولايات 
المتحدة ٠‏ وأوروبا بدورها 2 بعد أن ظلت لسنئوات فى المؤخرة » شعرت 
بالخوف وانطلقت فى استراتيجية تكامل العنادى وسياسى 000 


وستعود فيما بعد الى هذه التطورات ٠‏ أما الآن. فمن .الجوهرى 
الاعتراف بأن النظام الجديد لخلق الثروة القائم على المعرفة : كان يمثل 
فى كل مرحلة اسهاما مهما أو سسنيا أصبليا تلك العمليات. الكبيرة 
والتاريخية لانتقال السلطة والتى تعيد حاليا تشكيل عالمنا * وكما سنرى ,2 
فان نتائج وتأثيرات هذه الظاهرة على مستوى 0 الأرضية:. لن تنكف عن 
ادهاشنا ومفاجاتنا ٠‏ 1 
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الفلصل الثلاثون 


ال مسيرعون والمبطنون 


من أكير حالات اختلال توازن السلطة عيل هذه الأرض 2 هى تلك 
التى تقسم العالم حاليا الى دول غنية ودول فقيرة ٠‏ لكن هذا التوزيع غير 
المتساوى للسلطة ٠‏ والذى يؤثر على حياة الملايين منا 2 (ن يستمر طويلا 
وسيتيدل كلما انتشر النظام الجديد لخلق الثروة * 


منذ الحرب العاللية الشانية والعالم منقسم الى زأسسهباليين وشبيوعياون 
وال شمال وجدوب * وفى الوقت الذى تفقد فيه هذه التقسيمات معناها » 
يولد تقسيم جدديد *٠‏ حيث سينقسم العالم , من الآن فصاعدا , الى الأكثر 
سرعة والأكثر بطئا ٠‏ 


ان مفاهيم ار والبسطء ليست مجرد صياغات ٠»‏ بل بل يمكن التمميز 
ماديا دين اقتصادات سر يعة وأخرى بطيئة . فالجهاز العضبى للكائنات 
البدائية بطىء فى حين يعالج الجهاز العصبى البشرى ٠‏ الأكثر تطورا , 
الاشارات بسرعة أكبر ٠‏ وينطبق الشىء نفسه ميل الاقنصادات البدائية 
والاقتصادات المتقدمة ٠‏ لقد انتقلت السلطة تاريخيا من الابطأ الى الأسرع , 
سواء تكلمنا عن أنواع الكائنات أم عن البلدان * 


فى الاقتصادات السريعة . تعمل التكنولوجيا على تسارع الانتاج ٠‏ 
ويسم تحديد سرعة هذه الاقتصادات بناء على سرعة المعاملات المالية 
والتحارية . والوقت اللازم لانخاذ القرارات ( خاصة فيما يتعلق 
بالاستثمارات ) والايقاع الذى تخرج به الأفكار الجديدة من المعامل وسرعة 
وصولها الى السروق » وسرعة حركات. رأس المال * و بالاضافة الى كل ذلك 
وقبله » سرعة دوران البيانات والمعلومات والمعرفة خلال النظام الاقتصادى ٠‏ 
ومعنى ذلك , أن. الاقتصادات السريعة تولد الثروة ‏ والسلطة ‏ يسرعة 
أكبر من الاقتصادات البطيئة ٠»‏ 


١5ا/‎ 


وعلى النقيض من ذلك ٠‏ تبدو العملميات الاقتصادية فى المجتمعات 
الفلاحية وكأنها لا تتحرك * فالعادات والتقاليد والجهل تحد اجتماعيا من 
الاختيارات المقبولة 2 فضلا عن أن الاتصالات غير متوفرة ووسسائل النقل 
محدودة ٠‏ وقبل ظهور اقتصاد* السوق كأداة تسمح باجراء اختيارات 
استثمارية 2 كان تالتقاليد تحكم القرارات التكنولوجية ٠‏ كما كانت هذه 
التقاليد تستند الى « القواعد والمقدسات لحماية تقنيات انتاج أثبتت 
قابليتها للتطبيق على امتداد مسيرة التطور البيولوجى والثقافى البطيئة » ب 
على حد قول الاقتصادى دون لافواه * 


ولأن غالبية الأفراد كانت نعيش عند حد الكفاف »2 كانت التجارب 
محفرفة بالمخاطر , وكان يتم ابعاد المبتكرين والمجددين , لذلك لم ,يتضح 
تقدم وسائل خلق الثروة الا ببطء شديد حتى انه كان يدرك بالكاد. من 
جيل الى آخر * وخلال قرون من الركود , لم تسجل سوى لحظات ابتكار 


ونحديكد نادرة ٠‏ 


ان الانفجاد التاريخى الذى نطلق عليه. الآن اس.م الثورة الصناعية 
نشط عملية الأيض الاقتصادى ٠‏ وتحسنت الطرق والاتصالات وبدأ رجال 
الأعمال » مدذوعين بالربح ,. يجددون ويبتكرون بهمة ونشاط ٠‏ وأصبح 
المجتمع يستطيع تجربة تقنيات تقريبية وبدائية دون التعرض لخطر اجتماعى 
كبير » مستفيدا فى ذلك من فائض أرباح ضخم ٠‏ ويشير لافواه الى أنه 
« طرق الانتاج [ يمكنها ] أن تتغير بسرعة أكبر مما هى عليه لأن التجربة 
التكدرلوجية حاليا أقل تكلفة » * غير أن كل ذلك , لا ورسم سوى الاطار 
الذى سيتطود فيه الاقتصاد الرمزى الفائق السرءة الذى نراه يولد أمام 


أعينةا 8 


ان شفرة القضبان السوداء والبيضاء على علبة سجائر مارلبيورى » 
والكومبيوتر الموجود فى شاحنة فيدرال اكسيريس , والماسح الالكترونى 
لدى خزينة تحصيل سيف واى »2 وقطع النذاكر والحجز الآلى » وامتداد 
شبكات البيانات « الذكية » على كوكب الأرض , والريوتات الموجهة من 
بعد » وتحويل رأس الال الى معلومات الكترونية » كل ذلك لا يمثل سوى 
المراحل الأولية لاقامة اقتصاد القرن الواحد والعشرين » الذى ستكون 
سرعة تشغيله قريبة من الوقت الحقيقى ٠‏ 


وعلل اللدى الطويل »؛ ستصبح الدورة الكاملة لخلق الثروة هعروضة 


١1م‎ 


وسيتم أيضا تأمين «تغذية ارتجاعية مستمرة » انطلاقا من أجهزة 
الرصد المدمجة فى التكنولوجيا الذكية , والماسحات الضوئية الموجودة فى 
المحلات 2 وأجهزة اللاسلكى فى الشاحنات والطائرات والسفن التى ترسل 
الاشارات الى الأقمار ( حتى ان المديرين سيتمكنون من متابعة تحركات 
كل شاحناتهم لحظة يلحظة ) * وستقترك هذه المعلومات بنتائج استطلاعات 
الرأى والمعلومات الواردة من آلاف المصادر الأخرى * 

وعندما تصبح كل وحدة زمن انم 'نوفيرها » ذات قيمة «أعلى» من وحدة 
التسارع * 

ان النتائج التى سوف تنجم عبن ذلك لن تكون محرام تطودر ولكن 
ثورة حقيقية » لآن العمل فى الوقت الحقيقى سيفرض على الادارة والمالية 
طرق عمل مختتلفة جذريا عن أكثر الطرق تقدما المستخدمة حاليا * ومع 
ذلك ٠‏ وفى الوقت الراهن . وحتى قبل أن تصبح العمليات فى الوقتت 
الحقيقى معممة » غدا الوقت ذاته عاملا من عوامل الانتاج الأكثر أهمية ٠‏ 
وبالتالى » استخدمت المعرفة لتقليص الفواصل الزمنية فى عملية الانتاج ٠‏ 


وفى هذه الحالة 2 ينجم عن تنسارع الردود العصبية لاقتصاد الدول 
ذاته التكنولوجيا العالية عواقب غير مرئية ‏ حتى الآن - على الاقتصادات 
ذات التكنولوجيا المنخفضة ٠‏ 

فكلما زادت قيمة الوقت ,2 قلت قيمة عوامل الانتاج التقليدية الأخرى 
مواد أولية وعمل - ويتوقف الأمر فى أغلب الحالات على ما تبيعه هذه 
البلدان ٠‏ 

وكما سنرى »ء فان تأثير التسارع سييدل كل الاستراتيجيات الحالية 
للتنمية الاقتصادية ٠‏ 


اأعودة ألوطن : 

بتميز النظام الجديد لخلق الثروة بانتشار شيكة عالمية من الأسواق 
والبنوك ومراكز الانتاج والمعامل , التى تتصل فيما بينها بشكل لحظى 
ونتبادل بشكل مستمر تندفقات ضخمة من البيانات والمعلومات والمعرفة ٠‏ 

ان اقتصاد الغد « السريع » »2 والديناميكية الجديدة الناجمة عن 
تسارع انتاج الثروة م سيكونان مصدرا للتقدم الاقتصادى ٠‏ ولكرنه 
كذلك سبيصبح أيضا مصدرا لسلطة كبيرة » والايتعاد عنهة يعنى الطرد 
من 6 تقب( ٠.‏ 


: وهذا هو المصير الذى ينتظر العديد من الدول الأقل تقدما اقتصاديا ٠‏ 


أوعندما تزداد قوة وسيطرة النظام العالمى لانتاج الثروة » سيتعين 
على البلدان النى تريد أن تبيع منتجاتها أن تعمل سرعة المسترين ٠‏ ومعنى 
ذلك . أن الاقتصادات البطيئة ستضطر الى زيادة سرعة ردودها العصمية 
والا فقدت العقود والاستثمارات واضطرت لترك السباق ٠‏ 


:يمكن حاليا رصد المؤشرات الأولى لمثل هذا الموقفا ٠‏ 

تقد أنفقت الولايات المتخدة خلال عقد الثمانيتات .5؟١‏ مليار دولار 
سنويا على الملايس »2 وقام بانتاج /5٠‏ من هذه الملابس عمال ذوى أجور 
رخيصة فى مصانع منتشرة من هايتى الى هونج كونج ' وفى الغد , 
سيعود جزء كبير من هذا العمل الى الولايات المتحدة لتلبية المتطلبات 
الجديدة للسرعة 0 0 


ان الضرائب والرسوم والتعريفات وأسبعار الصرف وعواهل أخرى ' 
مازالت تؤئر بالطيع: على الأعمال عندما تتم عملنات» الاستثمار أو الشراء 
فى 'الخارج ٠‏ ولكن على المدى الطوريل ستتدسخل تغيرات. أكشس جذرية من 
ذلك بكثير فى ميكل التكاليف * ان الانتقال. نحو النظام الجديد لخلق 
الثروة ٠‏ قد دف بالفعل ساعة عودة المصانسع والعقوت « التى بصسعب 
السيطرة عليها » الى الولايات المتحدة واليابان وأوروبا * 


فشركة تاندى مثلا وهى منج وموزع مهم للمعدات الالكترونية ب 
أعادت مؤخرا توطين انتاجها من أجهزة الكنبيوتر من كوريا الجدوبية الى 
نكساس ٠‏ وبيدما كان المصنع الآسيوى أتوماتيكيا » فان مصنع تكساس 
يعمل فى شكل أتندفق « مسشمن تماما » ولديه معدات وتجهيزات مراقبة 
كثن تطورا ٠‏ ومن ناحية أخرى » أقام تاندى فى فرجينيا وحدة تعمل 
بالكامل يالبى بوت ٠‏ واتنشتيج دوميا خمسة آلاف من مكونات. مكبرات الصوت 
وتبيعها لمنتتحين بابانيين كانوا يعصاون د من قمل ‏ صستعر ر أقسل فى 
الكاريبى * 


ان الفط الاعلاماتية تتقدم بالطبع بسرعة قصوى , الا أن ذلك 
إيظل صحيحا بالنسبة للأنشطة الأكثر بطئا ٠‏ فشركة 1:08لى ,2 وحمى من 
أكبر منتجى القيصاتث فى الولايات المتحدة » أعادذت مؤخرا توطين /٠١‏ من 
انتاجها بعد ١59‏ عاما من الغربة ٠‏ أما فريدزيك كد وى شركة 
تشترى سلعا لكبرىي: سلاسل المحلات الأمرياكية ل فقد رفعت السمة 
مشترياتها من الانتاج الأمريكى من 0/ الى /5٠‏ فى مدى ثلاث سغرات ٠‏ 


٠.66 


ا وترجع هذه الانتقالات ». ولو جزئيا , الى الأهمية التراردء لاوقت 
فى 'الاقتصاد ١٠‏ 


وتقول مجلة .فوريز 0غ ان التكنو لوديا" الجديدة تعطى منتجى الملاببى 
لون ميزة كبيرة على. منافسيهم الآسيويين ٠‏ فنظرا لتقلبات المؤودضة 
وهوس تغيير الطرز سنت هرات على الآقل فئ العام . يريد تجار اللنتجزئة أن 
يتمكنوا من الاحتفاظ بالحد الأدنى من المخزون 3 وهو ما بتطلب ردا 
سير بعا من منتجى. الملا بس الذين يمكنهم' توريد كمنييات” صغيرة تضم كل 
الطرز والمقاسابت والألوان ٠‏ أما الموردون الآسيويون الواقعون على الجانب 
الآخر من الكرة الأرضية ذيطالبون بأن تكون الطلبيات اثلاثة أشهر مقدما 
على الأقال 6 +١‏ : ْ 00 

ان مجموعة ينيتون الايطالية تسام يقت جديدة ريت 
أو الر نيع .فى أقل من أسبوعين أو ثلاثة أسا بيع ويفضل شبكة الكترونية 
يستطيح اعتوممى لنمعع 18132 فى دالاس أن يحدد حاليأ مخزون البنطلو نات 
ل 50٠٠‏ عميل فى مدى ثلاثئة أيام مقابل سبعة أسابيع سايقا ١ ٠‏ 


ولنقارن ذلك َّ وضيع الصناعيين أو الى رفيين فى الصين أدبن 
ييحناجون الى الصلب ' 0 


:ففى عام 537 تعرضات قدت ار أزمة هدالب » م يشهد 
العالم مثلهأ من قبل »> 'حيث ظل 25 من الانتاج . السنوى الكلى للبلاد 
مكدسسا ومغلقا عليه بالأقفال فى مخازن الشركة العامة للتخزرين والنقل. , 
بالرغم من احتياج المصانع الشديد الى هذا الخزوك ٠‏ لماذا ؟ لأن هذه 
الشركة لا تقوم بتسسليم الصلب الا مرتين فقط فى العام - مهما بدا ذلك 
عي فال للتصديق بالعسبة للن يعيتن فى طل:اقتصاة مسري * 


ولم يتمكن مديرى الشركة العامة للتخزين والنقل من التصرف أمام 
الزيادة الحنونية فى- أسعار الصلب ٠‏ كما لم بهتموا قط بالسوق. السوداء 
الناجمة عن النقص » ولا بعمليات التهريب المتزايدة ولا بالأزمة التى تعانى 
منهأ المصائع التى تحتاج الى الضلب غير “المفوفر ٠‏ ان تنظيم الشركة لم 
.يكن » سبساطة , مهيأ لعمليات تمليم متكررة * ان م« جدارا كبيرا » يقفصل 
الدول السريعة عن الدول المطيئة وهذا الجذار انمد اتساعا عن عزوز 


. 


٠ انستن‎ 


' ويفسر هذا الحاجز الثقافى والتكنواوجى الكبير ات ولو مموزئيا - 
نسية حالات الفشهل العالية: للمشروعات المستركة بين اليلداث السريعة 
والبلدان البطيئة ٠‏ ٍ 


١ 


وينهاد العديد من التعاملات عندما لا يتمكن مورد من بلد بيطىء من 
احترام مواعيد التسليم ٠‏ ان اختلاف ايقاع الحياة الاقتصادية فى كلا 
العالمين يطرح مشكلة ثقافية ٠‏ ولا يدرك قادة الدول البطيئة الآهمية التى 
يوليها شركاؤهم للوقت ٠‏ أو لا يفهمون لماذا يبدو الوقت بهذه الأهمية 
بالنسية لهم * ان دواعى السرعة تبدى لهم غريبة بقدر ما هى وقحة * غير 
أنها حاسمة للشريك المنتمى لبلد سريع * فالتأخير فى التسليم لا يقل 
خطورة تقرييا عن الغاء التسليم ٠‏ ه' 

ان التكنفة المتزايدة لنقص الوثوقية , والمفاوضات التى لا تنتهى » 
والاجراءات والردود المتأآخرة على طلبات المعلومات العاجلة 2 تقال من 
الميزة التنافسية للعمل العضبى ذى الأجر المنخفض فى الاقتصادات 
البطيئة ٠‏ 

وبنطبق الشقىء نفسه على النفقات الناجمة عن التأخير والمخالفات- 
وعدم الانتظام والشلل البيروقراطى والبطء فى اتخاذ القرارات 2 ذلك 
بالاضافة الى الرشاوى المقنعة التى لا غنى عنها غاليا لزيادة سرعة الأمور ٠‏ 


فى الاقتصادات. المتقدمة 2 تغدو تدريجيا سرعة اتخاذ القرارات 
معيارا رئيسيا ٠‏ ولا تقل أهمية قائمة « القرارات الجارية » بالنسبة 
لبعض الكوادر » عن أعمية قبائية « العسل الجارى » ٠‏ وتحاول هذه 
الكوادر استبدال اتخاذ القرارات يشكل تسلسلى ب «٠‏ معالجات متوازية »., 
لاغبين بذلك البيروقراطية * ويتكلهون عن « سرعة طرح المنتجات فى 
الأسواق » و « الردود السريعة » و ه دورة الزمن القصيرة » و « التناضس 
القائم على الوقت » ٠‏ 

ان الدقة المتزايدة فى تحديد المدد , والوقت المطلوب بالنسبة لنظم 
مثل التسليم « فى الوقت المحدد » »2 تعنى .أنه يتعين على البائع أن يلبى 
متطلبات مواعيد تسليم أكثر الزاما عن ذى قبل وأكثر صرامة ٠‏ 


ومن جانبهم » يطالب المشسترون بأن تكون عمليات التسسليم أكثر 
تكرارا وانضباطا . مما يضطر موردى الدول البطيئة للاحتفاظ بمخزون 
ضخم ومكلف مع المجازفة بأنه سرعان ما تصيح المنتجات المخزونة بالية 
وغير قابلة للبيع ٠»‏ 

ان ضرورات الاقتصاد الجديد واضحة : يتعين على المؤردين فى 
البلدان الأقل تقدما اقتصاديا أن يطوروا تكنولوجياتهمءلكى: تلبى معايير 
السرعة العالمية» والا فقدوا أسواقهم فجأة . وراحوا ضحايا لتأثير التسارع٠‏ 


5 


همتلكات عفارية استرانيجية 


ان احتمال أن يجد عدد من البلدان الأكثر فقرا نفسة معزولاً عن 
ديناميكية الاقتصاد العالمى » ويحكم عليه بالتالى بالركود والاعمال > تدعمه 
ثلاثة عوامل قوية أخرى . ناجمة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة » عن قدوم 
النظام الجحديد لخلق الثروة 1 

ان احدى طرق تصور السلطة الاقتصادية للدول الأقل تقدما 
اقتصاديأ فى المستقبل ٠‏ أو غيابها » تكمن فى التساؤل عما يمكن لهذه 
الدول بيعه لياقى العالم * ونستطيع أن نبدأ بمورد نادر » بامكان بعض 
الدول فقط أن تقدمه للآخرين فى أية لحظة , ألا وهو الموقع الاستبراتيجى ٠‏ 


ان الأملاك العقارية ذات الأهمية الاستراتيجية عسكريا , لا يعتبرها 
الاقتصاديون عادة موردا قابلا للبيع ٠‏ لكن ذلك هو اأوضع بالنسبة للعديد 
من الدول الأقل تقدما اقتصاديا * 


فالدول التى نسعى لامثئلاك القوة العسكرية والسياسية » تكون فى 
الغالب مستعدة لدفع الأموال من أجل الحصول على هذه القوة * وقد 
قام العديد من الدول الأقل تقدما اقتصاديا ‏ مثل كويا ن ببيع أى تأجير 
مواقع منشآت للاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة أو دول أخرى 
لأغراض عسكرية أو سياسية أو لأغراض الاستخبارات: ٠‏ وحصلت كوبا 
مثلا على مساعدة سنوية من الاتحاد السوفيتى تقدر بحوالى ‏ مليارات 
دولار مقابل سماحها للروس بأن يكون لهم موطىء قدم «لى أراضيها » على 
ِ ع و ا ل الأمريكية » وبأن يمارسوا تأثيرا متناميا 
فى كل أمريكا الوسطى * 


وكان معنى « الحرب الباردة » . طوال فترة تصل الى <والى نصف 
قرن ». أن حتى أفقر البلدان كان لديها شىء تبيعة لأفضل مشتر ( طالما 
انها تمتلك موقعا استراتيجيا ١)‏ ولقد تمكنت بعض الدول » مثل مصر (*)»2 
من أن تبيع خدماتها أولا لاحدى القوتين العظميين ثم بعد ذلك الى القوة 
الأخرى * ٍ 

ولكن ٠‏ بينما كان العالم .يعرب عن ابتهاجه للانقراج بين الأمر يكيين 
.والسوفيت . كانت البلدان التى باعت حق الوصول الى مواقعها الجغرافية 
الاستراتيجية , مثل الفيليبين وكوبا وفيتنام ونيكاراجوا الساندينية , 


#0*) لم يحدث اطلاقا أن أجرت دصر قواعد لا للشوفيث ولا للأمريكيين ‏ ( المترجم ٠)‏ 


دكا 


تشعر بالحزن العميق ٠‏ ومن الآن فصاعدا , من غير المحتمل أن ,زايد 
أكبر عميلين للمواقع الاستراتيجية كما كانا يفعلان فى الماضى القريب ٠»‏ 


- فضنلا عن ذلك .. فانه مع التنامى :المستمر فى وسائل تموين موقن 

ونقلها وايرائها » وزيادة مدى الطائرات والصواريخ وعدد الغواصات ,2 
وتزايد سرعة العمليات العسكرية بواسطة الجسور الجوية ٠‏ يقل الاحتياج 
الى قواعد فيما وراء اليحار ومنشآت صيانة و احتياطات م<ددة المواقع 
.---. وبالتالى » على الدول الآقل تقدما اقتصاديا أن نتوقع نهاية انجارة 
المواقع الاستراتيجية ٠٠‏ الا اذا تم استبدال هذه التجارة بأشكال أخرنى 
من المساعدة الدولية . ومن ثم سينضب فيض « المساعدة الخارجية » 
و« الدعم العسكرى » الذى تدفق حتى الآن على الدول الافل تقدما 
اقتصاديا والذى -بقدر بمليارات الدولارات ٠‏ 1 


وكما سنرى ٠‏ فان الوفاق الأمريكى ‏ السوفيتى هو اارد السوفيتى 
على النظام الجديد لخلق الثروة فى الدول ‏ ذات التكتولوجيا المتقدمة ٠‏ 
ويمثل انهيار تجارة المواقع الاستراتيجية احدى نتائجه غير بار 


وأيا اعافيت القوى العظمى فى المستقيل 2 حتى وان استمرت فى زرع 
القواعد واقامة محطات .تئنصت للأقمار الصناعية > أى يناء. مطارات _وقواعب 
للغواضات فى أراض أجنبية . فان الاتفاق حول هذه « الحقوق الممنوحة.» 
سيكون لفترات زمنية أقصر ٠‏ ذلك أن تسارع . التغيرات فى الوقيت الراهن » 
يجعل كل التحالفات هشة وأقصر عمرا الأمر الذى لا يشسجع القوى الكبرى 
على القيام باستثمارات طويلة المدى فى مراقع ثابتة 9 


9 وسوف . تندلع الحروب والتهديدات وحركات التمرد فى أماكن غير 
متوقعة ٠‏ لذلك سر كن أركان حرب القوى الكيررى على قوات التدخل 
السريع والقوى البحزية والعمليات الفضائية » أكثر من تركيزهم على 
الانشاءات الثابتة ٠‏ وسيقلل كل ذلك من قدرة مساومة'الملدان التى تتمتع 
بمواقم للايجار ٠‏ 0 

. وى نهاية الملاف , فائه بروز القوة العسكرية اليابانية فى المحيط 
الهادى قد يدقم الفليبين ودولا أخرى فى حئنوب شرق آسيا « لاستقمال » 
الأمريكيين أو قوى أخرى . لموازنة التهديد اليابانى الوليد ٠‏ واذا دفعنا 
هذا التفكير الى حده الأقصى 0 يمكن أن يقودنا الى أن م اتدفع » هذه الدول 
ثمن الحماية بدلا من الحصول على ثمن تأجير المواقع الاستراتيجية ٠‏ 


ع 


ان اندلاع الحروب الاقليمية مرة أخرى ١‏ أو انطلاق موجات جديدة 
من العنف الداخلى. فى العدزيد من مناطق العالم » ستستمر فى تأمين. ازدهار. 
صناعات اللتسبليح * ولكن » مهما جدث * منيكون من الأصعب بكثير المصول 
على منافع أو مغانم من الولايات المتحدة أو -الاتحاد السوفيتى وسيضر ذلك 
بالتوازن الهش لعلاقات القوة بين الدول اللقل: تقدما اقتصاديا ‏ مقضل 
الهند. وبااكستان مثلا - وسيولد أيضا انتقالات للشّلطة . من المحتمل أن 
تكون عنيفة , « داخل » هذه البلدان » خاصة بين الصفوة المرتبطة.ارتباطا 
وثيقا ( أحيانا بسكل فاسد ) يبرامج المساعدة والميسات العبيبكر يمّ- 
وه الخابراة . 


0 290 2 لقد مضى الح ل 0 5 الباردة 5 وننتظر نا 
انتقالات للسلطة أكثر تعقيدا ٠‏ أما بالنسبة لسوق المواقع الامبتراتيجية 
فى الدول الأقل تقدما اقنتصاديا فلن تكون. أبدا كما كانت 


فيما وراء الكواد الأولية ؛ 


وهناك ضربة ثانية تنتظر البلدان ال ى نعتمك يرامج اتشبيتها عل 
'تصداسر المواد الأولية مثل النحاس والبوكسيت ا 


وهنا أيضا بدأت انتقالات السلطة تبدو للعيان ٠‏ فاذا كان الانتاج 
بالجملة يتطلب كميات كبيرة من عدد صغير من الموارد , فاته انتشبار طرق 
الانتاج. يكميات. صغيرة وعلى حسب الطلب ١‏ سيزيد هن ام الى 7 
متعددة ولكن بكميات أقل بكثير ٠‏ / 


ومن ناخية أخرى » سيؤدى الايض" الأسرزع لنظام الانشضاج الغالمى. 
الجديد الى أن تغدو الموارد التى نعتبر حيرية الآن , لا قيمة لها غدا » مثل 
كل: ضّناعات استخراج المواد 0 و م :الموانئ: والوسائل 
الأخرى اللازمة لنقل المواد الأولية ٠‏ وعائ النقيض من ذلك ؛ فان النفايات 
التي بد فى الوقث الراهن غر فده كد نكسب فجاة قيلة كيرة ٠‏ هذ 


لقد ظل البثترؤول: لفترات طويلة تعغنامن غلى أنه مادة مار إقابلة 
للاستخدام , الى ان ظهرات التكنولوجياتٍ الجديدة ب خاصة 00 
الانفجارى ‏ التى جعلته حيويا ٠‏ كذلك هادة التيتآن التى' لم تكن سوق 
مسحوق أبيغن لا قيية له الى أن جعلته. ضناعة العلائرات والغواصاتت يتميز 
بخواص لا غنى عنها ٠‏ وكين ابقاع ظهود وار جببات. الججدديدة .' :كان 
بطيئا » أما الآن فلم يعد الأمر كذلك على :الاطلاق' * 2 223ب يالا 


؟©#و؟* 


4 


ان التوصيلية الفائقة ‏ مثلا ب ستقلل من .استهلاك الطاقة نتيجة 
لخفض ه-متوى الفاقد أثئناء نقل الكهر باء » ولكن فى الوقت نفسه سسيتطلب 
امنتخدامها مواد أولية جديدة » وليس ذلك سوى مثال واحد من بين العديد”' 
من الأمشلة ٠‏ وربما فى المستقبل »لا تعتمد معدات السيارات الجديدة: 
المضادة للتاوث على البلاتين * وقد تتطلب المنتجات الصيدلانية الحديدة 
مواد عضوية غير معروفة حاليا أو مواد لا قيمة لها الآن ٠‏ وعندئذ قد تصبح 
بلدان فقيرة موردا مهما لهذه الموارد » مما يضعف فى الوقت نفسه وضع 
كبار المضدرين الحالين ٠‏ 

بالاضافة الى ذلك ٠‏ « ترتبط حاليا كل زيادة فى الدخل الفردى فى 
المجتمعات المتقدمة والغنية » بتناقص مطرد فى زيادة كميات المواد الأولية 
والطاقة المستخدمة » , على حد قول 00102009) 101066160 رئيس الجنة العلوم 
والتكنولوجيا فى الجماءة الأوروبية ٠‏ ويذكر ؟ولمبو أرقام صندوق النقد 
الدولى التى تبين أن « اليايان [ ** * ع استهلكت فى عام ( ١985‏ ) ٠كثثر‏ 
فقعل هن المواد الأولية المستخدمة فى عام 1979 النفس حجم الانتاج 
الصناعى “٠:‏ 


ان تقدم المعرفة 2 يتيح لنا انتاجا اكثر , 5 مواد أولية أقل , 
مما يضعف بالتالى سلطة كبار المنتجين ٠‏ 


ومن ناحنة: أخرى 2 يزيد الانتشار السريع للمعرفة العلمية من 
امكانات: ابتكار. بدائل للموارد المستوردة * وسستتمكن الاقتصادات 
الاقدمة » قريبا , من خلق مجموعات كبيرة من المواد الجديدة يتم انتاجها 
حب الطلب ٠‏ وكلما احتلت البلدان ذات التكنولوجياآ المتقدمة طليعة 
الانتكار قل اعتمادها على المواد الأولية المستوردة يكديات كبيرة من الذارج * 


ان النظام الجديد لخلق الثزوة شنّديد التغيرٌ والسرغة , بحيثك 
يصعب ربطه.وتكبيله ببعض المواد الأولية ١‏ الحيرية » ٠‏ وبالتالى » ستنتقل 
الد.لظة من كباد. منتجى المواد الأولية الى الذين وسيطرون. « بنظام 
التنقيط » على كرميات المواد التى لا غنى عنها مؤقتا »2 ومنهم الى الذين 
يتحكيون. فى المعرفة اللازمة لخلق مواردث حيد بده تماما 5 
الآبدى العاملة « الرخيصة » غالية : 

8 الباني السلبي لكل 3 2 ا الأقل تقدما اقتصاديا 
وتقلب رأينا على عقب بملاقات القوة سي 


الل 


لقد واصل الصناع الرأسماليوث 0 منذد فجر العصر الصناءى بمحدهم 
عن أيد عاملة رخيصة ٠‏ وبعد نهاية الحرب العالمية الثانية . شهد العالم 
سباقا محموما نحو مصادر الأيدى العاملة الإجنبية ٠‏ وراهن العديد من" 
الدول النامية بكل مستقبلها الاقتصادى على النظربة القائلة بأن بع أيد 
عاملة رخيصة سيؤدق الى اليحديث ع ١‏ 


وفازت بعض البلدان مثل خمور الشرق الأقصى الاربعة - كوريا . 
الجنوبية وتايوان وهونج كونج وسنغافورة - بالرهان ٠‏ وساغدهم فى 
تحقيق ذلك أخلاقيات عمل قوية وعوامل ثقافية فريدة , كما ساعدهم أيضنا” 
صراعان محمومان , الحرب الكورية فى الخمسينات وحرب فيتنام فى 
الستيئات وأوائل السبعينيات , واللذان صبا مليارات الدولارات فى 
المنطقة ٠‏ وقد قارن بعض اليابانيين هذا التدفق المالى ب « نفحة الهية » ٠.‏ 


ونظرا للنجاح الذى حققته هذه البلدان » أصبح من المعتترف به عالميا 
أن الانتقال من صادرات المنتجات الزراعية أو المواد الأولية , الى .صادرات 
مصنعة بأيد عاملة رخيصة يؤدى الى التئمية والعيو ٠‏ غير أنه لا اوج 
ما هو أبعد عن الحقيقة من ذلك عل المدى الطويل * 


من المؤكد ان السبياق للحصول على أيد عاملة رخيصة لا يزال 
منتشرا فى جميع. أنحاء العالم ٠‏ فحتى وقتنا هذا ء تنقل اليابان المصانع 
والعقود من تايوان وهونج كرنج »2 نظرا لارتفاع الأجود » الى تايلاند 
وماليزيا والصين 2 حيث الأجور عشر مثيلتها فى اليابان * وسيكون لدى 
الدول الغنية فرص عديدة لتحديد مخزون من الأيدى العاملة الرخيصة فى 
السلدان الأقل تقدما اقتصاديا ٠‏ 


الا أن عملية بيع الأيدى العاملة الرخيصة » مثلها مثل تأجير 7 
المنكرية او تصددر المعادن ص تحر بارع نيا ينها 


فكلما امتد النظام الجديه تعلق القروة + لنين يوك شكلنة اللبايى 
العاملة لا تمشل سوى جزء متزايد التناقص من سعر التكلفة "الكلتة, 
للانتاج ٠‏ ففى بعض الصناعات لا تمثل تكلفة الأيدى العاملة سوى 1٠١‏ 
ليلاب رمعي 5ل مايرا للا 110 ع اما الأردى القاية.,' 7 يعدن 
سوى واحد على ألف من سعر التكلفة الكلية * 


وفى الحانب المقابل » فان التقنيات . الأكثر تطورا : وتدفقات المعلومات 
0 السرعة وذات البوعية الأفضل ؛ وتخفيض المخزون 0 
لقاثم على لهج علمى؛ قد ؛ يحقق وفرا أعلي بكثي .مما تحققه العمالة الرخيصة 


610 


وبالتالى » قد يكون أكثر ربحية أن يتولى شخص ما رئاسة شركات 
متقدمة فى البابان أو الولاياته المتحدة , يعمل بها عمال هدر بون ندريبا عاليا 
وبحصلون على إأجور مرنفعة. » عن أن بتولل :رئاسة مصنع بدائى فى الصين' 
أو البرازيل 2 لستخدم اجموعءا من الء ا غير متعامن ويحصاون على أجودٍ 


زصدة 4 

وطبقا لأمبرتو كوميو , فان العمالة الرخيصة « لم ثعد تكفى لتأمين 
وصنول. الدول النافية .الى السبوي_العالمية ٠‏ : 
السرعات الفائقة : . ش 5 


7 . مجرتتنسم. فى الأفق + اذن:, خط فاصل خطير بين الاقتصاداك” السريعة 
والاقتصادات البطيئة : وسسيولد هذا الخط انتقالات ضخمة للساطة على 
امتنداذ 2 ٠‏ الحنوب » ٠‏ وتدزيجيا » سيكون لهذا الخط. ا آثاره ا 
على سد الكرة الارضية ول جمسع اعد 3 


ويمكن بفضل النظام اللحديلة لخلق. التزوة تضنور فقيل أفضل, 
لط.قات واسعة من سكان العالم الذين ينتموك حاليا الى الطبقات الفقيرة ٠‏ 
غير أننا لا .نسنتطيع استبعاد أن يتصرف قادة الدول الأقل نقدما اقتصاديا 
عيث. لا تخدث هذه التغيرات : ويحكمون, بذلك على : شعو بهم إبفقر لا شفاء 

ويجكمون علي الماع بالعجز * ا 


لاله فى او وقت الل ينتظر قيه لقعا الصينيون لعزن على 
الصلب » أو تتقدم فيه الاقتصادات التقليدية بايقاع متناهى البطعء, 
تعجيل :الولايات المبجدة واليابان .وأوروياً ‏ والسوفيت أيضا فى هذه الحالة 
بالذات هرق أجل تنفيد. مشروعات , مناء . الطائرات .كوف الصوتية. القادرة. 
على نقل 50 طنا ( ركاب وبضائع ) بسرعة ه ماخ » وهو ما يجعل نمويورك 
وشيدنى ولشمدن وأوس أنجلوس 0 بعد ساعتين . ونصف: النناعة من 


0 م لمن وتباك و ع امه ره 
1 5 


ان 5200 100 2 اسار :الو شق 0 اباك 528 
والذى ثولى هن قبل هنصب هدير معهد أبجاث نومودا. الشتهير:, يقوم حاليا, 
بدراسة عن الاتصالات والتقيل والسياحة . تحت رعاية موا تمر التعاون 
الاقتصادى , لدول. المحيط الهادى ٠‏ وتهتم هذة الدزاسة بثلاثة عوامل 
دليننية إفى :16 بلدا 2 ومن اع أن ع هذه ا . شع 
العمليات. الاقتصادية فى المنطقة * ١‏ 00 


ويتوقع 3لةلإناطه10 أن يصل عدد الركاب الذين تقوم الشركات 
الجوية الباسيفيكية بنقلهم سنويا الى ١55‏ مليون راكب ,2 فى نهاية 
القرن +* ويضيف أن رايطة الشركات الفضائية اليابانية تقدر انه يبعين 
انتاج ما بين ٠‏ وألف طائرة فوق صوتية , من الآن وحتى عام ٠‏ 
وسيسلك عدد من هذه الطائرات طرق الباسفيك .مما يؤدى الى تسريع 
التنمية الاقتصادية لهذه المنطقة وتزويدها بوسائل الاتصالات اللاسلكية ٠‏ 
و يعرض 00 بوضوح ء فى مقال عن الاتصالات والنقل والسبياحة ,2 
التأثيرات التجارية والاجتماعية والسياسية لهذا. التطود , 0 : 


وبتسير أيضا فى هذا المقال الى اقتراح تقدسمت قر ينا" نافائنة 
أعمزة1" بهدف الى بناء جزيرة صناعية طولها خمسة كيلو مترات 
لتكون مطارا ذا قيمة مضافة » « يمكنه استقبال طائرات فوق صوتية ويضم 
مركزا دوليا للمؤتمرات وآخر تجاريا بالاضافة الى استغدادات وتجهيزات: 
أخرى ٠‏ وسيتم ربط هذا المطار بالمناطق ذاته الكثافة السكانية العالية 
واب تطزرات نائهة النيم 5 0 0 


ل جهة أخرى 2 يسيد المليارديير +1 و20 مطازا فى تكساس 
ا بتجهيزات صناعية متقدمة * وتتلخص فكرته فى أن تهبط 
الطا ثرات نهارا أو ليلا حاملة معها مكونات تستخدم فى تصنيع منتجات 
نهائية خلال ليلة واحدة , أو أن يتم تجميعها فى المنشآت الواقعة فى 
محيط المطار » بحيث تستطيع الطائرات الاقلاع مرة أخرى بحمولتها من 
المنتجات صباح اليوم التالى الى أركان العالم الأريعة ٠‏ 


وفى الوقت نفسه 2 تسستثمر الاقتصصادات المتقدمة مليارات من 
الدؤلارات لاقامة البنية التحتية الالكترؤنية التى لا" غنى عي د 
اقتصاد فائق السرعة ٠‏ 

ويتقدم انتشار وامتداد الشبكات الذكية بخطنى واسعة , والمطلوب. 
حاليا هو خلق شبكات متخصصة من الألياف الضوئية بسرعة أكبر لربط 
أجهزة السوبر كمبيوتر على امتداد الولايات المتحدة بآلاف المعمامل 
ومجموعات البحث ٠‏ ( الشبكات القائمة التى تحمل هر١‏ مليون بيت فى 
الثانية 2 تعتبر بطيثئة للغانة ٠‏ أما الشبكات الجديدة فسترسل ” مليارات 
بيت فى الثانية - أى ” « جيجابيت  »‏ على امتبداد الولايات المتحدة ) * 

ويقول المدافعون عن هذه الشبكة الجديدة انها ضرورية . طللما أن 
الشبكات القائمة أصبحت مشبعة * ويطالبون بأن يحصل المشروع على: 
دهم الحكومة لأآنه يستحق ذلك - على حد قولهم - نظرا لأنه سيساعد 


تتحول السلطة جي؟ 9ب ٠١9‏ 


الولايات المتحدة »2 التى تحتل الصدارة فى هذا المجال ٠‏ على الاحتفاظ 
يتقدمها على أوروبا واليايان ٠‏ ْ 


ان الأمر لا يتعلق بأصوات معزولة , وأنما يؤكد هذا المطلب 
ميتش كابور » مؤسس شركة لوتس عملاق برامج الكمبيوتر » اذ يقول 
د اننا نحتاج الى بناء بنية تحتية قوية » ستكون فى مجان لوكت يقار 
المكافىء لبناء الطرق السريعة خلال الخمسيئات والستينات » * وقد يكون 
التماثل أوضح اذا قارنأ البنية التحتية الالكترونية للاتصالات اللاسلكية 
الآن بشبكات الطرقه والسكك الحديدية فى بداية الثورة الصناعية ١‏ 


نحن اذن » نشهد بزوغ نظام عصبى الكترونى متكيف ٠‏ مع الشكل 
الجديد للاقتصاد , وبغير هذا النظام سيحكم على أى بلد 0 
مصانعه ١»‏ بالتخلف ٠‏ 
هوة الكترونية وأقليات ديناميكية : 


تنيع السلطة فى الملداث الك د ا 0 فى 55 
العالم من فوهة المببدس وحافظات النقود والكتب , أو من أجهزة 
الكمسيوتر حاليا * 

واذا كنا لا نريد عالما فوضويا مزدحما بمليارات الفقراء 2 وتحكمه. 
حكومات غير مستقرة يقودها قادة لا يخضعون لسيطرة » ومستعدون لسن 
حرب نووية أو كيميائية أو بكتريولوجية فى أية لحظة ٠‏ فاننا نحتاج الى 
استراتيجيات عالمية كفيلة بأن تمنع تزايد عمق الهوة التى تهددنا ٠‏ 


وطبقا لدراسة قام بها خيراء أمريكيون بعنوان « متطلبات المخابرات. 
لعقد التسعينات » , فان. الدول الأقل تقدما اقتصاديا ستحصل شلال العقده 
القادم على أسلحة جديدة متطورة » وستستكمل ترسانتها يقوة ضارية 
.8 2 14 01 

لماذا ؟ 

لأنه كلما تناقصيت القوة الاقتصادية للدول الأقل تقدما اقتصاديا 
فقسيواحه قادة هذه الدول معارضة سسياسية . ويغدو بالتالى وضعهم مزعزعا 
للغاية * ومن المرجح ء فى مثل هذه الظروف أن يتصرفوا كمأ فعل الحكام 
دائما منذ فجر التاريخ , أى أنه يتزودوا بأكثر أشكال السلطة بدائية , 
ألا وهى القوة المسلحة ٠‏ 


لض 


اذن » ما ينقص الدول الأقل تقدما اقتصاديا ويبشكل حاد هو المعرفة 
الملائمة اقتصاديا ٠‏ ان طريق التنمية والقوة الاقتصادية .فى القرن. الواحد 
والعضرين لم يعد يمر باستغلال المواد الأولية وقوة العمل ولكن بد كا تمق 
أن رأينا : بأداء وانجازات العقل البشرى: ٠‏ 


فلا معنى لاستراتيجيات التنبية إذا لم نأخد فى الحسيان الدور 
الجديد للمعرفة فى خلق الثروة وضرورة التسارع التى تصاحية * | 


ونظرا لآن المعرفة ( التى تتضمن فى تعريفنا مفاهيم مثل الخيالك 
والقيم والصور والحافز 2 كما تتضمن وبالقدر نفسه المهارات التقنية من 
حيث كونها ذلك ) تلعب: بشكل هتزايد دورا مركزيا فى الاقتصاد » يتعين 
على البرازيليين والنيجيريين وهنود ينجلاديش وسكان عايتى أن يفكروا فى 


أفضل طريقة لامتلاك هذه الموارد , أد أن يولدوها و 


ومن الواضح أنه كل طفل ع عليه بحياة الفقر فى العالم الثالث » 
أو بالتخلف العقلى نتيجة لسوء التغذية يمثل خسارة لا تعوض بالنسبة 
للمستقبل * وسيكون من الضرورى تبنى أشكال جديدة للتعليم ذات 
طابع ثورى لانعتمد على الينماذج القديمة للعالم الصناعى ١٠‏ 0 

ولا غنى عن اكتساب المعرفة الواردة من الخارج ٠‏ وقد بكتسى هذا 
النشاط أشكالا غير تقليدية ‏ بل وغير مشروعة أحيانا » حيث تمثل سرقة 
الأسراذ التكدولوجية: تجارة مزدهرة بالفعل ٠‏ ويتعين عليئا أن نتوقع أن. 
ينضم الى هذه التجارة بعض من بتميزون بالدهاء من مواطنى الدول الأقل 
تقدما اقتصاديا ٠‏ 


ويعد تنظيم هجرة « العقرل » طريقة أخرى للحصول على المعرفة 
والمهارة *٠‏ أن هذه الهجرة يمكن أن تتم بأعداد صغيرة » وذلك بشراء أو جذب 
فرق الباحثين ٠‏ ولكن أدرك من هم أكثر ذكاء أنه يوجد فى جميع أنحاء 
العالم أقليات ديناميكية ‏ غالبا ما تكون جماعات مضطهدة قادرة على 
انعاش وتنشيط اقتصاد ما اذا ما توفرت لهم الوسائل * وهكذا لعب 
الصينيوث فى جنوب شرق آسيا , والهنود فى شرق أفريقيا » والسورهدون 
فى غربها 2 والفلسطينيون فى بعض مناطق الشرق الأوسط » واليهود فى 
أمريكا واليابانيون فى البرازيل » هذا الدور ,2 فى فترة أو أخرى * 

ان زرع هذه الأقليات فى ثقافة مختلفة » يجعل كل جماعة لا تكتفى 
بجلب طاقتها وديناميكيتها وتميزها التجارى أو التقنى » لكن أيضا موقفها 
الاإيجابى تجاه المعرفة ‏ حيث النهم لأحدث المعلومات والأفكار والمهارات. 
الجديدة ٠‏ وتحقن هذه الجماعات نوها من القوة الاقتصادية الهجين فى 
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المجتمعات التى تعيش فيها ٠‏ فهى تعمل بحمية وتبتكر وتزود أطفالها 
بالتعليم المناسب . واذا ما جمعت ثروة أثناء مشوارها فانها تحفز ردود 
أفعال اقتصاد البلد المستقيل لها وتعمل على تسارعها ٠‏ وسنرى بدون 
.شك . مختلف السول الأقل تقدما اقتصاديا تضع يدها على مثل هذه 
الجماعات : وتدعؤها للاقامة داخل حدودما لكى تحقن اقتصادها يما يحتاجه 
من الأدرينالين ٠‏ أنضا . تشجع الحكومات الذكية نمو الجمعيات والمنظمات 
غير الحكومية » لأن مثل هذه الجماعات. تسارع انتشار المعلومات النافعة 
اقتصاديا عن طريق النشرات والاجتماعبات والمؤتمرات والرحلات الى 
الجاريج . ٠‏ فاتحادات التجار ومهندسى البترو كيميا: والعاملين والمبرمجين 
ونقايات العنال والمصرفيين والصحفيين ٠ ٠‏ الخ .2 توجه الجادك -السريع 
للمعلومات عن الايجابييات والسلبيائة' فى قطاعاتهم 'اللختلفة. ٠‏ ورغ 7 
هذه التجمعات تمثل وسيلة اتصال مهمة الا أنه غالبا للأسف ما يتم 
#هيالها 2٠‏ . | ْ 1 

كما يتعين على الحكومة التى تتشاول. بجدية ة طروف التنمية قي 
أن تعتزف بالمعتى الاقتصادى الجديد حرية التعبير ٠‏ ان رقضن السماح 
بتبادل وانتقال الأآفكاد الجديدة ‏ بمأ فى ذلك الأفكار الاقتصادية 
والسياسية حتى وان كانت لا تجامل القياداته والحكام # يعد دائما علامة 
على ضعف الدولة * ومعنى ذلك *» أن من بيدهم السلطة يعتبر ون موقعهم 
أهم بكثير من تحسين ظروف حياة مواطنيهم ٠‏ إن الحكومات التى اختارت 
أن تكون جزءا لا يتجزأ من العالم الجديد ستفتح. بتكل مظان امات 
'الحوار ل 


وستنضم 5-7 اغرى ان رمرم المعرقة ».- وهو شكل من 
أشكال. الشراكة مع بلدان أخرى أى, شركات ذات أيعاد عالمية -. لاسبتكشساف. 
-مرهودات العلم والتكتولوجيا 7 وبشكل: بخاصض امكانية خلق مواد حديدة ٠‏ 


وبدلا من الاستسلام لمفاهيم: قومية بالية ؛ فان هذه. اللحكومات 
سنتابع بشسغف' ولكن بذكاء ‏ مصلحتها الوطنية الخاصة ٠‏ وبدلا من 
.رفض دفع الجغالة لمعامل الأدوية الأجنبية بدعوى متغطرسة أن. الصحة فوق 
هذه الاعتبارات الفظة ,2 كمأ فعلت البرازيل » قانها ستدفعها عن طيب 
خاطر ‏ طلما أنه هذه النقود ستبقى داخل البلد لعدد د عليه من 
السنيل » » وسيتم استخدامها فى مشروعات بحثية بالتعاون مع خبراء معامل 
هذا البلد ٠‏ ويمكن فى هذه الحالة , اقتسسام الأرباج التى ا الانتاج 
م من هذا البحث المشسترك بين اليلد المضيف: والشركة الاجنية متعددة' 
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الحجنسية * وبهذه الطريقة سستمول الجعسالات انتبقال التكنواوجيا 
والتكتولؤجيا ذاتها ٠*‏ وعندثذ. يخل شعور: قومى فعال . محل شعودٍ قومى. 
مدص للذات ولا يخلو من مغالطات. اتاريخية : : ١‏ 


كما أن الحكومات الذكية ستستقيل 0 ابتتكارات "الاعلامانيّة دون 
اهتيام . بنعرفة من الذى أنتجها ٠‏ وذلك بدلا من محاولة اقنامة الصتاعة 
الإعلافاتية, الخاصة بها 7 :وراء حواجز جم ركيّة الا ف د المنتجات. 
الجديدة » “لكنها تمئع أيضا دخول” المعرفة” المتقدمة * 5 : 

إن الصناعة الاعلاماتية تتطود سرعة كبيرة عل تدرا و الراك 
الارهنية: : بخيت ل يستطيخ أ علد .> :ولحت نت أى اليايان» 
أن :تبقى فى السياق بدون مساعدة الآخرين ١ ٠‏ 


لقا نجحت البرازيل بالطبع فى اقامة 5208 الاعلامائية” . قيما 
عدا بعض أحهزة التحيوق والبرامج 'الهامقبية:. ولكِن ا نما م 
قئى. الخارج »2 فان منتجاتها لم تعد حديثة: *.:.بمعنى آخر ». تستخدم البنوك 
والصناعيوت ورجال الأعمال: :البرازيليون تقنيات. غير .نعالة مقارنة .يتقنيات. 
منافسيهم الأجانب + أى -أنهم .يدبخلون حلبة المنافسة وأيديهم مر بوطة خلف. 
ظهورهم ٠‏ لذلك خسرت البرازيل حيث “تصورت أنها حققت انتصارا ٠‏ 


لقد خالئف هذا البلد القاعدة الأولى للنظام الجديد لخلق الثروة « 
ألآ وهى :*< افعلوا ما تريدون مع الضناعات التى تتطؤر .يبظء .. لكن ابتجدو! 
عن طريق صناعة فى حالة تطور سريع » ٠‏ وفى هنذه: الحالة . يتعنلق. الأمر 
بصناعة تعالج أهم الموارد » وى المعرفة 01 00 8 
''وستتفادى ‏ بعض البلدانه الأفل. اتقيدها. اقتضادينا .هذه الألخطاء 5 
بن بمكن” الذهاب الى حك التفكيز فى. أن بعض هذه البلدان. ؛: سيستثمر 
بسكل متواضع فى صناديق الايداع ذاته المخاطر » الموجودة فى الولايات 
المتخدة:أى فى أوروبا أو اليابانه » شزيطة أن برافق فنيوهم وعلماؤّهم 
وطلابهم هذا الاستشثمار » وأن يتمكنوا من التدريب على المهارة والتقنية التتى 
تملكها المجتمبعات المتقدمة * وبهذه الطريقة , #مستطيع المرازيليون 
أو الاندؤ نيسيون أو النيجيريون أف المصرريون أن يحتلوا المواقع المتقدمة فى 
صناعات الغد ٠‏ واذا تمث ادارة مثل هذه البر نامج بذكاء , فمن الممكن أن 
يقوم بتمويل نفسه ذاتيا بل وتحقيق مكاسب أيضا * 


بالاضافة الى ذلك 2 » ستتئاول الدول الأقل تقسما اقتصاديا دور 
ومكانة الزراعة بطريقة جديدة جذريا ء باعتبارها قطاعا يمكن تحديثه 
بفضل أقمار الأرصاد والاعلاماتية والبيولوجية الورائية وكل التكنولوجيات 


يدف 


الجديدة الأخرى » بحيث تصبح مشاركة الزراعة فى التقدم أكبر بكثر من 
كل المصانع والمناجم الموجودة على امتداد العالم , .بدلا من اعتبارها قطاعا 
اقتصاديا « متخلفا » بالضرورة ٠‏ ان الزراعة القائمة على المعرفة يمكن أن 
تصبح غدا طليعة التقدم الاقتتصادى ٠‏ 

ومن ناحية أخرى , لن تكتفى الزراعة بانتاج المواد الغذائية » لكنها 
ستساهم فى زيادة انتاج مصادد الطاقة © ومواد أولية ستفتح الطريق 
لانتاج مواد جديدة ٠ ٠‏ | 

وتلك مجرد بضعة مجالات قد يتم استكشافها فى السنوات القادمة ٠‏ 

غير أن هذه الجهود , لن تؤتى ثمارها اذا لم يصبح البلد المعنى جزءا 
لا يتجزأ من الاقتصاد العالمى 2 ذى الايقاع السريع وشبكة الاتصالات 
اللاسلكية والمعلوماتية التى يعتمد عليها هذا الاقتصاد ٠‏ | ' 

ان سوء ' توزييع الاتصالات اللاستكية فى اعتتالم اليوم أكثو 06 
وماساوية من سوء توزيع الموادا الغذائية + اذ نستحوذ تسع دول فقط على 

٠ مليون جهاز موزعين على كوكب الأرض‎ 5٠٠ مليون جهاز هاتف من‎ ٠ 

كما أن التوزيع غير المتوازن لأجهزة الكمبيوتن وقواعد البيانات والمطبوعات 
التقنية والميزانيات المخصصة للبحث الغلمى 2 يكشف المستقبل المحتمل 
للأمم ٠‏ بدرجة أكثر بكثير من كل الأرقام الخاصة باحمالل الناتج القومى 
التى يمدنا بها الاقتصاديون 


ولكى تواكب بلدان مثل الصين والبرازيل والمكسيك وأندونيسيا 
والهند 2 وكذلك الاتحاد السوفيتى ويلدان شرق أورويا » الاقتصاد العالمى 
الجديد » يتعين عليها أن تجد الموارد اللازمة لاقامة البنية التحتية 
الالكترونية الخاصة بها ' الا أن الأمر لا يقتصر على اقامة خدمات هاتفية 
بسيطة , وانما يشمل أيضا نظما حديثة 'وفائقة الشبرعة 0 البيانات ,2 
وقادرة علل الارتباط يأحدث الشبكات ٠‏ 


وهسن حظ البلدان البطيئة .. أن لديها حاليا امكانية قف مرحلة 
كاملة من تطور هذه البنية التحتية ٠‏ والانتقال بقفزة واحدة من اتصالات 
الموجة الأولى الى اتصالات الموجة الثالثئة » دون اضطرار الى استثمار المبالغ 
الضخمة اللازمة لاعداد شبكات ونظم الموجة الثانية ٠‏ 


ان نظام 21011 مثلا الذى أعلنت عنه شركة مو وتورولا 0 سيضيع 
/ا/ا قمرا صناعيأ صغيرا فى مدار منخفض » مما يسميح للملابين من قاطنى 
المناطق النائية وذات الكثافة السكانية الضعيفة ‏ مثل المناطق القطبية 
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فى الإاتحاد السوفيتى أو الصحراء الصينية أو المناطق الداخلية من 
أفريقيا ‏ أن يرسلوا ويستقيلوا الصوته والبيانات والصور الرقمية 
بواسطة هواتف يدوية ٠‏ 


ولن يحتاج الأمر الى مد كابلات من النحاس أو حتى من الألياف 
الضوئية على امتداد آلاف الكيلومترات عبير الأدغال أو الجليد أو الرمال » 
اذ ستتصل الهواتف المتنقلة مباشرة مع أقرب قمر لها » والذى سيتولى بث 
الرسائل ٠‏ كما سستعمل أوجه تقدم أخرى على خفض التكلفة شديدة 
الارتفاع للاتصالات اللاسلكية لتصصببح فى متناول الدول الأأكثر فقرا 
الآن ٠‏ وسيساهم الانتاج الكبير والمنافسة الفائقة بين الموردين الأمريكيين 
واليابانيين والأوروبيين فى خفض الأسعار ٠‏ 


ان المفتاح الجديد للتنمية والتطور الاقتصادى واضح : فالهوة التى 
بتعين سدها ذات طبيعة الكترونية واعلامانية ٠‏ ولا يتعلق الأمر هنا بهوة 
بين الشمال والجنوب ولكن بتغيير الطور بين المسرعين والمبطئين ٠‏ 


لذن 
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صدمة الاشتراكية. مع المستصيل: . 


: ادح ا لاطا ل لي يا بك 3 
١ '‏ 0 - 2-0 قر 2 
1 21 3 ِ 


0 5-0 ْ 56 0 

- ان الاختفاء ع المدذهل القد ويه فل ارون الفترقية 'والذى .حدث عل 
خلفية أليمة من اراقة اللا 0 وباكو .وكين ل تدرية 
الصدفة * : 1 


لقد دخلت الاشتراكية فى تصادم مع المستقيل ٠‏ 


ولم تنهر النظم الاش شتزاكية نتيجة مؤامرات دبرتها المخابرات المركزية 
الأمريكية أو حصار رأسمالى أو اختناق اقتصضادى خارجى ٠‏ لقد سقطت! 
الحكومات السيوغية فى أورويا الشرقية بمجرد أن أعلنت مومبكو أنها لن 
ترسل قوات. لحماية هذه الحكومات من شعوبها ٠‏ الا أن أزمة ال 
كنظام فى. الاتحاد السوفيتى والصين وأماكن أخرى لها جذور أكش عمقا ٠‏ 
0 
فكما أدى اختراع جوتنبرج للطباعة بواسطة حروف متحركة .في 
منتصف القرن الخامس عششر الى نشر المعرفة.2, وحررها كما حرر الاتصالات. 
من قبضة .الكنيسة الكاثوليكية فى أوروبا الغربية » فان ظهور الاعلاماتية 
وطرق الاتصال الجديدة فى منتصف القرن العشرين حطم سيطرة موسكو 
على الفكر فى البلدان التى كانت تحكيها.أى تسيطر على السلطة فيها ٠‏ ”7 


نقطة التصدع : 

ْ في عتسام 5 , كان الزعيم تيكيتا خر وتنوف يحلم م مدفن” 
الغرب » ٠‏ وفى ذلك العام نفسه > ولسخرية التاريخ . أصبح عدد « الياقات 
الزرقاء » فى الولايات المتحدة , ولأول مرة » أقل من عدد المشتغليل فى 
محال المعرفة والخدمات» وأعلن هذا التغيير الأفول القادم للحضارة المصنعية 
وظهود الاقتصاد فائق الرمزية ٠ ٠‏ 
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ومن سخريات التاريخ أيضا ٠‏ اتهام الاقتصاديين الما ركسيين 
( والعديد من الاقتصاديين التقليديين ) العاملين الذهنيين بأنهم « غير 
منتجين » ءاذ أن هؤلاء العاملين « غير المنتجين » هم الذين أعطوا » أكثر من 
غيرهم بدون شك » دفعة خارقة للاقتصادات الغربية منذ منتصف 
الخمسينات ٠‏ 

والآن ٠‏ فان الدول الرأسمالية ذات التكنولوجيا المتقدمة 2» حتى مع 
كل ٠‏ تناقضاتها » المزعومة التى لم تجد حلولا مرضية » سبقت بمسافات 
كبيرة باقى العالم على الصعيد الاقتصصادى , لدرجة أن حلم خروتشوف 
أصبح مثيرا للشفقة * ان الرأسمالية القائمة على المعلوماتية حمى التى 
أنحزت , ما يطلق عليه الما ركسيون » « قفزة نوعية » وليست الاشتراكية 
المصنعية ٠‏ وفى مواجهة امتداد وانتشسار الثورة الحقيقية فى يلدان 
البكنولوجيا المتقدمة 2 تحولت الدول الاشتراكية الى كتتلة رجعية. يشكل 
عميق يقودها شيوخ مشبعون بأيديولوجية القرن التاسع عشر ٠‏ وكان 
ميخائيل جور باتشوف أول زعم سوفيتى يعترف. بهذه الحقيقة التاريخية ٠‏ 


ففى خطاب له فى عام ٠ ١985‏ أعلن : « لقد كنا تقريبا آخر من أدرك 
أن أفضل وسيلة للنجاح فى عصر علوم المعلومات حى المعرفة » , وذلك بعد 
ظهور النظام الجديد لخلق الثروة فى الولايات المتحدة بحوالى ثلاثين عاما ٠‏ 

لم يصل جورباتشوف الى قمة السلطة لكونه شخصا غير عادى 
أو فذا , لكنه وصل اليها كممثل لطبقة جديدة من المواطنين السوفيت 
يتمتعون بمستوى تعليم أفضل وينتمون »2 لدرجة كبيرة » الى « الياقات 
البيضاء  »‏ وهى الجماعة التى كاك القادة السابقون يحتقرونها بالذات. , 
كما أنها الجماعة المرتبطة ارتباطا وثيقا بالانتاج الرمزى 2 

لقد عرف ماركس شخصيا الظرف الثورى حين قال ان هذا الظرف 
يظهر عندما تحد « علاقات الانتاج » ( بمعنى طبيعة ملكية الانتاج والسيطرة 
عليه ) من التقدم فى تطوير « وسائل الانتاج » ( التكنولوجيا تقرنيا ) ٠‏ 


ان هذه الصيغة تصف تماما أزمة العالم الاشتراكى ٠‏ فكما أعاقت 
« علاقاته الانتاج » الاقطاعية النمو والتطور الصناعى ٠‏ فان « علاقات 
الانتاج » الاشتراكية منعت البلدان المسماة اشستراكية من الاستفادة من 
النظام الجديد لخلق الثروة القائم على المعلوماتنية والاتصال 2 وفوق كل 
شىء وقبله » على حرية الوصول الى المعلومات ٠‏ ان الخطأ الأكبر المرتبط 
بتجربة الأمة الاشتراكية الكبيرة فى القرن العشررين 2 يكمن فى الأفكار 
التى تنادى بها عن المعرفة والتى تجاوزها الزمن ٠‏ 
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آلة ما قبل السبرنطيقا : 

فيما عدا بعض الاستثناءات » لم تحقق الاشتراكية الوفرة أو المساواة 
أو الحرية , ولكنها حققت نظام الحزب الواحد وبيروقراطية وفيرة وشرطة 
سرية بليدة وسيطرة حكومية على وسائل الاعلام » كما أدت الى السرية 
وقمع الحرية الثقافية والفنية ٠‏ 

وبغض النظر عن أنهر الدم التى سالت من أجل اقامة النظام 
الاشتراكى : فان نظرة سريعة عليه تكشف أن كل عنصر من عناصره ليس 
فقط طريقة لتنظيم حياة الأفراد » وانمأ طريقة لتنظيم وتوجيه المعرفة 
والسيطرة عليها بشكل أعمق بكثير ٠‏ 

ان وظيفة أى نظام سياسى ذى حزب واحد هى السيطرة على الاتصال 
السيامى ١‏ ونظرا لعدم وجود أى حزب آخر » فانه يقيد تنوع المعلومات 
السياسية التى تتداول فى المجتمع حائلا بذلك دون حدوث رد فعل 
ازتجاعى : ومضللا من بيدهم السلطة عن : تعقيد وتر كيب المشكلات ٠‏ 
وعندئُذ يصعب للغاية أن برصك النظام الأخطاء وحيكنا طالما أن المعلومات 

المتطابقة تمامأ ‏ تصعد من القاعدة الى القمة عن طريق القنواته المسموح 

بها فقط 2 كما تنزل الأوامر عن طريق القدوات نفسها ٠‏ 


وكانت السيطرة من أعلى الى أسفل السارية فى الدول الاشتراكية »2 
تعتمد على الكذب وتشويه الحقائق طلما أن نقل أنباء سيئة يكون أمرا 
محفوفا بالمخاطر ٠‏ اله الحكم طبقا لنظام الحزب الواخد يعنى فى الواقع 
اتخاذ كل القرارات فى مجال المعرفة ٠‏ 

والبيروقراطية المفرطة التى أقامتها الاشتراكية فى كل مجالات 
الحياة » كانت هى أيضا ‏ كما سبق أن رأينا فى الفصل الخامس عشر ب 
وسيلة للحد من المعرفة * فهى تحتجز المعرفة فى خانات مسبقة التحديد 
وتقصر الاتصال على « القنوات الرسمية » » مع جعل الاتصال والتنظيم غير 
الرسمى أمرا غير مشروع ٠‏ 

وتشكل الشرطة السرية ووضع بيد الدولة على وسائل الاعلام وتهديد 
المثقفين وقمع الحرية الفنية » محاولات. أخرى للحد من المعلومات والسيطرة 

وترتكز كل هذه العناصر على مسلمة واحدة وحيدة عن المعرفة عفا 
عليها الزمن ٠‏ ومحمى مسلمة توحى بالاعتقاد الوقح القاكل بأن من بيدهم 
السلطة ‏ سواء أكانوا ينتمون لجرب أم للدولة يعرفون ما يتعين أن 
إيعرفه الآخرون ٠‏ 
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وتنيع هذه الخواص المشتركة لكل البلدان الآث شتراكية. من ' مفهوم: 
الآلة السابقة للسبر نطيقا الذى طبق على المجتمع والحياة » وحققت هذه 
الخواص حماقة واضحة فى مجال الاقتصاد ٠‏ ان آلات الموجة الثانية ‏ مثل. 
تلك التى كانت تشكل "جزء!ا من عالم ماركس ذ فى القرن التاسع عشر ل 
تعمل فى الغالب بدون أى رد فعل ارتجاعى ». اذ .يكفى, توصيلها بمصدر 
كهر بى وتشغيل محركها 0 تدور دون أن تأنيد فى ) الاعتبار ما يدور “فى 
بيئتها الخارجية + 0 
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5 وفى المقايل » فان آلات الموجة الثالفة ية قبي مزودة: د 
تلتقط المعلومات عن البيثئة المحيطة وترصد التغيرات وتتكيف طبقا ذلك 3 
أي أنها ذاتية الضبط ولام . ومن 9 يمكن القول ان هذا الفرق. 
التكنو لوجى فزق ثورق * 

عندما! كان ما ركس وانجلز ولينين يهاحمون يعنف فلسفة « المادية 
الميكانيكية » , كان فكرهم -ذاته » مجسدا عصرهم » ؛ لا. يزال. مشبعا ببعض. 
أشكال اال برضي القائمة على آلات لا تتمتع: الا ّْ 


هكد » كان صراع الطبققات 0 2 د قاطوة” اللحده بالنسبة 
للاشتراكيين الما ركسيين ٠‏ وكان وضع اليد على « آلة الدولة » احدى. 
المهام الرئيسية ٠‏ والمجتمع ذاته , الذى يمائل الآلة ٠‏ يمكن برمجتة بشكل 
مسبق لكى ينشر ويوزع الوفرة والحرية ٠‏ وباستيلاء ليئين على السلطة 
فى روسيا فى عام:191717 ؛ أصبح الميكانيكى الأعلى. ٠ ٠‏ 1 

لقد فهم لينين كمثقف نابغة أعمية الأفكار ٠‏ الا آنه كان ب أن 
الانتاج الرمزى - والعقل ذاته ب يمكن برمجته أيضا ٠‏ وحيث كان ماركس 
يتكلم عن الحرية 2 أخذ لينين على عاتقه » باستيلائه على الستلظة » توجية 
المغرنة ٠‏ لذلك أضر على أن يكون:الفن والثقافة والعلم زالصحافة وكل 
نشناط دمزى بشكل.عام فى خدمة اسبتراتيجية كلية ٠‏ على أن يتم فى الوقت. 
المجدد تنظيم مختلف فروع التعليم فى « أكاديمتة: ». مقسنمة. الى أقسام. 
ومزودة بدرجات بيروقراطية محددة و تخضبع جميعها للحزب ولسيطرة 
الدولة .* ويعمل « «.العبال الثقافيون »فى مؤسسات تسيطر عليها وزارة 
الثقافة وتكون: الاذاعة ووسائل النشر احتكارا اللدولة: * وتصبح المعرفة 
ترسا فى آلتها ٠‏ 

ان.هذا التناول الضيق للمعرفة » المتناقض تماما مع المبادىء 
الضرورية لأى تقدم اقتصادى فى .عصر المعلوماتية » شبل أى تطور حتى فى 
الاقتصادات المصنعية ذاته المسمتوى المنخفض ٠‏ 
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: يشكل الانتشاد -الحالى نظام خلق القروة. الخاص بالموجة الثالثة إ: 
تنحديا للأعمدة الثلاثة للعقيدة الاشتر تراكية * 

ولنأخد مثال الملكية ٠‏ 

لقد اتهم الاشستراكيون داثما الملكية الخاصة لوسائل الانتاج يأنها 
“صل الفقر والكساد والبطالة وسيئات التضنيع الأخرى ٠‏ والحل الوحيد 
- ل ا د 

وعند 107 هذه ال رخخلة. ميتختيلف الأمور .+ 2 رن هناك فوضى, 
تنافسية وانما تخطيط عقلانى تماما , وانتاج موجه نحو المنفعة بدلا من 
ا كي الإتفاه :ولول م 


سيتحقق غير علج الوقرء اللجدنم ١‏ 
وعندما تمت صياغة هذاه الأفكار فى القود انام -عشر .عام 
نبدو وكأنها تجسد المعرفة العلمية الأكثن تقدما. + وكان الماركسيون: بدعون 


بالفعل أنهم ذهبوا الى أبعد من المثاليين 0 ٠‏ لقد وصلوا الى 
« اشتراكية علمية » حقيقية ٠‏ كان الطوبائيون يحلمون بوحدات تعاونية 
زراعية مستقلة » فى حين كان الاشتراكيون العلميون يعرفون أن مثل هذه 
المفاعيم غير قايلة للتطبيق فى مجتمع مصنعى فى حالة نمو وتطور ٠‏ واذا 
كان أمثال شارل فورنية من الطوبائيين يتجهون بحو الماضى الزراعى »2 
فان الاث شتراكن التلضيت كائرا تعره تعر ماااياذا بل تاذ السستغيرة 
ا 


“وهنا نينا عربت النظاج الاشتراكية بعد ذلك التماوتيات 
والادارة العمالية والتأميم وحلولا أخرى ممائلة 0 0 اشتراكية الدولة 
هى الشكل الغالب للملكية فى كل العالم الاشتراكى ٠‏ لقد امتدت سلطة 
الدولة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية قاطبة , من البنوك الى الحانات 
ومن مصانع الصلب. والتعدين الى المطاعم ٠‏ ( كان هاجس ملكية ‏ الدولة 
كاملا لدرجة أن نيكاراجوا .. التى دخلت متأخرة الى العالم الاشتراكى فتحت 
ملهى ليليا ملكا للدولة ! ) ٠‏ فى كل. مكان 2 أصبحت السولة ب وليس 
العمال ‏ هى المستفيد الرئيسى من الثورة الاشتراكية ٠‏ 


أولم نكن الاستفراعية من الوقاء بوعدما فيبا.يتعلق , ودين حون 
جذرى لظروف الحياة المادية للنواطنين ٠‏ / 


الم 


وعندما انخفض مستوى المعيشة فى الاتحاد السوفيتى بعد الثورة » 

انسبت هذه الظاهرة الى آثار الحرب العالمية الأولى والثورة المضادة ٠2‏ وهو 
أمر: لا يخلو من الحقيقة ٠‏ وبعد ذلك » ألقيت مسئولية العجز والنقص على 
الحصار الرأسمالى للدولة السوفيتية * وفيما يعد كانت الحرب العالمية 
الثانية هى المسئولة ٠‏ ولكن بعد ثلاثين عاما من نهاية الحرب », لا زالت. 
المواد الغذائية الأساسية مثل البن والبر تقال ناقصة فى موسكو +٠‏ وخلال 
الفترة التى سبقت البروسترويكا * كان الغذاء الرئيسى لياحث يعمل فى 
معهد تابع للدولة فى موسكو عبارة عن خرشوف وبيطاطس ٠‏ وفى عام 
82689 2 أى بعد مرور أربع سنوات » على بداية محاولة الاصلاح التى قام 
بها جورباتشوف ٠‏ كان الاتحاد السوفيتى يستورد سنويا 7٠٠‏ مليون 
موسى حلاقة و 5٠‏ مليون أنبوب معجون حلاقة * ٠‏ 


والغريب ٠‏ أن الاشتراكيين التقليديين ‏ وان كاف عددهمم.فى 
تناقص - لا يزالون يطالبون بتأميم الصناعة وقطاع المال ٠‏ فمن البرازيل 
الى بيرو مرورا يجنوب أفريقياء بل وفى البلدان الغربية الصناعية ,2 
لا يزال هناك اشتراكنون. يعتبرون « الادارة العامة » لليلاد موقفا تقدميا 
بالرغم من البراهين المضادة التى لقنها التاريخ 2 ويرفضون قبول الغاء 
التأميم أو خصخصة الاقتصام * 

ان الاقتصاد العالمى الذى يتزايد تحريره وتحتفل به الشركات. 
الكبرى المتعددة الجنسية بلا تبصر 2 يظل اقتصادا غير مستقر وقد ينهار 
كقصر من ورق * فالديون الضخمة التى يستند عليها هذا الاقتصاد أشبه 
يبالون :قد ينفجر بين يوم وليلة * كما قد :تؤدى الحروب :, خلال العقود 
القادمة » أو الانقطاع المفاجى* لامدادات الطاقة أو لألى موارد أخرى ء أو أى 
كارثة ٠‏ الى انهياره ٠‏ ومن الممكن قى جالة حدوث كارثة ٠»‏ تصور أنه من 
الضرورى أن تجرى بلا ابطاء عمليات تأميم مؤقتة ٠‏ 


الا أن العديد من الشواهد الدامغة . تثيت أن سوء معاملة الشركات 
المؤمبة لعامليها وللجمهور العريض وتلويثها للبيئة لا .يقل عن الشركات 
الخاصة ٠‏ وأصبح العديد من هذه الشركات غيلان فساد وجشسع وعدم 
كفاءة ٠‏ كما أن فشسلها يشسجع , فى كثير من الأحيان » على خلق سوق 
سوداء واسعة تقوض شرعية الدولة ذاتها ٠»‏ 


ومن سخرية القدر أن الشركات المؤممة 2 بدلا من أن تحتل طليعة 


ذف 


فهى أكثر الشركات بيروقراطية , وأبطؤها فى اعادة دة تنظيم نفسها . 
والأقل استعدادا للتكيف مع احتياجات المستهلك المتغيرة 6 وأكثرها وق 
من فكرة ة تقديم المعلومات للمواطنين وآخر من يتبنى التقنيات الجدايدة * 


وطوال قرن أى يزيد » شكلت قضية الملكية الخاصة والملكية العامة 
نقطة مواجهة بين الاشتراكيين والمدافعين عن الرأسمالية. ٠‏ وكرس مئات 
من الرجال والنساء حياتهم فعليا لهذه المعركة ٠‏ الا أن الذى لم يفكر فيه 
الفريقان أن نظام جديدا لخلق الثروة قد يحيل كل حججهم تقريبا الى 
شىء قد عفا عليه الزمن ٠‏ 


وذلك ما حدث بالفعل ٠‏ داضم سكل بين ادال اللاي ممم اليوم 
غير محسوس أو ملموس ». فهو فائق الرمزية ويسمى المعرفة ٠‏ ويستطيع 
عدة أشخاص استخدام ذات المعرفة فى وقت واحد لخلق الثروة. وانتاج 
مزيد من المعرفة ٠‏ وعلى نقيض المصانع والمزارع كان الوا عي كابلة 
للنضوب. * ولم تنجح النظم الاشتراكية أو الاك لا د 
استيعاب هذه الظاهرة الثورية حقا ٠‏ 


كم عدد البراغى « يسارية اللولية » ؟ : | 
كان التخطيط المركزى العمود الثانى لكاتدرائية النظرية الاشتراكية: 
فبدلا من ترك « فوضى » السوق تحدد الاقتصاد سيقوم التخطيط الذكى 
من أعلى الى أسفل 2 بتر كيز الموارته على قطاعات رئيسية والعميلٍ على تسارع 
التطود التكنولوجي ١‏ .| 5 
الا أن هذا التخطيط يعتمد على المعرفة وقد ومن عالم الاقتصاد 
النمساوى لودفيج فوث ميزس > فئ العشرينات من هذا .القرن: ؛ المعرفة 
غير المتوفرة لهذا التخطيطظك ‏ أو طبقا لكلماته ذاتها « مشكلة االحيات 0 
الخاصة .بها انها نقظة شيعت الاشحر تراكية ٠‏ : 5 1 


كم حذاء يتعين على مصنع فى عاكانهم1:1 أن ينتجها ؟ وما هى 
مقاساتها ؟.وكم عدد البراغى يسارية اللولبة أو ما نوع الورق ؟ وما حى 
النسبة التى يتعين تحديدها بين سعر الوقود والخيار ؟ وكم من الروبلات 
أو الزلوتيات أو الينات يجب استثمارها فى كل قطاع انتاج ٠‏ والبالغ 
عددها ٠١‏ آلاف قطاع ؟ 


تتطلب الاجابة على هذه الأسئلة » حتى فى اقتصاد بدائى » كم معرفة 
عندما يكون المديروثت يخفون باستمراد حقائق الانتاج الحقيقى تفاديا 


لالد 


المشكلات ٠.‏ هك" نزت فى المخازن أحندية لا ريدم أحد شراءها . 
وأصبح النقص فى السلع والحيهات والسوق السوداء مشكلدت د في 
أغلبء الاقتصادات الاشتر تراكية * 


وكانت أجيمال من المخططين الاشتراكيين الذدين يتميزون بالدقة 
يشدون شعورهم أمام هذه الصعوبة ٠‏ كانوا يطالبون بمزيد من البيانات 
ويحصلون على المزيد من الاكاذيب ». ويقومون بتدعيم البيروقراطية .٠‏ ولأنهم 
1 يستطيعون اللحوء الى مؤشرات العرض والطلب التى تولدها سوق 
تنافسية , حاولوا قياس الاقتصاد يمقياس عدد ساعأت" العمل , أى باحضاء 
الأشياء طبقا لكونها كذلك وليس لا تمثله منْ قيمة : ثم جربوا عددات 
خموذج الاقتصاد 'الرياضق وتحليل المدخلات والمخرجات لع م" 

. ولم يعد جمناك شىء يسف كنا يديت “كلما زادك تكمية المملومات 
لديهم ئات .الاقتصاد معقد! وغير منظم * > و بعد 7 سننة من الوزة الروسيّة: 
أصبح الرمز الحقيقى للاتحاد السوفيتى هر الطوابير امام المجلانت وليسٍ 
الطرقة والمنحل ٠‏ . 

ويتسابق الجميع الآن فى كل العالم الاشتراكن الحالى والسسابق 
لادخال اقتصاد السوق شكل شامل كما فى بولندا 2 أو عل. استحياء 
داخل نظام مخطط كما فى.الاتحاد السوفيتى * وحاليا .يعترف .الاصبلاحيون. 
الاشتراكيون .بالاجماع ٠‏ بأن ترك .العرض . والطلب يحدد الأسعابٍ ب على. 
الأقل فى بعض المجالات ‏ يوفر ما لا تستطيع الخطة المركزية تأمينه , 
ألا وهو المؤشرات التى توضح ما يحتاجه الاقتصاد ويطالب يه ٠‏ . 


ولكن عندما. يناقتس الاقتصاديون 'ضرورة استخلام هثه المؤشزات ٠‏ 
خانهع يهملون' التغيير الأساسى الذى مسبتتبعه ذلك فى “نظام “الاتضال' 
والعمليات الضخمة لانتقال السلطة الناجمة. عننه ” اذ يكمن: الفرق الآساسئ 
بين الاقتصاد المخطط واقتصاد السوق فى حقيقة أن المعلومات 2 فى ظل 
النظام الأول , "تنتقل رأسيا » فى حين ينتقل كم أكبر من المعلومات أفقيا 
أو قطريا داخل النظام الثانى » حيث يتبادل البائعون والمشسترون المعلوؤمات 
عل جنيع المسيويات ول كل الاجاهات .*. ” 

ان هذا التغيير لا يهدد كبار موظفى التخطيط أو القادة فقط » ولكن 
الملايين من صغاد البيروقراطيين الذين. كانه مصدر سلطتهم. الرحيد .يعتمد 
على السيطرة على المعلومات المتداولة. على امتداد القناة الرسبية “٠‏ . 

وان عجز .نظام التخطيط المركزى عن مواجهة المستويات الرتئمة. 
للمعاومات بحد من التعقيد الاقتصادى الضرورى للنمو * 
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وتتطلب: الطرقه الجديدة. لخلق.الثروة كما هائلا من المعرفة: والمعلومات 
والاتصال 'يتجاوز قدرة الاقتصادات» المخططة:- ٠‏ وبالتالى اصطدم ظهور 
الاقتصاد فائق الرمزية بقاعدة العمود الثانى ذاتها للنظربة الاشتراكية ٠‏ 


مزيلة الناريخ : 

ان تأكيد الاشتراكية الزائد على المعدات الميكانيكية 2 وطريقتها فى 
التركيز على الصناعة واهمالها للزراعة والعمل الذهنى , ال ايها 
العموت الثالث الذى انهار * 


ففى السنوات التى تلت ثوزة /19031, لم يكن قف السلطة الشوفيتية 
الأموال اللازمة لبناء السدود ومصانع الصلب والسّيارات التى كان الروس 
فى حاجة اليها لل و قاد الوا 1 ا 0 
إلبدائى » التى صاغها الاقتضادى اى ٠‏ ابه : بريو .بر يجنسكى ٠‏ 
لهذا المفكر ل ل ل ل 
الكفافه الحصول على رأس, المال اللازم 2 على أن اتستخدم الفائض الذى تم 
استخلاصه بهذه الطريقة لتغذية الصناغة الثقيلة وذفع أجور العمال ٠‏ 


ان نيكولاى بوخارين 2 الزعيم البلشفيكى الذى دفع حياته ثمنا 
لبصيرته الثاقبة » توقع - وعن حق ‏ أن تؤدى هذه الاستراتيجية الى انهيار 
الزراعة ٠‏ ولقد أدت هذه السياسة الى القممع القاتل لطبقة الفلآخين على 
يد ستالين » لان مثل هذا البر نامج كان لا يمكن تحقيقه الا بالقهر والقرة ٠‏ 
وماته ملايين الرجال من الجوع أو من الاضطهاد واكم ١‏ 

ونجم عبن هذا « الموقف المنجاز ا 3 ب على حد 00 
أن أصبحت الزراعة قطاعا منكويا فى كل الاقتصادات» الاشتراكية تقريبا ٠‏ 
ويمكن التعبيدر عن هذا الموقف بسكل مختلف » بأن الدول الاشتراكية 
طبقت استراتيجية الموجة الثانية على حساب أفراد الموجة الأولى ٠‏ ' 


ومن ناحية أخرى »2 دأب الام شتراكيون على التقليل من شان قطاع 
0 والياقات البيضاء ٠‏ ان رغبتهم فى أن د تعبر الفنون عن.. « الواقعية 

شتراكية » بلوحاتها الجدارية التتى تمثل عمالا أقويا يعمبلون فى مصانع 
٠ 3‏ ليست اتجاها عارضا ٠‏ لقد تم ابراز العمل العضلى لأن التصنيع 
بخطوات متسارعة كان الهدف الأول للاشتراكية * وكان العمل الذهنى 
يناسب فقط الامعات غير المنتجين. ٠‏ 


تحول السلطة ج 5 ه؟؟ 


ويتفق هذا الموقف الواسع الانتشار ,2 تماما مع الاعتمام المطلقى 
بالانتاج بدلا من الاستهلاك 0 وبالسلع الانتاجية عل سات اسبح 
الاستهلاكية ٠‏ 


ويينما كان بعض الماركسيين » خاصة انطونيو جرامشكى » يطر حون 
للمناقشة هذا الموقف 2 كما كان ماوتسى تونج يؤكد على ضرورة انتصار 
النقاء الأيدي و لوجى على العقبات المادية 2 تركزت الفكرة الاساسية للنظم 
الماركسية فى اعلاء قيمة الانتاج المادى وتقليل: قيمة المنتجات الذهنية .٠‏ 


وبسانئد الماركسيون المتشددون وجهة النظر المادية التى تعتير أن 
الأفكاد والمعلومات والفن والثقافة والقانوف والنظريات وكل منتج ذهنى 
آخر غير ملموس ماديا » عبارة عن مكونات « بئية فوقية معلقة » , اذا جاز 
التعبير 2 فوق « القاعدة » الاقتصادية للمجتمع ٠‏ ويما أن هناك نوعا هن 
التفاعل المتبادل بين الاثنين فان الينية التحتية هحى التى تحدد البئية 
الفوقية وليس العكس ٠‏ وكان من يجامر برأى مضاد يعامل على أنه 
« مثالى » - وهو تصنيف خطير فى تلك الفترة * ا 

لقد أشار ماركس ٠‏ بتأكيده على أسبقية المادية ٠‏ الى نقطة ضعف 
هيجل ٠‏ ويبيكشف النظام الجديد لخلق الثروة بدوره نقطة ضعف ماركس 
أو بتعبير أدق نقطة ضعف ماركس وهيجل ٠‏ 


وكانت الآلات والمعداته » بالنسبة للما ركسيين » ذات أهمية أكبر. 
من نظم وبرامج التشغيل » فى حين تعلمنا الثورة المعلوماتية الآن أن العكىن 
هر الصحياح ٠‏ إن المعرفة هى التى نة تقود الاقتصاد وليس الاقتصاد هو 
الذى يقود المعرفة ٠‏ 


ولكن المجتمعات ليست آلات ولا أجهزة كمبيوتر »2 ولا يمكن اختزالها 
الى أجهزة وهعداته مادية وبرامج ونظم تشغيل . أو الى « قاعدة » و « بنية 
ذوقية » ٠‏ قد يكون النموذج الأنسب هو وصفها بأنها تتكون من عدد كبير 
من العناصر المرتبطة فى عقد ذاته تأثير ارتجاعى غاية فى الت ركيب وفى 
حالة تغير مستمر الوسر رايد مض التعقيد والتركيب تصبح المعرفة 
أكثر حير ية للاقتصاد ولسلامة اليه ” 


باختصار , لقد بدا هذا الاقتصاد الجديد الذى يتميز بمواد أولية 
غير ملموسة فى الظهور فى مواجهة اشتراكية عالمية غير مستعدة له + 
وكانت صدمة الاشتراكية مع المستقبل قاتلة بالنسبة لها ٠‏ : 
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واذا كانت الاشتراكية التقليدية لا تصلح الا ١‏ لمزبلة التاريخ »,م 
فلا يعنى ذلك موت الأحلام الرائعة معها * ان الرغبة فى خلق عالم تسوده 
الوفرة والسلام والعدالة الاجتماعية . ستظل دائما رغبة نبيلة ولا خلاف 
عليها ٠‏ غير أن مثل هذا العالم لا يمكن أن يولد على قراعد بالية عفا عليها 
الزمن ٠‏ انه أهم ثورة يشهدها كوكب الأرض الآن هى بروز حضارة الموجة 
الثالثة المزودة بنظام جديد تماما لخلق الثروة ٠‏ وكل حركة لم تدرك بعد 
هذه الحقيقة محكوم عليها بتجدد فشلها واحباطاتها * وكل دولة تحتفظ 
بالمعرفة أسيرة تحبس مواطنيها فى هماض من الكوابيس * 


يفف 














الفصل اثثائى والثلاثون 


سلطة التوازن 8 


)ا عضي حول السسلظة يزذة حنن استشدوة غلم اسيل << قم 
تفكك الكتلة الشرقية والانقسامات المستمرة بين دول الجنوب وتزايد 
سلطة الغرب ‏ أؤروبا واليابان والولايات المتحدة ‏ نشهد سنلسلة من 
المؤتمرات والقمم والمحادثات الدبلوماسية التى تهدف كلها الى اقامة نظام 


جدايام * 


ولكن بالرغم من النصائح والارشادات والخطب ,2 سسيعتمد المعمار 
الجديد للسلطة العالمية على طبيعة السلطة .التى يستطيع. كل واحد أن 
يضعها على المائدة . سواء على الصعيد الكتى ام الكيفى 2 0 من :.اعتماده 
على الكلماة ١‏ 


هل تمثل 0 المتحدة والاتحاد الموفيتي / أمجاذا': اقديية 8 5 
0 ؟ 


يتحدث البعض عن عالم جديد متمحور حول أقطاب. ثلاثة: أوزويا 
واليابان والولايات المتحدة ٠‏ فى حين يتوقغ آخرون أن يقسم العالم بين 
ست أو ثمانى كتل اقليمية : ويعتقد البعض الآخر. أن القطبية الثنائية 
ستتحول الى نجمة خماسية الفروع تحتل الصين أحد أطرافها والهند 
الطرف الآخر ٠‏ هل ستمتد أوروبا الحديدة من الأطلنطى الى الحدود 
السوفيتية أم استتجاوزها ؟ لا أحد يستطيغ أن يصدر حكما قاطعا على هذه 
الانتراضات , الا أن معيار تحول السلطة قد يساعدنا عل قدر آكبر من 
وضوح. الرؤية ٠‏ 0 : 
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كل هذه التساؤلات تذكرنا أنه اذا كان العديد من العوامل يدخل لعبة 
السلطة , ابتداء من الاستقرار السياسى الى النمو الديموغرافى ,2 قفان 
العنف والثروة والمعرفة تظل هى المصادر الثلاثة الرئيسية التى يشتق 
يكال اتدكال السيلظة الأخرري روعت الصامين وي كاله ثورة مستمرة ٠‏ 
ولنأخنذ العنف كمثال * 


دمقرطة الوت : 


بينما كانت القوتان العظميان تنهيان حالة الحرب بينهما كثر الكلام 
عن « التقدم الذى يحققه السلام » 2» حتى ان العالم لم يل اهتماما بالدول 
الأخرى التى تريد ؛ على ما يبدو , ملء الفراغ الناتج عن ذلك ٠‏ 


قن معي لقالا اكد انف << .ربالر فل اموه الاين كر 
مشتر للسلاح منذ عام ١585‏ * فلقد قامت فى عام ١9/1/‏ بشراء عتاد 
عسكرى أكثر من ايران والعراق مجتمعين ٠‏ وأثارت هذد السياسة غضب 
اليابان وادانتها مما كان له رد فعل حاد فى نيودلهى ٠‏ وتملك الهند أسلحة 
نووية وتأمل أن تتمكن قريبا من يناء صاروخ نووى يصل مداه الى ألفى 
كيلو متر ٠‏ كما تمكنت باكستان , التى تملك كل امكانات انتاج السلاح 
النووى » من بناء صاروخ قصير المدى , بمساعدة الصين 0 

وطبقا لوليم ويبستر مدير المخايرات المركزية الأمريكية الاسبق فان 
أكثر من ٠‏ دولة سوف تتمكن من انتاج الصواريخ الباليستية خلال فترة 
تقل عن عشر سنوات ٠.‏ ويقع أغلب هذه الدول فى الشرق الأوسط ذى 
المخاطر العالية ٠‏ ولقد اتفقت مصر والعراقه والأرجنتين على تنفيذ مشرووع 
لانتاج صواريخ 5 

وتخفى هذه البيانات العديد من السيناريوهات المخيفة ٠‏ اذ تتركن 
الأسلحة النووية السوفيتية فى أذربيحان والجمهوريات الاسلامية الأخرى , 
حيث تحتدم الصراعات العرقية 2 حتى انك يعض المتخصصين يتصورون 
« سيناريو كارثة » حين تستولى احدى هذه الجمهوريات. على السلاح 
النووى ٠‏ وييتساءل أحد كبار المسثولين الأمريكيين بقلق عما سيحدثك 
لو « أصبحت كازاخستان بوما رايم قوة نووية » ٠‏ 


ان هذه الأخطار كبيرة لدسرحة ان موسكوق بدأت تسحب أسلحتها من 
بلدان البلطيق ٠‏ واعترف مسئول سدوفيتى فى حديث مع المؤلف قائلا : 
« لقد كنت ضد مبادرة الدفاع الاستراتيجى ( المعروفة باسم ٠‏ حرب 


كرض 


النجوم » ) لكننى غيرت رأيى الآن . لانه اذا تف كك الاتحاد السوفيتى 
فسيجد العالم نفسه فى ا مر كيانات قومية مزودة بالأسلحة 
النووية ا ش 0 
اوقد ل احتئال نشوب حرب أهلية فى الاتنحاد السوفق أو 5 
بلدان أخرى اله تستحوذ القواته المتمردة على الأسلحة 'النووية » أو ان 
تتصارع القواته الموالية للنظام القائم والقوات المتمردة من أجل الاستيلاء 
على جزء من الترسانة النووية ٠‏ 

ومن اقاسرة الترى. «"اعدك دض الذول البافية: ( وليشت سينا 
والعراق وحدهما المعنيين ) تتسلح بمنشآت تستهدف انتاج أسلحة كيماوية 
وبكتريولوجية . وهو ما يمثل تهديدا أكبر ٠‏ باختصار : ان التوزيم الحالى 
للتسليح فى العالم . بدء! بالسلاح النووى . لم يعد مستقرا ولا ثايتا ٠‏ 


لقد كانت القدرة على العنفا الذروى 2 التى تعد ,مصدرا لقوة أية 


دولة ٠‏ متمر كزة في أيدى بعض الدول + آما ألآن + ققد 'بدات متوزع بسكل 
أكثر ديمقراطية 8 وان كان أكثر اثارة للقلق أيضا ٠‏ 


بالاضافة كلت رمز اعون لول قل ل ل ل 1 شي 
بأصبحت أكثر اعتمادا » ويشكل مطرد » على التكنولوجيات: المتقدمة مثل 
الميكروالكترونيات والضوء والذكاء الاصطناعى والأقمار الصناعية 
.والاتصالاته اللاسلكية وبرامج الكمبيوتر شديدة التطور الخاصة بالمحاكاة ٠‏ 
القد كان تشغيل طائرة من طراز افه ١١‏ يتطلب برنامجا يتكون من ه6١‏ 
ألف سطر ,. فى حين تحتاج الطائرات المقاتلة التكتيكية الفائقة الحداثة الى 
ملوون سطر من هذه البرامج - ولك تحجسد هذه الانقلايات. فى النظام 
امس و ل اك لقال البو 1010 ا ثورة فى طبيعة لعبة الحرب 
ذاتها على صعيد العالم * 

ولبقكه آثار شينتاارو اشيهارا م وهورو عضو سابق و فى الحكومة 
اليابان ‏ عاصفة من الاستنكار فى واشنطن مؤخرا عندما نشر كتايا بعنوان: 
ألقاها فى مناسبباته مختلفة مع أكيو موريتا أحد مؤسسى شركة سدو نى . 


وأكد اشيهارا أن الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى سيحتاجان 
لإلى أشياه موصلات متطورة يايانية الصنع + لزيادة دقة أسلحتهما الذرووية ٠‏ 


إحرض 


. وقال مشيرا الى الولاياته المتجدة : « انها .حتى اذا استمرته فى مد 
نفوذها العسكرى فهى قد وصلت الى وضع يهدد باصايتها يشلل تام اذا 
أوقفت اليابمان تزويدها بالمكونات الالكترونية اللازمة لأسلحتها ٠‏ 
ولو قصرت اليابان بيع رقائقها الالكترونية على الاتحاد السوفيتى مثلا » فان. 
ذلك كفيل يقلب توازن القوى العسكرية رأسبا على عقب٠‏ وفى هذه الحالة » 
قد يقول بعض الأمريكيين انهم لن يترددوا عن غزو اليايان ٠‏ لقد يلغنا 


ع« مها 


سنا نستطيع معها مواجهة هذا الاحتمال » ٠‏ | 
ان ملحوظبة اشسيهارا تبرز تنامى تبعية العنف م واعتماده 

عليها * وهو ما يجسد التطود ا ا 

محيط راس آكال : 3 


كلما انتشر النظام الجديد لخلق الثروة على امتنداد الكرة الارضية 
تعرض أيضا العنصر الثانى من عناصر السلطة ,2 وهو الثروة » لعجولات 
كما سيق أن رأينا فى الفصول السابقة * 

فالشركات ,2 ومهمى تنتج وتوزع انتاجها فيما وراء الحدود الوطنية 
وتشترى شركات أجنبية وتنطلق بحثا عن موارد ذهنية فى جميع أنحاء 
العالم » تحتاج الى العثور على مال طازج فى العديد من الدول * والحصول. 
على هذه الأموال سرعة ٠‏ ولذلك نشهد سباقنا لتحرزير سوق زؤُوس, 
اك ٠‏ حتى تستطيع الاستثمارات عبور الحدود بسهولة  ٠‏ : 


وسيتحرر بالتالى محيطُ من رؤوس الأموال.من أية حدوت ٠‏ غير أن 
هذا الوضع يحرم البنوك المركزية والدول ,. يصفتها كذلك ٠‏ من سلطتها , 
كما قد يخلق أخطار فوضى مالية متصاعدة على نطاقه عالمى ٠‏ 

وكما سبق لنا أن كتينا فى صحيفة » نيو بورك قايية 0 بعك انهتار 
البورصة فى أكتوبر /1981 بقليل ١‏ فان بناء نظام مالى واحد مفتوح يتمتع 
بالحد الأدنى من الضوابط واللتنظيم يبه الى حد بغيد بناء ناقلة بترول. 
ضخمة بدوث حواجز عازلة ٠‏ فأى نظام كبير يستطيع التغلب على عجز 
بعض أجزائئه اذا كان يتمتع باجراءات أمان أو بوجود <راجز عبازلة ٠»‏ 
ولكن فى غياب مثل هذه الاحتياطات فان أقل ثقرة فى الهيكل قد تتسبب 
فى غركها + 


وقد أكد آلإن جر ينسبات رئسس ينك الاحتيياطى الفيدراى الأمريكى 
أن . خلق تنظيمات مالية متعددة الجنسية ٠‏ تشترق وتبيع وتستثمر فى, 
العديد. من البلدان ٠‏ يزيد من أخطار حدؤث اتهياز على 'مستوى. واشسبع 


هرف 


للغاية ٠‏ وقال : «. ان حدوث « فجوة » فى احدى هذه المؤسسات 0 
العديد منها قد يؤدى الى وقوع اضطرابات خطيرة » تنتقل من بلتا الى آخر 


وأصبحت الدول 2 مع وجود هذه المنظمات المالية الضخمة ,2 5 
بفقد السيطرة على أحد مصادر سلطاتها الرئيسية ٠‏ فعلى سبيل المثال . 
سيقلل احتمال وجود عملة أوروبية واحدة من هامش مناورة الحكومات ' 
الوطنية لتسوية مشكلاتها الاقتصادية ٠‏ بل ان هناك اقتزاحا يهدف اق 
منح مفوضى بروكسل سلطة رقابية على ميزانيات دول الجماعة الأوروبية 
أكبر من السلطة. التى تمارسها الادارة الفيدرالية. الأمريكية على ولاداتيهذ 
الخمسين ٠‏ وهو ها سيمثل فى هذه الحالة انقلابا ضخما فى السلطة . 


المعمار الجديد للمعرفة : 
ونصل الى العنصر الثالث هن ثلاثية السلطة , ألا وهو المعرفة ٠‏ 


يبمثل الظهور السريم للكمبيوتر خلال العقود الآخيرة انقلايا لا يقل 
أهمية فى مجال ار عن اختراع الطبسشاعة فى قد الخامين امار 
بل واختراع الكتاية ٠‏ 1 


وبالتوازى شهدنا مع هذا الانقلاب », الامتداد غير المدبوق للشبكات. 
ووسائل الاعلام المسئولة عن نقل المعلومات والبيانات 07 


حتى اذا لم يتغير شىء سنوى ذلك لاستخقت هذه التطزرات وحدها 
أن تسمى * ثودة العرقة » ٠‏ لكننا نهل أن حداك اتقلايات أخرى اتبدل 
أيضا نظام المعرفة فى عالمنا ذى التكنولو<يا المتطورة ع« 


وتؤدى سرعة انتقال المعلومات الى تقادم ٠‏ الأحداث » والبيانات سرعة 
مضاعفة ٠‏ والى تناقص مطرد لعمر المعرفة التنى تتضمنها ٠‏ وللتغلب على 
ذلك 2 يتم حاليا اعداد أدوات تكنولوجية وتنظيمية جديدة تهدف الى 
تسارع عمليات البحث العلمى والتطوير وعملياته التدريب * الأمر الذى, 
يؤكد ان شدة أيض المعرفة فى تزايد ٠‏ : 

وبالاضافة الى ذلك , هناك نقطة أخرى مهمة »؛ ألا وهئ أن المجتمعات 
ذات التكنولوجيا المتطورة بدأت تعيد تنظيم معارفها * وكما رأينا » أصبحت 
الممارة اليومية لرجال الأعمال والمسئولين السياسيين أكثر تجريدا «مرور 
الأيام . وبدات فروع العلوم التقليدية تنهار ٠‏ 


نضف 


وأتاج الكمبيوتر امكانية ريط بيان معين سيانات آلخرى أو تقطيعها 
بطزق مختلفة ؛ وعو ما يمكن المستجدع :من 'تخليل المتدبكلة نفسها من زوايا 
مختلفة وتوليف نوع من المعرفة الأسمى 
| وفى الوقت نفسه , أفرز التقدم فى مجالى الذكاء الاصطناعى والنظم 
الخبيرة وسائل' جديدة لتركيز المعارف ٠‏ وأدت كل هذه الانقلابات الى 
تجاديده الاهتمام بالنظريات الادراكية وطرق التدريب: و « المنطق: الغامض 6 
والنيرو بيو لوجى ومحالات بحث أخرى تشناول معمار المعرفة ذاته ٠‏ 

'باختصاب »2 أعيد تشكيل المغرفة يذات عمق اعادة تشكيل كل من 
العنفف 'والثروة ختى ان كل عناصر ثلاثية السلطة تمر بثورة متزامنة ٠‏ 
الا أن مصدرى السلطة الآخرين يعتمدان تدريجيا ويشسكل متزايد على 
المعرفة ٠‏ 1 0 

وترسم هذه العناصر الخلفية المتخركة التى يكتب عليها قدر الحضارات 
والبلدانٍ نحو المجد أو الأفول ٠‏ 


وتفسر هذه الناشة اننا لماذا غالبا ما تكون ١‏ التاكيدات. اللي عن 
السلطة خادعة ٠»‏ 00 


الاتحاد السوفيتى وحيد الساق : | 

يحت الدسلوعاسيون كرا أن شتكدوا عن ٠‏ تراؤق الستطة ع 
أو القوة » الا أن معايير تحول السلطة تسمح لنا بتحليل « سلطة التوازن » 
نضلا عن توازن السلطة ٠‏ 

يمكن تقسيم الأآمم ( أى التحالفات ) الى ثلاثة أنواع : نوع تعتمد قوته 
أساسا على قائمة واحدة من القوائم الثلاث لركيزة السلطة ( العنف والثروة 
والمعرفة ) * فى حين تستند قوة النوع الشيانى على قاثمتين , أما النوع 
الثالث والأخير فيعتمد على القوائم الثلاث كلها ٠‏ 

ولكى نتوقع كيف ستسيطر الولايات المتحدة أو اليابان أو أوروبا 
على الصراعات القادمة 2 يتعين تحليل مصادر السلطة الثلاثئة وت ركيز 
الاهتمام على المصدر الثالث ألا وهو قواعد المعرفة , لأن هذا العنصر الآخير 
سيحدد قيمة العنصرين الآخرين بشكل متزايد ٠‏ 

وتتضمن هذه القاعدة بالطبع الفروع العلمية التقليدية مثل العلوم 
والتكتولرجيا والتعليم *٠‏ كما تشمل المفاهيم الاستراتيجية لباد ما وقدراته 
التحسسية ولغته ومعرفته بالتقافات الأخرى واشعاعه الثقافى 


دار 


والايديولوجى على باقى العالم وتشعب نظام اتصالاته وكل رصيد الأفكار 
والمعلومات والصور الجديدة التى تنبع منه * وكل ذلك يغذى قوة الأمة 
ويحدد نوعية السلطة التى يمكنها ممارستها فى أى نزاع أو أزمة ٠‏ 

وقيما وراء كل عنصر مكون لثلاثية السلطة »2 تمدنا معا يدر تحول 
السلطة بمؤشرات نفيسة وتمنحنا الفرصة لكى نتساءل عن « العلاقة » بين 
العنف والثروة والمعرفة خلال فترة زمنية معينة ٠.‏ 


واذا اعتبرنا سلطة التوازف شيئا مختلفا ومتميزا عن توازن السلطة, 
خسندرك أنه خلال فترة الحرب الباردة كلها كانت سلطة الولايات المتحدة 
ترتكز على قاعدة شديدة الاتساع "الى البتلك كو عر ركه 
وتتمتع باقتصاد مزدهر كما تمتلك أفضل مصدر للمعرفة فى العالم كله : 
بحث علمى وتكنولوجى. متطور بالاضافة الى ثقافة شعبية غنية يحسدهما 
عليها باقى العالم ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك ٠‏ كان الاتحاد السوفيتى ولا يزال غير متوازن 
على الاطلاق ٠‏ فقد كان يدعى وضع القوة العظمى استنادا على قوته العسكرية 
وحدها 2 بينما كان اقتصاده فى حالة تعيسة فى الداخل ولا وزن له 
عالميا ٠‏ وبالرغم من أن البحث العلمى والتطور كان يشكل قطاعا طليعيا فى 
بعض المجلات المرتبطة بالدفاع » فان مهاراته التكنولوجية لم تكن متقدمة 
يشكل عام ويعرقها خوف مرضى من التسرب ٠‏ وكان نظام اتصالاته شديد 
السوء ونظامه التعليمى رديئا وكانت وسائل اعلامه الخاضعة للرقابة 
المركزية تعانى هى أيضا من تأخر ضخم ٠‏ 

وخلال الحرب الماردة ٠‏ فازت فى السباق الولايات المتحدة ذات 
السلطة المتوازنة وليس الاتحاد السوفيتى بسلطته التى ترنكز على ساق 
واحدة ٠‏ 

هذه الرؤية 2 التى لم يفهمها تماما حتى اللاعبون أنفسهم 2 تفسر 
بدرحة كبيرة سلوك أورويا والولابات المتحدة والباباك. فى السبياق الذى 
سيقودهم نحو تصادم لا مفر منه * 
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الفضل الثالث والثلاثون 


ثالوث : طوكيو ‏ برلين ‏ واشنطن 


حتى وقت قريب ».كانت اليابانف بلدا يمشى على ساق واحدة ٠‏ 


واذا كان التأثير الشنامل لأمة ما يرتكز أساسا على قدرتها العسكرية 
وثروتها ومعرفتها ٠‏ فان اليايان لم تكن تملك الا غنصرا واحدا من ثلاثية 
السَلطة ‏ مثلها فى ذلك مثل الاتحاد السوقيتى تقريبا * ولكن بدلا من 
اليم النؤوى والجيش الأحمر: ٠‏ تملك اليانان امال ومزيدا من المال ٠‏ 1 


غير أن المقاعد التى تنستند على زجل واحدة تكوف غير مستقرة ة وغير 
ثابتة ٠‏ كما أن للئروة ذاتهاً حدود! ٠‏ 


لذلك , تحاول اليابان الآن اعادة التوازن الى سلطتها ٠‏ 


الدفع اأيابانى : 

لقد بدأ اليابانيون أول انفاق عسكرى لهم بعد الحرب العالمية الثانية 
بضغط شديد من واشئطن ٠‏ وفيمأ بعد ٠‏ لم تعد هناك حاجة لدفعهم الى 
زيادة قواتهم المسلحة ء كما لم تعد فكرة امتلاك اليابان للأسلحة النووية , 
وهو ما كان أمرا غير وارد منذ هيروشيما » افتراضا مطلق الاسشتبعاد »2 
حيث تلمع عيون بعض « الصقور » بالرغبة فئ امتلاك السلاح النووى ٠‏ 

.وتحتل الميزانية العسكرية لليايان : حاليا 2 الترتيب الثالث عالميا 
بعد الولايات المتحدة والاتحاك السوفيتى ٠‏ ويرغب ٠‏ الصقور » الآن - على 
حد قول أعداتهم ب فى مد تأثير اليابان. العسكرى الى ما وراء مياهها 
الاقليمية المباشرة 2 والتوصل الى توقيع معاهدة مساعدة متبادلة مع أى 
بلد مجاور 2 لكى تحصل اليابان بذلك على اعتراف. رسمى بدورها فى 


الجفاظ على النظام الاقليمى ٠‏ كما يريد «.الصقور » تزويد البحرية اليابانية 
يحاملة طائرات لزيادة مدى عمل القواته اليابانية يدرجة واضحة ٠»‏ 


يفار 


وتسيطر المجموعة الصناعية العسكرية , وهى فى أوج ازدهارها » 
بصعوية على لهفتها انتظارا لامكانية بناء طائرانها المقاتلة وصواريخها. 
وانواع التسليع المتطورة الأخرى ٠‏ ان شركات مشل : 11688 أزبظ 
2150 ,10011505165 و11 12535211 ,مذوكالظ ,تطخاط تكاتل8 ,كعتادسلمآ1 
تنتج عتادا عسكريا بتراخيص أمريكية ٠‏ وتم طرح مشروع مشترك ليناء 
المقاتلة الفائقة الحداثة 1576 ء بعد مفاوضات مريرة مع الولايات المتحدة ٠‏ 
وتستخدم هذه الطائرة سبائك متطورة ونظاما 0 ذا أطوار ابحاسة 
والعديد من التكنولوجيات المتقدمة الأخرى ٠‏ كما بدأت اليابان أبحاثا عن 
الدفاع المضاد للصواريخ ٠‏ 

ان اليابانت ليست عدوانية ولا هى دولة غير مسئولة ١‏ فمنذ الحريه 
العالمية الثانية » ظدت كوادرها العسكرية تحت السيطرة الصارمة: للسلطة 
المدنية ٠‏ وتدل كل استطلاعات الرأى على أن الرأى العام اليابانى أكثر 
تنسكا بالسلام عن الرأى العام فى الولايات: المتحدة: ٠‏ الا أنه من الصعيه 
تحديد المدة الزمنية التى سيسود خلالها هذا الشعود , اذا ما استمرته 
التوترات بين واشتطن وطوكيو فى التفاقم - كما لا؛ نستطيع أن نتخيل 
بوضوح الدور الذى يمكن أنه تلعبه القوات المسلحة اليابانية فى جنوب 
شرق آسنيا فى حالتين : أولا : اذا ما أصيبحت القوات العسكربة الأمريكية 
اقل تواجدا فى هنه المنطقة مستقيلا » أو تم سحيها تماما ٠‏ وثانيا : فى 
حالة نشوب حرب أى ثورة تهدد الاستتثمارات اليابانية الضخية فى 

وبينما يتزايد عدم الاستقرار السياسى فى هذه المنطقة 2 ايتداء من 
بكين وهونج كونج الى مانيلا » ينظر جيران اليابانف بقلق الى اعادة تسليحها 
وتخلص الولايات المتحدة النسبى من التزامها بعد تجربتها الأليمة فى 
فيتنام وانسحاب قواتها من كوريا الجنوبية , . “بسكل أكثلر 0 0 
تخفيض انفاقها العسكرى . : 

ومن الآن فصاعدا ء تنتجه اليايان نحو اكتتفهاء ذاتى مر سيقودها 
ذات نوم 2 بدون شك ٠‏ الى الاشارة بأكير قدر من اللياقة : الى أن وحود 
الة.ات الأمريكية لم يعد ضروريا فى الأزخبيل # ولا جحتى فى يجرب 


شرق آسيا * . : 
فقى عام 0 » طرح نوبورو ناكيشيتا الذى كأن رئيسا للوزراء فى ذلك 
الحين . قضية اعادة تسلليح اليابانه م حيبث أعلن فى أكادينية الدقاع ٠‏ 


اليابانية أن البلاد فى, حاجة الى قوة عسك 1 .تتناسب مع 'قواتها الاقتصادية 
الجديدة الرائعة ٠‏ باختصار ٠‏ اليايان. لإ كانه عن مجاولة, باعادة. التوإذت 
الى ثالو ملطنياء 1 


بمع؟ 


عملاق اقتصادى : | 

ان ١‏ الساقه » الثانية للسلطة اليابانية » وهى الثروة » كانبته 
موضوعا للعديد من الدراسات » بحيث لا يوجد ما يدعو الى اضافة المزيد 
هنا . ففى عام ١9/85‏ ,/ أصبحت اليابان اليلد الدائن الاول فئ العالم ». وفى 
عام ١941/‏ + تجاوزت القيمة المجمعة للأوراق المالية والسندات المسعرة فى. 
بورصة طوكيو اجمالى قيمة مثيلتها فى نيويورك ٠‏ وغدت أكير البنوك 
وشركات السمسرة فى الأوراق المالية يابانبة ٠‏ وفى الولابيات المتحدة , 
أثارت عملياته امتلاك اليابانيين لعقاراته أمريكية ذات قيمة كبيرة ‏ مثل, 
استوديوهات كولومبيا أى مبنى راديو سيتى هول 2 ذى القهمة الرمزية 
أيضا موجة من المشاعر المضادة لليايانه ٠‏ وسجلت ردود أفعال ممائلة ف 
أوروبا واستراليا * وفى الوقت نفسه , أصبحت الدولة الأمريكية تحت. 
رحمة المستشيرين السابانيين الذين يمولون ها يقرب هن ثلث مز 
ميزانيتها ٠‏ وبدأ التخوف من أن يؤدى التوقف المفاجىء لهذا الدعم / الى: 
توجيه ضربة قاتلة للاقتصاد الأمريكى * 


ان تنعدد هذه الأمثلة , دف المحللين الى توقع أن تعدو اليايان غولا 
اقتصاديا قادرا على السيطرة على العالم خلال الخمسين عاما القادمة ٠‏ 
1 الا أن الصاروخ الاقتصادى اليابانى لا يمكنه البقاء فى مداره الى 
الأبد » اذ ستصطدم حركة تصدير السلع ورؤوس الأموال » تدريجيا , 
بحركات مقاومة متزايدة وشروط تبادل واستثماراتة أقل ملاءمة ٠‏ 
وسيستتبع ذلك توتر مع البلدان الأكثر ثراء 2 وقد يقود هذا التوتن 
اليابان الى مزيد من الاستثمار فى الدول الأقل تقدمأ اقتصاديا » حيث 
الأرباح المحتملة أكشر ارتفاءا بالطبع وكذلك الأخطار * 

واذا سحبت الولايات المتحدة جزءا كبيرا من قواتها المسلحة المتمركزة 
فى أوروباء وهو ما يبدو محتتملا » فان عجز ميزانيتها قد يتناقص مما يدعم 
الدولار ويضعف الين ,. وبالتالى يبطىء من التوسيع اليابانى فى الخارجم ٠‏ 
واحدى عواقب ذلك هو زيادة الفاتورة المترولية لليايان طالما آنها تسدد 
بالدولار ٠‏ 5 

ان معدل الادخار الذى يعانى حاليا من الانخفاض ٠‏ سسيتجه الى مزيد 
من التناقص لأنه المستهلكين سيطمحون الى المزيد من الترفيه والاستمتاع ٠‏ 
وفى الوقت نفسة , سيميل المسنون , الذين يسجل عددهم زيادة كبيرة 
ومطردة * الى انفاق المدخرات التى جمعوها خلال سئوات العمل “مدن 
التطورين المتوازين يدفعان الى توقع زيادة فى سبعر الفائدة مما قد يؤدى م 
على المدى الطويل ؛ الى ايطاء النمو ٠‏ 


و - ا 


والاكثئر خطورة ؛ أن الاقتصاد فى حالة توازن عازض. وغير مستقر 
وهو يعتمد 2 كما يعلم جميع اليابانيين > على موجة: ضخمة من المضارية 
العقارية 7 0-3 حتى أن أقل شىء يكفى لكسر هذه الموجة 4 وحينذاك ستدرك 
موجات ا بورصة طوكيو 00 ٠‏ وسترته على الفور الى وول. 
سدريت وزيورخ ولندن * 


وبالاضافة الى. كل ذلك . تجر اليايانف وراءها مجموعة كاملة من 
المشكلات -السياسية والاجتماعية التى طال اهمالها ٠‏ اذ يعتجنز حزباها 
الر سيان عن التكيف مع الحقائق الجديدة » فى ظل. نظام سياسى يعانى 
من الفساد. وعدم: المرونة ٠‏ فالخزب الليبرالى الدينقراطئ . بعتمد بدرجة 
بالغة على الناخبين الريفيين .وتنقصه قاعدة حضرية * أما الاشتراكيون' 
فيملكون هذه القاعدة الا أنهم غير قادرين ٠»‏ على ما يبدو ” على التخلص من 
00 وعقيدتهم الاقتصادية والسياسية التى تجاوزها الزمن ٠.‏ 3 
فترة النمو المطرد توشك على نهاننتها “ وستتكون اليابان خلال 
العقود ا أقل استقرارا بكثير عن اليابان اليوم * 


سباق ال « جوكو » : 


ان المعرفة ال ار : 0 570 
ان العديد من الأطفال اليابانيين يذهبون الى ال «.جوكو » - أى. الى مدرسة 
خاصة بعد ساعمات اللبراسة العادية. ب لتحسين نتائجهم الدراسية ٠‏ 
ولعقود عديدة , كانت الأمة اليابانية كلها أشبه ب « جوكو » كبير حيث 
أمضت ساعات اضافية لتنمية قاعدة معرفتها » التى هى مصدر قوتها فى 
نهاية المطاف » 

منذء عام ١91١‏ »2 انطلقت الياباث يعزم وحماس فى جهد مستس 

يهدف الى بناء اقتصاد يعتمد على المعلومات » بل ان انطلاق البحث والتطوير 
بدأ مبكرا عن ذلك * قفى عام ١930‏ » كانت نسية العلماء والمهندسين لكل 
عشرة آلاف من العاملين تمثل حوالى ثلث هذه النسبة فى الولايات. المتحدة ٠‏ 
أما فى عام ١985‏ 2 فتجاوزت هذه النسبة الرقم الأمريكى ٠‏ الأمر الذى 
يعنى أن كثافة المعرفة لدى القوة العاملة اليابانية قد انطلقت كالسهم ٠‏ 
١‏ وتحتبل اليايان الآن الصفوف الأولى فى. جمييع المجالات المتطورة . 3 
ايتداء من .البيو تكنولوجيا الى التقنياته الفضائية كما تسستطيع . تكر يس 
روّوس أموال ضخمة للبحث والتطو بسن ء أى.١‏ ا 
شركات عالية التكدرلزوجيا فى جميع أنحاء العالم ٠‏ ف أ 


9 


وحققت اليابان انجازات مهمة فى مجالات التوصيلية الفائقة والمواد 

الجديدة والرويوتنية ٠‏ وكانت الدولة الثالثة » بعد الولايات المتحدة 
والاتحاد السوفيتى ». التى ترسل مركبة فضائية غير مأهولة الى القمر »2 
كما سجلت نجاحات مبهرة فى مجال صناعة أشياه الموصلات ٠‏ 

لكننا لسنا الا فى الأمتار الأولى من الماراثون العلمى والتكنولوجى 
الكبير الذى لازالت تعانى فيه اليابان من بعض التآخر ٠‏ فاجمالى ما تدفعه 
اليابان حتى الآن لشراء براءات الاختراع ورخص التكنولوجيات الأجنبية 
يزيد بنسمة *ر* عما تحصل عليه من بيع براءات اختراعها * ( /6٠‏ من 
اجمالى ما تنفقه فى هذا المجال يذهب الى الولايات المتحدة ) ٠‏ وتتركز 
نقاط ضعفها 2» بشكل خاص » فى مجالات مشثل الهندسة الاعلاماتية 
المتوازية » والمعالجة الاعلامانية لديناميكا السوائل ,. والتقنيات المتطورة 
الخاصة بالرادار ٠‏ 

ومهما كان تقدم اليابان فى صناعة المكونات الاأكترونية وأجهزة 
الكمبيوتر » فانها تظل متأخرة نسبيا فى مجال البرامج الاعلاماتية الأكثر 
أهمية وحسما ٠‏ ان « مشروع الجيل الخامس » , الذئى يهدف الى تحقيق 
قفزة كبيرة فى مجال الكمبيوتر وصاحبت الاعلان عنهة ضجة كبيرة , لم بعط 
حتى الآن الا نتائج محبطة ٠‏ 

وكان من المفترض + أن يصبح هذا المشروع الذى تموله ال « ميتى » 
( وزارة التحارة الخارجية والصناعة ) بالنسسة (ليابان ٠‏ المكافىء لمشروع 
سبوتنيك بالنسبة للاتحاد السوفيتى ( مشروع أول مركبة فضائية ) ٠‏ 
ولقد أثار « مشروع الجيل الخامس » قدرا كبيرا من الحماس »2 حتى ان 
الدكتور آكبرا أشيكار! » بجامعة «أناطة© 332ز40 بطوكيو , أكد فى عام 
5 أن البابانيين يرون فى هذا المشروع « ضمانا لبقائهم وأداة ٠‏ 
لاكتفائهم ذانيا » ٠‏ الا أنه اتضح منذ عام ١9188‏ ء أن المشروع يواجه 
صسعوبات خطيرة ترجع الى تخطيط غامض ينقصنه ه الوضوح ٠‏ ومشكلات نقنية 
مختلفة » ونقص التطبيقات المغربة تحاريا2 و حتى عام ١989‏ لم يعلن الا عن 
نتتا نج متواضعة ٠‏ لكن الحقيقة الأهم والأكثر حسماء هى أن اليابان تعانى 
تآخرا فى اعداد « البرامج الاعلاماتية الأسمى » , أى البرامج القادرة على 
انتاج برامج * : 

وقد اعترف 58/ من مديرى الشركات اليابانية - عند سؤالهم 
مؤّخرا ‏ بالتفوق. الأمريكى فى مجال البرامج الاعلاماتية , وأقر 115 / منهم 
بتقدم ‏ الولايات المننحدة فى محال الذكاء الاصطناءى وألجهزة الكمبيوتر 
الضخمة ٠‏ كما أقر 2 بالتقدم الأمر يكى فيما يتعلق بالتصميم والانقاج 
بمساعدة الكمبيوثر 


تحول السلطة ج؟  58١‏ 


وفى هذه المسافات الأولى من سباق البحث والتطوير تتراخى »2 
بالطبع , الولايات المتحدة فى حين تكسب اليابان أرضا بسرعة », الا أن 
خط النهاية لا يزال يعيدا * 


غير أن السلطة القائمة على المعرفة لا تتلخص فى العلم والتكنولوجيا » 
وهى نقطة تفهمها اليابيان أفضل بكثير من الولايات المتحدة ٠‏ فالقاعدة 
القائلة انه يتعين عليك «١‏ معرفة عدوك » , قاعدة حيوية فى المنافسة 
التجارية أو العلمية كما هى حيوية فى الشطرنج أو الحرب * 


وكالقاق »صرف النانان عن الزوايات :التي اتن كين بيط بره 
الأخيرة عنها ٠‏ فقد كان اليابانيون « فى حاحة » لمعرفة أمريكا بدرحة عميقة 
وكلبة . لأن بلادهم ظلت نا بعة سرياسيا وسكا للولابات المتحدة لعدة 
عقود ٠‏ ومن ثم اكتسبت القرارات الأمريكية أهمية قصوى بالنسبة لهم ٠‏ 


ولم يكف العديد من اليابانيين عن قطع الولايات المتحدة من أدناها 
الى أقصاماء من وادى السليكون الى واشنطن ووول ستريت , ومن هارفارد 
الى معهد ماساشوستس للتكنولوجيا وجامعة ستانفورد ( كاليفورنيا ) ٠‏ 
وزاروا آلاف الشركات والادارات والمعامل والمدارس والأسر »2 للالمام قدر 
الامكان بالشىء الذى بيجعل أمريكا تعمل ليس فقط فى المجال السياسى 
الاقتصادى ٠‏ ولكن من المنظور الثقافى والنفسىو الاجتماعى أيضا ٠‏ ولم 
يكن الأمر يتعلق ينشاطظ تجسس اقتصادى ( وان لم تغب هذه السمة 
بالطيع عن هذا النشاط ) بقدر ما كان تعبيرا عبن الفضول المتأصل بعمق 
لدى اليابانيين بالنسية للعالم الخارجى , وبحثهم الدائم عن نموذج عمل ٠‏ 


فبعد أن ظلت اليابان معزولة عن العالم لمدة ثلاثة قرون ٠‏ انطلقت 
عقب ثورة عصر المبحى فى جهد محمو. [تبعو يض الجهل الذى أجبرت عليه ,2 
وأصبح الشعب اليابانى أكبر قارىء لصحف العالم 2 والأكثر اهتماما 
بمعرفة سلوكيات الآخرين » والأكثر نهما للرحلات والسفر ٠‏ 


وكانت هذه الرغية العارمة فى التعلم والمعرفة نتناقض بشدة مع 
النزعة الريفية الأمريكية ٠‏ ان عجرفة القوة العالمية المسيطرة 2 وتوفر 
سوق داخلية شاسعة تسمح باعقباد الصادرات قضية ثانوية , والتسامح 
المتعجرف للمنتصر ٠‏ والعنصرية الكامنة التى أوحى :بها لون الجلد الأبيض» 
فى أغلب الألحيان 2 كل ذلك جعل الأمريكيين لا يهتمون بمعرفة أى شىء 
عن اليابان فيما عدا .بعضي السنمات: الغريبة والطريفة -مثل. الجيثسا والحمامات 
العامة المختلطة ٠‏ ولم تصبح اليابان « موضة » الا بعد ذلك بكثيي ١‏ 000 


حي 


وبينما كان 55 ألف طالب يتدافعون سنويا على الولايات المتحدة ,. كان 
أقل من ألف أمر يكى ,يقطعون الطريق العكسى * 

و تعتس البابان أكتر بلدات العالم اهتماما بزيادة مجموع: معز فتهأ 2 
وقد نساهم هذه السمة وحدها فى تفسير لاذا استطاعت اليابان أن 
0 تبيع « بشكل حيسدك فى الولايات المنتحدة 2 فى' حين تواح»ه الشركات 
الأمريكية صعوبات جمة فى نسويق منتجاتها فى اليابان » مع افتراض أن 
كل العراقيل الجمركية رفععت بين ليلة وضحاها * 


ومع ذلك . لا تزال قاعدة المعرفة اليابانية تعانى من بعض الثغرات 
المهمة » فهى تبدى بعض السذاجة فى تقييمها للعناصر العرقية » مجسدة 
قيمها العنصرية الخاصة , لذا تجد صعوبة فى تقدير المكانة التى تحتلها 
هذه العناصر فى اقتصاد يمتد ليشمل الكرة الأرضية ٠‏ 


أما النظام التعليمى اليابانئ الذى طلما تم تمجيده » واعتبره العديد 
من الجامعيين والمسثولين الاقتصاديين الأمريكيين ‏ ببساطة وسذاجة - 
نموذجا ,. فانه يتعرض لنقد قاس من جانب العديد من الخبراء » لأن طرقه 
ومناهحه تعمل على كبت الابداع » فهى طرق تؤدى الى التماثل والتشايه ٠‏ 
فنقابات المعلمين وبيروقراطية التعليم » فى المرحلتين الابتدائية والثانوية , 
ترفض أى اقتراح تجديدى » دون حتى النظر اليه ٠‏ كما لم يحقق التعليم 
العالى السمعة المتميزة التى اكتسبتها المنتجات الصناعية ٠‏ 

لكن عندما يتعلق الآمر .ينسج شبكات الكتترونية ذات ذكاء خارجى » 
أو بالتليفزيون ذى الوضوحية العالية 2 .فان اليابان تحتل الصف الأول 
عالميا ٠‏ الا أنها تتأخر عن الولايات المتحدة وأورويا فى مجالات تحرير 
اللوائح التنظيمية لوسائل الاعلام » أو تشجيع التطور الكامل للتليفزيون 
الكابلى والبث المباشر. عبر الأقمار » وهى وسائل ستسمح بتنويع الصور 
والآفكار . وهو اننويع ضرورى للغاية لازدهار القدرة الخلاقة لأبة ثقافة 
وطنية * 

وتمثل الصادرات الثقافية أكبر نقاط ضعف البابان ٠‏ ورغم أزه 
لا ينقصها كبار الكتاب والفنانين والمهتدسين المعماريين أو مصممى الرقص 
والسينمائيين », الا انهم غير معروفين فى الخارج ٠‏ ولا تمارس القلة منهم 
المشهورة عالمما الا تأثيرا ظبثيلا * ' 

وفى محاولاتها لموازنة سلطتها » شنت اليابان هجوما ثقافيا واسع 
المدى , ابتداء بالمجالات. ذات الأهمية“الاقتصادية المباشرة: مثبل الموضة: 
والتصميم الصناعي ٠“‏ ثم تننقل حاليا الى مجال الفنون الأكثر شعبية مثل. 


رذن 


التليفزيون والسينما والموسيقا والرقص ٠‏ كذلك مجالى الأدب والفنون 
الجميلة ٠‏ أما عملية تخصيص « جوائز البراميوم امبريال » مؤخرا تحت 
رعاية جمعية الفنون اليايانية » فانها تهدف الى أث تصيح المكافىء اليابانى 
لحوائز نويل * ويوضح ذلك » الرغبة فى القيام بدور اكثر أضمية على 
الساحة الثقافية العالمية ٠‏ 


ولكن يصطدم انتشاز الآفكار والثقافة اليابانية فى الخارج بعائق 
ضخم , ألا وهو اللغة ٠‏ وتؤكد صفوة يابانية مثقفة ذات نزعة قومية أن 
اللغة اليابانية تنطوى على عنصر روحانى لا يمكن ترحمتة وأنها تملك نوعا 
من « الروح » الفريدة ٠‏ ان أية لغة , فى الحقيقة . كما يعرف ذلك كل 
شاعر أو مترجم . ليست قابلة تماما للترحمة ٠‏ لآن كل لغة تختلف عن 
غيرها بالنسمة للر سوم الخيالية الخاصة بها واس تعمال المفساهيم 
والاستعارات ٠‏ ويبقى أن اللغة اليابانية لا يتكلمها سوى ١١١‏ مليون 
شخص » وهو ما يمشل اعاقة كبيرة لاكتساب اشهاع عالمى متوازن ٠‏ 
لذلك , تدفع اليابان أبحاثها حول الترجمة بواسطة الكمبيوتر 2 يحماس 
وقوة أكثر من غيرها من البلدان * 


الا أن التحدى الكبير الذى يواجه اليابان يظضل تحدى التنوع , 
وتحويل الانتاج بالجملة الى انتاج بالطلب 2 ووسائل الاعلام الجماهيرية 
الى وسائل اعلام أكثر تنوعا وتخصصاء أى تحويل أنشدطة المجت.ع ككل 
من التجانس الى التنوع 2 وذلك فى مجتمع جعلته الدعاية الداخلية يعتقد 
طويلا أن التماثل فى حد ذاته فضيلة ٠‏ لقد بين عالم الأنثروبولوجى كازوكو 
تسورومى »2 يجامعة صوفيا » منذ أكشس من عشر سسذنوات. 2 وجود تنوع 
داخل المجتمع اليابانى أكثر وضوحا مما يريد قادة البلاد الاعتراف به ٠‏ 
الا أن اأتنوع فى ذلك الوقت ,. كان تنوعما نسبيا داخغل اطار متتجانس 
يتطابق مع مجتمع الموجة الثانية * أما حاليا » فيتعين على اليابان مواجهة 
ضغوط متنفجرة فى الانحاه المضاد ٠‏ وهمى تدخل عصر ال موجة الثالثة ٠‏ 

وترتبط المعارضة التقليدية للتنوع الاجتماعى والاقتصادى والثقافى 
ارتباطا مباشر! بأخطر نقاط ضعف اليابان بالنسية للمستقبل ٠‏ 

لم يعد اليايانيون تلك « الحبيوانات الاقتصصادية » »2 كما كانوا 
يتهمونهم »2 ولم تعد قوة المابان ترتكز عل عنصر واحد من عناصر ثالوث 
السلطة ٠‏ الا أن ذلك لا يمنع أن اليايان لا تزال تحتفظ بتأخر خطير , 
مقارنة بالولايات المتحدة 2 فى مجال خلق ونشر الأفكار والمعلومات وصور 
والمعرفة , وهو مجال أساسى فى سباق القوة ٠‏ ش 


>" 


وفى اللحظة التى يتعين فيها على اليابانيين نشر هذه المصادر المتنوعة 
لاقوة » لا يملك المسئولون الاقتصاديون والسياسيون استراتيجية دولية 
محددة المعالم ٠‏ يوجد , بالطبع , فى القمة اجماع حول بعض الأهداف 
الداخلية الجوهرية . مثل تشجيع النمو الداخلى بتقليل حجم الصادرات 
وان كان من المفترض أنها ضرورية ‏ وتحسين نوعية الحياة بتنمية 
مجالات. الترفيه ٠‏ والاهتدمام يالبيئة التى عانت من ندهور شديد واعادة 
الاءتبار اليها ٠‏ ولكن بالنسية للسياسة الاقتصادية التى بتعين انتهاجها 
فى مواجية العالم الخارجى ٠‏ تنقسم الصفوة اليابانية انقساما عميقا ,2 
ونتردد بالنسية للدور العالمى الذى يجب على اليابان أن تلعبه فى المستقبل» 
على فرض أن هناك دورا سيؤول اليها * 


تفترض احدى الاستراتيجيات أن العالم ,يتجه نحو التجزؤ الى مناطق 
كبيرة » وبالتالى تستطيع اليابانف أن تصبح القوة المسيطرة فى جنوب شرق 
آسيا ٠‏ وفى ظل هذه الفرضية » يتعين عليها تركيز الاسستثمارات 
والمساعدات الثنائية فى هذه المنطقة ٠‏ وفى الوقت نفسه , الاستعداد بهدوء 
وتمدهل كى نصبح قوة الشرطة الاقليمية الكبيرة فى هذه المنطقة * ويتميز 
هذا الاختيار 2 بأنه يجعل اليابان أقل عرضة للتأثر بالاجراءات والتدابير 
الحمائية الأمريكية أو الأوروبية ٠‏ 

ويقضى الافتراض الثانى ٠‏ بأن تنركز اليايان جهودها على الاقتصادات 
النامية أينما وجدت ٠‏ ويرنبط بذلك , اعطاء الأولوية لخلق بنية تحتية 
الكترونية فى هذه البلدان النامية» التى هى فى أشد الحاجة اليها للانضمام 
والتكامل مع الاقتصاد العالمى * ويتطابق هذا الاختياد الاستراتيجى مع 
أحد الاحتياجات الرئيسية للاقتصادات المتخلفة 2» كما يتطابق مع نقاط 
قوة التكنولوجيا اليايانية ٠‏ وفى الوقت نفسه » سيسهم ذلك فى احكام 
ربط علاقات هذه الدول الكترونيا مع القوة الاقتصادية اليابانية ٠‏ 

آأما الاستراتيجية الثالئة 2 والتى يندو أنها تحظى حاليا بتأييد 
وموافقة عدد كبير من اليايانيين » فتعنتقد أن مهمة اليايان عالمية وترفض 
حصرها فى منطقة بعينها أو فى محال محدد ٠‏ ولا إيحلم أنصار هذه 
الاستراتيجية بالسيطرة العالمية » وانما يفكرون نقط أن الاقتصاد اليابانى 
قوى جدا وشديد التنوع ويعيش نموا سريعا للغاية » بحيث يصعب حصر 
دوره فى جزء من العالم أو مجموعة محبدودة من البلدان ٠‏ 

ولقد دفعت هذه النزعة « العالمية » الياياف الى ارسال وحدات من 
البحرية اليابانية الى الشرق الأوسط ٠»‏ لمساعدة الولايات المتحدة وحلفائها 
فى حماية الخليج أثناء الحرب بين العراق وايران * كما يطالب ذات 
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المعسكر بمنح قروض لأوروبا الشرقية , والاضطلاع بدور دبلوماسى متزا.يد 
على الساحة الدولية . والحصول على مواقع مهمنة فى قلب صتدوق النقد 
الدولى والبنك الدولى ٠‏ والمؤسسات الآخرى ذات الصيغة العالمية ٠‏ 

وعندما تحدد اليابان اختيارها بين هذه الاستراتيجيات الثلاث لن 
يكون ذلك بقرار حاسم * فلقد اعتادت اليايان التقريب بين وجهات النظر 
المختلفة فى داخلها , الا أن المراقبين المستنيرين يمكنهم دائما ادراك الكفة 
الرجحة * وعندئذ » سيشعر العالم بأول الآثار الحقيقية لما تهدف اليابان 
الى تحقيقه فى المستقبل القريب ٠‏ 
الاسةراتيجية الجديدة للانفتاح شرقا : 

اذا كانت شدة الصراغ الداخلى فى العالم الرأسمالى ستتجه الى 
الزيادة 2 فذلك لآن الطموحات اليايانية ستصطدم يطموحات اللاعبين 
الرئيسيين الآخرين » الولايات المتحدة وأوروبا ٠‏ ويجدر بالنسبة لأوروبا 
أن نشير الى هذه السطور التى كتبت فى "5" أغسطس ٠ ١5١9‏ 


« يمكن خلق ولايات متحدة أوروسة [ ٠ ٠١‏ ] ولكن لابة الع 
أجل غاية وحبدة وح مسحو الاخنتراكية فى زر وحماية [ ٠‏ ] الغنيمة 
معا . ضد اليايان وأمريكا » ٠‏ 


كان كاتب هذه الكلمات ثوريا مغمورا اسمه فلاديمير اليتض لينين »2 
ولم يكن بعد زعيم الاتحاد السوفيتى ٠‏ ترى » ماذا سبيكونه رأيه فى الأحداث 
العالية لو كان يعيقق بودن الا 


ان تفكك الشيوعية مثل السباق. نحو التكامل الأوروبى 2 كلاهما 
نتيجة قدوم الموجة الثالثئة ونظامها الجديد لخلق الثروة * وكما أعلنها 
جيانى دى ميكليس » عندما كان يرأس مجلس وزراء خارجية الجماعة 
الآوروبية » فان « التكامل كان الرد السياسى لضرورة الانتقال من المجتمع 
الصناعى الى المجتمع ما بعد الصناعى » ٠‏ وتنبأ دى- ميكليس بأن يؤدى 
امتداد اقتصاد السوق الى أوروبا الشرقية . الى خلق موجة ازدهار اقتصادى 
ضخمة » الا أن الاوحة الحقيقية ليست وردية الى هذه الدرجة ٠‏ 


ان انهيار الحكومات الماركسية ‏ اللينينية فى أوروبا الشرقية منح 
شعربها احساسا سعيدا بالحرية وأعطاهم نفحة أمل ,2 لكنه فى الوقت 
نفسه قلب رأسا على عقب ظروف المع ركة الثلانية دين أورؤنا واليابان 
000 المتحدة » وأدى الى ظهور فراغ فى السلطةء وورط أورويا الغرئية 
ى اساتراتيجية جديدة وغير متوقعة على الاطلاق * 
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لنفترض أن السلام سيستتب فى منطقة البلقان , بالرغم من 
العداوات العرقية الحارقة التى تستشرى فى يوجوسلافيا وبلغساريا 
ورومانيا وأماكن أخرى ٠‏ ولنفترض عسدم وجود ديماجوجيين يثيرون 
الصراعات. الحدودية بين المانيا وبولندا أو بين المجر ورومانيا » فضلا عن 
عدم حدوث عمليات قمع عسكرية ولا حروب أهلية ولا أى قلاقل أخرى 1 
ولنفترض أيضا أن الاتحاد السوفيتى لن يتفكك الى أجزاء يقف يعضها 
ضد البعض الآخر ( تتصور جريدة سوفيتية أن مفهوم اتحاد الجمهوريات 
الاشتراكية السوفيتية ذاته قد يختفى من خريطة العالم السياسية ) ٠‏ 
واذا تحقق , اذن ,2 استقرار نسبى فى أوروبا الشرقية . وان كان احتمال 
ذلك ضعيفا . فقد يعقب انس حاب السوفيت منها وصول الأوروبيين 
الغر بيين اليها » ويرشكل ٠‏ أكش. تحديدا ء الألمان ٠‏ 


وتحت الوصصاية الغربية 2 لن يواجه مواطنى آوروبا الشرقية , 
بالطبع » ظروف حياة سيئة مثل تلك التى عانوا منها فى ظل السيطرة 
السوفيتية 2» والسيطرة الهتلرية قبلها ٠‏ بل قد يرفعم هذا الاستعمار 
الجديد غير العنيف مستوى معيشتهم بشكل كبير » لكنه لن يترك أورويا 
الشرقية ‏ على الأقل ليس قبل وقت طويل تتجاوز مرحلة العصر 
المصنعى * 

وسوف نتشبث الشبعوب ماستقلالها الذى حصلت عليه بعد عناء ,2 
وتتمكن من تدعيم موقفها فى المفاوضات مع الغرب يتشكيل نوع من الاتحاد 
فيما بينها ٠‏ وكان جيمس بيكر . وزير خارجية الولايات المتحدة 2 قد 
أشار الى امكانية اقامة رابطة بيبل بولندا والمحر وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ غير 
أن هذا البعث البديل لامبراطورببة النمستنا والملحر » أو حتى تجحسيد 
الامبراطودر فرنسوا جوزيف نفسه ( ألا يريد يعض الشسباب التشسبيك 
تنصيب فاكلاف هافل , الكاتب المسرحى ورئيس تشيكوسلوفاكيا الجديد 
« ملكا » ؟9 )2 بل وحتى تكوين « ولايات متحدة لآورويا الشرقية » لن, المشع 
من أن يفرض الشكل الجديد من التبعية نفسه على هذه البلدان ٠‏ 


ولادراك ذلك ٠‏ يكفى مقارنة ثلاثية السلطة فى أوروبا الشرقية 
'- أى قواتنها المسلحة واقتصادها ومواردها من المعرفة ‏ مع مثيلتها لدى 
جيرانها الغربيين * 


من هذا المنظور ء نجد أن الجماعة الأوروبية 2 بدون أن تننضم اليها 
دول أخرى » قادرة على أن تضع على المائدة » سلطة ذات تفوق ساحق فى 
أشكالها الثلاثة ٠‏ 


ولكى نأخذ لمحة عن الامكانات العسكربة الضخمة لأورويا الغر بية 2 
بغض النظر عن حلف الأطلنطى وحلف وارسو ااسايق ٠»‏ وبفرض اتسخاب 
كل القوات الأمر دكية والسوفقيتية تقر دبا « فانها ستملك قوات كبيرة حتى 
فى ظل هذه الظروف * 


لقد اقترح المستشار الألمانى هلموت كول ,2 فى أكتوبر 198/8 2 
تكوين بيش أوروبى مشسترك 5 وبالرغم من أنه كان يعظم وزايا التحالف 
مع الولايات المتحدة . الا أنه كان يستشف دوضوح وراء هذه الكلمات 
النغمة القائلة : « ارجعى يا أمريكا الى بيتك » ٠‏ لقد أصبح الألمان يرون 
أن الحماية الأمريكية لم تعد ضرورية بعد أن بات التهديد السوفيتى أقل 
خطورة بكثير عن السابق ٠*‏ 


وسيضاءف الالنسحاب الأمريكى الكامل ٠‏ بلا شك , التكاليف 
المتعلقة بالقوة العسكرية لأورويا الغربية » ولكن بضبط هذا الانفاق بشكل 
حيد ونوزيعه على عدد أكبر من الدول ,2 بمكن جعل هذه التكاليف محتملة 
تماما * وسينجم عن ذلك أوروبا جديدة ذات عضلات قوية وأسلحة دفاعية 
منيعة ٠‏ 


.. 


والسؤال الذى بيطرح نفسة هنا : من سيقود هذا الحجيش الأوروبى 
غدا ؟ اذا كان هناك أدنى شك بهذا الشأن .2 فاك بعض الأرقام تكفى 
لتبديده ٠‏ لقد كانت الجيوش الفرنسية والألمانية الغربية 2 حتى الآن »2 
متكلافئة عمليا بالنسبة للقوات التقليدية ٠‏ كانت فرنسا تلمك 555 ألف 
جندى مقابل 555 آلف جندى ألمانى » وكان لدى فرنسا 5١‏ غواصة مقايل 
5 غواصة ألمانية » وفى مجال الطيران كانت فرنسا تملك للهجوم الجوى 
الأرضى نسعة أسراب ميراج وجاجوار أما ألمانيا فلديها ١؟‏ طائرة تورنادو 
واف 5 ا اف اسن وألفا * 


ولكن اعادة توحيد ألمانيا عدلت هذه الأرقام تعديلا كليا وجذريا ٠‏ 
فاذا اندمجت القوات الألمانية الشرقية مع مثيلتها الغربية فستزيد الميزانية 
العسكردة الألمانية بنسبة /5٠‏ . أما عدد القواته المسلحة فسيزيد بنسبة ' 
٠ة/‏ وسستكافىء القوات الجوية الألمانية للهجوم الأرضى ثلاثئة أضعاف 
مثيلاتها الفر نسية ٠‏ لقد أعلنت عملية اعادة توحيد ألمانيا نهاية السياسة 
الفرنسية كما حددها الرئيس الفرنسى السايوق جيكسار ديستان عندما 
قال انه يتعين أن « يكافىء حجم القوات الفرنسية حجم القوات الأوروبية 
الأخرى » أى القوات الأكانية » ٠‏ 
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ونمتلك فرنسا بالطبع أسلحة نووية ‏ « قوتها الضاربة » الشهيرة ‏ 
وكذلك بريطانيا . الا أن ألمانيا ‏ اذا أرادت . فيانها قادرة على التزوج. 
وباقى العالم ٠‏ 

كما يساهم عنصر آخر ٠»‏ وليس أقلها أهمية » فى الاخلال بالتوازن 
العسكرية داخحل أوروبا : لقد سلم السوفيت سرا 5 صاروخا 2 اس 5 
اس - ؟»» » متوسط المدى الى ألمانيا الشرقية « مباشرة قيل التاريخ الذى 
تعتهدوا فيه 2 بموجب معاهدة » بتدمير هذه الصواريخ * ومع اعادة توحيد 
الملاد سشعرود هذه الصواريخ الى الحيش الألمانى الموحد وهو آخر ما كان 
السوفيت يتمنون حدوثه ! 

وبينما لا .يتكلم الساسة الأوروبيون الا عن الوحدة والعلاقات الطيبة 
والآمال السعيدة . يوازن الجنرالات فى كل مكان. هذه الأرقام يعناية ٠‏ وان 
كانت القدرات القتالية لا تقيم بالطبع كما تحصى النقود 2 كما لا يوجد من 
يفكر جدديا فى تكرار حروب 1817٠١‏ آى ١915‏ أو 1955 فان المقارنة الرقميه 
مهما كانت تقريبية ‏ توضح جيدا أن ألمانيا هى التى ستقود المناورة فى 
أى جيش أوروبى » فيما عدا فى حالة الطوارىء القصوى التى قد تؤدى 
الى استخدام الورقة النووية ٠‏ 1 

ولا يمت الألمان الحاليون بصلة للعقييرة النازية 2 فهم مشيعون 
بالقيم الديمقراطية وبالافكار المعتدلة التى تتميز بها الطبقات المتوسطة 
الميسورة الحال . كما انهم ليسبوا مناصرين على الاطلاق للروح العسكرية * 
الا أن ذلك لا يقلل من أنه فى حالة اللجوء للقوة العسكرية الغربية لوضع 
نهاية للاضطرباته فى أورويا الشرقية ,. فان القرار النهاثئى لن يتخذ فى 
باريس أو يروكسل وانما فى برلين ٠‏ 

ان كل التعليقات العدوانية التى تتردد فى واشنطن عن عدم 
استعداد الأوروبين د لتبقاسم عب" الدفاع 2 لم تمنع أورويا الحديدة من 
أن تصبح الآن قوة عسكرية كبيرة ومستقلة * 
أورويا صباح الغد: 

وسوف ترتكز القوة العسكرية الأوروبية على قاعدة اقتصادية هائلة» 
وهى تمثل العنصر الثانى لثلاثية السلطة ٠‏ حتى وان لم ينضم اليها أعضاء 
حدد . فان امكانات الدول الاثنتى عشرة للحماعة الآأوروبية ضكخمة ., اذ 
يبلغ عدد سكانها 52١‏ مليون نسنمة 2 ويساوى اجمالى ناتجها القوهى 
اجمالى الناتج القومى للولايات المتحدة تقريبا » ويكافىء مرة ونصف اجمالى 


ان 


انا القومى اليابانى * وتمثل تجارة يلدان الجماعة الأوروبية 2 فى 
مجموعها . /6٠©‏ من التحارة 0 أكتو نين الولاببات المتححدة 
أو اليابان ٠‏ 


وسوف يتم اتخاذ القرارات الرئيسية فى المجال المالى » كما فى المجال 
العسكرى 2 فى برلين : فى وزارة المالية والدوتششى بنك , فالتفوق المالى 
يجسد الحقائق الاقتصادية ٠‏ ان ألانيا الموحدة , التى يبلغ اجمالى ناتجها 
القومى ١5‏ ألف مليار دولار . تزن مرة ونصف أكثر من فرنسا التى تليها 
فى التراتيب * 

وترغب الدول الأخرى المستسلدة لهذه الأشكال من عدم التوازن 
وان كانت تخشى عواقبه ‏ فى تدعيم وتوثيق روايط الجماعة الأوروبية » 
على. أمل الحد من حرية حركة ألمانييبا * الا أنه كلما أصبحت الجماعة 
الأوروبية ذاتها قوية ومركزية ‏ أى أن .يكون لها عملة موحدة وبنك مركزى 
واحد ٠‏ وأن. تتصرف على أنها الشرطى المسئول .عن حماية البيئة -_زاد 
تأث المانيا الموحدة على اجمالى النظام الأروبى بدلا من أن _يتناقص ٠‏ 


لكن اقامة هذا النظام » الذى تعد ألمانيا مركزا له . لا يمثل سوى 
جانب واحد من استراتيجية الانفتاح شرقا ذات المدى المذهل التى بدأت 


تظهر أولى سماتها * 

ان الاستراتيجية الاقتصادية التتى تنفذها حكومات الجماعة الأوروبية 
وشركاتها تتركن فى الواقع ٠‏ على الاستفادة من التكلفة: المنخفضة للأيدى 
العاملة فى تشيكوسسلوفاكيا والمجر وبولندا وباقى بلدان أوروبا. الشرقية 
لتحقيق انتاج بالحملة ذى قيمة مضاعفة ضعييفة “لحن السلع المنتجة لن 
توجه لشعوب أوروبا الشرقية » وانما سيتم تصدير ما الى أودويا الغربية : 


ونتلخص هذه الاستراتيحية فى كلمتين : مداحن مصانع فى الشرق» 
وأجهزة كمسيوتر وسلع استهلاكية فى الغرب. 5 ولا تمل ألمائيا المأوحدة 
الذو أ المركزية فقط للجماعة الأوروبية 2 لبنها تقوم . بادارة :اماق النظام 
القارى ٠‏ 


ويهدف ننفيذ هذه الاستراتيجية الاقتصادية الواسعة ٠‏ الى نقل 
السلطة فى أورويسا الشرقية من ايدى السوفيت الى أيدى الأوروبيين 


الغربيين - وبش كل أكثر تحديدا . الألمان +* وسيحتل تنفيذها! العقود 
القليلة القادمة » الا أن عملية التنفيذ ستكون حافلة بالصعوبات والفوضى ٠‏ 


0 


:وتفترض اسعرادحية الاقحاء شرقا .الع بجرى الاداد لهأ بايقاغ: 
متصل » أن الاتحاد السدوفيتى سيظل مستغرقا فى. شئونه الداخلية : و 
ثم سيتعين عليه عسكريا أن يهتم يجمهورياته الاسسلامية فى الجنوب 
وبالصين والمحيط الهادى أكثر من أوروبا ٠‏ كما تفترض امكانية عقد 
اتفاقيات اقتصادية معه ٠‏ تقلل من من معارضته لصبغ أورويا الشرقية زالصيغة 
الألما نية ٠‏ ٠و‏ يتوقف ذلك على الموقفا الستياسى الداخلى فى "الاتحاد- السوفيتى, 
وعلى الأحداث غير التريية التى قد تحدث فى الضين ٠‏ 5 أو بشكل أعم فى 
آسيا ٠‏ 


وهناك افتراض آخر لهذه الاستراتيجية » هو أن الجماعة الأورومية 
ذاتها ستكون قادرة على الوفاء بالوعود الجميلة التى. قطعتها على نفسها 
أمام شعوبها ‏ نسبة نمو تتراوح بين هرة/ ول/ا/ وخلق ما بين. >" مليون 
الى ه ملايين فرصة عمل جديدة سنويا في الدول الاثنتى عشرة الأعضاء - 
وهو مآ يستلزم فاعلية كبر فئ. ا 7 ولتافمية أفضلٍ في "الأسواق 
العالمية 7 وآرياحا ا 1 5 ْ 


غير' أن تخطيظ التجانة لقان مازال يعتمد” 00 ير على 
مفاهيم 'تجاوزها الزمن 2 مثشل اقتصادات النطاق: الكبير ٠‏ :وهمئ ' مفاهيم 
تناسب صناعات العصر المصنعى أكثر من الاقتصادات المتقدمة المتمحورة 
على. المعلومات وأنشطة الخدمات ٠‏ 


ومن ناحية أخرى © يرتكز النظام الجديد لخلق الثروة على التباين 
وعدم التجانس ٠‏ والانتاج اللامركزى وتجزثة الأسواق » وتدويع الأنشطة 
المالية وجعلها حسب الطلب ٠‏ وتؤمن كل هذه العناصر نجاح النظام 
الجديد الذى. يولدها فى الوقت نفسة ٠‏ الا أن أسطوانة الجماعة الأوروبية 
الضاغطة تهدف الى ازالة أبة اختلانات ٠‏ 


أما فى الشرق ,2 فمن, المحتم أن تواجه الاستر اتيجية المعنية مشكلات 
كبيرة ٠‏ فهى » فى المقام الأول ٠‏ تعتبر أن شبيه المستعورات ستظل فى تحالة 
استقرار سياسى , الا أن الحماس للديمقراطية والبرلانات., والتقددية 
الحزبية لا تضمن . للأسف » المجانئق واللحم على كته الطعام ٠‏ 


وقد يتحول الافتتان :يالد يمقراطية .البزلمانيسة والأاحزاب” وحرية 


التصويت' الى فوضى 5 اذا لم بيتحقق سريعا تحسدن ملموسن فى العا 
الاقتصادية المتردية حاليا..* وتزيد الاتهامات بالفساد وأعمال الارهاب :من 
خطورة الوضع » مما قد يؤدى الى عودة الديكتاتوريات العسكربة أو النظم 


50١ 


الفاشية التى كانت هنتشرة بكثرة فى هله المنطقة قبل الحرب العالمية 
الثانية .» وقد سارك مستثمرون أجانب ذلك ٠‏ واضعيلن متطلبات النظام 
والاستقرار فوق كل شىء ٠‏ 


وبعد أن استسلم مواطنو أوروبا الشرقية لنشوة النعم المنتظرة من 
رؤوس الأموال الغربية 2 سيستيقظون على مرارة متزايدة للوضسع 
الاستعمارى الجديد الذى يعيشون فى ظله ٠‏ وسيتحول السخط الى 
مقاومة . وستنسب الأزمات الاقتصادية ونقص السلع الى المستثمرين 
الأجانب و « الامبرياليين » وكباش فداء محلية ٠‏ وبعد قروض الطوارى* : 
سيتطلب الأمر قروضا أخرى لتفادى الانهيار الاقتصادى *» ثم تأتى طلبات 
تأجيل سداد الديون المستحقة نظرا لاشتداد الأزمة الاقتصادية , أى الغاء 
الديون بلا قيد أو شرطظ 2٠‏ 


حتى وان لم يحدث شىء من كل ذلك , فإن المسلمة القائلة يأهمية 
العمالة الرخيصة , والتى ترتكز عليها استراتيجية الاتجاه شرقا » تحتاج 
الى مراجعة جدية ٠‏ فكما سبق أن رأينا » تصبح الأجور المنخفضة مكلفة 
بشكل متزايد ٠‏ فالوفر الذى يتحقق من خلالها ضثئيل جدا , لآن تكلفة 
العمل بالنسبة للتكاليف الكلية تتجه الى التناقص » ما عدا فى القطاعات 
الأكثر تخلفا * 

لقم اتضح لناء أن الاتتصادات » النطبئة 4 تجبدك صيعو إبة كبيرة فى 
الارتنباط بالاقتصادات المسماة « السريعبة » ٠‏ ففى بولندا , 7 
تخويل أرصدة من بنك الى آخر ‏ 'يتطلب 'شهرا أو ستة أسا نيع ٠‏ ان الأيض 
فى أوروبا الشرقية بطىء جدا بالنسبة للايقاع الذى: يطالب به الغرب »2 
كما لا توجد عمليا بنية تحتية الكترونية ٠‏ وستجعل كل هذه العوامل 
١‏ استزاتيجية التوجه شرقا » أكثر تكلفة عما يبدو لأول وهلة ٠‏ 


وأخيرا » اذا فرضنا أن <زءا كبيرا من العمل « المصنعى » سسيتم نقله 
شرقا » فعلى دول أورويا الغربية أن تتوقع ضغوطا متزايدة من جانب 
نقاباتها العمالية . ومتطلبات متنامية فى مجال التأمين واي » وحملات 
حمائية قوية 8 

وفى ألمانيا بشكل خاص , قد تؤدى هذه العناصر الى تدعيم المعارضة 
السياسية +* وسينشد الاشتراكيون الدي.قراطيون والنازية الجديدة 
أنغاما قومية لمهاجمة انتقال فرص العمل الى « غير الالمان » الذين يعملون 
بأجور أقل من الحد الأدنى النقابى ٠‏ وفى الوقت نفسه 2 سيقاوم الخضر 
انتقال التلوث الى مناطق هى بالفعل من أكثرها تضررا فى العالم ٠‏ 
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واذا حدتث وحجكم ألمانيا ذات ورم التلاف يسيم الاش تراكبين 
الديمقراطيين والحضر ,2 فان هذا الائتلاف م تأثيرا .قويا على أوروبا 
كلها * وسينجم عند ذلك » بدون شك , ايطاء لامو التكنولوجى الأوروبى: 
لأن الاشتراكيين الديمقراطيين سيخشون من تأثيره على العمالة » فى <ين. 
يضم الخضر فى صفوفهم عددا كبير! من كارهى التكنولوجيا 


لقد أناحت رؤوس الأموال المقدمة من اليابان والعديد من البلدان 
الأوروبية .2 انشاء بنك أوروبى للتنمية والتعمير تحت قيادة جاك أتالى ٠‏ 
ويستطيع هذا البنك أن يقيم رؤوس جسور فى أورويا الشرقية تفتيح 
الطريق لبعض التقدم التكنو(وجى والاقتصادى * لكن المهمة لن تكون 
سهلة ٠‏ 

وخلال العقد القادم . عندها تطرح المشكلات الأوروبية نفسها بحدة 
أكبر 2 قد تضعف الحماسة الاقتصادية والسياسية التى تثيرها هالينا 
استراتيجية الاتجاه شرقا ٠‏ واذا كانت أوروبا تملك ثروات: ضخمة ' قانها 
لم تعد حتى الآن سوى استراتيحية من أكثر' الاشتراتيجيات اثارة اللجدل» 
للاستفادة منهأ 8 
من الثورة البسارية الى علم الدلالات : 

ان مستقبل القوة الأوروبية يعتمد » أكش من الولايات المتحدة 
واليابان » على « ساقها الثالثة » . أى قاعدة معرفتها * فقياسا يعدد جوائز 
نوبل وشهرة معاملها ومعاهدها البحثية ليس لدى أوروبا ما يقلقها » نهى 
تحتل الصفوف الأولى فى مجالات الطاقة النووية والتقنيدات الفضائية 
والروبونية 5 وبدأت. أبحاثا عن التوصيلية الفائقة » وان شاب ذلك بغفض 
التردد * وبعد أن عاملت الجماعة الأوروبية العلم والتكنولوجيسا طويلة 
باحتقار 2 بداات 2 دعمهما بسخاء خاصة عن طريق مشروعات متعددة 
التخصصات العلسة ٠‏ 


وتحتل المانيا الصدارة فى هذا المجال أيضا ٠‏ فلدى علمائها أكبر. 
ميزانيات أبحاث وتطوير فى أورويا ,. وقاموا فى الولايات المتحدة بتسجيل 
عدد من براءات الاختراع أكبر مراتين ونصف من العلماء البريطسانيين 
أى الفرنسيين ٠‏ ومنذ عام 7985 + يحصل العلماء الآلمان كل عام على احدى 
جوائز نوبل العلمية 2 لاكتشافات مثل الميكرؤسكوب ‏ الماسح. ذى التأثير 
ابنفقى أو ظاهرة « هول * الكمية ٠‏ 

غير أن أورويا . بما فى ذلك ألانيا تعائن من نشاف فى مجالات. 
حاسمة , مثل تكنولوجيا. الكمبيوتى والمعلؤماتٍ ؛. خاصة فيما يتعلق بانتاج. 


اللقة 


الرقائق الالكترونية . مقارنة باليابان والولايات. المتحدة ٠‏ ان افلاس 
شركة نيكسدورف الآلمانية » التى أظلت طويلا من أكفأ منتجى أجهزة 
الكنبوتز : وابتلاع سيمطل لها 7 والشقونات التي ثمرانها شركنا توسيك 

فى التوويج وفيِليْبس فى هولندا ‏ تؤكد على أوجة اعاقة أوروبا فى هذا 
المحال * 

..وفى “قطاع. الاتصالات اللاسلكية ». يؤدى الرفض العنيد من جانب 
العديد من وزارات البمريد والاتصالات , للتخلى عن احتكارها الى تعطيل 

ومهما يلغ سوء المدارس الأمريكية © فان أورويا تعانى أيضنا من 
مشكلات تعليم خطيرة . فنظمها المدرسية شديدة المركزية وغير مرنة. 
أما من المنظور الثقافى ٠‏ فان «١‏ الصادرات » الأوروبية أكثر أهوية وتأثيرا 
من الصادرات اليابانية » الا أن الولايات. المتحددة. تسبق أوروهيا عندما 
نتعلق الأمر' بانتاج طزز أحيأة' سيتم تقليدها فى أماكن: أخرى. 2 أو حركات 
فنية جديدة. أو. ثقافة شبعبية - ويمكن بالطيع »2 الدفم بأن الثقافة 
الأوروبية أرقى جماليا واخلاقيا ء غير أن الأمر يتوقف على المعايين 
المستخدمة ٠‏ وما أن الثقافة » خاصة الثقافة الشعبية ٠‏ ثمثل عامل سلطة 
فى هذا العالم الشديد التغير الذى تغمره الصوز فان الولادات المتحدة 
تظل على رأس السباق فى هذا الصدد ٠‏ 


منذ نهاية الحرب العالمية الثانية , أعطت أوروبا للعالم. ل المستوى 
الايد يو لوجى والفكرى ٠»‏ ثورية: شارية ذات اإيحاء شبه ما ركسى » ومارسدت 
لبعض الوقت » نوعا من التأثين من خلال الفلسفة الوجودية ثم البنائية 2 
ومؤخرا نظرية الرموز والدلالات ٠‏ ولكن ههذه القيم تشهد أفولا فى السوق 
الغالمية: اللأفكار . : 7 
ا الحقيقة : تستعيد 010 الغربية حاليا ا سينا 
ل ٠‏ همنتج » سياسى جديد ٠‏ ففى السئوات القادمة » سستكون النسخة 
« .الخضراء ». للاشتراكية لدف اله هى أهم صادراتها الأيديولوجية ,2 
وهو ما شكل أهمية. كبرق لأن هناك أسواقا مستعدة ومتفتحة لاسشتقبال. 
هذه الحركة فئ كل هن الولايات المتحدة واليابان وأوروبا الشرقية والاتحاد 
الشد: فمتق” شر يظة أله يسم تشؤايه انودع وتشعيطر عليه الحمزاعنات 
الهامشية المتبطرفة من المدافعين عن البيئة ٠‏ 

فى نهاية المطاق # جد انه ينما انرق الباباق” فى الاعقيام 
بالمستقبل : وتركز الولايات المنحدة على « الآن وهنا » , فان أورويا تظل 
مرانبطة ازثباطا' رإضشغخا شناضيها ٠:‏ وهناك دعابة. معروئة تزعم أن: استبدال 


لد 


مصباح كهربى يحتاج الى خمسة آأشخاص بريطانيين : واحد لتركيب 
المصباح الجديد وأربعة ليقولوا كم كان المصباح القديم أفضل ٠‏ 


٠‏ وتقلل كل هذه الأسباب من فرص أوروبا فى أن. تصبح قوة كبرى 
ذات سلطة متوازنة حقا . طالما أنها لا تبذل لتنمية وتطوير.قاعدتها المعرفية 
القدر نفسه من الطاقة والجهد , الذى تبذله فى اعادة تنظيم قواتها 
العسكرية وتكامل اقنتصادها ٠‏ 


لقد أعدت أوروبا استراتيجية ضخمة وذات مدى شاسع .»2 “تهدف 
الى تغبير علاقات السلطة على الصعيد الاقليمى والعالمى * ويضغ هذا 
التخطيط » المستمد من الماضى أكش من المستقبل » غاية هى تفوق « قلب » 
العالم » كما لقب علماء الجغرافيا السياسية أوروبا فى الماضى ٠‏ 


العملاق الجريح 1 


يقودنا ذلك الى الحديث الآن عن هذا العملاق الجريح » وهو الولايات 
المتحدة ٠‏ : ا : 


اذا أخذنا المكون العسكرى لثلائية السلطة فسنجد أن القوة العسكرية 
الأمريكية تتفوق على منافسيها على الصعيد العالمى ٠+‏ فالقوات المسلحة 
الأوروسية واليابانية لازالت ذات طابع اقليمى » ولا تملك .سوى قدرة 
محدودة على القيسام بعمليات بعيدة ٠‏ وعلى نقيض ذلك ٠»‏ اتنماتع قوات 
الولايات المتحدة والاتحاد السسدوفيتى , باارغم من التخفيضات التى أجريت. 
عليها مؤخرا , بمدى عالمى ٠‏ 


غير أن الاتحاد السوفيتى يعانى هن اضطراباتداخلية ويتعين على 
جدشنه أن بهتم 2 كأولوية أولى » بتهديدات الانفصال والانشقاق والمواجهات 
العرقية . والمشكلاته التى قد تنشأ على حدوده المتحركة الممتدة من ايران. 
الى الصين ٠‏ وبالتالى » فان الولايات المتحدة وحدها هن التتى تملك حاليا 
أكبر قدرة تدخل فى المناطق البعيدة ( فلديها مثلا ١5‏ حاملة طائرات وسفن 
الحراسة المرافقة لها هقابل أربع حاملات طائرات سوفيتية وست أوروبية ٠)‏ 
أن هذه القدرة على التبدخل فى آبة بقعة على الكرة انأرضية هى بالتحديد 
التى تميز القوة العسكرية الأمريكية عن كل القوى الأخرى ٠‏ 

' الكن هذه السلطة العسكرية الرائعة المؤضوعة بحسن تحت السيطرةة 
المدنية ٠‏ والتى يقوم يخدمتها ضباط قادرون ومدريون تدرهبا حناما..: 
تعانى من اعباقة خطيرة ١‏ ألا وهى رؤيتها الاستزاتيجية للعالم. التى تجاوزها: 
الزمن , والمتمحورة بدرجة مبالغ فيها على التهديد: الستوفيتى فى. أورويا 


نليكة 


الغربية * وينجم عن ذلك ارتباك كبير فى تصور المصالح الحيوية للبلاد 
وأولوياتها . وكأن هناك قصورا دماغيا يعيث فساذا فى القمة ٠‏ 


وبالتالى © فانث الضغوط النى يمارسها الكونجرس لخفض الانفاق 
العسكرى . والتى تستلهم الاعتبارات السياسية الداخلية بشكل كبير » 
تؤدى الى اقتراحات أعدت .. فى أغلب الأحيان » بلا تبصر ولا ترتبط بأية 
رؤية متكاملة للموقف العالمى 0 


كما “نعنى أزمة الاستراتيجية الأمر بكية » أن جزءا كبيرا من المبزانية 
العسكرية يستخدم لبناء نظم تسلح غير ملائمة 2 يتم نشرها فى الأماكن: 
والأوقات غير المناسية ٠‏ وحمو ما يمثل تبذيرا واسرافا يفوقان بكثير 'تحاوزات 
مقايسات المؤردين أو « المظارق الشهيرة المغطاة بطبقة من الذهب . وثمن 
المطرقة الواحدة منها 7٠١‏ دولار » ٠‏ ومن نتائج هذه الأزمة أن أصرحت 
الولايات المتحدة لا تقوم الا بردود أفعال للأحداث الدولية الكبرى ( بعد 
خدوثها ) , بدلا من أن تفجر هذه الأحداث كما كانت تفعل حتى عهد قريب» 
وذلك باستثناء العمليات الصغيرة مثل خلع مانويل نورييجا رئيس بنما ٠‏ 


لكن الأمور بدأت. تتغير بعد غزى الكأويت فى عام ٠ ١199٠‏ ان صدام 
و باقترافه هذا العدوان واظهار احتقاره للرأى العالمى » واحتجازه 
للرهائن » وتهديده باستخدام الأسلحة الكيماوية بل والنووية 2 أحدث 
انقساما بين الدول العر بية وهدد باحداث خلل فى نظام امداداته البترول 
العالمية * ٍْ ا 0 

لقد اضطرت الأزمة التى نجمت عن ذلك فى الشرق الأوسط 2 
المد.ثولين الآمر يكيين أن بعدوا استرانيجية عامة لما بعد الحرب الباردة ٠‏ 
لم يتم بعد: استكمال هذه الاستراتيجية : كما أنها ليست واضحة بعد تمام 
الو ضوح ٠‏ غير أن الر ئيس بوش تصرف بسرعة ومهارة لتعيئة جل واسع' 
بشكل غير د عادى , ضك المعتدى * 


وخلال أيام قليلة أدان 585 الأمن نما . جسينل >2 وطالنة سحب 
قواته.» وفرض على العراق حظرا كاملا » حتى ان الصينيين والسوفيت 
وافقوا على هذه القرارات ٠‏ وأغلقت السعودية وتركيا خطوط الأنابيب 
التى تنقل البترول العراقى الى الأسواق العالمية ٠‏ وقبل مضى شهر ٠»‏ قامت 
قوات. بخرية .ضخمة.:بعزل العراق. 2 واتخذث قوات أمريكية مواقعها فى 
المملكة - السعودية. وفى منطقة الخليج 2 نساندها فرق أرسلتها الدول 
العربنة مثل سوريا رمصر ا هذه الفرق , بمثاية خاي 5 
لما كانت ألها. قيمة رهزية 75 
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وعلى الفود 2 بدأ أعداء بوش السياسيون فى الكو نجرس الشكوى من 
أن اليابان وأوروبا الغربية « لا تتحملان نصيبهما العادل من العبء » ,2 
بالرغم من اعتمادهما أكثر من الولايات المتحدة على بترول الشرق الأوسط ٠‏ 
كما ادعوا أن الأمريكيين يجازفون بحياتهم وينفقون مليارات الدولارات ,2 
لحماية طرق امداد البترول التى يستفيد آخرون منها أكثر منهم ٠‏ 
بل طالب بعض الديماجوجيين بأن تقوم اليابان والمانيا بارسال قواتهما 
الى منطقة الخليج » بالرغم من أن ذلك محظور على هذه البلدانه بموجب 
دساتيرها ٠‏ وفى الجانب المقابل > لم يتساءل أحد ©» سوى. قلة قليلة 2 
اذا كان الأمريكيون . ومعهم بقية العالم ‏ يرغبون فى أن تلغى النصوص 
الدستورية لهذنه البلدان ١‏ التى تمنم ارسال القوات اليابانية خارج 
الأرخبيل أو القوات الألمانية خارج نطاق الناتو ٠‏ 

لقد كان مؤلاء الديماجوجيون أبعد ما يكونون عن ادراك ع عواقب 
ذا الموقف , وتنعديلات السلطة الناحمة عنه على المدى الطويل * 

فى الواقع 2 ان اقامة قوات.مسالحة أمريكية فى منطقة الخليع ‏ 
مع موافقة السعودية والدول الخرك لي اماف ستخلق موقفا 0 
جذريا ‏ أيا كانت النتائج الأخرى لذدلك * 

فمنذ عام ١1١48‏ >2 على أقل تقدير 2 كانت فرنسا وبريطانيا هما 
القوتين الأجنبيتين الأكثر تأثيرا فى الشرق الأوسط ٠‏ لكن عندما قامت 
مصر فى عصر ناصر بتأميم قناة السويس . فى عام ١403‏ , حاولت القوتان 
الأوروبيتان استعادتها . غير أن الولايات المتحدة أوقفت المحاولة ٠‏ 

ومنذ تلك اللحظة + بدأ وضع القوتين الاستعماريتين السايقتين 
بزعزع ويضعف. تندريجيا ٠‏ وابتداء من عام 1151 الى عام 115١‏ ء أصبحت 
اأولايات المتحدة هى القوة الأجنبية المؤثرة فى الشرق الأوسط . لكن كل 
عمل تقوم .به كان ,يصطدم بمعارضة القوة العظمى العالمية الأخرى ؛ ألا وهى 
الاتحاد السوفيتى * ش 

وفى عام ١55-‏ , اقترف العراق » وهو البلد الذى تربطه علاقات 
خاصة بالاتحاد السوفيتى >2 خطأ فادحا ء. اذ اعتقد ان القواعد القديمة 
للعبة لازالت سارية ٠‏ وكان جورباتشوف فى ذلك الوقت 2 بيتحرر من 
التزاماته العسكرية فى مناطق متفرقة من العالم » ويأمل فى الحصول على 
مساعدة اقتصادية غربية ٠‏ وأدرك صدام حسين 2 فجأة . أن الاتحاد 
السوفيتى لم يعد مستعدا لافشال مبادرات الولايات المتحدة» التى أصبحت» 
من الآن فصاعدا » القوة. الأجنبية الوحيدة ديت فعلا فى الشرق 
الأوسط 1 


تحول السلطة ج؟ ل لان؟ 


نعندما هددح صدام حسين بالاخلالك بالاستقرار فى هذا الجزء من 
العالم واثارة الاضطرابات « لم يكن فى مقدور الدول العرسية الأخرئ 
مقاومته ٠‏ وبحثت السعودية ودول الخليج والعديد من البلدان الأخرى 0 
عن « شرطى » قادر على الدفاع عن أنظمتها واعادة الوضع الى ما كان عبليه * 
ولم يكن هناك سوى شرطى واحد جاهز ومستعد 2 ووثبت الولايات 
المتحدة الى الفرصة السانحة »2 وسرعان ما اندفعت لسد الثئغرة * 


وبعد أن ظلت لسنوات ء يقولون انها أصبحت فى حالة أفول , 
نصرفت الولايات المتحدة من جديد كقوة عظمى * واذا كانت مساندة 
اليابان وأورويا الغربية قد بدته ضعيفة فقد برجم ذلك الى أن هذه الدول. 
أدركت فجأة ان التأثير الأمريكى . الذى تعزز نشكل كبير ٠‏ سبيلعب 6 
بن الآن فصاعدا , دورا رئيسيا فى السياسة البترولية المستقبلية..للدول. 
العر بية 0 وكانت أمريكا قد اكدت بوضوح سلطتها على اعمال الاقتصاد 
البترول ٠‏ ليس فى الشرقه الأأوسط فقط »2 وانما استعادت مكانتها فى 
المنافسة العالمية بين الاقتصاداته المتقدمة ٠‏ 

غير أن البترول لم يكن الزهان الوحيد لهذه العملية ٠‏ فأعداء بوش, 
السياسيون لم بقدروا التهديد العراقى بانتاج أو استخدام ب أسلحة 
نووية وكيميائية حق قدره ٠‏ 

لقد أوشك صدام حسين فى الماضى على بناء منشأة كفيلة بتزويد 
العراق بالسلاح النووى ٠‏ لكن تم تدمير هذه المنشأة فى /ا يونية 194/١‏ 
بهجوم خاطف لطائرات هاف ١6‏ » و داف ١8‏ » الاسسرائيلية 2 بعد 
أن اخترقت المجال الجوى السورى والأردنى ٠‏ وتآخرته , نتيجة لذلك 2 
المشروعات العراقية حوالى عشر سنوات ٠‏ ( وكانت ايران من المستفيدين 
غير المتوقعين بهذه الغارة . اذ كان من المحثمل أن تتعرض لخطر النار 
النووية فى حربها مع العراق » اذا ما توفرت لصدام حسين امكانية امتلاك 
سلاح نووى ) ٠‏ 


وفى ذلك الوقت > سارع العديد من البلدان , فى باقى العالم , لادانة 
العملية الاسرائيلية 2 وان كانوا يتنهدون سيرا تنهيدة راحة وانفراج كرب . 
الا أن صدام حسين فى عام ١99٠‏ , تحدى العالم كله ٠‏ 

وتقدم أزمة الخليج مثالا نموذجيا للاستخدام الكامل لثلاثية السلطة 
العنف والثروة والمعرفة ‏ على الصعيد العالمى ٠‏ لقد استخدم صدام 
حسين العبف ضد الكويت 2 وفرضت الولايات المتحدة والأمم المتحدة 
عقوبات اقتصادية ثقيلة على العراق » وقاد المعسكران حريا لغزو الأذهان - 


كن 


لفذ ادوك عنام شين انه أعبعف فى الجالن 7الاقتصلدق والعسكرى 
ولذلك لجا بشكل مكثف الى « السلاح النفسى والثقافى  »‏ صور ورموز 
وأيديولوجية ودين . فقداعب أمام كاميرات التليفزيون رؤوس الأطفال 
الرهائن » ودعا الى حرب مقدسة ضد الغرب » واسبستغل الحقد الطبقى » 
ولوح بالقومية العربية * 

لقد جعلت أزمة الخليج صياغة استراتيجية أمريكية عامة لعالم ما بعد 
الحرب الباردة : أمرا ملحا 0 أكثر من أى وقت مضى . 

وقد تؤدى هذه الاشتراتيجية : على المدى الطويل » الى انسحاب 
كل القوات الأمريكية » تقريبا » من أورويا ٠‏ غير أنه لم يتم حتى الآن 
اثارة احتمال اعادة نشر هذه القراتٍ ليسن فقط فى الشرق الأوسط ولكن 
فى المحيط الهادق أيضا ٠ ١‏ وبمكن تبرير هذا التوجه بالسمات الجحديدة. 
للوضع فى هذه المناطق : شكوك عميقة حول مسبتقبل الصين ٠‏ واعادة 
تسليح اليابان » والحرب الأهلبة فى الفلِيبِين فضلاً عن اهْتَمَام السوقيت 
الذى لا تفتر قط بكل هذه المناطق ٠‏ ان الانئ قال مْنْ ه الاستراتيجية 
الأوروبية » الى « استراتيجية الباسفيك » سيحابى البحرية والطيران 
عل حساب القوات. الأرضية 7 التئ ارتبط مصيرحبا آامنانا بالدفاع عبن 
أوروبا الغربية ٠‏ وقد بدأ عدد من البلدان المجاورة لليايان » يشعر بالقلق, 
ازاء القوة اليابانية » وريما يرحب بعملية اعادة نشر القوات الأمريكية فى 
الباسفيك , وان كان لا يصرح علنا بذلك * 


ولا تستطيع الولايات: المتحدة بالطبع » تأمين دور الشرطى لاجمالى» 
عالم يموج. بالتوترات والأخطار مثل عالمنا » سواء باسمها أو باسم أى أحد 
آخر ٠‏ هذا رغم أن قوتها المتميزة تسمح بالاعتقاد بأنها ستكون قادرة ». 
بالمشاركة مع بلدان أخرى أو منظمات دولية » على اخماد الصراعات الاقليمية 
التى تهدد السلام العام 2 فى الوقت المناسب ٠‏ وفى العقود المهلكة التى. 
تنتظر نا » قد ترغب كثير من الدول فى التواجد النشط لمثل هذا الشرطى . 
وليس فقط فى الشرق الأوسيط ٠‏ 
افول توممين : 

ان اعداد استراتيجية جديدة سيعيد أيضا تشكيل الاقتصاد الذى 
يمثل العنصر الثانى من ثلاثية السلطة ٠‏ فتخليص القوات المسلحة من, 
هياكلها الضخمة التى تتطابق مع عصر الموجة الثانية » وخاق أداة عسكرية 
متوافقة مع الموجة الثالثة , تعتمد على السرعة والقدرة على الحركة ومدى., 
عمل ا ٠‏ سيجعل هن الممكن نفخ طاقة جديدة فى الاقتصاد ٠‏ 
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وعلى النقيض من ذلك نجد أن العمليات المنفصلة لخفض المبزانية , 
والتى تتم تحت ضغوط الكو نجرس المفتقرة لبعد النظر » تؤدى الى الاضرار 
بالأبحاث والمشروعات الرئيسية » كما تبطىء التقدم التكنولوجى للاقتصاد 
ككل , والذى استفاد حتى الآن من العقود المبرمة مع الينتاجون * 


ومن ناحية آخرى . ان انسحاب القوات الأمريكية من أورويا والذى 
.يتعين أن يدفع أورويا الى مضاعفة انفاقها العسكرى , قد يسهم فى خفض 
عجز الميزانية الأمريكية » ويقلل بالتالى من تبعية البلاد للمستثمرين 
اليابانيين وسينجم عن ذلك »2 ولو مؤقتا , حجم معين من البطالة لكنه 
سيكون مصحويا بانخفاض فى سعر الفائدة وزيادة فى الاستثمارات ٠‏ 


وان كان لا يوجد ما يضمن أن يتم توجيه الأموال الفيدرالية ٠‏ التى 
تم توفيرها نتيجة لذلك , الي الاصلاح الاجتماعى 2 بالرغم من الاحتياج 
اليه منذ وقت طويل , فان جزءا من هذه الأموال علل الأقل > سيدذهب الى 
التعليم والرعاية الطبية المنزلية والتدريب المهنى واستخدامات أخرى 2 
واذا تم الربط بين هذه الاصلاحات بذكاء ٠‏ فانها قد تسهم فى تحسديل 
مصير الجيل القادم ٠ ٠‏ 

لقد كثر التباكى على الأفول الاقتصادى النسبى للولايات المتحدة , 
وهو فى الحقيقة ؛ المقابل لنجاح الجهود الأمريكية المبذولة بعد الحرب 
العالمية الثانية لاعادة تعمير كل من اليابان وأورويا ٠‏ وبالرغم من العديد 
من التأكيدات الخاطئة ,2 فانث نصيب الولايات المتحدة من اجمالى الناتج 
العالمى لا يزال هو نفسه تقريبأ منذ ١6‏ عاما ٠‏ 

( لقد سجل هذا المؤشر انخفاضا ضخما عندما استعادت الاقتصادات 
الأوروبية -واليابانية , التى عانت من الاضطراب » قوتها ٠‏ ويظل هذا. 
المؤشر ثابتا تقريبا , منذ السبعينات » فيما يتعلق بالولايات المتحدة ) ٠‏ 


الا أن الانتاج لم يعد المؤشر الأول لتقييم صحة الاقتصاد ٠‏ فالولايات 
المتحدة تتفوق على كل من أوروبا واليايان فى قطاعى الخدمات والمعلومات , 
وهما القطاعان الرئيسيان فى الاقتصادات فائقة الرمزية ٠‏ ولذلك لا تمثل 
البطالة بالنسبة لها مشكلة مزمنة , كما هو الحال فى أورويا ٠‏ 

كما يجب اعادة النظر فى مفهوم عجز الميزان التجارى ٠»‏ الذى نششر 
«الرعب لفترة من الزمن فى واشنطن 2. فى ضوء قدوم هذا الاقتصاد الجديد 
فائق الرمزية ٠‏ فمن الخطأ الاعتقاد بأن الصادرات الأمربكية تراجعت ٠‏ 
ففى الثمانينات , تقدمت الصادرات بنسبة 7/58١‏ , ولكن خلال الفترة 
'نفسها زادت.الواردات بسرعة أكبر » وبما يزيد مرة ونصف عن الصادرات٠‏ 
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فلقد تقدمت الصادرات الأمريكية الى اليابان بنسبة ١١5‏ / 2,2 الا أن 
الواردات القادمة من اليابان قفزت لتتجاوز ٠٠١‏ * غير أن هذا التفاوت 
يئجه حاليا الى التناقص ٠‏ على أية حال . فان اقتصادا يولى أهمية متزايدة 
للخدمات ٠‏ يمكن أن يكون اقتصادا صحيا تماما ٠‏ حتى وان كان عدد من 
منتجاته الجديدة غير قابل للتصدير مثل الخدمات الطبية أو التعليم ٠‏ . 


وبالرغم من أن الولايات المتحدة قد انتابها القلق طويلا من جراء 
ه عجزيها التوءم » ( أى عجز الميزانية وعجز الميزان التجارى ) ؛ فان 
هناك مشكلات أكثر خطورة يتعين عليها مواجهتها » مثل مؤسساتها التى 
تجاوزها الزمن ٠‏ وعدم الاستقراد الاجتماعى الذى يؤدى الى تأكل المجتمح 
الأمريكى , ويهدد بتمزيق الأسرة والجماعات العرقية »2 بالاضافة الى مشكلة 
المخدسرات فى مجتمع يعيش أفراده فى حالة اعتماد متبادل 2. ويعتمسون, 
بدرجة كبيرة على الدولة ٠‏ 
الآثر الحاسم لوودى آلن : 

ان نظام المعرفة أهم بكثير للولايات المتحدة » على المدى الطويل » من 
الانتاج بالجملة ٠‏ 

وان نظرة بسيطة على العنصر الثالث من ثلاثية السلطة , يكذب على 
الفور كل الذين يتجاهلون السلطة الضخمة المتبقية للولايات المتحدة , 
ودور المعرفة فى قوة البلدانه » أو لا يقدرونه حق قدره » 


ففى الواقم . تتمتع الولايات المتحدة بميزة ضخمة ؛ ألا وهى لغتها ٠‏ 
فاللغة الانجليزية هى اللغة الدولية فى مجالات البحث العلمى و التجارة 
والطيران والعديد من المجالات الأخرى * والى أن نتمكن الترجية بمساعدة 
الكمبيوتر من أن تجعل اللغاته شفافة ليعضها البعض , فانه كون الملايين 
من البشر يفهمون الانجليزية ‏ ولو جزثئيا ‏ يعطى الأفكاد والابتكارات 
والموضات والمنتجات الأمريكية ٠‏ جمهورا عريضا فى العالم كله ٠‏ 

كما تمتلك أمريكا ورقة رابحة أخرى لها أهميتها , ألا وهى معرفتها 
وخبرتها العلمية والتكنولوجية الضخمة ٠‏ لقد كثر الحديث عن انخفاض 
عدد براءات الاختراع الأمريكية » فى اشارة الى مزيد من علامات الأفول 
فى هذا المجال ٠‏ لقد كانت الولايات المتحدة , بعد الحرب العالمية الثانية ,2 
الدولة الصناعية « الوحيدة » التى تسستطيع القيام بأبحاث علمية 
وتكنولوجية على صعيد كبير ٠‏ ومع الأخذ فى الاعتبار هذه الظروف »2 لم 
يكن مقبولا بالمرة أن تتمكن من الاستمرار طويلا فى تقديم نفس النسبة من 
براءاته الاختراع * 


لف 


لقد فقدت الولاياته المتحدة حاليا احتكارها , لكن قاعدتها العلمية 
لازالت أفضل من منافسيها ٠‏ وطبقا لاخصاءات المؤسسة القووية تلعلم , 
فان ادارات البحث والتطوير الخاصة والعامة تدير ميزانية اتقدر” يحوالى 
٠‏ ميار دولار ستويا » أى ثلاثئة أضعاف المبزانية النى ترصدنا اليابان 
لهذا الغرض وأكثر من ميزانيات اليابان وأكانيا وفرنسا وبريطانيا محتمّغة٠‏ 


]1 #عاج 


ان ميزانية البحث والتطوير فى الشركات الخاصة تقدر بحوالى ٠١‏ 
مليار دولار »2 ويقدم البنتاجون باقئ التمويل ٠‏ وبالرغم مخ .الانتقادات 
التى تدعى عمكس ذلك 2 فأن جزءا كبيرا من ميوانية الجتتنناجون توجه 
للاقتصاد المدنى ٠‏ ( وطبقا لصمويل فولئر رئيس قسم الأبحاث فى 
ديجيتال اكويبمنت فان العديد من المنتجات مثل الكمبيوتر الش خصى 
م مبحطات ل ---2-2 ع دراسات. قامت متموكلها كاله مشروعات 


ا : 
ولا يزال عدد الباحثين العاملين والمهندسين فى الولايات المتحدة 
ضعف عددهم فى الياباث : وان كان هذا العدد <يتجه ماك الى الارتفاع 
كالسهم . حيث العلماء اليابانيون ‏ ما علدا الجامعيين ‏ هم أبيضا أكثر 


شبابا * 


ولكن ضخامة الجهد الأمريكى ”لا يمثل فى حد ذاته ضمانا للنوعية 
والجودة ٠‏ فخفض ميزانيات الدفاع '؛ وأتجاه الشركات بشكل متزايد نحو 
الأبحاث التى تستهدف تحسين الانتاج 2 يرسماك اتجاها غير ملائم ٠‏ 
والخلاصة أن . تقدم الولايات المتحدة فى قطاعات التكنولوجيا المتطورة 
لا يزال ذا مغزى , بالرغم من المنافسة ٠‏ 0 ,,. 0 


ان المقدم اليابانى فى محال الاعلاماتية' وانتاج رقائق الذاكرة 
مذهل ٠‏ لقد حققت حققت ثلاث شركات » هى « فوجى تسو و «انْ ١اى ٠‏ سى »2 
و « هيتاشى » تقدما مدهشا ٠‏ وتأتى فوجى نسو الآن مباشرة بعد ديجيتال 
ايكويبمنت التى تعد ثانى شركة عالمية فى مجال الاعلاماتية » تليهما هيتاشى 
وان ٠‏ اى ٠‏ سى ٠‏ على مسافة قصيرة ٠‏ ويسيطر اليابانيون على 7/0٠‏ من 
سوق المكونات الالكترونية الخاصة بالاعلاماتية » وعل' نصيب-غير مسبوق 
بقدر ب 2865 من سوق رقائق الذاكرة ٠‏ 7 

الا أننا لو اقتصرنا على أجهزة الكمبيوتر فى حد ذاتها ء. فان الأمريكيين 
يمتلكون 51/ من السوق العالمية , وتتقاسم أوروبا واليايان نسبة إل ١ك/ز‏ 
الباقية ٠‏ كمأ تنتج الولايات المتحدة 315/ من أجهزة الكمبيوتر الشخصى 
فى العالم ٠‏ : 


نض 


ففى عام 1988 , كانت عشر شركات أمريكية تعد من بين أكبر 
عشرين شركة فى مجال الاعلاماتية على مستوى العالم * فى'حين كان نصيب 
أورويا ست شركات واليابان أربع شركات ٠‏ وكانت دآى ٠‏ بى * أم » 
وحدها تكافىء أكثر من ضعف أكبر ثلاث شركات يابانية فى هذا المحال » 
أما ديجيتال اكويسمنت فكانت تكافىء أكبر ثلاث شركات: أوروبية ٠‏ وفى 
مجال الخدمات الاعلاماتية المتزايد الأهمية » فان أكبر تسع شركات عالمية 
أمر يكية الجنسية والعاشرة أوروبية ٠‏ وكان نصيب البايانث ذ ى عام ١5834‏ 
فى مجال الخدمات الاعلامانية لا يتجاوز كر١ك/اء‏ وده هذا النصيب 
الى التناقص كلما زاد النصيب الأمريكى ١ ٠‏ 


تداك اتعانى فيه الشركات الاو بكية قن اصعوياتة ككرة + ولكن الشيض 


اليابانية : تقتصر على مستوى الأجهزة والمعدات ,2 بينم تحتل الولايات المتحدة 
رأس القائمة بالنسبة لنظم الاستخدام والبرامج | الاعلاماانية ٠‏ الا أن السباق 
لم ينته ع . 


أما فى مجال رقائة ئق الذاكرة »2 فلقد وجه الانتباج بالجملة فى اليابان 
ضربة قاسسية للمنافسة الأمريكية . لكن شركة ٠ن‏ آى ٠‏ بى ٠‏ ام » ٠‏ كانت 
أول من أعلن عن انتاج رقيقة سعتها ١1‏ مليون بيت » أى أربعة أضعاف 
سعة أكثر رقائق الذاكرة تقدما , وأكبر بكثير من السعات الحالية للرقائق 
اليابانية - ويالاضافة الى ذلك , فان الاتجاه العام لا يصبو. نحو الانتاج 
بالجملة يقدر اتجاهه نحو التخصص ؛ الذى فى اطاره تكتسب البرامج 
وأنظمة الاستخدام القوية ب وهى نقطة ضعف اليايان - أهمية متزايدة 
بشكل مطرد ٠‏ وتستحوذ الولايات المنحدة , فى مجال البرامج الاعلاماتية 
وحده ء على ١٠7٠ا/‏ من السوق العالمية التى تقدر ب ٠ه‏ مليار دولار . والتى 
نعيش نموا مذهلا ٠‏ 

ولا نستطيع هنا , الاسترسال فى الحديث عن مجالات أخرى »> مثل 
التوصيلية الفائقة والاتصالات اللاسلكية والمواد الجديدة والبي و تكنولوجى* 
الا أن الوقت لا يزال مبكرا للحكم على أثر ومردود هذه التكبنولوجيات على 
نتيجة السباق العلمى والتقنى ٠‏ 

وفضلا عن ذلك », فان السرعة التى يجدد بها العلم نفسه , وفعالية 
نظام الاتصال الذى ينقل الخبرة والمهارة الى من يحتاجونهما » وقدرة البلاد 
على امتصاص الأفكار الجديدة الواردة من باقى العالم » ستصبيح مع مرور 
الوقت أكثر أهمية فى هذا السباق عن الموقف فى حالة معينة ٠‏ فالمهم حو 
الحركة وليس الخبرة المكتسبة ٠‏ 


رم 


ان أكبر آفة فى الولايات المتحدة هى بلا شك نظامها التعليمى 
03 المصنعى » الذى تفتك به المخدرات والعنف * الا أن النظام التعليدى 
بعانى للأسف من تشسويش واختلال خارج الولايات المتحدة أيضا ,» خاصة 
فى التجمعات الكبيرة * هل توجد مدارس جيدة فى بر يكستونه أو بيلميرمير 
أو برلين ؟ ان أزمة التعليم ليست قاصرة على الولايات المتحدة *' 


ان ما يضفى تميزا على المؤسسات التعليمية الأمريكية , بالرغم من 
كل شىء 7 كو نها أقل مركزية ععن المدارس الأوروبية » واليابانية وبالتالل 
أقل خضوعا للأوامر الوزارية ٠‏ كما أنها جالاخر بل لتر 
للابتكارات والتجارب 57 


رللأاسف , يتطلب عالم الأعمسال والبحث العلمى ؛ المزيد من 
الرياضيات والعلوم والمعارف المتخصصة والديبلومات ٠‏ وقد يشر الدمشة ,2 
أن نعرف أن التقدم التكنولوجى الذى حققته اليابان بين عامى ١91/6‏ 
و988١‏ يتطابق فى الواقع , مع زيادة طفيفة , فى عدد دبلومات الهندسة 
ودرجات الدكتوراه فى هذا البلد ٠‏ 


ولكن بالرغم من ارتباك نظامها التعليمى والتريوى ٠‏ فان أمريكا 
تمتلك سلطة عالمية ٠‏ ألا وهى تأثيرها الثقافى الضخم على باقى العالم ٠‏ 
ولا يتعلق الأمر هنا باصدار حكم عن نوعية هذه الثقافة ‏ وهى مسألة قد 
تثير بالطبع جدلا مثيرا ‏ وانما بتسجيل أن الثقافة الأمريكية تنتقل » بشكل 
أو آخر ء الى خارج الحدود ٠‏ وبالتالى » يزيد عدد الكنب الأمريكية التى 
تترجم الى اللغات الأجنبية عن تلك المترجمة الى الانجليزية ٠‏ ومن وجهة 
نظر معينة 2 قد بدعو هذا الوضع للأسف . لأنه يحرم الأمريكيين من 
مصدر نفيس للافكار والآراء » كما أنه يجسد هيمنة أمريكية على عمليات 
التبادل الثقافى * 


وسواء أكان ذلك للأفضل أم للآسوآ فان الجموع فى العالم كله , 
تتوق لتبنى المواقف وأسلوب الحياة والموضات والا_كارات الغر بية : 
والأمريكية أساسا ٠‏ لقد قيل كثيرا . ان هذا الانجذاب لأمريكا ناجم من 
تعدد مكوناتها العرقية ‏ تغذيه يهودية وودى آلن ٠‏ وزنجية بيل كوسبى ,2 
وايطالية شخصيات مثل كولومبو أو المخرج مارتن سكورسى 0 والطابع 
اليابانى ليات موريتا بطل « طفل الكاراتيه » . أو الكوبى لديزى آرناز 2 
أو « الوجه الباهت »© لكلينت ايستوود ٠‏ 


تلض 


:ان تأثير كل صور الولايات المتحدة 2 وخصوية أبحاثها العلمية 
والتكنولوجية 2 هى التى تمثل "تهديدا « لمتشددى »+ الصين وآيات الله 
الايرانيين » أكثر من قوتها الاقتصادية أو العسكرية ٠‏ ان الانتاج والبث 
التليفزيونى الأمريكى: هو الأكثر شغبية فى العالم ,2 ولا توجد قوة كبرى, 
تمثل منافسا حقيقيا فى هذا السباق ٠ ٠‏ 
باختصار ,2 نظن الولايات المتحدة مصدرا غنيا للابتكار والتحديد , 
فى مجالات العلم والتكنولوّجيا والأعمال'والفن والمعرفة ٠‏ بالمعنى “الواسم 
للكلمة ٠‏ وقد تتناقص هذه الميزة خلال العقود القادمة ٠‏ لكن الصعوبة التى 
ستجدها الأمم الأخرى فى الدفاع عن نفسها أمام هذا التقدم الثقافى ,2 
ستكون آكبر من صعوبة بنائها لترسانة جديدة أو تكامل اقتصاداتها ٠‏ 


يوضح لنا هذا الاستعراض لثلاثية السلطة أن أمريكا . بالرغم من 
مسكلاتها الخطيرة ٠‏ أيعد ما تكون عن نير من ورق ٠‏ ستشهد صراعات 
اجتماعية وعنصرية وجنسية ٠‏ خلال العقود القادمة » تيما لانتقالات السلطة 
التى ستحدث داخلها أو خارج حدودها ؛ الا أن الاضطرابات: الداخلية فى 
الولايات المتحدة لا تقارن , على أية حال مع الثورات المتوقعة فى أورويا , 
التى تعد أقل الشركاء الثلاثة المشاركين فى سباق السلطة العالمية 
استقرارا * ولن تفلت اليابانث أيضا من الصراعات السياسية والاجتماعية 
فى عالم مزعزع حتى النخاع ٠‏ | 

غير أن مثل هذه التأكيدات السريعة قد تتسم بالانطباعية » ويحق 
مناقشتها نقطة نقطة * لكنها تحاول أن توضح لنا , اجمالا » أن الولايات 
المتحدة آكثر المراكز الراسمالية الثلاثة الكبرى فى العالم توازنا , وأنها 
تحتفظ بتفوق فى أهم عنصر من عناصر ثلائية السلطة , ألا وهو المعرفة ٠‏ 
اختيار الشركاء : 

ترتكز أغلب التوقعات عن تطود السلطة العالمية على افتراضات 
ساذجة وتعريف خاطىء للسلطة ٠‏ 

لقد أكد بول كنيدى مقلا فى كتابه « صعود القوى الكبرى 
وانهيارها » على أفول أمريكى محتمل ٠‏ الا أن نظربته ذائعة الصيت 
لا تقيس الساطة الا بمقابيس الثروة والقدرات العسكرية ٠‏ ويكتفى كنيدى 
بمجرد الاشارة الى تأثير الأيدوولوجية والدين والثقافة » لكنه لا بقدر هذا 
التأثير حق قدره 0 والرغم من أنه أأصبح أكثر حسما من أى وقت سابق. . 
انه يهمل دور المعرفة الذى باشه جوهريا بالنسبة للثروة الاقتصادية والقوة 
العسكرية ٠‏ فان مركز السلطة يكمن حاليا فى المعرفة ٠‏ 


.و 


بالاضافة الى ذلك , فان السلطة ‏ كما سبق أن رأينا ‏ ليست 
مسألة كم وائما هى مسألة نوعية ٠‏ وترتبط قوة أمة ما بأعدافها الخاصة , 
وليس فقط بمقارنة قوتها مع الآخرين ٠‏ فان ما يمكن اعتباره الرد المناسب 
لهدف معين . مجسدا نوعا معينا من القيم 2 قد يبدو فى حالات أخرى 
غير مناسب على الاطلاق * 

وعلل نقيض أورويا التى تركز على رؤية اقليمية 0 والبيابان المترددة 
بن سياسة اقليمية وأخرى عالمية ٠‏ فآان الولايات المتحدة تسحث عن دور 
عالمى ٠‏ فبعد أن قادت التلأفا دوليا ٠‏ طوال نصف قرن 2 سيكون من 
الصعب على أمريكا أن تحصر طموحاتها فى منطقة واحدة ٠‏ غير أن الأمر 
لا يتعلق فقط بعوامل نفسية » فالاقتصاد الأمريكى يرتبط ارتباطا أصليا 
باقتصاد . ياقى العالم 2 ويعتمد على تنويعة كبيرة من. العلاقات . فاذا 
ما انفصلت الولايات المتجدة فجأة عن جزء كبير من هذا .الاقتصاد العالمى » 
لم الاك ويد وي . اا ار ارين 
هذه المسثولية ٠‏ : له 

وقد يكون الششىء نفسه صحيحا بالنسبة لليابان وأوروبا أيضا ٠‏ 

ومن ثم فان أى تهديد جدى بالعودة الى السياسة الحمائية ‏ لوضع حد 
لأزمة اقتصادية مثلا ‏ سيزعزع تماما العلاقات بين المراكز الرأسمالية 
الثلاثة الكبرى ٠‏ ولا ننسى أن رقم ثلاثة هو فى الأساس رقم غير مستقر »2 
فالثلاثى يميل غالبا الى التفكك الى اثنين وواحد ٠‏ ويناضل العديد من 
الدول والمناطق لكى تحتل مكانا فى نظام سلطة القرن الواحد والعشرين ٠‏ 
وسنشهد. ظهور تحالفات غريبة واستراتيجيات غير متوقعة ٠‏ كما ستتقدم 
بلدان الى صدارة المسرح العالمى بعد أن كانت قد أقصيت منذ زمن طويل 
لصفحات التاريخ الأخيرة ٠‏ ولقد بدأ المسئولون الأوروبيون يتقربون من 
واشنطن بهدف خلق أشكال جديدة من التحالف لن تكون موجهة بعد الآن 
ضد موسكق * 

وتقتصر بعض الاقتراحات على مجالات معينة مثل التليقزيون ذى 
الوضوحية العالية أو التكنولوجيا بشكل عام » الا أن الدول تحتفظ فى 
ذهنها بطموحات أوسع ٠‏ وتعبر جريدة « داى شتوتجارت زايتونج » 
الألمانية عن فكرة شائعة 2 حيث تقول : « سيستفيد الجميع من علاقات 
أوثق بين أوروبا والولايات المنحدة [ ٠ ٠*‏ ] وستسمم هذه العلاقات باعداد 
سياسة مشتركة [ ٠٠٠‏ ] فى مواجهة منافسة اليابان » » 


ولكن اذا ظلت الاستراتيجيات الأمريكية طويلة المدى غير متجاوبة 
مع هذه الاقتراحات 2» وسميحجت للعاريخ أن يتحرك نحو تحالف ضمنى يبن 


"1 


اليابان وأوروبا ذى صبغة ألمانية , يقتسمان به اقتصاد العالم فيما بينهما 0 
( هناك شركات يابانية مثل « جى. فئ :+ ندئى. » ٠‏ تحاول أن تنقل مقرها 
الرئيسى قى أوروبا الى إزلي: #واثر تبط م ميقو يقي © بروابط قرية ع 


« مسر شميت ©» ) * 


0 الولايات المتحدة. “* حتى وان تكاملت مع سوقه شمال أمريكية 
استطيح ان تسبيد' طويلا تل هذه 'الضغط . النائ: ‏ سرعان : 
فعا ل 00 1 


وعل النقيض من ذلك ٠‏ قد يكون لتحالف أمريكي يابانى نتاتج 
مختلفة تماما ٠‏ 


لكن العلاقات دين الولايات ١‏ المتحدة واليابان لم تكن أسوا 0 هى 
عليه الآن . منذ الحرب العالمية الثاثية ٠‏ وفئى الواقع © لا تستطيع الهوة 
بين البلدين أن تزداد اتساعا دون أن يولد ذلك شروا خطيرا * ان تؤجده فى 1 
كل من ط كيو وواشتطن شخصيات خظرة تسبحث عن نحاحات التخانية 


أو مال سهل » تثير بدون أى احساس بالمسثولية , انفعالات وأهواء مثيزة 
ل 


وعندما يصور شينتارو ايشيهارا » العضو السابق فى الحكومة 
اليابانية » أن الولايات المتحدة قب تحتل اليايان مرة أخرى , لكى تمنعها 
دن بيع مكو نات الكترونية متطورة الى الاتحاد السوفيتى . قانه يتوقع 
احتمال نشوب حرب بينهما ٠١‏ وهو يذلاك دوكر اكزدا كارا و لانت 
غير معقولة س فى أذهان اليايانين والآمر يكين * انه بذلك مثل نظرائه 
من الأمريكيين الذدين يتخيلونث صواريخ يايانية وأمريكية موجهة ضد بعضها 
البعض * لككن يتعين على كل هؤلاء أن يتذكروا »2 أن من يمتطى الثمر 
لا يستطيع قط أن ينزل ويسير على قدميه ٠‏ 


ففى عالم فى قمة الاضطراب » وزاخر دائما بالمفاجآت لا يمكن 
استبعاد أى احتمال ٠‏ ولكن حتى أيسط المخاطرات 2 قد تثير رعب من 
أنهكتهم القوة الأمريكية الفائقة » أو المنافسة الأمريكية اليابانية ٠‏ ان مثل 
هذا الصراع قد يغرق العالم كله فى كابوس سيعانى منه لقرون قادمة * 

كما قد نتفاقم العداوة المتنامية بين قوتى الباسفيك اذا اتخذت 
أوروبا تدابيرا حمائية , لأنها بذلك ستفرض على باقى العالم منافسة 
محمومة يشكل متزايد ٠‏ ولذلك تكافىء فكرة « قلعة أوروسية » مغلقة أمام 
العالم الخارجى ٠‏ تهديدا للسلام العالمى بالموت * 


يها 


وفى مثل هذا الوضع المتفجر 2 تستطيع أمريكا أن تدقع الآخرين 
الى مطالبتها بأن تكون « الورقة » المساعدة لأوروبا أو اليابان فى المنافسة 
التى تضع كل منهما فى مواجهة الآخر , ثم تقبل بعد ذلك القيام بهذا 
الدور 2 كما يمكنها أن تقف بينهما وتقوم بدور الوسيط ٠‏ الا اذا كونت 
هى تحالفا لكى نسيطر على العقود الأولى من القرن الواحد والعشرين ٠‏ لكن 
مع من ؟ 

هنا نظهر بوضوح أهمية تحليل ثلاثية السلطة ٠‏ لأننا اذا استطعنا 
تقدبر تأثير العنف والثروة والمعرفة 7 يصبح من الممكن حصر و تحديد 
عواقب هذه العناصر ٠‏ بمقياس السلطة ٠‏ على توليفة أو أخرى ٠‏ 


فعلى سبيل المثشال . سيضم التحالف. الأمريكى - الأوروبى قوة 
عسكرية ضخمة ( نوع من السوبر ناتو ) » وسيكون سوقا عملاقة » ويخلق 
ثروة مهولة ( وان كانت قائمة أساسا على الانتاج ) ٠‏ كمأ سيتيح هذا 
التحالف جمع المعرفة والتكنولوجيا الأمريكية على مثيلتها الأوروبية محققا 
سبلطة ثقافية باهرة ٠‏ وستجعل الروابط الثقافية والعرقية القديمة مثل 
هذ! التحالف طبيعيا تقريبا ٠‏ 

ولكن اذا تم توجيه هذا التحالف ضد اليابان » فسيؤدى ذلك الى 
ابقاظ ذكريات الثلاثينات 2 ويدفع اليابان الى اعادة التسلح 2 ويضع 
الصقور على رأس حكومتها ٠‏ كما قد تتجه الى بعض الدول النامية لكى 
تحد منافذ لمنتجاتنها ورؤوس أموالها 2 وان كانت ذات نوعية أقل ٠‏ وقد 
دؤدق هذا التحالف عسكريا » الى اتفاق يابانى ب روسى 2 بل والى شكل 
جديد من المغامرة الصينية ٠‏ 

ان ابعاد اليابان عن أوروبا ‏ اذا كان ذلك معقولا ‏ بل وعن الولايات 
المتحدة » يعادل وضم قنبلة عالمية موقوتة * 

ان التفكير البارد 2» يكسف لنا أن التحالف بين الولابات المتحدة 
واليابان سيؤدى الى موقف مختلف جذريا , بالرغم من حالة التوتر الحالية 
دين البلدين ٠‏ ويجب عدم اهمال هذا الاحتمال فى عالم يمكن أن يتحول 
فيه الرأى العام بين ليلة وضحاها .2 وحيث قامت أمريكا بتقديم دعمها 
لجور باتشوف ٠‏ 

ومهما بدا ذلك متناقضا , فان تحالفا أمريكيا ‏ يابانيا يستهدف 
موازنة سلطة أورويا سيضم أول وثالث ميزانية عسكرية فى العالم : 
وأكثر اقتصادين ازدهارا . وأسرع القواعد العلمية والتقنية تطورا ٠‏ ويمكن 


ا 


لمثدل هذه التوليفة أن نشسكل ثناثيا استراتيجيا أو سلطة ثناثية تشمل 
القوتين الاقتصاديتين الأسرع نموا وانطلاقا 2 أكبر دولتين فى الباسفيك 
غى مواجهة أورويا ٠‏ 

وهناك عامل آخر ٠»‏ مثير للقلق » يميز بين هذين النوعين من 
التحالفات , التى قد تجد أمريكا نفسها ممزقة بينهما ٠‏ وقليلا ما يشار 
الى هذا العامل فى واشنطن أو طوكيو أو العواصم الأوروبية 2 حتى ان 
استراتيجيات الأمم الأقوى والأغنى تنيل الى نسيانه ٠‏ غير أن هذا العامل 
قد يزن كثيرا , على المدى الطويل © فى التوافق بين الأمم ٠‏ 

فكل تحالف بين أوروبا والولايات: المتحدة » بدون اليايان » سيعادل 
فى الواقع ائتلافا أحادى العنصر .“فى عللم أصبح فيه العنصر الأبيض أقلية 
بشكل همتزايد ٠‏ وعلى النقيض من ذثاته » سسييدو التحالف الأمريكى 
اليابانى , بالرغم من العنصرية الخاصة لهذين البلدين ,2 كائتلاف بين 
عنصرين ٠‏ وسيكون لهذه السمة تأثير عميق على باقى العالم ٠‏ 

ان التاريخ لا يتقدم على قضبان واضحة التحديد نحو مستقبل محدد 
مسبقا ٠‏ وفى عصر تحول السلطة ٠‏ الملائم لكل الانقلابات الثورية » يصبح 
أى استبدال للسلطة ممكنا ٠‏ فالضغط الاسلامى فى الجنوب يثير قلق 
أوروبا , والصين مهددة بحرب أهلية ٠‏ ويمكن تصور العديد من 
السيناريوهات المتفجرة الأخرى * ومن المؤكد »2 أن باقى العالم لن يبقى 
مكتوف الأيدى 2 وهو يرى أوروبا واليابان والولايات المتحدة يتقاسمون 
الكعكة , ولكن خبراء الاستراتيجية فى كل من واشنطن وطوكيو ويروكسل 
وبرلين سيضطرون » قريبا الى اختيار معسكرهم فى هذه المنافسة الثلاثية 
الكبيرة على السلطة العالمية ٠‏ 


وسيحدد القرار الذى ستتخذه واشنطن ( بتيصر أولا ) مستقبل 
ماقى العالم » هن الصين الى الاتحاد السوفيتى » هرورا بالشرق الأرسط 
وأفريقيا وأمريكا الجدوبية ٠‏ 


ما الذى يمكن قوله عن هذا الصراع بين القوى الرأسمالية من أجل 
السلطة العالمية 9 ومن سينتصر من هذه الأقرى الثلاث فى الانتقال الكبير 
القادم للسلطة الذى يشهده التاريخ البشرى ؟ 

ان الاجابة على هذا السؤال ٠‏ كما سنرى فى الفصل التالى » هى 
أننا نطرح سؤالا رديئا ٠‏ 
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الفصل الرابع والثلاثون 
المصارعون العالميون 


1 قد يكون التساؤل عن الأمة التى ستسود : العالم ف القرن الحادق 
والغشرين لعبة مثيرة » لكنه فى الواقع سؤال ردىء ب أى على الأقل سَؤَال 
لم يحسين طرحه ‏ لأنه يهمل قدوم ٠‏ المصارعين العالميين » , وهو مأ يمكن 
اعتبازه أهم انقلاب منذ تكوين الدولة ‏ الأمة ٠‏ 


منالك مجموعة جديدة تبرز وتنطلق بالفعل للانقضاض على عناصّر 
السلطة التى كانت فى السابق وقفا على الدولة ‏ الأمة وحدها ٠‏ بعض 
هذه الجماعات ايجابية أما البعض الآخر فهو ضار تماما ٠‏ 


عودة الدين : 

عندما أهدر آية الله الخوميئنى ‏ المتعطش للدم دم سلمان رشدى , 
لأنه اعتبر روانته م آيات شيطانية 2 تحديفا 2 أرسل يذلك رسالة الى 
كل الحكومات , وتناقلت الأقمار الصناعية والتليفزيون والصحافة هذم 
الرسالة على الفور , غير أن المغزى الحقيقى لهذه الرسالة لم يدرك قط ,2 
بل تم اساءة فهمه كلية ٠‏ 


ويمكن بالفعل اثبات أن عمل سلمان رشدى كان فظا ء. وأنه أهان. 
المسلمين وسب دينأ كاملا وانتهك حرمة القرآن ؛ الا أن ذلك لا يمثل المغزى 
الحقيقى لرسالته * 

لقد أعلن الخومينى بهذه الرسالة أن الدول ‏ الأمم لم تعد الممثل 
الوخد ولا حتى الرئيسنى على الساحة العالمية ١ ٠‏ 


0 


بدا الأمر » خارجيا 2 وكأن الخومينى يؤكد أن ايران 2 وهى دولة 
ذات سيادة » لها ١‏ الحق » فى تحديد ما يحق لمواطنى دول أخرى ذات 
س.يادة أن يقرعوه أو لا يقرءعوه ٠‏ وأنه بادعائه هذا الحق وبالتهديد الارهابى 
لفرض تطبيقه يدفع الرقابة » التى كانت دائما قضية داخلية » الى مصاف 
الاجراء العالمى * 

وفى عالم يكتسى فيه الاقتصاد ووسائل الاعلام بعدا عالميا » يطالب 
الخومينى بالسيطرة على الأذمان على صعيد عالمى ٠‏ 

وفى أزمنة أخرى ٠‏ ادعت بعض الأديان حقا ممائلا » مع احتمال 
حرق المخالفين فى سبيل تطبيق هذا الحق ٠‏ ولكن الخومينى عندما أطلق 
تهديدات الاغتيال عبر الحدود , لم يكتف بمهاجمة مواطن بريطانى وانيا 
تحدى بذلك أكثر الحقوق رسوخا لكل دولة ‏ أمة , ألا وهو حق حماية 
مواطنيها ٠‏ ش 

وكأن الخومينى قد قال ان الدول « ذات السيادة » ليست كذلك 
اطلاقا وانما هى خاضعة لسيادة عليا ذات تبعية شعبية » وهو وحله الذى 
يحددها » مؤكدا بذلك أن الدين أو الكنيسة لهما سلطات أعلى من سلطات 
السولة ‏ الأمة * 1 

انه فى الواقع » يطرح للبحث مرة أخرى كل هياكل القوانين والأعراف 
الدولية « الحديثة » القائمة . حتى الآن ١‏ على مسلمة أن الأمم تشكل 
الوحدات الأساسية على الساحة الدولية ٠‏ وتجسد هذه الفرضية كوكبا 
مقسما بوضوح الى دول لكل منها راية خاصة بها . وجيشس وأراض محددة 
بدقة » ومقعد فى الأمم المتحدة ,» وحقوق محددة بشكل منطقى وعقلانى 

ولم .يكن مجرد صدفة , أن بدا تصرف الخومينى بالنسبة لباقى العالم 
كاشارة الى عودة قاسية نحو عصر ما قبل الصناعة ٠‏ لأن تقديم حقوق 
الدين على حقوق الدولة ‏ الأمة 2 يعيد الى الأذمان : عقيدة بابوات العصور 
الوسطى فى زمن الحروب الدينية الدامية ٠‏ 

وتكتسب هذه الظاهرة أهمية قصوى لأننا قد نعود الى النظام الذى 
كان ساريا قبل عصر التصنيع : عندما كانت السلطة السياسية غير موزعة 
بعد بين كيانات قومية محددة بوضوح ٠‏ 

كان مجتمع ما قبل الصناعة خليطا من دول مدن » وموانىء تحت 
سيطرة القراصنة ١‏ وولايات اقطاعية وحركات دينية 2 وكبانات أخرقى 
تتنازع السلطة فيما بينها 0 وتدعى حقوقا هى حاليا من حق الحكومات 
وحدها ٠‏ وكان ما يمكن أن نسميهة أمة بالمعنى المقرر حاليا نادر! للغاية ٠.‏ 


يفف 


وكان النظام , فى الواقع , أبعد ما يكون عن التجانس ٠‏ وعلى النقيض »2 
كان نظام الدولة. . الأمة الذى الل خلال قرون المجتتمع العبسي أكثر 
تماسكا وتجانسا يكثير ٠‏ 

ونعود من جديد الى نظام عالمى أكثر تباينا وأقل تجانسا » فى عالم 
متحرك ذى تكنولوجيا متقدمة واتصالات ذورية وصواريخ نووية وأسلحة 
كيماوية ٠‏ انها قفزة ضخمة تقودنا فى ذات الوقت الى الأمام والى.الخلف 
وتدفع: بالأديات من جديد الى مركز المسرح لماي الا أن ذلك 0 
الأصولية الاسلامية. وحدها * 

لقد سلكت القوة العالمية المتنامية للكنيسة الكاتوليكية تطورا ميختا 
تماما » حيث لعبت دباوماسية الفاتيكان دورا مهنا فى التغنرات السنياسنية 
الأخيرة , ابتداء من الفليبين الى بنما ٠‏ أما فى بولند! فقد كسيت الكتيسة 
الاعجاب الشعبى لمغارضتها العنيفة للنظام الشيوعى » وأصبحت تمثل قوة 
مهمة تساند أول حكومة غير شيوعية تحكم البلاد. ٠‏ «ويعتقد دبلوماسيو 
الفاتيكان أن. الانقلايات التى وقعت. فى. 0 الشرقمة ترجع .- + إلى .حد 
كبير ٠‏ الى بادراشته يوحناأ بوليس الثاخى .*. 5 5 

و.بمد البايا ,يده الى الأدريان الأخرى >2 فهو 06 متعصيا . كما أنه 
يقف ضد العنف العنصرى » الا أن دعوته من أجل « أورويا مسيحية » 
وانتقاداته ‏ المتكررة للديمقراطيات الغربية تردد أصداء قرون مضت ٠‏ 

وتعيد سياسة الفاتيكان الى الأذعان وثيقة منسية منذ زمن طويل / 
كانت تتداول فى العواصم الأوروبية فى عام 19314 , اندعو الى اقامة دولة 
كاثوليكية عظمى تضم بافاريا والمجر والنمسا وكرواتيا ونوهينيا 
وسلوفاكيا وبولندا ٠‏ وتشسمل أورويا المسيحية هذه ( وهئ ليست 

توليكية فقط بالطبع ) اجمالى أوروبا حاليا » من الأورال الى الأطلنطى 2 

أى حوالى //٠١‏ مليون نسمة ٠‏ 1 


ان مثل هذا التطاول من جانب الدين > ينتهك المبادىء التى .قامت 
عليها منذ قرون قواعد الديمقزاطية فى العالم الصناعى 2 وهى القزاعد 
التى تضع مسافة لا يستهان بها بين الكنيسة. والدولة * ( اذا أصبحت 
أورويا مسنيحية ولم تعد علمانية + فما هئ مكانة غير المؤمنين أو الهندوس 
أو اليهود فيها 2 فضلا عن 1 مليونا من المهاجر ين المسنلمتن الذين تع 
اجتذابهم الى أوروبأ خلال العقود الأخيرة لتأمين عمالة رخيصة ؟ ومع ذلك , 
بيحلم بعض الأصوليين المسبلمين . طبقا لمدير معهد العالم العربى فى 
مار يمس ب يجعل العاصمة الفرنسية » خلال يضح سنوات . 8.6 عاصمة 
0 كما كانت قديما بغداد أو القاهرة ٠)"‏ 


تحول السلطة ج»؟ .+" 


وبالتالى » لا يمكن تحليل بروز السلطات العالمية خلال السنوات. 
القادمة دون أخذ صعود الاسلام والكاثوليكية والأديان الأخرى فى 
الاعتبار ‏ والصراعات والحروب المقدسة التى ستنجم عن ذلك ٠‏ 
امبراطورية الكوكايين : ش 

ليست الأديان هى القوة الوحيدة التى تتحدى سلطة السولة ‏ الأمة * 
ففى تحليل للتجارة العالمية للمخدرات كتب جيمس ميلز يقرل : « ان 
الامبراطورية الخفية تملك الآن سلطة وثروات وجاها أكثر من العديد من 
الدول ٠‏ قد لا يكون لهذه الامبراطورية علم فئ الأمم المتحدة الا أن لها 
جيشا ووكالات استخبار ودوائر دبلوماسية أقوى بمراحل من دوائر 
العديد من البلدان » ٠‏ 


ان مأ فعله كارتل المخدرات من ارهاب وشلل للحكومة فى كولومبيا» 
بعد أن قلب رأسا على عقب التوازن الاقتصادى للبلاد » يوضح بما فيه 
الكفاية أن الجماعات الخارجة عن القانون ‏ حتئ وان كانت بعيدة عن 
تجارة المخدراته ‏ قد تستطيع أن تفعل الشىء نفسه فى المستقبل القريب * 

ويمكن قياس التهديد الذى يمثله هذا الكارتل بضخامة أجهزة الأمن 
التى تم نشرها حول الرئيس بوش ورؤساء بيرو وبوليفيا وكولومبيا أثناه 
انعقاد القمة المسماة ٠‏ قمة قرطاجنة لمكافحة المخدرات » ٠‏ اذ لم تنترذت 
السلطات الكرلومبية فى تقديم أسراب طائرات مقاتلة وأسطول سفن 
حربية ووحدات ضفادع بشرية وفرق لمكافحة الارهماب. بالاضافة الى آلاف 
الجنءد ٠‏ هذه القوات لم تكن موجهة ضد دولة معادية ولكن ضد عصابة 
عائلية ٠‏ 


وتواجه الحكومات صعويات متزايدة فى مكافحتها لهؤلاء اللاعبين 
الجدد على الساحة السولية نظرا لشيدة بيروقراطيتها والبطء الشديد 
لردود فعلها ٠‏ فهى مرتبطة بالعديد هن العلاقات الدولية المتشابكة التى 
تتطلب مشاورات واتفاقيات مع حلفائها ٠‏ كما يتعين عليها مواجهة عدد 
لا ستهان به من جماعات المصالح فى الداخل . بحيث لا تملك قط , 
الو قت اللازم للرثه على مناورات بارونات المخدرات أو المتعصبين الدينيين 
أو الارهابيين ٠‏ 

وعلى النقيض من ذلك , لدى العديد من «المصارعين العالميين» ورجال 
حرب العصابات وكارتلات المخدرات هياكل غير بيروقراطية بل وسابقة 
للبيروقراطية 2 يراسها زعيم واحد يتمتع بكاريزما » ويمكنه التصرف 
سرعة كبيرة واحداث نتائج مرعبة وفاجعة ٠»‏ وقد يصعب أحيانا معرفة من 


ا 


هو الزعيم الحقيقى * وتميل الحكومات الى الهروب من مثل هذه الصراعات 
المعقدة ٠‏ فمع من يمكن توقيع اتفاق ؟ واذا أمكن تحديد هذا الشخص 
فكيف يمكن ضمان احترام مثل هذا الاتفاق ؟ هل ستستطيع الحكومات 
اطلاق سراح الرهائن أو ايقاف تدفق المخدرات أو منع الهمجمات الارهابية 
أو أعمال القرصئة ؟ 

ان القوانين الدولية التى احتوت الفوضى فى السابق ٠‏ باتت عاجزة 
تماما عن معالحة هذه الحقائق العالمية الجديدة ٠‏ 


وفى عالم مكتظ بالأقمار الصناعية وأجهزة الليزد والكمبيوتر , 
والأسلحة المصغرة الحجم والفائقة الدقة , والفيروسات الكفيلة بمهاحمة 
قلب النظام الاعلاماتى مباشرة » فان الأمم كما نعرفها مهددة بأن تجد نفسها ' 
أحيانا فى مواجهة أعداء أقوياء , قدراتهم تفوق قبراتها مليون مرة ٠‏ 
'نستت <1 لطغفاة » : 

اذا كانت الدول عاجيزة عن مكافحة الارهاب أو التعصب الدينى » 

فانها تجد صعوبة متزايدة فى السيطرة على الشركات الكبرى التى تقوم .ء 
على مهل وبحرية تامة , بنقل الأموال والفروع والعاملين والتلوث الخاص 
بها من بلد الى آخر ٠‏ 


لقد شجع تحرير الأسواق المالية ظهور ونمو الشركات ال ”٠٠‏ 
العملاقة التى كأن يطلق عليها فيما مضى اسم « المتعدذة الجنسية » ,2 
والتى تمثل حاليا خمس كل القيمة المضافة للانتاج الزراعى والصناعى 
العالمى * الا أن الزمن قد تجاوز الآن تعبير « متعددة الجنسية » , فالشركاته 
العملاقة عدييمة الجنسية أساسا ٠‏ 

حتى وقت قريب 2 كانت الشركات متعددة الجنسية « تنتمى » لبلد 
أو آخر حتى وان زاولت نشاطها فى العالم كله ٠‏ كانت « آى ٠‏ بى ٠*٠‏ ام » 
بداهة شركة أمريكية ٠‏ أما فى عصر النظام الجديد لخلق الثروة ومع 
ارتباط شركات » من العديد من البلدان 2 فى شكل « كور نسرتيوم » 
أو « تجمع للمنتجين » يصبح من العسير تحديد جنسية شركة ما ٠‏ فشركة 
« آى ٠‏ بى ٠‏ ام يابان » تعتبر شركة يابانية من العديد من الجوانب , 
كما تملك فورد 50" / من أنصية مازدا ٠‏ وتنتج هوندا سيارات فى الولاباته 
المتحدة وتصدرها الى اليابان ٠‏ وتعد جنرال موتورز أكير حامل أسهم فى 
شركة ايزوزو ٠‏ وبؤكد مستشار الادارة كنيشى أوهماى ذلك قاثلا : « من 
الصعب تحديد جنسية [ ٠٠٠‏ ع أية شركة عالمية * فكل هذه الشركات. 
ترفح علم ع.لائها وليس علم بلدها الأصلى » » 


لابه 


1 : ما هئ « جنسبسية ©. فيزا انترناشيونال ؟ بقع المقر الرئيسى للشركة 
فى الولايات المتحدة ولكنها ملك ل 5١‏ آلف مؤسسة مالية موزعة فِى. ١41/‏ 
بلدا ». ومحلس ادارتها ومجالسها الاقليمية. منظمة بطريقة لا سبح اطلاقا 
لأية دولة أن تملك 9١‏ / من الأصوات 


وبمكن , مبدئيا , أن تنتقل ملكية شركة ما من بلد الى آخر بين 
عضشية وضحاها ؛ نظرا لبعملمبات» اندماج الشركاته والاسمتملاء عل :مقاليد 
السلطة فيها وزيادة دأس المال على الصعيد الدولى ٠‏ ومن ثم تغدى الشركات 
الكبرى لا جنسية لها بشكل متزايد أو عبر قومية 2..فهى تستمد رؤوس 
أموالها وقادتها من بلدان مختلفة » وتخلق فرص عمل وتوزع أرياحها. فى 
عدذ كبير من الدول * ش 

ان مثل هذه الانقلابات تضطر نا 9 اعادة التفكير فى مفاهيم ا 
بمداولات عاطفية 2 مشل القومية الاقتصادية والاسبتعمار الجديد 
أو الامبريالية ٠‏ على سبيل المثال ٠»‏ يعتقد سكان أمريكا اللانينية أن 
الامبريالية « اليانكية ©6:( الأمريكية ) .تستخلصن «'أوباحها الفائقة » من 
بلادهم ٠‏ ولكين اذا تم توزيع « الأرباح الفائقة » المنتخلصة من عملية فى 
المكسيك , بين مستثمرين موزعين بين اليابان وأوروبا الغربية والبرازيل 
مثبلا ( بل والصين ذات يوم ) فمن » فى هذه الحالة » شيكؤون. الامبر يالل ؟ , 


ما الذى يحدث عندما يكون المقر الرئيسى لشركة ما فبى ماكاو 
أو كوراساو وحملة أسهمها موزعين بين ما لا يقل عن عشر دول 2 ويتم 
تبادل هذه الأسهم فى سدت بورصاته . من بومباى الى سيد فى ومن داريسن 
الى هونج كونج ؟ وعندما يكون. المستثمرون المؤسسيون أنفسهم عبر 
قومين 5 وعندما يكون المديرون قادمس من العالم كله ؟ عندئذ من يكون 
« الطغاة الامبر ياليون "-؟9 
لقد أصاب الاضطراب كل العلاقات بين الشركات العالمية والحكومات 
ب هذا الفقدان للهوية القومية ٠‏ ى السابق كان قادة الدوله 0 التى 
تنتمى لها هذه الشركات 2 يشجعون ل فى الاقتصاد الغالمى دل 
0 ضغوطا دبلوماسية لخدمة أهداف هذه الشركات. ٠.‏ وى كثير 
من الأحيان. كات القادة بلوحون 2 عند الضرورة »2 بالتهديد 6 عسكرئ 
) أى يقومون به فعلا ) لحماية استثماراتها والعاملين لديها * 00 


قم 


1 د سا ا ب ا ا 0 
لزعزعة حكومة الليندى فى شيل , بنناء على طلبا م آى ار نه , 0 


م 


وشركات أمريكية كبرى أخرى * وفى المستقبل ,» ستكون الحكومات أقل: 
نشساطا وهمة فى الاستجابة لرغبات الشركات التى أن ن انتكون قومية ولا دولية 
وائما عبر قومية ٠‏ ا 0 

اذن , ما الذى سيحدث اذا ما هدد ارهابيون أو زجال عصابات 
أو دول معادية 2 تجهيزات وفعدات احدى كبرى الشركات عير القومية 
أو العاملين لديها ؟ 

ننن ممتي الزنم ار عله لاله ود ار ع ار 
بأن تقطع علاقاتها بلطف مع مستثمريها ؟ 
مرتزقة الصناعة : ْ 

ان القوة العسكرية 2 هى عنصر السلطة الوحيد الذى تمتلكه السولة 
الأمة ولا يمتلكه « بعد »> الطامحون الآجرون للسلطة ٠‏ ولكن اذا فشبلت 
الدول والقوى الدولية الأخرى فى فرض 1 » فمن المحتمل تماما أن. 
يأتى اليوم ١‏ 0 تقرر فيه الشركات عير القومية , أن الوقت قد حان 

مهما بدا ذلك غريبا . فهناك سوابق تاريخية لذلك ٠‏ فلم يكن سير 
فر نسيس دراك يحارب فقط السفن الأسبانية المتخمة بالفضة » وانما المدن 
على امتداد سواحل المحيط الهادى لأمريكا حوبي والوسطى د 
أيضا ؛ دبتمويل من مستشمرين خاصيث 5 


هل 3 أمرا منافيا للواقع تصور « نسخة نادي القرن الحادى 

والعشرين » من قادة المرتزقة الايطاليين ؟ 

يصف الروائى ألفريد كويل هذا الموقف بالسانة افق “رؤائئة 
« لواء نهاية العالم » » حيث تشكل شركة بترولية ع.لاقة جيشا لحماية 
آبارها ضى تهديده باضراب تصاحبه أعمال عنف * لقد تصرفت الشركة 
بهذا الشكل لأنها لم تنجح فى الحصول على حماية الحكومة لمصالحها ٠‏ 

ومهما بدا هذا السيناريو مبالغا فيه فانه يمثل نوعا من المنطق . 
ان عجز الدول عن وقف الارهاب 2٠‏ بالرغم من كل قونها السسكرية 2 
اضطر الشركات الكبرى أن تتولى الأمور بنفسها وتستخدم سائقين «دربين 
وحرسيا خاصا وخبراء فى الآمن ٠+‏ الخ .٠‏ فعندما احتجزت ايران ,عض 
العاملين. لدى الملياردير روس بيرى كرهائن ,2 قرر الأخير استخدام جنود 
سابقين فى سلاح المظلات الأمريكى لاطلاق سراحهم * ولا تبقى سوى خطوة 
صغيرة لاوصول الى تشكيل قوات من المرتزقة *. 


ا 


الأمسم ا ملتصلة + : 


من الواضح أننا ننطلق مباشرة نحو الفوضى , اذا لم تسجل كتابة 
قواعد دولية جديدة وتتشكل مؤسسات تهدف الى فرض احترام هذه 
القواعد , أو اذا لم يمثل فيها « المصارعون العالميون » أمثثال الشركات: عبر 
القومية ٠‏ والأديان. والقوى المماثلة الأخرى * ل 
ستتولى المؤسسات العالمية الجديدة مسئرلية الاقتراحات الع 
تهدف 1 تسوية مشسكلات البيئة ومراقبة التسلح والقضايا المالية وقضايا 
السياحة والاتصالات اللاسلكية 2 كذلك المشكلات الاقتصادية. الاقليمية ٠‏ 
ولكن مل ستسيطر على هذه المؤسسات الدول - الأمم وحيها ؟ 


كلما قلت استحابة الحكومات القومية والمنظمات بين. الحكومية 
لاحتياجات الشركات عبر القومية » طالبت هذه الشركات بمشاركة مباشرة 
فى المؤسسات العالمية وقل. استعدادما لعدم التدخل *. ش 


وليس من الصعب تخيل انشاء مجلس عالمى للشركات .عبر القومية 

يهدف الى التعبير عن موقف هذا النوع من الشركات », وبيوازن دور الدول 
الأمم ٠‏ كما قد نطالب الشركات الكبرى :بأن تمثل داخل الداد الدولية 

مثبل الأهم المتحدة أو البنك الدولى والجحات . 

ونظرا لتنوع «المصارعين العالميين 2 وقواتهم المتنامية > قد تضطر 
الأمم المتحدة »2 التى هى حتى الآن مجرد كونسرتيوم للدول الأمم , الى 
منح حق التمثيل لغير الدول ( وهو تمثيل . يجاوز :الدود الاستشارى 
والرمزى المحض الممنوح حاليا لبعض المنظمات غير الحكومية ) ٠‏ 

وبدلا من المبدأ القائل بأن لكل دولة صوتا واحدا , قد تضيف الأمم 
المتحدة 2 عند الضرورة فئنلات جديدة لتمثيل الشركاته عير القومية 
والمجموعات الدينية وكيانات أخرى . وهر ما ورسع يشكل كبير قاعدة 
هذه الكيانات عالميا ٠‏ واذا رفضت الدول ‏ الأمم العاملة داخل الأمم 
المتحدة توسيع تمثيل هذه المجموعاته . فقد نشهد انشاء منظمات دولية 
مضادة . خاصة مع توالى تدعيم وتكاثر الشركات عبر القومية ٠‏ 


وسدواء بر هن المستقبيل على صحة هذه التأملات أم لؤ» فان « المصارعين 
العالمين » الحدد ‏ شركات أو مجر مل أو حجماعات دشية أو آخرببن 55 
تتقاسم 29 فعلا 6 السلطة عع الدول ا الأمم 9 
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لالأسلوب الجديد للمنظمات العالمية : 

ترتبط الاجابة على السؤال : ها اذا كان يتعين تمثيل هؤلاء 
« المصارعين » أم لا داخل المؤسسات السولية ؟ ارتباطا مباثشرا بمفهوم 
المنظمات الجديدة التى ستختل الساحة الدوابية ٠‏ ويواجه مهندسو النظام 
ا ال لوطا ا ل لعزم حت ا كوت البباان 
.الجديدة رأسية ١‏ م الأفضل أن تكوت أفقية ؟ 


نجد مثالا لذلك فى الهيكل الرأسى لتنظيم الجماعة الأوروسية لعن 
يبدو أنها ترريد اقامة حكومة أعلى ٠‏ وطيقا للمناهضين لها2. فان هذه 
الحكومة ستختزل وضع الدول: ذات السيادة لليلدان الأعضاء الى وضع 
:الولايات , وذلك بممارسة سيطرة فوق قومية على النقود والنظام المصرفى. 
ومعاير التعليم وحماية البيئة والزراعة بل وحتى الميزانيات القومية «* ١‏ 

ويحاول هذا النموذج الرأسى حل المشكلات باضافة درحة اد 
الهرمى للسلطة ٠‏ انه بنية مؤسسية « رأسية » ٠‏ 


وفى الحانب: المقايل ٠‏ دواحجك نموذج آخر مطابق لأشكال التنظيم 
الجديدة السائدة فى عالم الأعمال والاقتصادات” المتقدمة , التى تنتجه 
جميعها الى « تسطيح » هذا التسلسل الهرمى ٠‏ ويعتمد هذا النموذج على 
.شبكات تحالفات وكونسرتيومات ووكالات متخصصة فى شئون: الضبط 
والتنظيم ٠‏ تعمل معا لتحقيق أهداف شيديدة الطموح بالنسبة لدولة 
واحدة ٠‏ ولا يوجد فى ظل مثل هذا النظام تسلسل مستويات . كما 
'لا يتم تجميع الوكالات المتخصصة تحت سلطة هيئة مر كزية غير متخصصة:» 
انمأ يتعلق الآمر ببنية « مسطحة » مثل « الشركة المرنة » ٠‏ 

ويراقب العالم كله باعتمام » تطورات الجماعة الأوروبية التى غالبا 
ما تعتبر النموذج الوحيد الموجود للتنظيم الاقليرى » هناك مشروعات على 
غرار الجماعة الأوروبية » ولكن على مستوى أضغر »2 قد ترى النود 2 فى 
المغرب والشرق الأوسط وكذلك فى الكاريبى والباسفيكى ٠‏ ولكن قد 
.يكون التناول الأكثر ثورية ,. هو تنضامن مختلف المنظمات القائمة بالفعل 
فى هذه المناطق » دوف فرض هيثة رقابة وسيطرة جديدة عليها ٠‏ والشىء 
نفسة يمكن تنفيذه بين الأمم 5 

ترتبط اليايان والولايات المتحدة مثلا ارتباطا وثيقا على الصعيد 
الاقتصادى والسياسى والعسكرى »2 يحيث يؤثر أى قرار يتخذ فى احداهما 
تأثيرا مباشرا فى اليلد الآخر ٠‏ وفى وضع كهذا . قد لا يكون بعيدا ذلك 
#اليوم الذى تطالب فيه اليابان بتمثيلها فى الكونجرس الأمريكى 2 وفى 
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هذه الحالة ستطالب الولايات المتحدة بتمثيل متكافىء فى الدايت اليابانى * 
وبالتالى نشهد بداية انتشار البرلمانات. « بين. القومية » ٠‏ 

فالديمقراطية تفترض حق من يتأثر بقرار ما , أن يعبر عن رأيه فى, 
اتخاذ مثل هذا القرار ٠‏ واذا كان الأمر كذلك , فانه يتعين تمثيل العديد. 
من الأمم فى الكو نجرس, الأمريكى ٠‏ لآن قراراته تؤثر مباشرة على 0 
أكثر من قرارات قادتها أنفسهم ٠‏ 


قكلما أصبح العالم عالميا . وكلما | ننشر النظام الجديد لخلق الثروة, 
6 متطلبات :المشاركة السياسية بن الدولية بل. وجق الاقتراع, 

الدولى ٠‏ بالنسية تعد كبير من السبكان الذين سبسيشعر ون أنهم 
فتن عن القرارات التى تو تؤثر على وجودهم ٠‏ 

وأيا كانت أشكال المنظمات العالمية فى المستقيل . يتعين عليها أن 
تو ىل اهتماما لتاثيرات 8 المصارعءين العالديي 53 عر كانت سبلبية. 
أم ايجابية ٠‏ 

عن الى أى مدى يجب أن يتم 'تمثيل الجماعات الدينية والشركات, 
والنقابات عبس عبر القومية 2 والأحزاب السياسية وحركات. حماية البيسئة 
والمنظمات الانسبانية وهيئات: المجتمع المدنى الآخرى :. داخل مؤسسساته 
المستقبل العالمية ؟ 

وكيف يمكن الحفاظ عليل الفصل د ناا فسلة: اقول عل شرع 
العالم » ٠‏ لتفادى حمامات السيم والقمع التى غالبا ما تنجم عن اختلاطهما 3 
وما السبيل الى عزل الارصابيين والمجرمين ودعاة الحزب وبارونات. 
المخدرات ؟ وما هو الصوت الشرعى الذى ستحصل عليه الأقلياته المقهرورة. 
فى بلادها , على الصعيد العالمى ؟ وما هى الصواريخ الدفاعية .أى الأسلحة. 
الكيميائية التى يتعين أن تكون اقليمية أو عالمية » ولا تخضع لسلطات: 
قومية محضة ؟ 


لا يستطيع أحد أن يعطى اجابات فاصلة لمثل هذه الأسئلة الحساسة 
بالرغم من أنها تتناول المستقبل القربب ٠.قد‏ تبدو هله الأسئلة ذاتها 
غريبة فى عالم يعتقد أنه لازال منظما حول الدول ‏ الأمم * ولكن 2 فى فجر 
المجتمع الصتاءى , لم يكن هناك مأ هو أغرب ولا أخطر ولا أكثر تطرفا من. 
أفكار الثوريين الفرنسيين والانجليز والأمريكيين , الذين كانرا يعتقدون 
أنه يتعين على الشعب والبرلمان مراقبة الملوك والسيطرة عليهم وليس. 
العكس » وأن غياب التمثيل الشعبى عمو مصدر التمرد- والثورة ٠‏ 
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وستثير مثل .هذه الأفكار » خلافات. محمومة فى العديد مَنْ البلدان. 
على خلفية من الشعور الوطنى ٠‏ ففى نهاية القرن الماضى , كان شارل موار 
الكاتب الفاشستى الفرنسى يردد وجهة نظر شعبية مفادها « ان الاستقلال' 
الوطنى هو أثمن الحريات الانسانية » * الا أك السيادة. والاستقلال 
المطلقين لم يوجدا الا فى الأساطير والأوهام ٠‏ 0 526 


ان البلدان التى تستطيع أن ترفض تماما النظام الجديد لخلق الثروة 
قد تتفادى أن نجد نفسها منضية للاقتصاد العالمى الجديد * ولكن من 
لا تربطه علاقة يباقى العالم » سيجد نفسه يوما.ما لا محالة. . مشدودا الى 
التيعية المتبادلة للنظام العالمى ‏ وهو النظام الذى لا تقوده الأممْ وحدها 
وانما « المصارعون العالميونه » الجدد الأقوياء يشاركونها القيافة ٠‏ 2 : 

اننا نشهد عدلمية انتقال للسلطات بين الدول - الأمم ( فرادى. 
أى مجتمعين ) والمصارعين العالميين ٠‏ وهو ما يعنى حدوث ثورة عالمية فى. 
النظم السياسية ٠‏ يا 


كما ستزداد حدة عدم. التجانس المتنامى للنظام العبالمى فى جالة 
تفتت السول العملاقة , وهو ها يبدى محتملا تماما فى الوقت الراهن :. 
فالاتحاد السوفيتى يتفكك سريعا » ويحاول جور باتشوف ؛ قدر المستطاع. 
الحفاظ على نوع من التماسك فى اطاد يتحطم ٠‏ وستنفصل بعض العناصرء 
بعد فترة لن تطول .2 وتتخذ أشكالا غريبة خلال العقود القادمة ٠‏ وسسواء 
ظلت جزء! من الاتحاد السوفيتى السابق أم لا. فان بعض المناطق. 
ستنجذب ولا مفر الى المدار الاقتصادى الأوروبى الذى تسيطر عليه ألمانيا ٠‏ 
أما البعض الآخر فقد ينجذب الى فلك آسيا الوليد ذى التأثير اليابانى ٠‏ 

كما قد تتجمع الجمهوريات المتخلفة المعتمدة أساسا على الزراعة 
واستخراج المواد الآولية فى نوع من الاتحاد الحر ٠‏ ولكين قد نتلاثى 
الاعتبارات الاقتصادية العقلانية أمام موجة من الصراعات العنصرية 
والدينية » مما قد يؤدى الى اندماج أوكرانيا وروسيا وروسيا البيضاء فى 
تجمع كبير قائم عل الثقافة السلافية والكنيسة الأرثوذ كسية ٠‏ اتعك أن. 
تكون قد استعادت نشاطها وقوتها ٠‏ ومن ناحية أخرى ٠»‏ ,يمكن أن يقوم 
الاسلام بتجميع بعض جمهوريات آسيا الصغرى ' 


وقد 0 كك أأص بن هى أيضا « فتحطم مناطقها الاكثر تصنيعا فئ 
اللعثون والشرق روايطها مع الصين الزراعية « لتقيم كيانات جك بدة ص 
هونج كونج وتايوانف وسنغاذورة » بل وكوريا بعد توحيدها ٠‏ وسينتج » 
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فى هذه الحالة ‏ تجمع اقتصادى كونفوشى ضخم ليواجه صعود اليابان » 
و يدعم .فى الوقت نفسسية دور العامل الدينى كمحدد أساسى للنظام العالمى 
الحديد + 


ان الاعتقاذ بأن مثل هذه 000 تحدثك يدوت حرب أهلية 
أو صراعات أخرى , أو أنها يكن أن ترتسنم فى الاطار البالى للنظام العالمى 
القائم على الأمم , بعد علامة على نقص فاضح فى التخيل والتوقع * ويظل 
الشىء الرحيه الاجذ عر أن عالم الغد سيفاجئنا جميعا ٠‏ 


ومع ذلك ٠‏ بات من المعترفم به فعلا , أن انتشار النظام الجديد لخلق 
الثروة: على امتداد الكرة الأرضية 2 فى طريقه لاحداث انقلاب فى مفاهيمنا 
عن التنمية الاقتصادية فى « الجنوب » المزعوم * كما سيفجر الاشتراكية 
فى « الشرق » ويقذف بالحلفاء فى منافسة محمومة .٠‏ ومن ثم فهو يتطلب 
نظام عاليا ميلقا ثريا عن العالم الذى نعرقة 2 نظام أكثر معان 
استقرارا ومحملا بقدر متساو من الآمال والمخارف * 


| لقد قلبت المعرفة الجديدة العالم الذى كان مألوفا لنا ء وزعزعت أعمدة 
السلطة' التى كانت تسح له بأن يظل قائما * وفى مواجهة أطلاله » نجد 
أنفسنا معا عند خط البداية مستعدين مرة أخرى لاقامة حضازة جديدة ٠‏ 


كن 


الخلاصة 


حرية ونظام وصدفة ' 


لقد حللنا فى هذا الكتاب احدى أهم الثورات فى تاريخ السلطة 
انه انقلاب يعيد تشكيل كوكبنا تماما ٠‏ لقد تم , خلال الأجيال السابقة, 
تخصيص آلاف الدراسات للثورات التكنولوجية والاجتماعية والبيئية 
والثقافية » الا أن القليل منها نسبيا حرص عيبل تحليل تحول طبيعة السلطة 
ذاتها » وان كانه يتفرع من هذا التحول العديد .من التغيرات الأخرى ٠‏ 


كما رأينا أيضا كيف أن السلطة فى طريقها لأن تنقلب غلى جميع 
الأصعدة , ابتداء من عالم الأعمال الى الدوائر الحكومية والعلاقات الدولية ٠‏ 


ان السلطة هى احدى أكثن الظواهر الاجتماعية جوهرية والمرتبطة 


لمدة تزيد عن ثلاثة قرون .2 صور العام الغربى العالم كساعة أو آلة 
عملاقة 2 حيث تؤدى الأسباب المعروفة الى نتائج متوقعة ٠‏ وطبقا لهذا 
التحليل الحتمى » يكون العالم اذن كيانا كامل التنظيم 2 وبمجرد أن يبدا 
فى العمل يبرهج مسبقا كل الأفعال القادمة ٠‏ 


ذا كان هذا الوصف للعالم صحيحا لكنا جميعا عاجز بن ثماما ٠‏ 
لأنه طالما كانت الظروف والشروط الأصلية لأية عملية هى التى تحدد 
نتيجتها . فان أى تدخل انسانى لا يستطيع تعديل هذه النتيجة ٠‏ ش 
عالم ل ل 
أم. لا يا ل م 
أحسن الأحوال ٠‏ 


8 


باختصار . تعتمد السلطة اذن على الفجوات الكائنة فى السلسلة 
لوجود الصدفة فى الكون وفى السلوكيات البشرية ٠‏ 


غير أن السلطة لا يمكنها أن تعمل فى عالم مبنى كلية على الصدفة ٠‏ 
فالأحداث والسلوكيات اذا كانت معزوة دائما الى الصدفة » فانها لن تتمكن. 
من فرض أى نوع من الارادة ٠‏ لآنه بدون قدر من النمطية والانتظام ,2 
أو أية درجة من القدرة على التنبؤ والتوقعم » ستفرض الحياة علينا دائما' 
اختمارات صدفوية ذات عواقب صدفوية أيضا » مما يجعلنا أسرى القدر ٠‏ 


ان السلطة تفترض اذن عانا يجمع بين الصدفة واللزوم ٠‏ دين. 
النظام والفوضى 5 1 : 

ولكن السلطة مرتبطة أيضا بطبيعة الأفراد ومزاجهم , وبدور 
الحكومة وبالدولة بشكل أعم * ش 


وبالتالى » يتقاسم كل واحد منا فى آن واحد » احتياجا لآ يقهر لحد 
أدنى من النظام فى الحياة اليومية » ورغبة داثمة فى التجديد |٠١‏ 
الاحتياج الى النظام هو الذى يمشثل التبرير الأساسى لوجود الحكومات ٠‏ 


منذ « عقد روسو الاجتماعى » ونهاية النظام الملكى ذى الحق الالهى . 
تعتس سلطة الدولة ناجمة عن عقد أأبرم ممع الشعبه سأ عقدك يضمن النظام : 
الضرورى للمجتمع أو ,يعمل على توفيره ٠‏ ويقال لنا انه بدون الجنود 
والشرطة وجهاز سيطرة الدولة » لسيطرت عصابات المجرمين على الشارع, 
وللزقت و ع التهني والسرقة والاغتضصاب والقتل آخر بقايا « طلاء 
الحضارة » الرقيق 

ويصعب دحض هذا التأكيد ٠‏ ففى الواقع , لدينا الدليل القاطع على 
أنه فى غياب ما وصفناه آنفا بالسلطة الرأسية ‏ أى النظام المفروض من 
أعلى ‏ سرعان ما تصبح الحياة لا تطاق ‏ ولتسألوا سكان مدينة يروت , 
التى كانت رائعة ذات. يوم »> وراد يعيش المر” 0 يملك فيةه: 
أحد السلطة الكافية لكى يحكم ! 


ولكن ٠‏ اذا كانت الوظيفة الاولى للدولة هى تامين ٠‏ النظام », فهل 
يحب أن يكوث لهذا النظام حدود ؟ وهل يتغير ذلك عندما تتبنى المجتمعات . 
طرقا جديدة لخلق الثروة ؟ 
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عندما تفرض دولة ما يدا حديدية على الحياة اليومية » بحيث تحظر 
أى نقد 2 ويعيش المواطنون فى رعب > وتفرض .رقابة على. المعلومات وتغلق 
المسارح وتصادر -جوازات السفر » ويطرق رجالها الأدواب في اأفجر 
الينتزعوا الأهمل من بيوتهم أمام أبنائهم الباكين .. يجىء . السبؤال, : : من 
'المسبتفيده من هذا ه النظام “99 


هل المواطن الى يحتاج الى حد أقنى من النظام أم الدولة .ذاتها 
التى تحدى يذلك نفسها ضد أية معارضة ؟ ومتى إيبوفر النظام الاستقرار 
الضرورى للاقتصاد ومتى يعيق التنمية الضرورية ؟ وعلى حذ قول ماركس 
هنك نوعان من النظام : نظام وود أجتماعيا 7 ونظام , عن خرودئ 
أو زائد » ١ ٠‏ دوي 


ان النظام غير الضرورى ا النظام الضرورى ل اتَفرَضه 
.مصلحة المجتبمع 2 ولا يخدم سوق مصالح الذين "يسيطرون على الدولة" ٠‏ 
.وهو بالتالى نقيض النظام الضرورى اجتماعيا ٠‏ 'والحكم الذى يفرض على 
.مواطنيه ٠‏ نظاما غير ضرورى » ٠“‏ بحرم انقسه من أى' تبزير لوجوده ». طبقا 
العقد روسو الاجتماعى ٠‏ 0 : 

كما أنه يفقد ما يسميه كونفوشيوس. « تفويض السسماء » ٠‏ هذا 
+الاضافة الى أن مثل. هذا ال لا نملك حاليا » فى عالم متبادل الارتباط 
والتبعية » أى تبرير أخلاقى ٠‏ وفى«ظل النظام الجديد الذى يقام حاليا , 
غان هذا النوع من الحكم لا يجر على نفسه ادانة الرأى العام العالمى فقط » 
وانما عقوبات الحكومات ذات الشرعية الأخلاقية أيضا * 

ان الادانة العامة لمذايح عام ١989‏ فى بكين موجة من الانتقادات 
:فى الولايات المتحدة والجماعة الأوروبية والياييان وفى أغلب الدول 
“الأخرى - ظلت بالرغم من كل شىء ادانة عل استحياء ٠‏ لقد أخذ.كل بلد 
فى الاعتبار مصسالحه الاقتصادية فى الصين قبل اعلان .موقفه ٠‏ وأرسل 
'الرئيس الأمريكى على الفور بعثة سرية الى بكين لتهدثة العلاقات المضطربة 
بين البلدين ٠‏ 


غير أن العالم كله عس عن 50 7 البرقية الأخلاقية لمفق 0 
النظام - بالرغم من الانتهازية والنفعية السياسية - وصرخ دقوة كافية 
الكى تصل رسالته : أنه يعتبر الودات الاجرامئ ١‏ لتحكومة كي 00 لفرضٍ 
نظام زائد وغير ضرورى ٠‏ 1 


>» 


وردت بكين حانقة بأنه ليس أمن حق أى أحد فى العالم التدخل فى 
شثوونها الداخلية وأنه يمكن تفنيد أخلاقية هذه الانتقادات ٠‏ الا أن 
تفضيل عدد كبير من اليلداك التعبير عن موقفه ب حتى وان كانت سسياسة 
هذه البلداث ذاتها تتعارض مع الرأى المعلن ب يثبت ان الرأى العام العالمى 
يزداد ترابطا » ويقل بشكل مطرد تحمله لوجود نظام زائد وغير ضرورى ٠‏ 


واذا صح ذلك ,2 . فان هناك سبيا مستترا يفسره ٠‏ 


ان العنصر الثورى الجديد ‏ الانقلاب الذى شلقه النظام الجديد 
لخلق الثروة ‏ يمثل تحولا لمستوى النظام الاجتماعى الضرورى ٠‏ فكلما 
تقدمت الأمم فى طريق الاقتصاد فائق الرمزية , إحتاجت لعمليات. ضبط 
وانضباط ذاتية أفقية 2 وقل ارتكازها على سيطرة هرمية التسلسل من 
أعلى الى أسفل * وبشكل أيبسط تعيق الشمولية النمو الاقتصادى *. 

ان طلبة الطيران يتشبثون عادة بأجهزة قيادة الطائرة : و ينصحهم 
معلموهم بأن يرخوا قبضتهم قليلا ٠‏ فالافراط فى السيطرة لا يقل خطورة 
عن نقصها ٠‏ والدولة التى تحاول حاليا فرض, سيطرة ؟ مال تنما علق 
شعبها واقتصادها » تخرب ؛ فى الواقع ٠‏ النظام الذى تسعى لتحقيقة ٠‏ 
وخير دولل على ذلك الازمة التى يمر بها الاتحاد السوفيتى ويبلدان أخرى 
على النقيض تماما ا ب ا ل 
النظام » وتدعم بذلك سلطتها ذاتها ١ ٠‏ 


ويعد هذا العنصر 000 
ولكن 0 العدديد من العناصر المتداخلة الكفيلة بأن تجعل السماء غائيمة , 


ان من تابعوا قراءتهم حتى هذه السطود يغرفون أن هذا الكتاب 
لا يعدهم بوعود طوبائية ٠‏ فاستخدام العنف , كشكل من أشكال السلطة, 
لن يختفى قرببا ٠‏ وسيتعرض الطلبة والمحتجون للقتل من جديد فى 
« الميدان السماوى » فى جميع أنحاء العالم ٠‏ وستواصل الجيوش اجتياز 
الحدود ٠*٠‏ وستلجأ الحكومات للقوة عندما ترى أن ذلك يخدم خططها » ولن 
تتخلى الدولة عن البندقية ٠‏ 


: : كما أن السيطرة وأكل طرزوك لجسي او ون الأفراد 
أو ال ظفين الحكوميين » ستمئح دائما سلطة ضخمة ٠‏ وسيظل المال دائما 
أداة سلطة رائعة د ش 


أن 


ومع ذلك , وبالرغم من كل الاستثناءات والتناقضاته والتداخلات , 
فاننأ نشهد أحد أهم التحولات فى تاريخ السلطة ٠‏ 


لقد أصبح بدهيا أن المعرفة تزداد أهمية بمعدل واحد على مليار من. 
الثانية » فهى مصدر لسلطة ذاته نوعية أفضل * 

السلطة اذن » لا تنتقل من شخص أو حزب أو مؤسسة أو يلد الى 
آخر » وانما تلك العلاقة الخفية بين العنف والثروة والمعرفة هى التى في 
طريقها للتحول فى الوقت الذى نتدافع فيه المجتمعات نحو عالم الغد ٠‏ 
الغموض ! ٠‏ 


بوذن 
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تعقيب على الكتاب 





يفلم : محمد سيد أحمد 


لألفين توفلر ثلاثية من كتب ثلاثة , « تحول السلطة » التطوء جوط2 
هو الكتاب الآخير فى المسلشل ٠٠‏ وقد افتتحه يكتابه « صدمة المستقبل » 
علعمطة عقتنتا »> , الذى أحدث صدمة بالفعل ٠‏ وأراد به المؤلف تأكيد: 
أن المستقبل لن إيكون .مجرد امتداد للمافى والحاضر 2 وائما' سوف يصدمنا 
بطفرّات سوف تصيمنا بالدوار وهو مستقبل لا مهرب من محاولة 
استشرافه : وامعان النظر فية ,. منذ الآن ٠٠‏ خمذا الكتاب الأول فى 
المسلسل ؛ ألفه توقلر منذ ريع قرن تحديذا م ١0005‏ 0 
ؤكان عنوان الكتساب الثانق فى الثلاثية « الموجة الفالثة', 
17/27 لصنط1 186 ٠٠.‏ عرضن. فيه توفلر نظريته عن تعرض الحضارة. 
البشرية » عبر تاريخها ء الموجات كبرى ثلاث ٠٠‏ تعلقت الأولى باكتشساف. 
الزراعة . مما مكن القبائل الرخل من أن تستقر فى قرى وفى مدن 56 
وكانت الثورة الصناعية هى الموجة الثانية , التى أفرزت الدولة الصناعية 
الحديثة *٠‏ وأما الموجة الثالثة , فانها موجة تكنولوجيا الحواسيب 
0 والاتصالات عن 25 كمه نم أ ناسطره ع6 1161 و شأنها 
اخداث تغيير شامل فى الاقتصاد العالمى 2 كما أنها ذات آثار سياسية 
واجتماعية بعيدة المدى 2 لن تقل خطورة عن تلك التى انتجتها الموجتان. 
الأولى والثافية ٠‏ 0 0 حا لاا 


والحقيقة أن توفلر لم يكن مكتشف هذه الموجة الثالثة » موجة” 
« المعلوهاتية » 115 ٠.٠03‏ فلقد بدأت منذ نصف قرن فى أعقاب 
الحرب العالمية الثانية مباشرة . بفضل نجاح جامعة بنسلفانيا فى صئم 
أول حاسوب. الكترونى و ورغم أن هذا :الحاسوب قب بلغ حجم .عمارة 
من طوابق متعددة , فان قوته لم تكن تتجاوز حاسبة ٠١‏ 2م)2اناءلط) . 
يمكن ابتياعها الآن بأقل من عشرين جنيها ٠٠ ١!‏ ش ْ 

لقد الف توفلر « تحول السلطة » الذى اختتم به ثلاثيته عام 195+ 
أى منذ ه سئوات ٠٠‏ والكتاب خلاصة لنظرياته غن المستقبليات فى عصر 
تتتالى فيه الأاحداث سرعة مذهلة 6 وفى صورة متوالية هندسية ٠٠‏ والجحدسر 


1 


جتسجيله أن « شبكة الشبكات » الالكترونية » ما أصبح يعرف اليوم. ب 
4م2121 , وهو الرمز الحى أثورة المعلومات فى عصرنا , لم ,برد له 
ذكر قط فى كتاب توفلر . ذلك أنه لم يكن قد اكتشف بعد , منذ ه سنوات 
فقط ! ٠٠‏ ومع ذلك , علينا أن نسلم بأن توفلر قد لمس فى كتايه جوهريات 
2 الفكر المعلوماتى الجديد » ,2 وطرح نهجا فى استتكشاف معالم ثورة 
المعلوماتية 2 يعتبر أول محاولة جامعة لاعطاء صورة اجمالية عتها ٠‏ 


ان كثيرا مما يجرى التركيز علية اليوم لم يكن مكتششمفا ولا متصورا 
وقت أن ألف توقلر كتابه ٠٠‏ لم تكن مطروحة وقتذاك التكنولوجيات 
اللاسلكية الرقمية قعنوهإوصطءه1 كوماءعذ/؟ [منونط -٠‏ ولم تكن 
قد اكتشفت يعد الهواتف الخلوية ‏ ©6©6همتمع11 +هلنا1ا<١<‏ التى 
أصبحت تنتشر الآن سرعة النرق » وأصبحت تكفل التلاقى والتداخل بين 
تكنولوجيات الاعلام وتكنولوجيات الاتصال عن بعد ٠‏ وهو تلاق بجد تعبيره 
الأوضح فى 0 الانتر نت لي ومع ذلك , فان ثلاثية توفلر - وبالذات 
ه تحول السلطة  »‏ قد طرحت جوهريات الفكر المعلوماتى . رغم كل 
التواقص الناجمة عن سرعة الاكتشافات فى هذا المجال ٠٠‏ وهكذا افتتحت 
نهجا جديدا فى التفكير ٠٠‏ وكانت أول محاولة جادة لاستشراف عللم 
المستقبليات فى خصوصية ظروف نهاية القرن العشرين ٠‏ 

والجدير بالملاحظة أن مؤلفات توفلر ليست نظريات وحسب ؛» وانما 
هى. أيضا محاولة جامعة لاستكشاف الجديد فى مجالات الاقتصاد ,.والتطور 
العلمى . والتكنولوجيا , والانتاج , خاصة فى المجتمعات البالغة التقدم 
التى أصبحت توصف بمجتمعات « ما بعد الحداثة » أقتط810062-اههو2 
انها محاولة جريئة لتصنيف هذا الجديد » وتفسيره » وتقييمه ؛ واستخلاص 
ما يفرزه من مستجدات لم تكن مطروحة من قبل ٠٠‏ ان توفلر يجمع ها بين 
صفاته المراقب المدقق للانجازات العلمية والتكنولوجية ٠‏ وأيضا المتحولات 
الاجتماعية والاقتصادية الناجمة عنها . وصفات المحلل القادر على اكتشاف 
أنماط جديدة مستمدة من دراسة هذه التحولات البالغة التعقيد والحداثة ٠‏ 

ومن هنا أهمية الجهد الذى بذلته لبنىالرندى فى ترجمة كتاب 
«ه تحول السطلطة » الى اللغة العربية ٠٠‏ فقد يكون من قوانين الثورة 
المعلوماتية أن التطورات فيها تجرى بسرعة المتوالية الهندسية ,2 ولكن 
لا يعنى ذلك أن نهج التعامل مع هذه الثورة ينقلب رأسا على عقب كل 
بضعة أعوام » بسيب سرعة التحولات ٠٠‏ لقد كان لألفين توقلر الفضل 
فى ارساء أسسمس لهذا النهج . ومن هذه الوجهة ٠‏ فان كتابه « تحول 
السلطة » لا يشوخ ولا يهرم » بل يحتفظ بشبابه وحيويته 2 بيصفته علامة 


55 


طريق بارزة فى تكشف أسرار عالم جديد ما زلنا نتكشف له كل يوم 
أبعادا جديدة ٠‏ 1 1 


وصحيح أن لدينا دعاة لهذا الفكر ٠٠‏ ولكن علينا أيضا أن نسلم 
بأن: هذا الفكر , وهذا النهج فى التفكير , لم يعمم كما ينبغى ٠٠‏ وقد نجد 
من يقول ان الفكر المرتبط بالثورة المعلوماتية , هو فكر أريد به اكسابه 
صفة أيديولوجية بعد سقوط الأيديولوجيات 2 وفى عصر أصبح الكثيرون 
فيه يطرحون تكنولوجيات المستقيل ١ه‏ كفيلة بأن تحل محل 
الايديولوجيات ٠٠‏ وهذا أمر ينطوى على خلط واللتباس ٠٠‏ فان التكنولوجيا 
توفر فرص ارتياد فكر جديد , ولكنها لا تشكل فى حد ذاتها نهجا للفكر -٠‏ 

والأمر الذى ينبغى أن يلفت نظرنا بالذات فى هذا المضمار 2 هو 
أننا يصدد « ازدواجنة » من نوع جديد ٠٠‏ فلقد كانت هناك ازدواجية 
الشرق/غرب »2 ثم ازدواجية الشمال | جنوب ٠٠‏ ثم أيضا ازدواجية ذاته 
بعد « زمانى » ,2 أئ غير مقصورة على البعد المكانى وحله , بمعنى أن هناك 
مجتمعات تجاوزت « عتبة حرجة » معنية » وأصبحت تنطلق نحو المستقيبل 
وبأثر تراكمى ٠»‏ بينما عجزت مجتمعات أخرى عن تخطى هذه العتبة ٠‏ 
وتظل تعلق آمالها على أمجاد ماضية + أو منسوبة الى ماض أسطورى مآ . 
تتخذه ملاذا للهروب من المستقبل وتحدياته ٠‏ 

تلك ازدواجيات نشهدهما وهى موضع دراسات عديدة ٠٠‏ ولكن الأمر 
الذى ينبغى أن يشغلنا أن الثورة المعلوماتية انما تعرضنا لازدواجية من 
نوع مختلف أإيضا 9 بين الذين أتيحت لهم فرصة «٠‏ استيعاب » 
تكنولوجيات هذه الثورة ٠‏ والذين يقتنون أدواتها بمعنى أنه بوسعهم 
« اقتناء» حواسيب وغيرها من أدوات هذه الثورة » ولكن دون « استيعاب » 
معائى هذه. الثورة ونهجها فى التفكير ٠٠‏ ذلك أن هناك فارقا أساسيا بين 
« اقثناء » التكنولوجيا + وبين المشاركة فى « اختراعها » ٠٠‏ ان القدرة 
على .خوض. عمليات الاخترا'ع. انما يكسب مستخدم هذه التكنولوجيات 
قدرات , ومرونة , وابتكارا فى الاستخدام , لا يملكها من. يقتنيها فقط +٠‏ 


ثم , هناك الأثر الناجم عما وصفناه ب « العتبة الحرجة 0500081 
الام وهو آثر يظل سارى المفعول حتى فى حالة الذين بوسعهم 
« اقتناء » التكنولوجيا ٠٠‏ ذثمة « عتبة » تتيح للذين يتجاوزونها ‏ وهذا 
يخص بوجه خاص المساهمين فى « اختراعات ©» تكنولوجيا العصر ‏ أن. 
يتحاوزوها بصورة متعاظمة باطراد 2 2حتى يجدوا أنفسهم مدفوعينل الى. 
الأمام على الدوام , وبأثر تراكمى ٠*٠‏ بينما الذين يعجزون عن يلوغ هذم 


؟*33 


العتبة. يظلون دونها . ويجدون أنفسهم بالتبعية عاجزين عن اللحاق بالدين 
تجاوزوها . مما يشعرهم بأنهم. مدنوعون الى الخلف 2 ومضابون بحالة 
احباط وخيبة أمل مزمنة ومتفاقمة 2 حتى اذا ما أتيح لهم أن يقتنوا أحدث 
التكنولوجيات ٠٠‏ وعلى أى الأحوال , فانهم لا يعلمون كيف يستثمرونها 
على الوضع الذى يجعلهم كفيلين بمنافسة غيرهم ٠٠‏ هكذا تنشأ ازدواجية 
.من نوع فريد سوف تلاحقنا مستقبلا لو عجزنا عن تداركها ٠٠‏ 


وأقول : ليست مصر . بلادنا 2 من المجتمعات المتخلفة العاجرّة عن 
فواكية تكنولوجيات ثورة المعلوماتية كضرورة لا مهرب منها ٠١‏ ومنذ الآن , 
أضبحت هذه الثورة تتسرب الى مضر من مائة باب » رغم كل العقبات 
والعوائق التى ما زالت تعترض دخولها من أوسع الأبواب » وبغض النظر 
عن أن مجرد اقتناء الحواسيب لا يععنى ,2 فى أغلب الأحوال ٠‏ استثمارها 
الاستثمار الأمثل ٠١‏ ان هذا لا يعنى أن مصر عاجزة عن مواجهة التحدى. 2 
وان كان التصدى له أصبح يتطلب من .مصر أن :تنجز الكثيز فى. محو 
«: الأمية المعلوماتينة » قبل أن تكون قد حسمت أمر محز الأفية . بالمعنى 
التقليدى للكلمة ٠٠‏ فما زال: نصف المجتمع المصرى لا يقرأ ولا يكتب > 
وعليه الآن أن يتعلم كيف يقرأ وكيف يستخدم الحواسيب فى آن واحد ٠٠‏ 
وهذا فى حد ذاته تحد لا بد أن نكون كفيلين بمواجهته ؛ لو أردنا مواكبة 
تجدياة كرون ديد ب والفيه ديد + 


.والقضية_التى نتعرض لها لحن" . فى السيقة: وقية يمنا / 
ثقافية » قبل أن تكون قضية فنية ٠ ٠‏ ليست القضية مجرد اقتناء الأجهزة 
الغصرية 2 ولا هى مجر د معرفة كيفية استخدامها » ومجرد اقامة « اليناء 
التحتى » 18251101 المطلوب من أجل استثمار هذه الأجهزة 
بكفاءة 2 وانما القضية . قبل ذلك , أن تتوافر الرؤية الثقافية/ الحضارية 
فى هذا | الصدد. وهى الرؤية التى تشكل أساس الثورة المعلوماتية المطلوب 
انجازها  ٠٠‏ ومن هذه الوجهة ولحت تناد عله القوره > كانت اكتابات 
ألفين اوكا بالغة الأهمية ٠٠‏ 1 


رط 5 ا محمد سيد أحمد 


ع 


م 


الفصل العشرون 
العقود الحاسمة 


لقد تلاعبت الحجكومات داثما بالمعلومات والمعرفة مستخدمة كل 
أنواع التكتيكات للحصول على الاجماع ٠‏ ومع انتشسار وسائل الاعلام 
وأجهزة الكمبيوتر الآن » تنتزايد. وسائل السيطرة ( كذلك وسائل المقاومة 
الشعبية ) » وتصبح أكثر مهارة ودقة ٠‏ ولوضع هذا التطور السنياسى فى 
منظوره » من المفيد القاء نظرة على تاريخ تكون .الدولة: ٠‏ 


وان كانت بعض مجموعات قبلية معينة . مثل الايفوجا فى الفيليبين 
والبوشمان والنوير كونج فى أفريقيا 2 استطاعت أن تبقى ونستمر فى 
غياب أى شكل من أشكال الدولة , فان كل البشر تقريبا على ظهر الأرض » 
حاليا , هم مواطنون ‏ أو يصراحة أكثر ‏ رعايا ‏ لدولة أو أخرى ٠‏ وبانت 
الدولة أقوى المؤسسات الاجتماعية ١ ٠‏ 


هناك نظريات عديدة عبن الدولة ٠‏ فالاقتصادى الألمانى18582067له 
15609 يؤكد أن الدولة نبعت من ٠‏ ثقافات الصيد الأكثر تطورا مع 
تسلسلها القيادى الهرهمى وتنظيمها الخاص بالصيد والحرب » ٠‏ أما بالنسبة 
للمؤرخ [711086 [جمكآا فان احتياجات الرىء التى كانت تتطلب 
تعبثة جماهير غفيرة من العاملين 2 هى النى. أدت: الى خلق .الول المنظمة ٠‏ 
وطبقها لنظرية انجدز ٠‏ المفصلة فى كتاب لينين « الدولة والثورة » » فان 
الدولة هى نتيجة التقسيمات الطبقية الأولى 2 فهى أداة فى خدمة الطبقة 
المسيطرة تسمح لها باستغلال الآخرين + اذن ٠‏ فالدولة بالنسبة للماركسية 
هى الذراع « التنفيذية » للطبقة المسيطرة ٠‏ 


أيا كانت النظرية التى يتم تبنيها , فان ما يبدو معقولا هو أن القبائل 
عندما تحاوزت اقتصام الكفاف» كان ذلك بمشابة متعطف سياسى رئيسى . 
وبمجرد أن أصبحت الجماعاته قادرة على الانتاج وتخزين الفائض > بات 


وم 


من الضرورى الدفاع عن هذا الفائض ضد أى معتد محتمل ٠‏ خارجى 
أو داخلى , قد يحاول الاستيلاء عليه لاستخدامه الشخصى * 


ونتم الخطوة الأولى نحو السلطة عندما تختار جماعة مأ « حاميا » 
لها رجل فى العادة ‏ من بين أقوى رجالها * ومن السهل تصور أن يطالب 


ثم تأتى الخطوة الثانية عندما يستخدم « الحامى » جزء! من الثروة 
التى استخلصت من السكان « لتأجير » محاريين يدينون بالولاء لشخصه 
وليس للجماعة , وبالتالى يكون الحامى نفسه محميا ٠‏ 


وتحدث مرحلة أآخرى عندما يتم تنظيم مهمة تحصيل الجزية 
أو الضرائب بتعيين « جياة » رسميين ٠‏ وباتخاذ هذه الخطوة يتم خلق 
تغذية ارتجاعية تسارع من حدوث الأشياء » معززة سلطة الحكام ٠‏ وكلما 
زادت الثروة التى يستطيعون استخلاصهاأ من الجماعة 2 زاد عدد الجنود 
الذين يمكن تجنيدهم ٠‏ وبالتالى يمارسون ضغوطا على الجماعة للحصول 
منها على مزيد من الثروة * 

ومع هذه الزيادة فى الثروة تستطيع الدولة الجنينية أن ترتفم الى 
مستوى أعلى ٠‏ لقد اصبح الحكام يستطيعون التحكم فى أداتين من أقوى 
أدوات السيطرة وهما العنف والثروة ٠‏ وليس العنف فحسب ٠‏ ' 

وهو ما يعنى أنهم لم يعودوا فى حاجة دائية للجوء الى العنف 
للترهيب ٠‏ اذ يستطيعون استخدام جزء من الثروة الفائضة لمكافأة حلفائهم» 
وبدلا من سلطة ذات نوعية متدنية قائية على العنف 2 يمتلك الحاكم 
أو النخبة الحاكمة أداة اضافية أكثر مرونة بكثير وهى الثروة ٠‏ 


وتتلخص المرحلة التالية فى ادراك انه لخفض تكلفة الجحيش يكفى 
غسل مخ الشعب* وذلك بدقع السكان الى أن يؤمنوا ‏ عن رغبة أو رهبة ‏ 
بأساطير أو أديان' أى أيديو لوجيات ملائية 2 كما يمكن اقناع الرعايا بأن 
نظام السلطة القائمة ليس حتميا ودائما فحسبٍ بل هو شرعى أيضا ء هذا 
ان لم يكن قائما على حق الهى ٠‏ وهكذا تصبح المعرفة ‏ فى شكل أسنطورة 
أو ديانة أو أيديولوجية ‏ سواء أكانت حقيقية أم مزيفة , سلاحا سياسيا 
رئيسيا ٠‏ ش 

بل يمكن القول بأن هذه اللحظة هى لحظة الميلاد الحقيقى للدولة : 
وانه حتى تلك اللحظة لم يكن هناك من الدولة سوى أشسكال جنينية 


91؟ 


وجزئية .٠‏ باختصار , لا تتحقق الهولة .بالكامل:حتى تستخدم الأدرات 
الشغللاث الأساسية لممارسة السلطة , ألا وهى 0 والثروة وامكائية 
استخدام العنف * 


وعلى الرغم من القدر الكبير من التخمين والتبسيط المفرط الذى. 
يتضمنه هذا المخطط فانه يقدم لنا تفسيرا مقبولا لأصل الدولة يندمج فى 
النظرية الجديدة للسلطة ٠‏ 


> مقو له جيمس كروبى مأخوذة من :]8 وملوء8 لكل أمءنامط‎ ١ 
٠ ١١ ص‎ 1١985 فى 808501 6ط كزوممعثة ,: يناير‎ 5 

؟" ‏ عن قلق ملكة بريطانيا من تنامى النزعة القومية فى اسكتلندا: 

« نوأنهلا ص8:15 كمع أدعمط1" ددكتتهده0ع11 طوناغم50 »> 

قى لوس أنجلوس تايمز 2 80" ديسمبر ١9848‏ ص ٠ ١5‏ 

ا و ل ل نضا : [ 656 14و 
صفحة 55 و5 15759 ص 0١4‏ ِ 

: ب عن أشر زلزال طوكيو : 

د لعمتماوع8 عكلةاوطاتم8 عمعموجول م15 > 
( نشر لأول مرة فى سبتمير 1١91‏ )2 فى مجلة. 0م11 اوسنو 
أبريل ١958٠‏ 2 و «... م1010 5ئئ3ز ع0 ول8ظ عط مع85 > بقلم )تل 
16151 | فى بعع1 2655 17/011 ديسمير 1989 : و 0ه101 و 159 > 
«أعع5 17/511 عأماقهة7ع<12 011امن) عع1ةناوط امد يقلم 1 اعمط عط 
فى .عط ,سقاغأقطصة11 يونيو ١19589‏ ص ٠ ١5‏ 


ه ‏ عن تصاعد المعارك العرقية فى الولايات المتحدة انظر : 
للتعهعز8 08 جومواط .ذيآ مه وععدامء1 غ1اكد) عتمطاعععام1 ج71 » 
« 15]ئ[ه0* فى لوس أنجلوس تايمز ؛ /ا يناير ١99٠‏ , و 880ه1 مل-اطقطة »> . 
< اع028 عأاعما8ة : ولأمهاذ [موع 1 1مع:016 ,قمدنائد8 204 ,مسوطنة ٠‏ 
بقلم لالاعظ دوواطامك1 فى عع مم18 عناهطهن) أهمه220 + 51 فيراير 
61 ,؛ راجم أيضا : 10902 علءءل3 78010016 ده مكولجكهناة » بقلم 
تمعط5 خع180 فى ع25ه16 )ضعوع22 , مايو - يوئيو 1989 , و ومامم82 ٠‏ 
< 5010 فى ل[تنصط1الظ ١١2‏ يناير 1١95-‏ و « 169505 5593220108 » 
فى لوس أنجلوس تايمز ١١ ٠‏ يناير ١999‏ ص ٠ ١‏ 

51 عن أول اجتماع لحزب هتلر النازى : [ 08٠‏ ] صفحة 4ه 
ص 5١‏ + 

وكف 


لا نه حول الأقليات» المحورية : [ ١١5‏ ] بأكمله لا سيما الفضصبسل 
الثانى. عشر : وأيضا [ 150 ] ص ١١‏ 2ء و [ ١765‏ ]ا ص 5 22 وكل 
ما يتعلق بد « تلاء0 » ٠‏ انظبسر كذلك « تمسقكتمقطما 02 10015 عط 
فى صحيفة ه518 جامعة كاليفورنيا فرع لوس أنجلوس ء يغايرٍ قبراير 


٠. 5481‏ 
و ا « لإة21ه2 عأما6-5 وع1ه25070 [لمو8 عنالأسعو-لامة 02 معلمانآ » 


نيويورك تايمز » /ا؟ ديسسمسر 1985 >2 و أكأعه18 04 مروهء2(آ ١‏ ونعداط-مء21 » 
< لإنماتته1 فى نيويورك تادمن . ه يوليو ١985‏ , و «2عمسقط) عغط1 » 
فى مجلة نيودوررك ١‏ ما أكتوبر 6 , و ه76 : عطعتومم1 ممله 13 ؟» 
د غطعن]1 لت نينا 0 اأعآ اأوسضسمق1 بقلم تاسناة سطمك ‏ . فى 
ولغ ة 11 [همة0 212 5061 ومنوسنتطقه؟9, ١٠؟‏ قبزاين 15246 4 و قطعنام يمآ » 
( لإلتقصطء 6 سآ وناك ومعمم] فى نيويورك تايمزء *© يونيو ,1١9853‏ 
و[0*5” ع ص *”5 و ض ٠105١‏ ش 


م عن انتضاد جماعات الكر اهية : 0[9آ 5اععا5 عطا سآ 8310410 » 
م0 بقلم 1310[/8' اف فى ززم 156 ب (6 136 ما3) (لدسمتستن) 
د يسمبر 5ه يداير 0856 صا ؟"؟ + 2 


د بشأن انتشار « الحروب المقدسة » : تواتفمغ نهآ -طعن1] » 
تعغوعتط1 [همهتأهممعله1 عد وعتعمامء10 عجأدوموع م يقلم ع20دآ أعغادمطعل” 
0 كمه نجع 8 اهمه أقسعام1 05 اومعتوك صو [ مكدع[ مجلددتة عدد ١‏ 2 


ةا كن 59 0 


الفصل اتحادى والعشر ون 
الحسسزب الخفى 


1 ملاحظة لى اتووتر (418165) أبداها للمؤلف ص ه58 + 

؟ ب مقال يووش تنسورومى عن دود البيروقراطيين فى صنع القرار 
فى اليابان : « موط12 ده 81010 20م هتامع م180 كى »> لوس أتجلوس 
تايمز : 8؟ ينايبر 9/8/8١اص2‏ 550 ٠.‏ : 

 "*‏ عن ننافس الوزارات فى طوكيو حول السيطرة على الاتصالات: 
« مممععاء1 لصه 820165 كط" »2 بقلم (6مع812 وستنطمدك1) في 2ه 21دصباو1 
/أ 5ل 32 15206 عنعصوم32 العدد الخامس ٠ ١98/8‏ وعن التنافس بين 
الوزارات انظ كتاب (2هم12 هذ إعناقه00) الذى يتسم بثراء غير عادى , 
بقلم كونتهمة .5 عتااظ1 و مولطه0ظ ,.8 قصمط]" و ك6أمطماعاك .0 وعدم 
( هونولولو : مطبعة جامعة هاواى . 1١985‏ )ا ص 5958 ص 55 ٠‏ 


: ل بشأن عمليات التجريد ( التفكيك ) فى شركة موبيل : 
«< بزولالا أقطا إها5 م1 لع تقتسمتمعاء10 لمه - لمعأو ععام]آ » بقلم 1/121 212 
مجلة فوريس , : ابريل ١9848‏ ص 9" ٠‏ 

ه ‏ عن أعمال التخريب فى اليابان عند صدور قرار خصخصة 
السكك الحديدية : « مك180 عطا هه 5ز5ز1وتة2 » مجلة تأيم » 9 ديسمس 
6 ص 58 ٠‏ 

1 خصخصة مؤسسة الهاتف والتلغراف اليابانية (0811 : 
« 5026 186 81011 » بقلم ريتشارد فالون , فى مجلة فوربس :2 ١7‏ أكتوبر 
١15848‏ 2 و «عمعم5 عمتلمعمد 8م  »‏ فى 1567169 و2 7011 , 
يناير 1١99٠‏ , انظر كذلك م16 كلخ[ تارك ممناممناج217 ,م0 2[نوءه<1 » 
« 006221005 10171511 بقلم ( جيمس أوت ) فى (50128898:8 معأطءنا8) 2 فى 
0107 ضطن6 1 ع20م5 0ه عزوه7؟؟ دملغهاهمة ١‏ مابو 19859 ا ص ١؟ ٠‏ 


لل 


ا الخصخصة فى بلاد عديدة : 

د 7 0965 وال مه تعتاع8 120 18128 221072101260 2 52 > 
بقلم ##تسعطم8 ..[ #كنهمه )1‏ فى وملعصاءماظة ١6‏ فبراير 21984 
و« 6 مآ ا'صسط أقناك صدد8 وطل/لا » بزنيس ويك , ١5‏ أبريل 1984848 , 
و « عفكتنة) وعنعو136 صره1 بندءكة8 عدامط) ىه بقلم سعل1420 [عمدلك341 
مجلة فورتشن . ه يناير /1941 : وأأهأقهآ 10 15ا02ناقعمنا8 8/1523 1109 > 
و7ع00ط0ط هه يقلم (810:335 .0) لتقطء183) , محلة فوربس . ١9‏ سبتمبر 
ئه4ؤا 2 و«دععث 04 وعدهده0ن) دلهمه) عنذ » فى 8'صوءاءة11( تورونتو ) , 
6 أبريل ١9488‏ ص ٠ 7١‏ 


ه - حديث صاموثيل يوبكين عن انقاص التسلل الهرمى : [ ٠١١‏ ) 
صفحة لاالا 2 48؟1؟ ا ص 8" . 


5 كول يتجاهمل وزير خارجيته عند وضعه الشروط العشرة 
لتو حيدكه الآلما نيتيز : و 

« تتقنتاكت 512 عع2810 5الإتقصدء0 208 121350620 افأواع8 وبووط عل ت[امجه0 > 
فاينانشيال تيمز 0 ١‏ 2 لسسمبر ١145‏ ص :د . 


الفصل الثانى والعشرون ١.‏ 
تكتبكات ال معلومات 


ضسش 8" ٠‏ 
؟" ‏ ©؟ مليون من المستندات السرية فى الولايات المتحدة 
0 5 عتتطبا1 ع16 » بقلم . (نناعناوهآ ع1721)6) فى 270 

لك فول المسئول فى وكالة المخابرات المركزية ماخوذة من ]١1551‏ 
صفحة , غ؟؟ ص 9" » 

ع تسر بب المعاومات المتبعميد فى قضية ريكروت _- كرزموس 5 
« 11 و0107 واء0 و2565 و[طقطه1 م06 »> فى الوأكمآء ؟ ديسمبر 
86 ص 9" ٠‏ _ب 

ه ‏ حديث جيفرى باتى ماإخوذ من : 0500 

« ”مطلقعآ عن ختقه"1' 187 م6 0ت غطعتامط 10 > فى التايميز 
ا ا اكتوبر ١985‏ ص ٠ 5٠١‏ 

5 حديث ديف جيرجين حول تسرب المعلومات من البيت الأبيض : 
« اتأعنهط؟ واغنآ : ع0 ووملتط1' م81 ومدءك/8 زمء901 »> لوسنى آتجلوس 
تتايمز » /ا؟ نوقمبر ١19485‏ ا ص 5١‏ 009 

لا - دود كيسنجر فى واقعة التنصت على المكالمات الهاتفية : 
[ :لاه ع صفحة ,2 588 ص 5١‏ 0 

م تقرير فيتنام انظر : [ 59١‏ ]ع صفحة 2 51 ص 25 ٠.‏ 

9 ل برقية زيمرمان انظر : 1م89 ع صفحة 2 1١8‏ اص 59 ٠‏ 


ايا 


»  ةطنلاع معركة القناة الخلفية بين شولتز وكيل : واله)‎ ٠ 
هذ الدع[ ع1 عمتلزهذ ,عصم8 برمجمط فى لوس أنجلوس‎ 5205 « 
» ى ج50 10 1829708 عستمرج؟ عالتتطة‎ 2 ١9585 ديسمير‎ ١15 , تايمز‎ 


د صن ومنتقعدمز8 فى نيويررك تايمز ١8‏ ديسمبر ١9853‏ ا ص 58 ٠.‏ 

١‏ - واقعة كيسينجر والسفير الأمريكى فى كوريا الجنوبية 
مذكورة فى كتاب« 20765 04 25106 186 » للكاتب 216888 .80 #نامسرزءة؛: دار 
205 أنتسصستداة للنشر نيويورك ١9/75‏ صفحة 2 :5 52 ص 58 ٠‏ 


1١65 , قناة كيسينجر  دوبر نين الخلفية : [/ا؟5 غ صفحة‎ ١5 
. 2 فت‎ 

يي ا ] صفحة ,, 

اي 1 5 


ادا ١‏ ب القفاة المزدوجة بين 0 ابي كما وان مساعد. 
جروميكو ( اركادى شيفشينكو ) : [ /451 ع صفحة + ه5606 ص 57 م 
637٠نت‏ بشان القصة التى « زرعتها » إلى ه سى ٠‏ آى ٠‏ ايةا» فى 
الصحافة الايطالية حول منظمة الألوية الحمراء : [ 555 ع صفحة , 159. 
ا ْ 
م ٠‏ جى ٠‏ بى ) بأن ال ( سى ' آى ٠‏ ايه ) م 
التى أطلقت وباء الايدز انظر ؛ 
« 05ل[لث م10 ناا م122 ,أقمآ أذ ركا 501 ؟ فى لواب ةوسن اد ارين 
المياننا و « ع1ء11115 يناجا وع1 ع1 »ع - في إنى © اس * نيبور 
أند :رزلد رسورت 2 سبتمبر ١1987‏ ص 0ه ٠‏ 7 

: الواقعة الخاصة برسالة شامير‎  ١/ 
4 تايا تتسقط5 8255 ,ومغطوقمآة: زاع15:2 ع1 ,عع06 ممعم‎ 1 
. م ااا ص‎ ١١6 2 عر “فى نيويورك تايمز‎ 6355164 « 


8ه عن اصرار د تشرشل على الاطلاع على المستددات الأصاية | : 
[1] صفحة 2 595175 ض 5وااء 


الفصل الثالث والعشرون 
التكتيات الأسمى 


١د‏ سئونى كحاكم خبير فى مجال الكمنيؤقر 11 0100 دااع 





دانم قط )0 عنها5 ماتصوع6. ع1 ». . مجلة: تاينها 0م متنا ين 428+ 


ا ا ا 


ص *ه ٠.‏ 
5ه هنئسة البرامج الاعلاماتية بمساعدة الكمييوتر 
« 01165اع2؟1 عنله50115 5غ عوهن) جين »: 1 عطء7117 امجلة | 
ا ول أبريل ١985‏ * ص0 كه * + 07 ا اباب خرن 
" ب عن ان «م الأرباح كالمقانق » وكيف تمكنت جنرال موتورز من 
اضافة 0 اعلياد دولار لأرباحها 00 عط نم 1 00 4 


ص للا ”ا ا 3 ا 
< المافنيا و وبتر الأصبع : [ 580 ] صفحة 005 8 
قاثمة وزارة العدل الأمر يكية لجرائم الساسب الآلى : 
د 55ع2ت) عندسماعء81 » بقلم (11010' .لى .1) فى . ععلابععد8. عونا جبممكم1 
الجزء الثانى رقم ( )١‏ 314898 + ص 58 ٠‏ م 006 
15 اختفاء رسالة عضو الكو نجرس انام سام 04 لحللتا 1 6 
« لاكداع 8 نيو.يورك تايمن. »2 لا مارس كهّؤأا ٠‏ ص بوه 3 


/13 انتخابات كوريا الجنونية : 36 4 : 4 
« .الهم وع:ه10 .5 هآ 1121 عا نمسم معان : م0 3 


فايتانشيال تايمز , 5١‏ ديسمبر 1981 ٠‏ ص ٠01١‏ 


8 - موضوع (طعغة177 مماعه81) : 1 
د لوم 0غ ومواكمآ1 مه دععة ومملاءها8 51 « 


لوس أنجلوس تايمز 2 5 يوليو ٠ ١989‏ ص 1١‏ * 


دافيد ستوكمان وقصة التخفيضات فى الموازنة : 1 7؟؟ ] 
صفحة , 37 + ص 59 © 


ب عن مكتب الاحصصاء الأمريكى وتجاهل الحكومة والصحافة 
لايضاحاتة يشأن المعابير والاجراءات المستخدمة غى عملياته الاحصائية ٠‏ 
د معلا[ لإلزع10 ع0 عمقطذ أقطا قعسنعة؟ عط عومدزاممة » 
يقلم (سنطحصرفة 0هطء3) فى غطونمهاة , "؟ مايو ١9489‏ ١٠1معناناه‏ » 
5 + غخطعة8 أسنامعءعع1120 قتاقدعن) طذ عكع[لهأ5ة غ8 رإعطمكة سه عمط 
واشتطن يوست , ١١‏ يناير ٠ ١9448‏ و «مماقكمل هه فلممونة عملد1 » 
تيوزويك . 8؟ يوليو 1945 ١‏ « [إعم110 ومنتكفوءط » بقلى (مارهء10 مذه10[) 
خى مجلة (عموء 3400 «عامسنساه1 أهدمناو21) لندث : أكتوير . توقمبير 
47 > وكذلك مقابلة المؤلف مع جاك كين مدير مكتب الاحصاء الأمريكى 
والعاملين فى عذا الكتاب ٠‏ ص ”59 ٠‏ 


ا حدايث توماس رونا عن ضخامة البيانات المرسلة من الأقمار 
الصناعية ومشكلة تحليلها : دهت بوعل2 2 ومتعام8 : وماذأاعاه5 نزمذة » 
مجلة ساينس ؛: 5؟ مارس ١989‏ + ص 55 + ا 


١‏ - عن النظم الخبيرة وقدراتها على الاستنتاج وانتشار استخدامها 
غى الشركات انظر : 0 ظلاس ونا اعنا1 8421565 عشداط لسة عه » 
< 2ش ,للثن) او «<5] عنم1اصعهة عقطعن84 كه 6تمامعظطآ عنم هم وت 01 » 
كليهما فى مجلة 2281828008 ., ١١‏ لوفمير ٠ ١989‏ انظر أيضا 
د صمعة 010 عه قلاءط5 2169 »: بقلم مأتتاوه< .1 قباه1ى .5 سمنااك؟ 
أااعمممه0 فى 32 م, ١6١‏ أبريل اكيت + ص ٠.326‏ 

- حول استخدام النماذج الاعلاماتية وإساءة استخدامها : 
3561 ع صفحة , 255-851937١9‏ ص ٠09‏ ا ا 

18 ا عن عدد الفقراء نتيجة للتخفيضات فى برامج الضمان 
الاجتماعى « للث ]1 02 ,625016 2اكن1 +0 ,عتناققء1 عطا وملطة1' » تيو يورك 
تايمن , 8؟ أغسطس ٠319585‏ ص “لااء 

: مقاضاة مكتب الاحصاء‎ - ٠6 

10212 0217هنةم مذ عع صمت وسامظ 315(7 وبناقمعن) مه ل0روعء86 ٠»‏ 

نيويورك تايمن . ١46‏ يوليو ١9489‏ + ص الا ء 


الفصل الرابع والعشرون 


سوق للجواسيس 


, الجواسنيس لدى قدماء المصريين : انظ [ 5+5 ع) صفحة‎ ١ 
٠ ص ]كلا‎ ٠١ ا١‎ 
. فرّاشات بادن  باول : انظر [ 59485 ] صفحة , 1م‎  ؟‎ 


ص 7/5 

قصة كابتن جثيثى تاناكا : انظر 1 55914 ع صفحة , 751 +" 
ص 1074 

5 ل عن التجسس الجماعى : انظر 55301 ع صفحة 2 88م ٠‏ 
هن 6ل 


ه ب استخدام « صحفيى الشسعب »© للتجسس الجماعى : انظر 
١‏ ع صفحة ٠05‏ ص هلاء 

5 قصة حياة ريتشارد سورج : انظر [ 1٠5‏ ] صفحة 
هع 0 555 ء ص هلا ٠.‏ 

لأا لمرو وا ل : انظر 1 599 ] 
صفحة 2:91 ٠‏ ص 5لا ٠»‏ 

م التنصت على الزعماء السوفيت فى سياراتهم الليموزين وعلى 
موقع لوب نور للتجارب النووية بالصين : انظر ‏ 88)67 «إعلنهة غلد8 » 
« 1834 سنداى تايمز ( لندن ) , 5١‏ أكتوبر 19415 ٠‏ ص لال ٠‏ 

5 ل عن « مجتتسيع الاسستخبارات » الأمريكى : انظر 1 555 ] 
و [5""1 ع بأكملهما . و [ 555 ع الفصلين الأول والثانى . وأيضا , مقابلة 
مع ألفريد كينجون الوزير السابق فى البيت الأبيض ٠‏ ص ىلا ٠‏ 

, عن الاستخبارات السوفيتية : انظر [ 505 ع يأكملة‎ ٠ 
و[ 5*5 ] الفصلين الرابع والخامس , وكذلك [ ”5 ع وان كان قديما‎ 


تحول السلطة ي ؟ ‏ ه.» 


ص 8لا ٠‏ 

]555[ يأكمله ' و‎ ] 5١6 [ الاستخبارات الفرنسية : انظر‎ - ١ 
ا لل م ا ا‎ 

0001 الاستخبارات الألمانية :“انظ‎ ٠١ 

د كاألعصع 0ت زمنة8 ععمععنذااءغه1 2ه 19216 كة : عاجمء7 انامط1؟؟ برعاليرة > 
فى 81عامة©ع19 م26 ( برلين ) , 5 يناير 199٠‏ , أيضا [ 555 ] 
ص 2 * ١١*99‏ و/0؟١‏ و١٠١١‏ و 2185 25519 ]ع صفحة 0111 1207 
و 5ه" د لاه" ٠‏ ص ٠ 8٠‏ 

7 0 الاستخباراته اليابانية : انظر 52521 ] ا‎ ٠١ 
٠ 8١ ص‎ ٠ انظر أيضا [ 555 ع‎ 
٠. - 660, ب واقعة سكك حديد سييريا. : انظر 563 ع :صفح‎ 5 
9 م3٠ ص‎ 
: ب- بشأن.ه عزل »© نيوزلندا استخباريا‎ ٠١ 
< وعمققع2 ععمعع11أ1216 سوعط متأسنكظ سوط طونمر‎ « 
ا‎ ٠ 8١ ص‎ ٠ ١9853 فى سنداى تايمز ( لندن ) , 5 مايو‎ 
ا 7 قصة تتحسس جيمس هاربر وزوحته لصالح السوفيت : الخار‎ 
٠ م8١ ص‎ ٠ ١560 ع صفحة‎ 555 [ 
حيرة الأرجنتين بشأن اختيار 00 استخبارى ابن للتعاون‎ ١!“ 
٠ ص 5م‎ ٠ معة : مقابلات المؤلف فى بيونس آيرس‎ 
استمرار تعاون لدان أوروبا الشرقية مع مو سيكو فى متاق‎ 


الاستخبارات بعد الاطاحة بالحكومات الشيوعية 00 
810 مأع)؟825 عط ق3 معا8 رقع امم +50 آقناول1 25 كفعص كد18 58312 15 »> 


« ولا وهء5ل8 ذى نيويورك تايمز ,. ١©؟‏ دسمبر 1949 ٠‏ صض-08152. 


6 عن المعلومات الاستخبارية الأمريكية لجدوب أفر يقيا : انظر : 
أء5ع1 نه عممعع تلاءأه 1‏ 12جماء22 دع؟ز عحقط 0غ 5310 15 10.5.2 > 


« ه28660تمموب كى ننويورك تابمن ) 9؟؟ يؤليو 32585ء أاضا 08 0116237 > 
د لعاءة!2 عودن واأع1هة84 م1 116 هن فى (, وضن. .أنجلوس تايمز ,. ١١‏ 
ونيو ٠ ١55٠9٠‏ ص ؟ثمق ٠‏ 
2٠‏ المساعدة: الاسنتزالية لوكالة المخابرات المركزية الاو فى 
ور ل م د ا 1 
الات التعاون الفر نسى البرتغالى والفرنسئ: المفربئ : انظز 1 56 
صفحة ولا ١6م‏ و ١لا‏ طلا ء. ص 9لا ٠‏ 


2١‏ 2 تعاون رومانيا ومنظمة التحريز الفلسطينية : انظر 51121 ع 
صفحة 1١‏ 9159580-2-169 98 ض *8 ٠‏ 5 
؟؟ ‏ التعاون الاسائيل الأمريكى : [-75؟5 + صفحة 568 0192؟ 
ص 3 . 
التعاون الأمريكى السوفيتى من أجل مكافحة الارهاب : 
2 1612013512 مه قلطلة1' .10.5 سصلول 0غ وعلتة 825-1201 ١‏ 
فى لوس أنجلوس تايمز 2 0: سبتمير ١989‏ ص: 89م 7.0 

أه»؟ ‏ أشر تبادل المعلومات الاستخبارية بين الدول على الحريات 
المدنية : راجع [ 5١١‏ ] ص ؟لالا ص 85م ١ ٠‏ 

5" ا اقصة الطائرات الحربية العراقية ٠:‏ صننااأنة300-38 ه15 > 
« تعاقدكل1 +خلاه:1 فى 7010 طهعخ عط ,0ه ءءأه7؟ 156 ( لندك ).غير 
مورخة , أيضا [ 555 ] بأكمله ص 854 سا ص 868 * 

 '"/‏ عن « قوائم المراقبة » الخاصة بوكالة الأمن القومى الأمريكى 
ونظيرتها البريطانية (0340130) :انظر 181341 «عام8 ,لزهلننصة ألد8 > 
فى سنداى تايمز ( لندن ) , "١‏ أكتوير ١4851‏ ص 86 * 

8 - أقوال ليونيل أولمر : مقابلة مع المؤلف ص 5م ٠‏ 

ب صققة المفاعلات. النووية بين نظام شاوشيسكو وكندا : 
انظر 5١531‏ ] صفحة 595:5" 7 ل/ا9؟ ص 88 * 

ب مقولة الكونت دتىتمارنش المدير السابق للمخسابرات 
الفرنسية : انظر [ 5١9‏ ع صفحة 51١‏ 07 5:9 ص 86م ٠‏ 

: جهاز الاستخبارات السوفيتية (0607 فى طوكيو‎ - ١ 
ء9و٠ ص‎ ٠١5-31١ ع صفحة‎ 5١ 1 انظر‎ 

95 الخط # (5 (1108م1) وموقعه فى التنظيم الخاص بجهاز (1201) 
السوفيتى : انظر [ 5594 ع صفحة لالم ص ٠.9٠9٠‏ 
0 ** ب عن الخلاف فى لجنة كوكوم انظر : 

لعاتتقطمء05 عط مغ أن[ لء81 سرمعه© 150 لوعووة > 

تعليق فى 102050581 1167ناككل م1 565 نوقمبر ٠ ١9859‏ ( مترجم فى 
ع1ا111 قنع © , عدد ١٠١‏ سسمتمسر ١1989‏ ) و لإاع0م2159 هده عدم > 
02 11116 مم00 طة 0عاطع تلطعت ف عتسمممءظ5 دوموك 
هنول ؟ يوليو 1١984‏ 2و عه طول8 مه؟ عومءا1امطل م ؟ء 
« 0628018 فى فاننانشيال تابمز , ١9‏ أكت.ء., 2١988‏ ل )ه58 .15> 
5 تطتنك نوع ه[مصطعة1' عمعمعكء10 موعمصتباظ عمو8 10 فى فاينا نشيال تايمز 
89 يناير 25155484 5535339 ع صفحة ٠١6‏ اص ١و‏ ناص 95 . 


ا 


 8*‏ عن قيام تركيا بقطع مياء نهر الفرات : انظر 
« قتومططع 71 م11 1:15 وماأمعباصس5 عط بده 68010 اع مدماة وثبروطلية > 
فى غايناتشيال تايمز , * يناير ١999‏ ص 99 ٠‏ 

ه* ‏ حول علاقات شركة بكتل مع ال ( سى +٠‏ آى ٠‏ ايه ) انظر : 
[ لاع صفحة /االا ص 95 * 

5٠١-55‏ جاسوس أمريكى نحت غطاء « الأعمال التحاربة بم 
< لعتتمروع8 وعام5 .105 69 ع205 ككوسلوياظ » فى نيويورك تايمز » 57 
فيراير ١91/5‏ ص 94 ٠‏ 

و م عدم ضغط الولابات المتحدة عل رحال أعمالها للتحسس انظ : 
[ 555 ع صفحة 5:5 ص 95 * 

2 عن القمرين الصناعيين لاندسات وسبوت : 
< مك18 لبإأتباعهء5 2320 خ2رعطمن) ععورد بقلم دافيد ديكسون 2 فى مجلة 
ساينس , لا ينايبر ١989‏ , و- 208 وو]فظط عنذااءاج؟ عونآ مممتلاكك » 
د 841 50816 سه وموم فى نيويورك تايمنز : لا أبريل ١9585‏ 2 
والمقابلة مع كيفين كوربلى , المنسق الاعلامى بشركة مراقبة الأرض بالأقمار 
الصناعية (80541) . انظر كذلك محلة غطع0:11م8 ( المحلد-؟ العدد ؟ ) 
يوتبو ١185‏ التى تصدرها 0120105م002) غ138 6أ0م5) وك الوج 
(56171665 380 5أه2:0010 10218 '5201) وكتيب ‏ 206 هللاعيرن5 '5201) . 
ص لا5 ٠‏ 

055 عن معالحة وتحسين صور الاستشعار عن بعد للأغراض 
التجارية والعسكرية التى أصبحت الآن عملا تجاريا متناميا : انظر 
لعاتمنا - « ووعتاهء5 2ه ماأعنتلمعط 052-12[12160مهمآ1 غ0 بجماعم ل » 
0 168ها85 ,قطة هقأ2:0011 8561860 غأوقفقصطم1 - وزماعءة 1 » 


8 1016102 10581 هطع ص1 - < و6ه 8521 .1988 ,2 الصادرين عن 
(80543) لانهام ولاية ماريلاند ص 98 ٠‏ 


٠ة‏ لس بيشأف شبكة (246018 206م5) السويدية وما كشفته صورها 
وبياناتها انظر الكتيب الصادر عن 260:1 وذلع26 ععدوم5) ٠‏ وأيضبا 
« متعاقة1015 عوءاعن281 57 عوط ومغوطط ٠١‏ فى شيكاغو تر يبين ء 
ا دسمس ١588‏ , واطلمأعتصامدمن) كمط5 م عروعموة ومامطط عأتلاء نهد > 
« عكة8 علاتتط5 ععوم5 أعتومع ع0 فى نيويورك تايمز 2 0؟ أغسطس 
5 ,ء: وقائمة المسر وعات الاعلامية « قاتء[270 816012 08 أوأظ هع الصادرج 
عن .22606501 8 هع26م5) ص 18و ٠‏ 


ين 


١‏ عبن مشاريع تطوير الأقمار الصناعية والصواريخ فى الأقطار 
النامية انظر  :‏ « كه :ماق ه بقلم (ع2026 غكزء]8) فى 0101لا 


5 ب بشأن عجز أجهزة الاستخبارات الآفزيكية عن مواكية سرعة 
الأحداث فى أورويا الشرقية : 
« 100 اعصوط ,كتسوامكتم فعضعع 1[أعكمة مدان© مم87 بممعو مس .8 > 


5 . مقولة جوزيف كونراد مأخوذة من :« وعلر8 مرعاوه7 10206 > 
الصبلدر عام ١99١‏ ص ١١لاء‏ 


الفصل التخامس والعشرون . | 
جدول أعمال المعلنومات © 


00 ' : .ب عن ماكفرلين فى طهران‎ ١ 
' * مقعطء1' م1 81155105 أعمعه5 م0 6مدهن) عمم1رو 354 وجدك  اللفخ]‎ « 
نوفمير 1945 2و‎ ١١ . » 01081 فى واشنطن بوست عذأ8650 مواععه70‎ 
و 5لظهوهع18»‎ 2 ١585 نوفمبر‎ ١! . 2ه فى نيوزويك‎ 128886* « 
اس نيوز آند ورلد‎ ٠*٠ صونا طاتج 121 معماوه11 1820121060 فى دو‎ < 
» ريبورت . /ا١ا نوفمسر 2159485 و 9083 كمدتمهء1 م1 لعو ونتاءط مكلت‎ 
٠3٠١8 ص‎ ١9481/ #عطومظ 7[)ءة8 فى لوس أنجلوس تايمز , /ا؟ قبراير‎ « 
: ؟ ا عن مسألة توزيع ونشر المعلوماته والبيانات الفيدرالية‎ 
٠> *هلانامط5 عطلالا .غ1 أع0 55011 حطكاآ . مه ات سكم اوععله2‎ 7 « 
٠3199٠١ بقلم : 58650004 عمقاط فى (1 0صة 590101 ع155) أول يناير‎ 
٠. ١ ص ل‎ 
بالنسبة لعدد العمال الذين تلقوا اخطارات بالفصل تقل مدتها‎ 9 
عن 5" ساعة قبل فصلهم :« 7 0965106 8د +50 ومنلده128 » فى مجلة تايم‎ 
٠. ٠٠66 ص‎ ١584 .بوليو‎ 
عن نعليق زعيم الحزب الديمقراطى فى مجلس الشيوخ على‎  : 
بأنها مسألة عدالة : « 7 075106 سه 506 عسنله22 » فى مجلة تايمء‎ 
8ك“ يرلير ذا 2 و <قضم ززم برع1 عم[ عماده0 » بقلم‎ 
2١989 مم11 .1 813153 فى 5 21301005 2 . يثاير‎ 
و « 01051285 غهداط 06 ع00ن721 معومعمف ع216لء5 72-73 »> فى نويورك‎ 
٠ ٠١5 ص‎ ١98/8 تايمز . لا يوليو‎ 
: عن حماعات. المواطنين فى مداينة أوساكا‎  ه‎ 
د ه1خة010كم1 5ران 1 ووعوعة أكاءع5 م601 > فى و5عطة1 سممدل‎ 
٠ ٠١ال أغسطس 65 ص‎ 59 


ا 


1١ :‏ حول تشريع حرية المعبلومات ٠:‏ 460655 . 4ه ه0[1] » 
<الإماتضعة 11062 53155أ0:م00) :- خئى 2 لطة 1288 لقدم تا مدعمد1) 
125060 ونمنامءتستاستده0) , مارس ١1989‏ > أيضا 101 اهدهم ةتسعاصل ؟ : 
«وؤتته سه فى 1م262 ممه1 2122 عصرم 0هة 122:2 نمكم 
يونيو 1١94868‏ 5 تتايع هذه اللطميسوعة الدورية عام الأحداث المزتبظة 


بحرية. .المعلومات صن “ره ؟. 3 . اليا 


7 تحقيق لجنة الكونجرس حول اخفاء المعلومات الخاصة يحادث 
'تفجير طائرة بان أمريكان. : وانتقاد وزير التنقل الأمريكي لخليحة اعت 
تعليمات» السلامة التى 'نصدرها ادارة الظيران الفيذرالية ': وار" 
« كع صتمعة/17 أمتده ع1 01 عمستعتاطدط. ولتووعةف لهات 5601 ا 03 
في انيويورك تايمز . ١١‏ أبريل ١989‏ ص ٠ 3٠١9‏ 


قات أقصة. شرزكة: :طيران: أثوؤر#ويست : 
0912 عطة 24 أوععط1'" ماصمظ 1 26 لعمممام 2 ع 


جى أوس ل قامن 8 652« يمستسمق. 9 يو: 77320 أمه بططكومل! » 
ه أوععط1 غه 1065م غعزاع1]" وتاطوتاط فى نجريوررك تإيمن ف تيب 


08ص 0109م 


7 9سا .يتان مزضنئ : الايدز: والكشسشف عنهم': 3 1نمطاق.. 170 .: 5م 
<7 1160 86 فى نيوزوتيك 6 11 مايو /إ4و, و1 واممدة وذلام كم 
م ا 1 بو" اس عدا رده وجورك 18> سين 


وم 5000 نا 1 همق اوججدالا »فى توويك 7 افجراير 30 8 
:ص ١١ ٠‏ 0 
:3٠..‏ .عن حادثة :شيزنوبل وحق البلدان فى مغرفة ما يجلرى فى 
غرها : ” « 8سنتتتبة/7 05 عاعه]! ع0 بوووده81 .10 ماع اوغط ' ريعنه99 ه 
فى قاينانشيال تايمز”: *؟ أبريل ١9853‏ و 017 نغ 1عو22 ومداذكد] > 
« تعأقددء12 عموعءن81 كه وانماء<ة 1ان5 ) فى 0 0 ١‏ 9 أبريل 
لاسي لل 0 ال 3 
0 - الانتقاد لد وجي الأدميرال سس 2 تيرئر » 0 
ال ( سى 0 آى ٠‏ ايه ) السابق ء الى الولايات المتحدة .08] 186 » 
5 الوط هضع 10 ليدوم ار فى قو ويودك تاييز » ؟؟ مايو 1987 
ص ١ 3-5 ٠. ١١١‏ 


الل 


١‏ حكومة المستشبار الألمانى هيلموت كول وموضوع مصنع 
الأسلحة الكيبيائية الليبى : « مدمظ هذ تنصما5ة تتعدم5 أسقاط ممنطيهة > 
فى واشتطن بوسث . ١9‏ يناير ١949‏ وى «لإطنآ هذ لإسمصة2 إوعلآ > 
«عطم8 فى فاينائضيال تاييز . ١١ ١5‏ يناير 1184 , و .02نقررع8 > 
« [ولسمعة وتزطنآ هة صهو8 و[زووكث ‏ فى لوس. أنجلوس تايمز 2 19 ينايبر 
9 ود أمواط هتزط1[ عوموعظ عاءناا ,1913206 ؟ فى لوس أنجلوس 
تايمز . ؟7؟ يناير ١949‏ ص ؟١أ ٠‏ 


عن المعركة السياسية التى دارت فى واشنطن حول قرصنة 
المنتجات الفكرية الأمريكية فى تاأيلايف ١‏ ه21 مهالا عطع تدرو نم18 »+ 
ف صمتزستطة/7 فى فاننتانقنياك كاييز 2 “؟9؟ ناير 48وذ صن ٠1354‏ 


١‏ - عن قرصنة الكتبه : د معاوجلم عامة8 هتصطتد8 > بقلم 
مخمط +686 فى | جوق28 وو56 8914 , بوتت سوق اكحذاء 
و «ضوناءعهدم عاعوط 15 » بقالم +منائفآ زنفة . فى مجلة الأكييسر بسن 
البارسبية ؛ 58 مازسس 1949 , أيضا ‏ 12 عضخ( عن11010 عطعةوم6© > 
« كه2]80 عنواط فى فاينانشيال تايمز » 55 أبريل 19488ا ا ص ”وا ٠.‏ 


> عن فيئم انديانا جونز : | اأةظ مام ععتاعة1" طعمالطعن1؟‎ ١١ 
٠ 115 فى نيويورك تايمز , 59 يناير 9801 ص‎ 0 


59 عن صالونات الفيديى فى تايران : 07 جلاع عط ومناابط > 
« 5معلهالا عنتصلط فى لؤس أنجلوسس 2 يتاير ١45+‏ اص ٠.394‏ 


/١ا ‏ عبن سرقة البرامج الاعلاماتية : غ2هة"؟ ,لاعأقتط ,لزعط! أووط». 
« ؟ ووعط؟ ععه م83 ميهد 1(9اط 10 بقلم كر يستوفر جونستون فى 
نان 20 أكتون ١948848‏ 2 3 عوالآ خطعتتوم26© نهذ1' ه 
«م ع سنطهد7؟ فى فاينانشيال تايمز » لا" يناير ١9435‏ ص ٠ 1١١6٠‏ 


ب 


- عن موقف اليايان حيال الملكية الفكرية : 
« 121[11604 مه ععلمم 2 عمنكوط > بقلم (5002ه81 أزدلا) فى [08تتاول 
15011517 قصة ع158 غقعصةنرةل 02 , العدد الخامس , ١9848‏ ص ٠» 1١١١‏ 


9 موقف المجموعة الأوروبية : 101 ع0 وداط واعةمتحرظ > 
د أمعخمون فى فايئناتنشيال تايمزن ا 55 يوليو 1١5365‏ ص وأا ٠.‏ 


ونلضا 


٠‏ ب حديث هارلان كليفلاند مأخوذ من نشرة قن 
179751 ,امخوعءلع7 ع1016اك ٠‏ عدد يوليو 18]) ص ٠ ١١1‏ 


١‏ ما ذكره ( عبده سسعيد ) و ( لويز سيمونز ) عن سوء توزيع 
المعلومات. مأخوذ من [ 5539 غ ضفحة لاص ا١9‏ * 


"3" ب عن معامل الأدوية والبوق النافية : غذ 15 1069 مممط]؟ > 
« 7 /إ3الؤقث فى الايكونوميست ١‏ ؟١‏ لوفمير ١988‏ ص ٠ ١١3‏ 


دفن 


الفصل ‏ السادس والعشرون ١‏ 


د رااان ا 1 نانعو 1 كك . 





١‏ عن أول صبحيفة شعكبية انظر : [ ١9١‏ ]اص 030-28ة", 
و951١‏ ] صفحة 50# 0 5060 ص ٠ ١١9‏ 


؟" ‏ حول ظهور « الرأى العام » انظر : [ 8؟ه ] صفحة ١5‏ 
ص ٠ 17٠١‏ 


“* ., عن أثر شبكة (001) راجع : عبجت21 0[1) عومتطءعاة؟7] » 
« 0109 عله جكء81 فى نيوهورك تايمز . ١١1‏ ديسمر ل9ا98١‏ 2 
و «1©604 26قط«0نصنال!' » بقلم جوشوا مامر فى مجلة بلايبوى , ينار 
,انظر كذلك وثائق 0235© : 
< ه2177 01081 2 05 غ008 ع1 » و ,« قعمم1ه16116 »> و 156 
« #088ممع ( 2 و [ ١8-١‏ ع بأكمله ص ١؟١ ٠‏ 


عن فيدل كاسترو : قام تيد تيرئر بعرض الشريط على المؤلف فى 
لقاءه خاص ص ٠ 1:5١‏ 

ه ‏ حول الشبكات والخدماته التليفزيونية الجديدة فى الولايات 
المتحدة انظى ؛: «816)» 6 يقلم 351نة2 881113 فى هوليوود ريبورتر »2 
استعر اض, مسبق للمراممج والأحداث التليفزبونية لعامى 89 ١955١2‏ 2 
كذلك 59801 اسه غع81 عد روخ 7121 00101 د« عه أعم سملت ١)‏ 
«عزم) مه رعه1' بقام 03 عماء7؟ فى مجلة 5702129, ٠١ 1١5‏ يونيو 
8 ص ٠ ١75‏ 


5 بالنسية لعدد القنواته المتوفرة الآن فى الولايات المتحدة انظى : 
[14ع اص 581 2 و 8لمتسصدومت<2 لأمة وععتامط) علل4 يوواممطءء 1 ٠»‏ 
05 فى نيويورك تايمز 2 55 يوليو ١5489‏ ص ©8؟١١ ٠‏ 


7 


ا يشأن عمليات البث المباشى عبر الأقماد الصناعية. فى الولاياته 


المتحدة انظر * نم5 * 1993 ر6 وأعممقط) خطعذ8 لمق لعملصسط 006 ». 
« وعتعسسم لعصنك1 فى انتر ناشيوئال هيرالد تر بيون 57 فبراس 5535 5 
ص ١"‏ ' 


/ حول ظهور. المحطاتة والاتحادات. :الأعلافية_المسبتقلة : 
«موتماتة |16 06 1 ع1 في 00 ١7:‏ اكتوبر ١‏ 4 
ع ١76‏ : 3 35 4 
9 سم حلريث روبرت ايجر مأخوذ من : وموم 5 20003 
« قلهة20 8تنسسممومع2 لهم , ,فى نيو يورك تايمن , 5 يولي لميلدة 
ص ة6؟؟١ ٠‏ ش ١‏ 
١25‏ ل مقولة آل ثيرتون: بأن « لا أحذ يتذكر- الشبيكات الاذاعية 
الكبرى © مأاخؤذة. من مقايلة:اللؤلف ممه :* ويناس 'نيرتون لو 00 
التليفز: ونى تحمل ' ' أسثمه 0 أنه 0 ل دامتق 161693 1يو628 217لا :.: 


صن اا تك الح العلل لاو يات از 000000007 
١١ 0‏ ال عن الشبكات الكابلية الأزرؤيية رابع : : موللا مداه 
بقلم . ع6 با لي ممجلة ”7 عد اناا : ديُسمين اينما 
ص 155 ٠‏ ' 3 1 ْ 2 


2 م الول المنافسةة المحهومة .بين المتلبكتين: ا للبنث 
بالاسار الضناغية (858) و مم11 1ك انظر : ع5 لم1 858 > 
" 0 ا 64 عت : 030 بطخو 1لوع210 لاك 


اك مم5 عط في مجلة اتويت 427 ليث نشل 
صن /51 ا 0 ؛ 


:د أن التليفزيون الى انظئى : اقم 197 م0 > 
« ج110 85 فى. نر يورك تاييز ؛. 17 يناير ىذا وواطه) :10 +8005 » 
« ععسوط مذ كن م1 117 فى فاينا نشيال نايمز ١‏ فبرار 9 7 


و ا ا ع 7 بقلم مدعا سولة 
فى 0 1:1 أغسبطس 1 “و م ,100 المأ سمه > 
!.1216. فى مجلة تايم ؛ /1١ا‏ مارس 329/53 , ٠‏ .«لإعوقاط 168 6آ» 


يقال فم313:2 :308 فى مجلة فوربسسى'2ء ١89 0 "١‏ ص ٠. ١١17‏ 

عبن التليفزيون الألانى انظر : ]1010 :17 مقممء. بع21 » 
؟ عنى 6ه طنلهه:8 ع0 ععرطابت :. فئ نيويورك تايمز » ١١‏ قبزاير 2325886 
و <7925 عط10' » : يقلم ‏ 601651 .17 160 فى متجلةنطاه 7/15‏ ووةضتويظ 
ديسمبر //159ا ص /ا؟١ ٠‏ 


ين 


: ب حول عمليات المج بين وكالات الاعلان انظر‎ ٠ 
ماييو‎ 50١  كبنو د ]8 .. عن مهفن جوللآ عط .7928 4 فى بزتيس‎ 
>» د عليهلا 26 تطعاهدك غ4 +736 اوعام0] » فى تيبو يورك تايمن‎ 4 
* ١١58 ص‎ ١589 يونيو‎ "١ 

15 عن اخفاق استراتيجية « التسويق العالمى انظ : 
د وععلهة8ة س0 اموسمط اعكلط معلدك5 أدطه1© همه عتدمة جبيدك1" وتعاءع مك8 » 
فى وول ستريت جورنال »2 ١١‏ مايو ١5/848‏ 2 و عمتلاءدء؟0 عهط1 » 
« مفسومظ 14بن1ا فى فاينانشبيال تايمز.. ١؟!‏ دسمبر ١988‏ 2 
دوبعم ناوع05© عط لممعصمقوكقة 2 8 :معتتدطذة وعاوهقلة ع5 زطللا > 
فى فاينانشيال تايمز ,2 العدد نقسه ص ١59‏ 


» 53 حول سونى فى هوليوود  : وطأطتصهامن) 2م60 814 ووناافظ‎  ١١/ 
هذا التقرير‎ ١ 195 لط فى لوس أنجلوس تايمز » 51؟ سيتيب‎ 50/ « 
, 11945 بعد يومين ”> 58 سمتمير‎ ٠ المبكر ينخئن عقدير السعر الفعفى‎ 
قدرت صحيفة نيو دورك تايمز السغر ب 5ر؟ ملبار دولار فى تقر برها‎ 
المعتوف؟ ##مبطعلم 1115م +20 وع17105 طعنةة ج832 تزه50 » وفى تقريرما‎ 
وعوت0 ردم » بتاريخ آول أكتوبن 19489 وقدرت سنداى‎ 20+ 1810115004 « 
٠ ا١ا؟١ ثايمز اللندنية السعر ب « © ليارات دولار » ص‎ 

4 د حول افبراطورية روبرت مودردوج  :‏ ع31207) عسوا جاه7 » 

د ل ممعم طجتاظ جا ازقلم تعطكة صعوناا8) وق همطب عثرم/) 
فى مجلة 88808 , 5 ١١‏ نايز هوا 2 و (قنة؟ ©7082 غ بعلم 
.7ع لما فى نم1810 كمعماسن82 ديسمتر 15848 صن ٠ ١7929‏ 

1 وصف روبرت قاكسويل : عكنآ صفظا نيعم1» 
فى مجلة تام » 58" نوقمير 3984 , انظر أيضا ما عنصتت عصمات؟" عه * 
د 197 ملفعرمسورط بقلم ‏ عطلل5 مسحناكة/ وف («قاصقطعة عتنداة 

و 5912ماع عبمع ومعملفناظ »ه فى مجلة ومننواة 5 15 يناير فلةة ) 

.مقع 118 وكعءمأونا8ظ مه ممع 18 فى لنه نهد ء1065© ع5 
( تورنتو ) فبراير ١589‏ ص ٠. ١١»‏ : ْ 

٠‏ - عن موهن وبيرتلزمان انظن : ذ صسطهة58 كعوطمكج. ٠١‏ فحلة 

١١0 858‏ يونيو 2١94845‏ انظر أيضا [3 154 ] بأكمله , 
و « أوطو1ن 005 810512689 » فى ل ولتجمع د84 مم8 مه تمرع1 
انه ل0مد ©6105 156 ( تورنتو ) قبراير ١988‏ : و مقوتطاعره8 » 
« لإطمه 281105‏ فى كتيب مجموغة بيرتنزمان ص 1*7 ٠‏ 


لضن 


الفصل السابع والعشرون 
وسائل الاعلام المجرضة على الشورة 


> الانتصار القانونى للمكسيكيين : 8160 مط" هدوعنوء]3‎ ١ 
, 1١99٠9 هذللا وعاتاوءط لوس أنجلوس نايمن » 58 ينابر‎ 5 1 2411108: * 
٠» لالط ,37 1فتتصظ > 5 11116مغ71 > 01 ممع نومع دعن 15 عجرعا-مع1710‎ 
٠ ١١9 ص‎ ١995٠ و « ]ألا فى لوس أنجلوس تايمز . 9 يناير‎ 
: ؟" عن استخدام ثوإر تشيكوسلوفاكيا للفيديو‎ 
اعوط عط ئ106116 ععط وه | قمط عم عط ؟: فى فاينانشيال‎ 550:0 
ش‎ ٠ 1١50 ص‎ ١9489 تايمن » 58 توقمير‎ 
: "ا م حول استخدام التليفزيون وأشرطة الفيديو فى السياسة‎ 
) 157, ملخص ممتاز من المع_لمومات عن ذلك فى 08 ج1126 هه1 و10‎ 
. ١5١ ص‎ 1١990 يناير‎ ١8 , 02ئا:م26001 فى لوس أنجلوس تايمز‎ « 
دعا شاوشيسكو المؤلف ذات مسرة قائلا : « تعال واقضص‎  :؟‎ 
العطلة معى »2 يمكننا مشاهدة « كوجاك » معا » وجاءت هذه الدعوة المفاجئة‎ 
فى أعقاب لقاء مطول للمؤلئف وزوحته مع الر ئيس الرومانى حضرهة هارى‎ 
٠. 19175 كان ذلك فى عام‎ ٠ بارنز » اأسسغفير الأمريكى فى بوخارسست‎ 
» 109 أما نهاية حقبة شاوشيسكو فمذكورة فى : [161 وتاءمعكدد ه06 علطا‎ 
1١99٠ عدأنازه5 ع مأموعم 113 فى نيويورك تايمز ؛ لا يناس‎ 8282 « 
» عط) م1 عستتزدام‎ 1  .' عن دود التليفزيوت فى الفيليبين‎  ه‎ 
٠ 1983 مارس‎ ٠١ , فبى دو * اسن * ايه * آند ورلك ريبورت‎ 1226585 « 


ص ١5١‏ . 
١‏ حول الثورة الرومانية انظر  :‏ : 7611 كتاءوعكتتوء© هط) +110 » 
«ع28ظ1 “نو[نام20 ع مزؤدع د11 فى نيويورك تايمن , / ينابر 2١199٠0‏ 

٠ ١5١ ص‎ 


و «50164مععمل] فمة علانآ 016لاع1 ممتهدده80 » فى نيويورك تايمز ٠‏ 8؟ 
دمسسر 35985', كذلك «دنلء14 عطا 4ه ع265538» فى فاينا نشسيال تايمن , 
© ديسمبر ١989‏ ص 1١15‏ © 


ينض 


لاا ب عن عدم وصول ارسال التليفزدوثه الألمانى الغربى الى دريسدن 
انظر : « غ2088ع1 عط 01 ز11دلآ عغطا 05 إنان 3001069 عدمآ ع1 > 
فى ستوتجارتر زايتنج ». ١5‏ ديسمير ١9485‏ ص ٠ 1١55‏ 

6 حول دور اذاعة ( صوت أمريكا ) فى ببث برامج موجهة للصين 
أثناء المظاهرات الطلابية راجع : شهادة ريتشارد كارلسون ٠‏ مدير اذاعة 
صوت أمريكا ء أمام اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشئون الخارجية 
بمجلس النواب الأمريكى . ١١6‏ يونيو 1589 > كذلك هصنلن8 م366 011 » 
« لأمسمعوط عصناءء8 لمق معع11 2 فى لوس أنجلوس تايمز / 8م يناير 
53 ص ٠ ١50‏ 

9 عن تنامى المسيحية فى كوريا الجنوبية انظر : 521 5' هنا » 


"د رومامة دمتلانةة . ٠١‏ .فى نيوزويك , 0.ديسمير 1988 ١‏ كذلك 
د مم80 مقنادترك ه م1 لولج المودط » فى مجلة تايم 2 ١5‏ مايو ١985‏ 
ص اا . 


0 7 عن استخدام الخؤمينى لأشرطة التسجيل : 
« 25:806 أقل8 ونطدلاملووم ع1  »‏ فى مجلة تايم . ؟١‏ فبراير 191/4 
ص ٠١59‏ 7 ش 0 
١‏ - حول مجلات الحائط فى بكين :. عملم 5ع)مه2 6ع ساعاءط 
« لإأموط. عطا: 10 غأق6)مم5 01 سود فى او من ١١7 ٠‏ يونيو 
١١4‏ ص ١: ٠ ١55‏ 

6 سا تقارير عن انتفاضة الطلاب فى الع انظر ص 
,505٠6‏ ورمغوءلة ؛ه 521 » فى مجلة تايم » 59 مايو ,2١989‏ 


وللتعرف على وجهة نظر اشتراكية انظر : « #عأصتنالا عممآ[ ونوسمنك » 
يقلم 0 كأتمم فى 1867169 [ا6غهه840 + يناير 799٠‏ 2 انظر كذلك 
« ع28هق01) تقلط عمتطء ج177 » بقلم لم20 1312112 ْ فى 


لنعايتاذا كول مط سامت 6 سبتمبر / أكتو بر 89 ص ٠1١6٠١‏ 

: نا عن الاستخدام السام لوساكل 1 الجديدة انظر‎ ١# 
«علهطه581 وبع21 ه عنعا« .10.5 هذ موعونك كى . © فى نيويورك‎ 

تادمز 2 5؟ مايو 1189 ,. كذلك 05 عملظا صه1 7058 ,كه 


لا صن ]م1 فى الو اتجلسونين تايمز ؛ ١8‏ يبياير ١990١‏ , 
:1621013نا متم 0 وعصاآ جرعع1 .171.5 م1 وأمعلنئع 0565 لشفا «< 


د مم0 فى لوسن اتجلوس .تايمز » 1 يونيو ١989‏ ص 0316١‏ . 


12 ارك محازلة , ه للتشويثس » يقوم بها مواطنون عاديون : 
#«قعمارة م11» 18011 20 عستجاممع ا 1 1ن نفك ع سقط » قى لوس 


٠. ١0 ص‎ ١9/859 بونيو‎ ١١ 0: أتنحلوس . تايمز‎ 


الفصل الثامن والعشرون 


رئيسن شركة' (18لء3/1 101 100 وبرنارد لكين هذى 
هذه الشركة 2« ووثائق الي امنا ص 66 3 


* لاعن شبكات الالعاب التليفزيونية ١‏ المتفاغلة + 
3 «ؤناعم “عط مذ ج171 137 ا 0 مقاط رفوم دده اسمس ة0 : :ه 
فى لوس آنجلوس هيرالد اكزاميثر 1١١‏ نبراير 1584 ض ١96‏ ة 
“ل حديث جورج ا عله 15 13777 1-7 
0000060 فى نيويورك تايمن » 8 مايو 15485 او" < 1123-10 ». 
بقلم جورج جيلدد فى مجلة فوربس »2 5١‏ فبراير 1985 ص ٠,15090‏ 
: ل عن أجهزة الفاكس فى الولايات المتحدة :. كعاءمالة 85 15 ٠‏ 


« :9ه[)و00) ععهة بإعط1 ,2 بقلم ادوارد ماركسى ( عضو الكو نجرس ) فى مجلة. 
بو ٠ع‏ اس ٠‏ ابه ٠‏ توادى . ١؟‏ مايو ١955‏ ص ٠ ١٠68‏ : 


ه ‏ عن العطل فى مركز ‏ 1875م للاتصالات الهاتفية انظر : 
« بزوطآ ,ك1 لاط متجدك8 5عجداعء12 ضوع 662 أمعلاقه:2 » فى 66ل 
رذ إشاير ا / و 101511120101215 ع5 01 5011 مأملوممام “11م » 
فى نيويورك تايمز . /ا١‏ يناير 21١95٠‏ وكذلك ع : 1 يولم ». 
« وو وإفصطعه1 متو لعا + فى ل عن الجلرين تابد : * 356 ينايبر 
كما ص فد . 


ل ديت جيفرى موديعز عن ٠‏ جيل النشاضة الصيرة » 
وصألة للمؤ لف :من جيفرى موريتن ' 0 دلسن شبكة ' 2 0011 ل 
010 صن ع5 اوت رد 


+ 


التطلع الى عصر ظلمات جديد 


604 0 2 ممم « 000 ايم »2 6 أبريل 1١195‏ ص ١/٠‏ . 


عن صلات الأذريين بالأصولية الاسلامية انظ : 

« تاعاكة لصح ع1055ع8 :: يطفط » .بقلم لاع 8 180 ١‏ ذي ]1 
لجدو 1م104 هافعه© ( الجريدة الأدبية ) » موسكو . مارس ١914١‏ + انظر 
لآيضا د موزتصاعهم4 هذ عه110 ج5031 « طستملة» عكمندوةى مسعه7 الفع1 » 
فى لوس أنجلوس تايمن ١ ٠‏ يناير 159 , ولعستماظ صعتاةامعسقلص] ٠»‏ 
,مم1 112865 وفقى فاينانشيال تايمن ؛ ١5‏ يونيو 1945 , وغناآنزم8 » 
« اوععو عنقطا8 نولاق ,1055 26 دنى ا فى وول ستريت جورنال ١‏ ١؟‏ 
يوليو ١985‏ . وأ280 غتاط « لهع5 عتسرهلعا » عافهظ 10 5310 عد صسوعطاء! > 
«تدزنةطنعتة هذ ممناهتومه5 - فى ليويورك تايمز , 5١‏ يناير ٠ ١959‏ 
تختلف الروايات حول انتفاضة ١984‏ فى أذربيجان ومذبحة الأرمن فى 
باكو اختلافا كبيرا فيما يتعلق بدود القيادة المحلية للحزب الشسيرعى 
وتآخر موسبكو فى اسستتخدام القوات لاستعادة النظام وطبيعة الحركة 
الأذرية ص ٠ ١1/8‏ 


0 عن الأصولية فى اسرائثيل انظر د موللا لمعتضاتن) 5اعه:ن1 » 
فى لتلا ألع) 150183 عط1 , ١5‏ 592 يوليو ٠ ١985‏ وعن علاقاتها 
بالرومانسية الأللانية المبكرة انظر : 50331 ع صفحة 35-50 ص 11/8 + 


5 بشأن الانقساماته فى حزب الخضر وفى أيديو[وجيتهم : 
« لإققوط نزولطتلظ غ2 كاادقمط ع12:20' ودء0:6 » فى 2110601 
( دوسلدورف ), ١9‏ يناير ٠ 1١95٠‏ هذا التقرير يبين تدنى وضع الخضر 
الات بينها تثبنى الأحزاب الكبرى دعضا من سياساتهم ٠‏ ان أفضل وصف 


ف 


للانقسام الأبديولوجى الفلسفى فى الحركة البيئية العالمية نجده فى عدد 
الربيع ١989‏ من الدورية الفصلية 031137 و76 أاعهزقرعط ه11 
الذى بنجمع' عددا. كبيرا هن كبار المفكر ين المعنيين بالحركة البيئية ويعطى 
خلاصة جيدة للقضايا الفلسسفية الرئيسية لهذه الحركة ٠‏ وتعد هذه 
الدورية , النى. يحررها ناثان جاردلز من أجرأ الدوريات الأمريكية 
ص ه/ا١ا ٠١‏ 

ه ‏ مقولة رودولف باهرو مأخوذة من « ووهامءع208 عزومامعط1 » 
فى لإأعامدن0 و6 6506017 :2067 > عدد الر بيع 83 وآراء وولفجانج 
ساش من مقال« ه8010 2ه 16و01 ك > فى المصدر السابق ص /الا١ ٠‏ 


5 آراء ايفاك ايليخ مأخوذة من : عتنانا عن جسجملقط5 عط] » 
« 11810185 فى المصدر السابق , و [!١ه‏ ] ص "23٠١١‏ 1 525 )] 
صفحة ١8م‏ ص /الا١ ٠‏ 
7" هقولة ليندا بيلمز ومارك بيفورد مأخوذة من : | 
« قطعع67) عط هه ممللعع هدرم »> فى فاينانشيال تايمز 2 ١٠؟  89١‏ 
ديسمير ١899‏ ص ٠ ١/8‏ 
م مقولة بياهرو عن « هتلر أخضر » انظر : © ' إول8< برومامع15 » 
« بإعم1[مع8 فئ عدد ال ابيع 1١8‏ من الدور, ربة : الفصلية انيتا جع ل 
001001 ص كا ٠.‏ 
انتقاد آلان تورين .للاهوتيين البيثيين وتحذيره من التخلى عن 
العقل : « لإع10م0ع8 5160-1045 » فى المصدر السابق ص ١1/9‏ 
٠‏ عن الرومانسية الألانية ونزعة العودة الى الطبيعة : 
« عقن لبخ ه00 01 معع مو[ 156 » بقلم أكةء0 ع0 ململ فى 
21 قاتاع؟ناء2ع1020] , أبريل ‏ هايو .لا/ا9١‏ 7 انظضر كذلك [ >8 ع 
ص ٠ه‏ وه . و [ 58454 ] لاسديما الفصلم الحادى عشر »2 كذلك 1 59٠‏ ] 
صفحة ١88‏ ص إلا١ا ٠‏ 
١‏ عبن تحمس النازيين للعصود الوسطى : [ 59١‏ ]ع صن 60١0‏ 
والخريطة المرفقة ص 3١/8٠١‏ > : 
ش ١‏ ساعن « 1 الخضر » (رسسالة ص رون حيس الابكو نومفيست » 0 
9 يوليو ١989‏ ص 1١8٠‏ * 0 
21١*‏ يشأن القلق من هيمنة التليفزيون الأنجلو ساكسونى : | 
دع م1616 ممصم ه11 عل امنفمه81 غطععةة8 مد كن7؟ ٠»‏ بقلم 
عفنا وملالا , فى لوهوند د بلوماتيك ( باريس ) ٠‏ يؤنيو 88ة1اء 


تحول السالطة ج؟ ‏ 1م 


و لإتاعدل م1 ,1150231 01 5181 500 قاعم لاع اع عصةن تسرملء م 60 
فى +8 هنااء2 عطعداناعل5110 ( ميونخ ) 3 إيناير: ص اما ٠‏ 
.5١ب‏ عن الخفاض أسعار أطياق .استقبال. يث الأقمار. الصناعية : 
مقاجلة مع دان جولدين خبير الآقمار الصناعية فى شركة 1137 :...ص 3481 
ا 52 رأى لوفان عن معسكرانته القازية 0 اقتاطوله طعسععط » 
« 5عاتصقط) ؟5ه0 وعلاناء18 فى نيويورك تايمزن ١12‏ سمتمبن /1ا/9١‏ ,- 
انظر أيضا . © ه12 09828 02326311.21323 ع1 اع 110281ج21. غخد0ك1 عنآ > 
د لم100 3 عواء8. وسمط0 فى عزمدع.1 البلجيكية (:بروكسل ) : 
+» لتوفمس.. / ١‏ دسنمسض ١986‏ .. وممناعة]كلاه10152 0م50 كموعءطم8 > 
« وعأايوط نا طاته لوس أنجلوس تايمز ٠‏ 55 يونيو 5 ص ٠ ١85‏ 

15 ا عن أعضاء الخزب الجمهورق فى كلانيا ف لممين » 
د عو؟ 1 مصأ وعتميوم فى وول ستريت جورنال 2 5١1‏ يونيو 
8و0« ع5 21نامن) اتتملمد1 متكاا كاأوطونى مصع ع8 » 
فى لو سِ أنجاوه سس تايمز ء ؟*١‏ مازس 4/89 «تعمف للطنجع18 5 زمقصمءع0 » 
«أخطعنظ نه عط هن عأطسسظ ح غخرداو 2 2 فى وول ستريت دررنال ,2 
5 يليو 19845 , فى 8008 ,لمتطءظ أوتمتهممم0 مه اوتمعماع8 215 ' 
:« 7 وشقعها5 اعنعمه1 وثاكلاطونع8 فى نيويورك تايمز » /ا؟ يونيى ١989‏ 
أيضا « قطوعتآطتاصوخ1 :20 عمماوء!8341 0 1251620 ع05غ341115 » 
ع علطءع5امء51100 ( ميونخ ) 2 ١٠١6‏ يناير ٠95١2و‏ 2121 10 » 
« فاقتطاء 8 عمتسجوا8 ,جع0مع.] لإكتوط مقصتع0 .177 29 5النا 0‏ فى لوس 
أنجلوس تايمز ‏ 53 مايو ١990‏ ص 1817 ٠‏ ش 

7 أحول المتطرفين البيئيين والمعادين للمهاجرين : 
« علطو لاطظ عمااء8 2ج 202 وعدعأ530 > فى نيويورك تايمن / 5 يولير 
265 2انظر أيضا المناقشة المنشورة على صفحات ! إوراط الأردع) 
) كانتون » ولاية نيوبورك ) 2 ؤوهى احدى وات المتطر فين البينق 
ص ٠. ١8‏ : 

6 عن تنامى الشعود القومى فى النابان : 0 00 
51310081550 بقلم (811115208 138) فى مجلة نيويورك تابيز ليل أبر يل 
/ا4ت5 2 و دغوط؟5 وذ ماتطتمتلك1 لم اباو نزوو 7 24 8 فى نيو يؤرك 
تاييز » ١9‏ يناير ١199٠١‏ > و كتوء1 عننا5 بعتزد81 للدكمع 82 مه عاعة1م » 
« غ00 عملت امعمع فى نيويورك تايماز 2 "5١‏ ينيباير ,١999‏ 
و 24230250 أكلددمع د85 غصبياظ 01 دن مذ ماع28 أكتاطع81 » فى لوس 
أنحاوس تايمز.. 19 يناير ٠1995و‏ 000 أوع1ط1 566 عدعموم12 » 
0 وكيونا ادممع 212 05 ومنامه!5 مذ 5-0-0 0) - في لوسن أنجلوس 
تايمزن, 7٠.‏ يشير ا 0 لا 0 
75# 20 : 


1١58‏ سول الديانة « اليماتوئية والتفرد المزعوم لللغة اليابانية وسموها 
عل -سائر . اللغات » انظ : . .« عطتوعلميز5 » _عه0 عوطصسسط كه موم2ل 156 » 
بقلم ' . 8425507 وتطتمتة. “فى . (1984 ,3 مج 1 .1م/ا:,مطعءظ جوم12) 
طو كبو »و «11581قمه0 قلط عوعمدمه1 مم81 ك4 )» 1 , بقلم 3 ةلاتصسسسظ مو1 
فى مجلة نيويورك تايمزء ؟١‏ أبريل 1١9481/‏ 2 انظر أيضا [ 530 ] النضةن 
رئيسى عن فكرة تفرد اللغة اليابانية » وهى فكرة لها رنين سنيانى وقو 
مهم حدا ص ٠ 3 ١8:‏ 

ا عن التتوقييا الروتيية #الظر أ ره د انظر 
كذلك 54091 ع).ص 58 59 بشسأن الفكرة التى ترى لخدي 1 فى القومية 

السلاقية وأصولها . و[ 8:ه ] بأكمله ص ٠ ١86‏ ش 


"١‏ بالنسبة لتخفى منظمة « باميات » وراء قناع بيئى ومعادانها 
للسامية انظر : «و5ع000ا5 52203/8]5 01 560266 186 »ع فى وول ستر بت 
جورنال. © أبريل ,١98959‏ و «2202ع1 اوءزومامهل1 » ( رسالة ) فى 
©1625 2165613 , نوفمس ‏ ديسمبير 1989 ء لقد أدانت الاحنة السوفيتية 
العامة لمناهضة الصهيونية اقتحام الغوغاء للنادى المركزى للكتاب فى 
موسكو يوم ١8‏ يناير ١990‏ وهتافهم بشعارات معادية للسامية » وعبرت 
اللجنة عن « غضبها » فى ببان تححت عنوان « ]502168162 » فى الصحيفة 
الأدبية السو فبتية 10613110081 2 11161811116183 ( موسكو ) ,2 عدد 


مارس 1١5‏ ص هما ٠‏ 


ثمة تعليقات أكثر تعميما فى « 16105519115 ع14-1817ع11 »فى كر يستيان 
ساينس مونيتور . ١8‏ يونيو ١ ١9481‏ و طدلاتمرع5-نامةخ م006 وأعأجدة » 
« 88016 02 عمتصدكا! عع1اه5 ونناود فى نيويورك تايمز . ؟ فمرار 
2١ 36‏ «أنصمظغ مه:1 مه 20 وسترعلا » مجلة نيويورك تايمز , 58 ينايبر 
,و «ازعامم2 اصصمءط 111165 عنانسءه-أأمة » واشنطن بوست ١5‏ 
أغسطس ١988‏ 2 و أ50916 علاتصسءك-كمخ عامستاكوى هنآ أنسسط©ط » 
« مسلط ر رسالة ) ع2 فى نيويورك تايمز 2 ؟ أبريل 1989 2,2 وانظر 
أيضا [ ؟5© ع صفحة 55 و86 ص ٠ ١85‏ 


يحسد الانقسام بين المصلحينل العلمانيين فى الاتحاد السو فيتى 
والقوميين المسيحيين الروس الاختلاف الذى يميز اثنين من المنشقين العظام 
والشجعان : العالم الراحل أندريهة سخاروف ,2 الحائز على جائزة نوبل 
والمدافم عن حقوق الانسان , والذى كان ديمقراطيا متجها نحر:الغرب ,2 
وى -86لإكالمءزاه5 <2206<ء1[ى الذى يجمع بين القومية الروسية والتصوف 
الدينى والعداء الواضح للديمقراطية ٠‏ 


5 ب بشأن شو ينهربر 0صقطع8 )10215مرم0 02 امالمعماءوط 15 » 
« 9 موعماد لع عمد *كاوتتطعت1 مدمظ فى نيويورك تايمز /ا؟ يونيو 
8 ص 185 ٠‏ ش 


نرضن 


الفصل التاسع والعشرون 


عامل المعسرقة 


١‏ ب حول تمكان العلم من التدخل فى المادة على مستوى أع.ق بشكل 
متزايد انظر : «92هة]1 +ء0نآ واع0) 8568010011 50211 لم » بقلم روبرت 
بول فى مجلة ساينس , ه ينايبر ١99٠‏ ص ٠ ١95”‏ 


؟ ‏ قائمة أهم الانجازات العلمية : 
« 5أوء1 م10 10 وء016005) "إتمعلهعث »> فى الدورية الشهربة 6أناناكمآ ع1 
التى .بصدرها معهد الهندسة الكهر بائية والالكترونية . عدد فبراير ٠ 199٠‏ 
ص ٠ ١99‏ 


اد تعليق عن اخفاقف. التقنية العسكرية السوفيتية انظر : 
« 810508 مز ومتنعطازط »ء فى نيويورك تايمز ,. ١5‏ دبسسلمبر 1١989‏ 
ص ٠ ١55‏ 


لفحل التدلانون 
المسوعون والمبطئون 


] ١١٠١ [ : عن العرف كأداة لاتخاذ القرارات التقنية انظر‎ - ١ 
٠ ١9/8 ص‎ ٠١ صفحة‎ 

؟ ‏ عن تقليل الثورة الضناعية” لمخاطر تالتجديد انظن : 1 1١١١‏ ]ع 
صفحة هخاص ٠ ١58‏ 

9 _النسبة. لتقلص-اعتماد صناعة الملابس فى الولايات المتحدة 

على اللابس الأجتبينة المصئوعة بأيد عاملة زخيصة انظر :68 هذ 3406 » 
«.ث.1.5] بقلم رالف كنج فى مجلة فوربس . ١1‏ مايو ١948/8‏ ص 50١‏ . 

: > مثال شتركة تاندى : مقابلة المؤلف مع حون رونشس رئيس 
ان إدارة شركة ' تاندى ص ك0 5 


عن فتال ش ركتى (/475101) و (111215م)وما جاء فى مجلة ف ورسن 
مأخوذ دن «.ذك.لا عطا مذ ع15420 » يقلم رالف: كنج ف ى مجلة وريس 7 


٠ 5٠٠١ ص‎ ١988 مابو‎ 7 

5 ل حول تمكن شركة 862000 الايطالية من اختصار زمن التسليم 
انظر ٠‏ «7850ده10 1356 » بقلم تتعمرء2 8111 5نانن6 فى مجلة 
08 ووعصاوظ »2 فبراير ١9/85‏ ص 50١‏ * 

/ا ل عن تأخير تسليم الصلب فى الصين انظن : 
« لإكأونالم1 آعه)5 وأقصتطن) قأاطع 811 وعم اوعراظ > فى فاينانشيال تايمن ,2 
١1١‏ ديسمبر ١9/88‏ ص ٠ 530١١‏ 


قن 


8 - 'حؤل. ما ذكره أومييرتو كولمبى 2 رئيس لجنة العلوم والتقنية 
التابعة للمجموعة الأزروبية' عغن: ندنى كميات المواد الآولية والظاقة اللازمة 
لكل ونخدة من الانفاج : عط حضة ومتتامبعع 12 : برهم [ومطءء1 ع156:» 
« تإسمدهء8 010581 عط :01 . كمتتساء تسادع 1 بقلم. أومبيرنو كولمبو فئ 
ومتمعلوعة عه اأعصده0) عط 04 0215م طاأءتد عطا 8ه وعمزتلعمءه:ظ >» 
ذ مععمعاع5د ادعلع0[مصطوء 1 ههة #تتنوعمتقمظ 014 + وفى [ ١ه‏ 1 صفحة 
ع5 ال ص5" . 


عن المواد الجديدة انظر : 05 موتاتآه69 1 المسك ل » 


« 7/9 10206 بقلم روبرت بوول فى مجلة ساينس , ه ينايز ١51١‏ 
ص ٠١3‏ 0 


٠‏ حول قيام اليابانث ينقل استثماراتها من تايوان وهونج كونج: 
درولا ع9هو28 ومترماع1 [وعأانا20 »> فى 7221ناول 0م50 مهمة1. أول 
أكتو بر ص /ا١٠5 ٠‏ 

9 مقولة أومبيرنو كولمبو عن العمالة ار خيصة مأخوذة من 
55١ [‏ ع صفحة 1550ا ص 508 ٠‏ 

١‏ ل عن الطائرات الفائقة السرعة والدراسة الخاصة بالاتصالات 
والنقل والسياحة ٠‏ راجع : «عقىة عندوومءمت5 5لعة8ه1 عمزه324 »> يقلم 
101 ومتذل )2 دن مركن 811511 ,5610165 811512685 عألاعوم) 
(عاناالاكه1 طاء 86868 ( طوكيو ) : ١9588‏ اص ٠ 5١8‏ 

» عن مطار الملياردير 261204 12085 (نظر : 6معع2 12055 م2‎ ٠٠١ 
وع عم عمنوك بقلم لمتكااظ عمط فى واسشغدمقة8 15 ديسمسر‎ 7 « 
٠. 509 ص‎ 4 


5 - عن سباق التسلح فى الدول النامية انظر ” 
« ععمعع 1 اأعامآ1 8 585035161 ومتسسمععء8 > بقلم ‏ مءو6ء1-- م مم8 عاممعكر 


.وغطواكمهة 2 51 ديسمير 5-1898 يناير 19549 ص ٠ 5٠١‏ 


» عن الأقليات الديناميكية : ]1 ,قلة 82 صل ماعصعأة10‎ ٠١ 


فضا 


5 - عن البرازيل والمبالغ المستحقة لشركات الأدوية الأجنبية : 
. « ممتععامءط وأرعممعط املاع 1اعام1 16-ءل10ن0 لأوعلعوءط كه : الموءظ » 
فى وعلعسرة ووعمتكساظ ١‏ 38 يناير 1587 و09 )1 15 1068 عمطلا » 
«.؟ لإة#الأهث 2 فى. الايكو نوميست 2 ؟١‏ نوفمبر ١948/‏ اص ؟١؟ ٠‏ 
١7‏ ب توزيع الاتصالات اللاسلكية فى العالم : بيانات: مستقاة من 
110105 لإامطاص4) المستشار الأول للاتحاد الدولى للاتصالات السلكية 
واللاسلكية ٠‏ ( جنيف ) ص ٠ "١5‏ 


7 


الفصل الحادى والثلاثون 
اصطدام الشيوعية بالمستصبل 


كاز لعب اموه انظصر ع1315ال5 850 نم » 
13 بقلم 01ه0ن) خرعطم0 ]1 فى روس أ نحلوس تايمن م ١١‏ 
مارس ١99٠‏ ص ٠ 5١97‏ 


م كليمة حَ روتشوف التى هزأ فيها من الغرب قيلت أمام مجمرعة 
من الدباوماسيين الغر بين وأوردنها مجلة تايم فى يود [لأسدا 838/6 » 
« ناملا لإكنا8 , 558 التؤفمبير ص /!ا١؟ ٠‏ 


ني عن طلة تحول الاقتصاد الأمريكى ( فى عام ١955‏ ) من 
الطور الصناعى المميز للموجة الثانية الى طور الخدمات ‏ الانصالات الممين 
للموجة الثالثة انظر :« 2697010002 (12ه50 +219 ك » فى مجلة فور تشن, 
أبريل 4 ١,‏ الذى أورد أرقام عام 5 عن القوة العاملة - بنيبت هذه 
الأرقام على دراسة أجراها (لاعنمءلا (381122) وهر اقتصادى فى مجلس 
الاحتياط الفيدرالى الأمريكى ص ٠ "١97‏ 


5 مقولة جورباتشوف عن « عصر علم المعلومات » : من كلمة له 
أمام اللجنة المركزية السوفيتية فى ه فبراير -119 , أوردها القسم 
' الانجليزى بوكالة تاسس للأنبياء - وبشأن نمو طبقة ذوى الياقات البيضاء فى 
الاتحاد السوقيتى أنظر « دعلكزا50 ب«عطء 6606© »> بقلم (طعناه8 .1 ودع ل) 
فى «تذوكاكث معاء:ه 17‏ عدد شتاء ١195١ 7 ١9859‏ 2 وأيضا كدذل1064 » 
« 0125201 عتناكوعن) : وعنان 509161 فى مجلة [وبوان الفرنسية . ؟١‏ مارس 
ص 518 ٠‏ 


اعاقة « علاقات الانتاج » ل «وسائل الانتاج : لقد ذاقش المؤلف هذه القضية 
فى عام ١9“‏ فى [758 ]ع ص 8ل . كذلك « 2105207 مز عاعمطعة عمنعناط » 


لق 


فى الدورية الفصلية واتعتتهت0 وعلتاعموكتءم معلل عدد شتتاء عام 
/541 : « باعطعوط:00 اتقطع811 طاته رره1خهسوء27م) لك » سلسلة (مقالات) 
بقام هايدى وآلفين توفش فى كريستيان مونيتور أعداد ه , 5 2 م يناير 
١41/‏ » وفى « دأكلتن) صز دسكتلدأء50 »هك فى مجلة 2م]له200 1اهكلا ‏ ,2 
يناير 19489 + بعد مقارثةامم زاف زيائج + رئيس“ اللحزب الشيوعى الصينى 
آنذاك ,2 فى بكين ٠‏ وطح الرأى نفسه اعطعامو انآ 101 ٠‏ وهو 
عفنو 'الكتب السبات فى الاتكاة الستورفيقق ومدافس للعورواتفيوت فى 
26 أقمملة 1هللا / براغ » عدد يوليو ١5141/‏ : وكذلك ‏ ملادءلو/؟ 
,110001017 .- ». نائب مدير معهد الاقتصاد يموسكو ؛ فى مقال بيعنوان 
« وكلاظ. 19 ع820ة:00ه1 » . فى - اقمهتقصمماج1 626 ]1 


الجر بدة الأدبية ب موسكو . مارس ١99٠‏ ص 5١8‏ ء٠‏ 


ذ - اقتراضات لينين عن" دود المعرفة : والثقافة ملخصة فى قوله 
عام ه ؛ه يجب أن يصلبح النشإط الأدبئ أجزء! من مجمن قضية 
البروليتاريا 00 لع ا نا للد للاشتراكية المتعرانية 
الموحدة » ص ٠ 36١‏ 


اة لا د عن الطونائيين والاضتراكبي شي القرن القاصعة عسشر الى : 
الى ١‏ نا مر 


د عن ٠‏ التكةة الحسا ةله افير كله انل :591 ]الفصل 

6 المعنو ن  :‏ هنآ ومن هاسع1ات عتسمووع8 عه انلا أووهدمسة 156 » 

«تنوذاؤاءه8 : خاصة. ص 349 399 م كذلك 05١1‏ ص 5ه ب 06 
0 00 . 

9 | بالنسية حول بولندا الى اقتصاد السبوق لكنتا 835 » 


0 تدم عط 01 اعللاع ته عاء0 مسد اع[ 813 عا كمتول فنى : نيو يورك وي 
/ا يناير. 1990 ص 94" ٠‏ 0 

٠‏ ل عن تدبير رأس الال اللازم لاقامة المصانع عن طزيق خفض 
مستوى فعيسة .الفلاحين : [ /ا/51* ع ص 5١5‏ ب352؟ , 0 أوفى عن 


«نظرية هرربو برازينسكى المسماة . «. التراكم .الاشتراكئ ٠‏ البدائى © فى 
5٠‏ صن 1 :18 ص ه؟؟ 0 1 ١‏ : ا 


ا 


١‏ هل ماث الحلم الاشتراكى ؟ يحاول بعض الاشترا كيين 
والشيوعيين الغربيين - بعد أنه اذتبهوا متأخرين الى ظهور النظام الجديد 
لخلق الثروة وما يرتبط يه من تغيرات ‏ أن يعيدوا تنظيم أنفسهم حول 
أفكار جديدة , انظر 1 522[ 8ناصتصره00 ,50 1090 عط 8ه مط عط 185 » 
وهو مقتطف من حديث ل 63ناوع3ل المستهو ل عن 1008 ممسكلكصة31 ٠‏ 
أوردته السنداى تايمز اللندنية فى عدد 51 نوفمبر ١949‏ © يؤكد هذا 
الكاتب على قضايا البيئة والمساواة بين الجنسين وضرورة نهاية المركزية 
ومسساعدة « المجتمع المدنى » . بيد أنه يعارض الفردية مشسيرا الى أن 
« الاشستراكية هى الاعتتماد المتبادل زالتضامن والمساواة وبعث الجماعية » ٠‏ 
ص /97؟؟ ء 


لحرض 


الفصل الثانى والثلاثون 


ستلطة «النتسوازن 


: عن “تنامى القدرة العسكرية الهندسية انظن‎ - ١ 
> تدمنء 011 عمعطدمء ل قأاءع256[6 12018 > ,خطعع ط د00 مقتكنم] أمها‎ « 


« 19101766 وعوعآ وكلاهما فى تإاعاءعء1717 ععمعزء1 ؤع2ول 

» كذلك « لع2059 نماكث مد 02 عمتمععلهجة عط1'‎ , ١1589 نوفيير‎ 58٠ 
> 12018 15 و 56807 01660137م256‎ 1١9/89 فى مجلة تايم “أبريل‎ 
2» «وة1011 1500 2ه عع م12 ذلا ,ع1 اوقتلا أدهء"1 10 فى نيويورك تايمن‎ 
٠ 5*0 ص٠0‎ 1989 ؟ أبريل‎ 


؟ ‏ اشارة وليم ويستر , مدير وكالة المخايرات المركزية الأمريكية , 
الى انتشار الصواريخ الباليستية انظر : عهنك[ة34155112-31 0:11/الا لخنط]1 » 
«.ة.1.ن لإط معندمتط0ن) وإممدوءط فى نيو يورك تايمز » "١‏ مارس ٠ 1١5859‏ 
اص 5590 ٠‏ 


* ب عن احتمال استيلاء متطرفين اسلاميين أو متمردين عسكريين 
على الأسلحة النووية فى الاتحاد السوفيتى انظر : 
« عتلمصطاظ غ501 عاطداكمنا صمل لإاأتباعع5ه مدعاع ك8 زط 17160 .5لا » 
فى لوس أنجلوس تايمز , ١9‏ ديسمبر ١989‏ ص 590 ء 


 :‏ هقولة شينتارو ايشيهارا الشهيرة عن قدرة اليايان على الاخلال 
بتوازن القوة العسكرية العالمى وذلك ببيعها الرقائق الالكترونية المتطورة 
للاتحاد السوفيتى انظر : 1 75١8‏ ع ص ”ا ب 285 كذلك 8 وماععة ٠»‏ 
ت2115)1 2121002 2 غم0ل0ه ء5ع0دمة[ ع7810 ..5.لا ع متمتاءء1 320 أمعلمعمعدآ1 


«]أئأم5 فى نيويورك تايمز , أول سبتمير ١945‏ ص 59١‏ اص 559 ٠‏ 


درس 


ه ‏ عن أخطار حدوث انهيار مالى على نطاق عالمى انظر : 
« تتم ا595 علمة26-و20 لذ » بقلم ألفين توفللر فى بويورك تادمز . ه؟ 
أكتوير ١941/‏ ء كذلك تحذيرات آن جرينسبان , مدير بنك الاحتياط 
الفيدرإلى الأمريكى »2 من احتمال حدوث انهيار مالى على نطاق واسسم 
وردت فى : 200 00 1 
« 58/5 للوطوطعع2 0 الإكائل8 23105 0|951 213116 »> فى لوس أنحلوس 
تايمز , ١١‏ يوشو ١985‏ ص ؟:9؟؟ ٠.‏ . 


5 اقتراح وضع ضوابط على الميزانيات والسياسات الضرائبية 
لدول الجماعة الأوروبية ورد فى « تقرير ديلور » . الذى أجازته بالاجماع 
لجنة من خبراء الجماعة الأوروبية ومسئولى المصبارف المركزية فى أبريل 
5 24 انظر « بإعتاه2 لودولط لمة أمواءنء507 » في فاينا نشيال .تايمنز » 
يوليو ١949‏ اص 58# ٠‏ 


ردرض 


الفصل الثالث والثلاثون 


ثالوث : طوكيو ‏ برلين ‏ واشنطن 


١‏ ل عن الانفاق العسبكرى اليابانى : نتيجة لضغوط واشنطن على 
اليابان من أجل « تقاسم عبء » الدفاع ظلت الميزانية العسكرية اليابانية 
فى زيادو مستمرة حتى انها الآن تتجاوز نظيرتها فى فرنسسا وألانيا 
الغربية » وتعادل أو تقل قليلا عن الميزانية العسكرية البريطانية ( تبعا 
لأسعاد تحويل العملات وغيرها من العوامل ) ٠‏ ولا تتفوق على اليابان 
فى ذلك تفوقا واضحا الا الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتى ٠‏ لمزيد من 
التفاصيل انظر : [ 586 ع » كذلك« انث [1/1!1132 د'ههم12 غأه عنأها5 556 » 
بقلم (معطن .1 عمتعطامك) فى طتنتتاءمم5 1811 سمتمير 21989 
و « 7 علعناة معوعا8 2 عماتصهن) وامطلالا 5دعنات »> بقلم معطع مو عامط 
فى بوعتوع 2 وووءط 155011 يوليو ١98/8‏ وكذلك 58591 عا ص 590 . 


؟ - عن ظهور صناعة عسكرية متطورة فى اليابان انظر : 
د انث (إنهانا84 «سدجدل أن عنهاذ عط1 > يقلم (معط) .1 عسمتمعطاوك]) 
فى لم576 1581815 ا سمتمر ١9489‏ , و0962 1565 وواىخ مناذ ع1 » 
« نزعوهامصطء»7 5'مهمة1 فى الاكو نوميست » أول أبريل ٠ ١95485‏ كذلك 
أيضا ء المفاوضات الخاصة باقامة مشروعات مشتركة فى مجال الصناعات 
الح بية بين شركتى ميتسو بيشى اليابانية ودايملر ‏ بنز الألمانية ( المالكة 
لش ركتى ( مءزر شميت ) و ( دوتشس أيروسسيس ) ) هذه المفاوضات أثارت 
قلق العديد من الأوروبيين 2 وجسد ذلك مقال «غ5288ك8 |552ه001) » 
فى مجلة لوبوان الفرنسية + ١7‏ مارس ١53+‏ ض 558 ٠‏ 


عن تصريح رئيس وزراء اليابان الأسبق نويورو تاكبشيتا بأن 
اليابان فى حاجة الى رفع مستوى قونها العمسكرية للتوازن مع قوتها 
الاقتصادبة د ماع20 1111817 كتتستا1 :ممعم 50 ث : 33200 2 في لوس 
انحلوس ثايذز , ١١‏ سستمبر ١19848‏ اص 98؟؟ ٠‏ 


م 


اد عن انخفاض معدلات الادخار فى الياباك ؟ أاممط1 عوعصهمة[ » 
« عاعوطاء5 2 5تء1آناة أوملزا0ع:512 1186 فى بزنيس ويك , ١5‏ أغسطس. 
469 / و «< 3038ل ص[ رمع 0عكلعم غ1 0 سا6 15 5 .10» اوس 
أنجلوس تايمز ‏ /ا“قيراير 1990 ص 7589 : 


ةو حول ارتفاع نسنة العلءاء واللهندنين فى القوة : العساملة 
اليابانية انظر « 5)2165 1021160 156 .75 مومهل صذ ا © 11 ».فى فح_لةق 
طتنتتاءعم؟9 1888 , فقبرابير ٠ ؟5١.-ص ١989‏ 


5 - بشأن نتائج مشروع « الجيل الخامس » المخيبة للآمال انظ : 
« 9 10نطت :0م1770 وطا 10 لعمءم مقط غه7/5 » : يقلم عمتاصسوط 560851 فى 
60 ووه56أ5ن8 , فبراين ١1585‏ >2 كذ لك ساسع مم0 ع6 طاقاط > 
« أناماع2آ1 .11.5 84316 فى لوسن أنجلوس تايمز لذ أكتو بر. لحيل 
ص ٠ 55١‏ : 

/! ل عن ع آراء كبار التنفيدذيين اليايانيين حول .نقدم 
الولايات المتحدة واليابان فى محال الكمبيوتر والبرامج مجع الاعلاماتية 3 
0 1 عتة وعامل7ا عط" : «متطعلدع .] جوم [مصطعة]' » بقلم وءالخى-جمه8 
«مالتنهة11 فى كأطعاقهآ1 لإتأون50آ1 ومتاةصهمكم1 , العدد مأك 43/8و1 


ص ٠ 55١‏ 
6م الشعب اليابانى أكثر شعروب العالم نهما لقراءة الصحف : 
«.:9و103 2 كن7411!15 > بقلم ع اع دتحصل 172 1112 دسممم عفن 


161 كمع2 17870611 , أبريل ١544‏ ص 552 ٠.‏ 

8 ا عدد الطلاب اليابانيين 0 ى أمريكا والطلاب. الأمريكيين فى 
اليايان  :‏ « صؤمول 0 م6 لمأنوءن80 وز +0105 ملاع متائه2 .11.85 » 

- مقولة يق 58 أوزوا موعنة 000 من 1 0 
« أوع[وتطءجآ-50)2101 » العدد 55 أغسطس ن لالد وانظن أيضا أعمال 
لينين الكاملة ص 5593؟ ٠‏ 10 

١‏ حول اقتراح كول بانسباء ل او ا : سي ا ا 
م لإللتتك لت اتا 01 0 موت طم 6 ى فاينا نشيال تايمز 2 
١‏ ديسمبر ض 518 ٠‏ 1 ا 


/ 29 عن تكاليت ل اللتفيلة شجة اسييان الولايات التحيق. 
ستكريا مها الك 41 ] صفية اه صي 0518 507 


اع 


8 


1 الاحخصضاضيات الخاصة دالجيوشس الفر نسية والألمانية مأخوذة 

من : 581 ] صفحات لا 5‏ 58 و9 ١ه‏ 15 ص 558 ٠‏ 

بيشأن النقاش حول تخفيضات «حتملة فى الموازنة انظر : 
تدع زوع لصندظ ع1 عنوع1 عومصتاظ ع متع مقط 2 نط 5ع0ن 1خ ع تناع مو > 
«505520805) عط) غة :فى ألع2 1016 (هامبورج) "؟ ديسمير ٠ ١95859‏ 
ص 8غ" ٠‏ 

6 عن سياسة فرنسا الرامية الى موازنة القرات الأثانية : 
د «ع816286 اقرع )» عط 01 مناغم »28‏ بقلم عاعتصطعوم »1 .1 عومدع11ه1870 
فئ ‏ 78010016 , يناير ده فبراير لالا9١‏ ص 558 2٠‏ 


الا 3 بشأن » الوعود المراقة « للمجموعة الأوروسية « انظر : 
«أع84201 [هقصمع1ه1 عطا مغ «مأكمعصتط (هله50 »> وهو تقرير صادر عن 
(1)165تامتطه0ت0) ممعم معسظط عط 2ه ومأووتسطم02) ١‏ بروكسل )35526 
سدلثمير ١848/8‏ ,2 خاصبة صفخة : ص ١ه" ٠‏ : 


7ت عن تزايد البحجوث والتطوير فى أوروبا انظر : 1 9 
« اهمدع 1 طعع] لطع 1ك عز 1056 واظ وعومممج2 واأعوكن:8 » فى قاينانشيال. 
تاييز 2 59 يوليو ١989‏ ص 58ه؟ ٠‏ 


حول براءات الاختراع التى يملكها العلماء الألمان وفوزهم 
بجوائز نويل فى العلوم انظر د 7 اععلسب ما مط ءعصعدول؟ متك » 
فى الابكونوميست ,2 ١١‏ لوثمبر ١9489‏ ص ه50 

5 ن عن انهياد شركة 0:1لزهح الألمانية للكمبيوتر ومتساعب 
شركة 1288 280151 النرووبحية انظر ‏ : 2مهلكاتلط ؤه سعلامملة1 ومعدمعز5 » 
«أصها0 ه وؤعامع0) فى ]علا علط ( بون )2 ١١‏ يناير ,1١95-‏ كذلك 
10555 املاط 5011265 1234 علورولة » فى قاينانشبيال تايمز ,. لا 
قبراير ١956-١‏ ص 5ه" ٠.‏ 

ءععم٠ دعن نظربية أوروبا كقلب العالم » انظر اوي ال‎ ٠ 
. ص هوة»‎ 

. عن حاملات الطائرات الأمريكية ٍِ انظر 3ك ص ه50‎ ١ 

ع بيانات الواردات والصادرات الأمرى كية مأخوذة من تقرس 
أوزارة التحارة الأمربكية .يبحمل .عنوان : كخطع ا طون 120 لواء70 ,10.5 » 
« 1988 > أيضا البيان الصحفي لمكتب الاحصاء الأمريكي , الصادز فى 


أحرضن 


5 فبراير +-59١اتحت‏ عذران  :‏ >طتمععء2 علج عستلسوطع ]32 .10> 
« 1989 انظر كذلك اروع مم1 م5زه11 و5807 ممع 114 و1 » 


« 1988 ظ[ ععلمسصسسلءء2 ع1:20 .17.5 نز فى 3علزعسث و5عمأاكمن5 , - 
نوفمبر ١585‏ ,2 صفحة 51 و ١١‏ ص 58٠‏ ا ص ٠ 55١‏ 


1 عن يراءات الاختراع : زادت براءات الاختراع الأمريكية 
الممنوحة لمواطنى الدول الأجنبية زيادة ثابتة منذ عام ١130‏ ,2 ففى ذلك 
العام لم 'نتجاوز نسبة هذه المراءات ”59:/ » غير ان هذه النسبة تضاعفت 
بحلول عام ١949‏ ص ٠ "55١‏ 


5" حول المقارنات فى مجال صناعة الكمبيوتر انظر : كنظ » 
د 120001816 عتاو 2 سممكمة”[ عل قات بقلم امك [اعطع1311 
و مسوم عاءللفم 86‏ فى عناوتامسممكم1 6١‏ ( باريس )2 2؟ نو فمبر 
09 ود لهع 61م ال كى الايكوثوميست ١15‏ أغسطس ١9435‏ 
ص لد ١‏ ش 


عن المقارنة. بين عدد العلماء ء والمهندسينل فى , الولايات المتحدة 
واليابان انظر : « 5عاها5 60)ئه0آ عط ١75.‏ سدم12 علط 6 1 > فى. 
تتنساءهم5 18188 فبراير 1949 ص 5519 ٠‏ 
6؟ ‏ عن رقيقة 1801الالكترونية ذاته القدرة التخزينية 11 هليون 
بِيث : معنا معطاطقء :8 وناب إتمصء1ة ومعستاومسة للا 0 فى لوس. 
أنجلوس تايمر ١١,‏ فبراير ١99٠‏ ص 598 ٠‏ 0 
الال حول نمو سوق البرامج الاعلاماتية 5 عا ناءمدمم0: 
0 00 1 «<50 رن ماأناى 0 01ا5200 5 غطع زوم] 


بقلم معط ته , ٠١‏ يوليو ١899‏ ص *55 ٠‏ 

4" عن شهاداته الدكتوراه فى اليابان : فضلت اليابان زيادة 
عدد حملة الماجستير بدلا من حملة الدكتوراه وتشير الاحصائيات 2» عن 
الفترة من ١91/0‏ الى 19848 » الى أن نسبة الزيادة فى عدد حملة 
البكالوريوس كانت لا تتعدى [/١1/‏ والدكتوراه 51/ , بينئما بلغت بالنسبة 
لحملة الماجستير 85/ 2 ص 5514 ٠‏ 

9 ا بشأن تحالف أورويأ والولايات المتحدة ضد اليايان انظر : 
« وعموسة طاتعو «تطمدهن د11 عط غ0 عسسندك8 وماأعممقط غ10 » فى 
ع ع2 51082116 9 يئار )2 ويعبر المقال عن وجهة نظر 
أوروبية واسعة الانتشار ص 555 ٠‏ ش 


تحول السلطة ج؟ ‏ اام 


الفصل الرابع والثلاثون 
الملصارعون العا ميون 


> ل حول قضية سلمان رشدى انظر « 2609مونلم كدامةاطونممنا‎ ١ 
, ١589 أبر يل‎ ٠7 , وكذلك عآءعن]3 .© ممناوقتط فى 10029 نسم امعط‎ 
وكذلك «طانة1 لاكقشنث 30 نإزط 112160 » فى مجلة تايم 2 /ا؟ فيراير‎ 
فى لءط©)‎ ٠ راجع أيضا « مناءاان8 عنن لا ما-صملعه:17‎ 289 
> و « 16ل0طدن 1 قلمء2ء120 رءط‎ 2١985 (تعادع0) ممع تيرم مارس‎ 
ب‎ 17١ ض٠. الربيع 1985, (أقه/7 مدعت .546لا دو [همم0هصمعاد1)‎ 
. 5" ص‎ 


؟ ‏ عن الدبلوماسية الكاثوليكية  :‏ «لثلااه09ة تزأطمولمدعمل» 
فى نعنوسث. ؟6؟ ماير 1941 2, و وطنظ 0) عمداط 6710 فى مجلة: 
ثايم . 8 يناير ١99٠9‏ ,ور « قو عط هذ مممأك10171 ععمتدوة ومنة]؟ غمه2 > 
فى ليويورك تايمز » ١54‏ ينابر 153 :او هقلافة, 4ماندنا ومعع0] غززمم » 
« ©2105 فى انتر ناشسوؤتال هيرالكد تريبيون : 56 ألغسطس 19589 
ص "ا/ا؟ ٠‏ 


“٠‏ عن وثيقة عام 1918 المنسية والداعية الى انشاء دولة أوروسية 
مسيحية عظمى انظر : [ 595 ] ص 505 , و .23206 عمنالوالا عممط » 
« عم0تتاناظ لعانهنا هج ع20 وال فى نبويورك تايمز . 5 أكتوبر -11١98/8‏ 
ص "79ا؟ ٠.‏ 


؟: س عن ظهور 5٠٠‏ شركة كبرى متعددة الجنسية انظر : 
« 101215)قصتا ه356 اعوط عصم2) فى الادكؤ نوميسست 5 نومير ١5848‏ - 
ص هل/ا؟ ٠‏ 


يفن 


ه ‏ حول عدم انتماء الشركات عير القومية لجنسية محددة انظر : 
«165ثتاه2 216 201 عللة0 إتط0 م86 180206516585» بقلم عقسط0 تطءتمع كا 
فى لوس أنجلوس تايمز » 5 مارس ١99٠‏ , أيضاه ”7 18 15 وطللا » 
بقلم طعاع2 1016 فى 2691677 111512685 818137810 يناير - قبراير 1١99٠0‏ 
ص ه/!ا؟ ٠‏ 


5 ب قصة السير فرانسيس دراك مأخوذة من [ /041 ع صفحة 58 - 
89 ص /1/ا؟ ٠‏ 

لا عبن خطة اللملياردير الأمر يكى 614 18055 الانقباذ مستخدميه 
الأسرى فى ايران « 125002 عقا م أوء2 8055 2 بقلم تسبافطمعق0. نم12 
فى 1ك دسمير 198٠‏ , أيضا «غ16[ط51وهمطط 81195108 5ثامميوط » 
فى نيوزريك , ه هارضس ١91/9‏ ض /1/؟ا ٠‏ 

4 مقولة الكاتب الفرسى شبارل هورا مأخوذة من : 551١1‏ 1 
صفحة 5 اص ٠ 58١‏ 


خض 


11001 اا 


552 01 5153 1050م 


1 .أه7؟ وأطعمظ؟ لمعنعهامك50 عد عانع حت" ننه لدمصدود 1 موتكم .1 
قوعم . ها 06 وعمماظ1 0:64 . 1967 كلمم8 ملقو ادها 02069 لأ 
0 .(عسونع10معمه 
:25301" . 11.7 معاع ا مسمنص8 جوع71) 8315407 دنه وعتزتاومط1 سبما 21 . 
.(1984 ,ععامه8 
01 مسعنعم 1061 356 ,1311 مم3 مطه3 لله بإتدة تن[ بسقطادع8 .3 
1973 ,1م80 #مطغمة ,عاتدملا :...: 
11320065 10 بقتاقطناء]2 صط30 اتقطعن1 امه ,عد عآكء2 ,ععوه8 .4 
عالطتاكه1 ع5 معام موعتتعسة هفط1' ...12.0 ,ومع ستطمة17]) عاوموط 
.2.0 طععدعدع 8 بعتامط وؤأاطنم .10 


رامن بوعل )8‏ 9أع503 كسسهة كهلة رع207 ,عمع280 ,اعسساعطمء800 .5 
5 . (.2.0 18155315 ,عموكت 


11507 ©08011313 ع1 ,تمع ودع 1 .1 1202210 20ج ,عا أمعصدرط ختووم8 .6 
.(1946 :31662 ,8203115 ]ا عاعهل جوول8) عأرمء2 سععتوعسمق عطا 1ه 


28001 82512 ,عأعولا" جينل8) وأءقع50 اسه 1105 ..1.18 مم8 .7 
.(1964 





مذه3 ,عاعولا جت7) وسمذااء؟عقط 312 عط ,132268 بسقطسرظ .8 
.(1943 ,129 


5155 ,لامغطع ن8) «امتاسامع12 قمد ع2 رعقالتا0< ,عط عجراو ,9 
,80015 كلمع اقاوءع 1 

رققه18 صستاطوع5 لجن وع[8) «ع180 لصو 1009) ,11135 ,061 .10 
.(1978 


“الوط ساسح ,ممامم]) أع3ه8ه0) 5ه نومع لك ,سوام ,سن جم .11 
.(1974 نما 


ره 


تناطاىم بسمفهم1) #نتقطك 50م[ 1ه 80015 ع1 ,.له ..ل .3 ,علملمء يزه .12 ١‏ 
ء. .(1963 بتقتتقطاوطهط 


د به آ) تاكفاناك ,تإعاع111 عهذهن3 200 ,لاءعهمة .© ,3اء51 .13 
.(.1980 201 مجوع1 2 


تيسن 60م هوم كلتهكلا 0 معطم ص نكن طا سام 23142 
: 1970 00 


ممم 10 04 دمتعي ع1" «تلأعسمعظ مطه1 ,طاتهءطاة0© .15 
.(1983 سذاككنقة مفخطع ج210 0 


ركس 2 ا 0 50 1 0 عنا 1" 9 661661 قطء 5 110 16 
.م1974 


01 6 ععدام 000 00 53 طامط د11 73683 17 
, .(1972 وعاممظ ادف 


10 ذخ تعطلط دمل 2169) علهه؟71 عط ذم نوو« ل 182 
٠‏ .(1980 
.(1969 ,255 28262008 ,18051012) 2052 00183 ,ع0 320اتك22 ,1[ممء30107 ,19 


-1846306 اسه «ع205 ,ع8 .5 طمعء305 لمه .0 ه180 ,عمقطمع1 .20 
.1977 .ع11آ ,80505) ععنء لدعم 


10000 0 170197615113 ,1020010) ولامستسه2 .له ,ككالى ,ؤامم105 .21 
.(1975 بووععط 


 .)1[ 7‏ كجتنات؟؟ ‏ كتمدمنان182701 دسل اأعمرمسك؟ ,ععاءط وخكلاامع110 .22 
.(1927 متنا 4 بلعه لا 


١ 7 00 18001‏ 00 معط 1 20 أآاءتقتطع 112 23 
)1963 


180 2142 011 00 152012 سه «اعتزوط 5-5-5 /112 .24 
.(1972 


م11 00 01 ينطاق 10 عع تلع 0 22005 ممع 71 .25 
0 .1974 ,,همطمه0010) ., 


ندل قد ترون 03 عاتاظ مو" مط]" بأطوك57 © ,341115 .26 
.(1956 ,ووه؟ط زنانكتن 


5-58 6012م ستطكد77. ئها 0 ملوم 101 :71170385 511 2 27 
.1965 ,22655 


سام ه73 جز عجوم ذه ا 1 .0 0000 28 
.(1986 رووعء2 ا1وتع لوملا 851502 طدزله0 ,متتمعله 3) 


دده 


1 2058 01 كلدولصعى عاتاوتت122 عط .28 اعدد ,امودآذة 
(1975 ,ؤ5قع2 38ا1قتءلانونا عاقلا ,م113 


عع قامذ/ا ,انه جت81) روط مغ 1لم1ا عط1 .اعسل116 عطعسسعاام 
.(1968 15م180 


كع ,01025 بع10260 ,تععلءنا1 .إلا غ10 اسه ,.ظ ترعطم18 ,لموع 06 
+2165 ققاعاع110 قمطه1ة عط1' .0082هم1 همه ععمتص1د8) ععنامم31 
.1967 


تعناناه2 قسه م20 سعاقم ,عوط .77 1159 طائم ,]8 مدوتر1 عوط 
5 1701976151 112230 رووع؟ «رمملاء8 ع1 ,مم8 ,عع ل نط صننا)) 
م1265 


##مطصلا كه سضكتط11 عط مسد م205 ,أءضاء1ط1 ,عو مسعطعوعي ]ا 
(1986 بوعع ؤذاه5 بععولقطصسم) 


بعاده ل بجع21) ول«معملقطط سععاى؟7 01 113507 لك ,لمدعاءه8 ,أعوكن]1 
.(1972 ,تعأقتاطء5 320 ومتتلمة 


(1983 باع هطءعج22 11925912 000100 1]) 170596 سسسب 


معط ,دوماع ءمتسط) سمتأعهده182 لسع ه166 نعلمموعلم ,واكم . 


.(1980 ذمع22 بوازكاء لهل وماء 


كمد 73167آ صطه1 جالعهل؟ +بع81) «ع2908 01 أكهنن) عطاا .1.0.11 لزلز . 


(1979 ركممك 


,تكت2 اذو انهلا 0100 ,0100) 752 04 أتلخ 1186 ,هناك ,كا . 


19632. 


معمعدآآ1 عاعولا ججن1؟) ععقازاه2 عتسووسنطة) ,عل كمد ,لمدك#ا . 


10, 1982(. 


1م10 .11.3 ,أن معلنة0) م209 04 هه" ع1 ,-آ8 ,ؤم . 


.(1986 
10خ عالهذ01 ب504143 للم 810181814147 


,.كعة ا برعوللاتطسةت)) وتنسد1 مطا عه مكتته] ح ,5 نود كعاعء8 
(1981: ,قمم 8 نو 7ن108 و11 

عاعمعدوعه 1 ,نمطم أععط011 لمة ,لامقطعت8 ,مومعل هت 
ْ (1984 111 -ضفويك178 ,موععنطه): اعنعم8 طط عجوم 
رتم601 هعنسلا ,كضده©) عندوءة1 3 عكتوء ميم 1 أعط 8 21م 
.(1989 


ذا 


29. 


20 


31 


32 


33. 


34 


41 


4 


43 


,للنكآ- ه11 ,كلتملا جع1]) وتعستسدع:0 جوع هعطل] ,إكعوج8 ,12219 .44 
ّ .(1960 


بمعققة / و.ككهةاا سعد ) +1261 عكناه1 ..11 بوعامماة ,كاكو1 .45 , 
.(1987 ,توع[يه177 


مدع مل «مفاستنسجع »0 4 بجم0هتاك عا هلا ,.8 +زع 10 ختقطدء12 .46 
: 1 .(1981 يقفقهف؟ كو 5و2 مادعوع18 116 


هوم مولا 0 وعناسيو؟ كن وجفظاب2 ع18' ,تعدوعول ,غواععده1 .47 
.(1979 منامعطا 


ص8 ب2869) لعستسبجوعه 1 عستلعسيوتاه5 عناتاوط ,اععامعطعلا ممع .48 
1 (1983 ,مك800 :ملاع 2كده1' ,. [.11 ,اع 


ماعو لا مسو لج) مأهاك لجتاسلس1 +321 عط بطاعمدء؟1 هطه1 ,طاتدط01 .49 
.(1985 ,7319ط1آ لامعتعسسم بجوار 


56 ركقد قلهسف 20117 ركاقتتتههعه8 ,له .لم خء106 بهزحل001 .50 
10 مم8 لمم ...10 ,دمع منطمة117) 7 و0دعطا مطللآ 
.(1980 بللعتوع165 إعتاه2 عتاطتاط 10 


87 ). تداسكتلد:10قلسا .كله 0616030 لدوم 4 02210 ,01055 .51 
8 .1971 ,اعتتاقآ العملا 


غخ007006) ,للمغطوناه5 عق :ع11000 ا وكك2115901 ,نصاآ" ,11210 .52 
.(1983 ,هاه8 


38 هلا ,ساتعاقصه11 ى لزوممقط 0مه ,.8 عمذاء8420 ,ممسلاعط .53 
8 تمتماعيه .111 ,لو ووعمم1]0) عسمنهمسمع02 عز وعممه! محصسدل1 
.(1982 ستكرا 


+علتهه لا جولة) م10 ١‏ 2 شد مس18 5 5 معامقى 0 542 
.(1950 ,تتع )820 مه مم 1م11 


أعذلكد0:) تسعد :+20 ,.5اه ,عمه101اه80 عدذاط هد .آ 80666 ,مطم1 .55 
.1964 لم80 علخص82 ,غ771 جع[8) مجمة د حتسمعء0 دا 


جسم د!!؟” لعو" ع«ع) وعفاة89 ج0456 هاوه[ وولتيهكة ,العموعظ1 .56 
(1980 جعامه8 


. (1984 ,و دالتسعد3 تيه 7 بعام) مود ووه8 ب .51 


,8001 8قهقة6© ,008هه]) اسماععطاه:18 115 ,معدمء)5 تطونم1 .58 
,1985 


مع دعنةة)) عوسعطة)» قهذ>50 تلد بعقعه؟7 ,ققد 00 ,عتروله:2 ,لإداط ع1 .59 
.(1982 ,وقععط مووعنت) أ0 واه جنول 


؟؟ 


106621801 لتنامهل8 ,050 0:4) م1 796 0225هم1 متتماكتلة كسمل .260 
.(1983 
الوه انل 0400 ,كاتولا ؟جج]8) تملامن)» عانط؟7 ,اطو تكلا .0 ,والنة8ة .61 
.(1965 ,قوع1ط2 
كلو عدهتكمتصمع :0 نسناسعة لتند صل عووط ,اصدعط عععط عاستالا 62 
.(1983 ,القآآ-ععتادء:2 ,. [.81 ,كلكتت 000و 
60 لم0 ,122 100ط2ءع1605 1 22510 مه :8950 بمقتسطء 212 .763 
.(1989 5 تامملا ,.أ5 ,عادهلا جع21) حركنا تسعسسء؟ 
-لتنسدع 01 04 معنهد© 113006 ع1 ,لد اء ساجاء5: مجدل3 ,تاممتدلةط .64: 
.(1986 ,قهغامه80 بامعطنسد© ,1:ه؟ ؟رع81) هدهنا 
16 1.آ مم0غأهه8) عنسة؟) ؤم وكتلد 1 لهلءه5 عط1' ,لتتمطعن1 ,لإعسستن0 ,65 
.(1970 ,سوعط 
عودمنهمة اسه ومس مكامة ‏ ,إعقنهوعمد8 ,كمف ,واءطمء1055 .66 
٠‏ ,(1958 رو2 ومعمع8 بوماقم8) 
(1971 ,لم8 ممقئسة8 دولا +01 عاعمط3 عسطدظ ,متحلم ,1010 .67 
8 الا جل اوسمنطع5 لطة 85691655 مطل .68 
.(1983 
(1981 م8 ا ا 1 11376 لطا عطلا ب 69 
,لإعاععا81) 11[ لمة 1 .5آ70 ,غ50 هسه إلتمطمع18 ,عجد81 رعء77 .70 
.(1978 ,وقوعط وتمح ناه عه انمع دنهلا 
180 ,1م80 1/7 كاهلا باع 20) سني 8131-5011 بطعاء717ا 7 


| اطع تجمة 11 11150 .8 وقطامة1” هضة 9ه ,وستطدملا .72 
.(1986 رقوع25 .34.1.1 ,.كمة4ة. رطست ) 00 


ع نمجط 8520:0119 855الاولاظ 
00 يه الا 81 77 عنصت ممه غ71 ,كسدقة .73 
: .(1989 ,82001 ومعطاطةط ئ21ملآا 


اا ا 0 «مسلف1 561 ل عم" و56 متتعطتاعث .14 
تسسة 0 فصع إعمعاعاقاط :- سامطاعه:5). ععدع لودل ١. ١‏ 
ام (1984 ,لأعسنام) دعم 


كلا لم 221 0 اهمده تأمسماما مط .م وعطوظه. توطتاه 75.١‏ 
عد حي 50 للع 1 .(1973 رقعامه80 عاقو8 


عع 


لخدهناتعسم ”1‏ قصد: عمد دول مز علدو؟؟ باتعك11 بمسستوطءعاوهم .76د 
.(1984 ءودع2 علعملا +21 01 1517ه لودلا عأهاد ,لإموطلمف) عتاعقمه 
19810 10مقة1 «كلمة) وعقههه1 105 مها ادك ,تلمنكث .77 


بستستسدمن) اذيك سعالمنومن 5ه للمقدسعه2 ع1 .21 معلمءء 80 ,وطدظ .78 
5 : : (1978 رقعقمع ممللندمعهاة ,«ممقدمة) زو - 


10 لم1 0 ع ا 4ه نيتنا عا ,مدع ,لعدالكتلمد8 .79 
,(1975 اووعمم ١‏ 


عاءع تدا ع 1108 قسد مم1 هده نم1 3 امن سعوطواءظ .80 
.(1965 ,لتو ععتانعءظ ,دملهمآ) 

كد ..2/258 مع فط مسد ) سند متت ام تلع 12 ,ناكومط8 .81 

(1988 ,ووم 2 

امهم له يت >1دد 160850 04 190365 ,.25 تعموع8 822 
.(1966 ,متعجهل] عمق دعالى عع نمه ,دمملهممآ) 

220 556 علعه بعيع1<) العظ *208ه0ه:2 غ15 ,عنمدمن) لأاعتصم8 .83 
. (1988 ,عأمتاطاعع 


0110 ج01 تتدع 1101 010 عاطتلعهعم1 156" ,عءممن) .10ء ست .54 
. (1974 +109 © مرمم 113 ١‏ 


ع 50 لهدمتامستناان81] عط 0) وعءجتأمصطعالىة ,1ئد11ة «دوومن .85 
(1979 ر,ؤقعع2 طقّالتس 84 مهل : 


,605 1/10 1معتت لصت ع3406001 مقصسوط1' ,.8 لمدمعطك بطعسمت .86 , 

,011ل ؟16آ8) ومبطدعن) مأعنتمء؟1' : عوط 5ه ورواكنة1 عتسمطمعك1 
,(1968 10 ف دن 

:(1983 11 200 ,ع1 بجعم 00 001 م م6 57 


47 2 لراك «امو 6 حك 0300 03-8 00 000 88 
.)1933 110 10051603 


1م 6 دم وتفعدصوة 5 ؛ كصنوة) .212 ,لتفضدوط .89 
, 27 .(1958 7 ستول 


ا ورد قلع ]1 عاو" مه بطفعصم 8 مقاط 30 
.(1985 بدامتنونصسه5 ععوء2 تطلمة0 ملطاء1 بح 10001 
لسعم رياد 17 50 7 صطه3 لضم ,1ه ةلوقم 591 

5 .(1985 ركقممكوعتاآطنم لأوطبره5 ..28 ,816033) ععم 


20 ديكا يداد لك لقع .3 ونعو8 لقة الأععضمج!' طاتمه ل بطغتاعطاظ :7592 
42223 .(1989 ,تالازلمع8 رء[أائة ,«ماوه8) 


0 ..[ .11 بوماععستتط) إعمشوعهن) وعتتعمان) عذا]' ,.0 كقتصمط1 يمم587 .93 
.(1977 ,وكاه80 معمو1 
-تنهن) عطقك 1لضطة له 27مع]!' سمتاعت 2:00 ,.12 .2 1نم تسد .94 
(1969 ,قدع22 اأسع انملا ومأعع مم8 ,دواع عمع2) مع3) 0 مدر 
:11232 سمعتعجهة م721 علوملا 79ع[2) تلاعدعى ,ددلمة بممصلء801 .95 
.(1989 
خا 176 متهت 16 ععشسعغط؟؟ : وعنه351 ,طاءممعكظ مطول ,طاتءطل02 .96 
.(1975 ,مصنل1ة8 ومغطع ه11 بسمأعه8) بده 
2 ,10 051) انتع لاوم أوسسظة1 لسع مساج ,090145) .له ,0010 تمهمم .97 
٠‏ .(1984 ,ووععظ ومترمع 
-دعت  ))05400,‏ وتتامسع1 عع جمد متعمس 156 ب 8و9 
.(1987 ,ودع 1208 
-2041 12 3 ععه1 عجرممهكة 1 .دلت اعنم بإ و1 350 لل 99 
ععصة؟1 ع0 وععتما دمعتملا وعدوع2ط ,ركموط) عن [جرعو ع0 عتيسمهوعة مالك 
.1988 
: إأستهاتهن) م10 كاقسغهة علط ,اعطماك .1 1216 3500 ,020 بأستمد01 .100 
عاقنظ ع1 ,وععدك0) إتتامسمع1 ععذكع5 +218 عط) ص واونظ عسكعد1 
.(.2.0 اعءز280 م أن أتاكمل1 


1 116 .1005100 .11 مترزاءا 1طة ,أعه57 ععممع 0 ,015 .101 
.(1956 ,8200615 0مة ناعم عمط .هم" جععل8) 1911-1927 : وعووءلا 
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عأاطد لمع7 ,تزعمل5) وعنه5 امكل" بتعووط ملعط 8311 أاسى10 
.(1979 ,قتاملاتق 


ه80 علعول جت77) ععمعق؟ ج71 78)ستةة 156 ,150ه 110 ,نتم ليه 
(1985 ,كعامه80 


معنا عط قصه فلدمدءملاءامة كه ع1 مط] .717 متداع مصعم للتمو 
.(1979 ,80015 انا لتتاو00) كاي" جن[8) وعو1ة) بى[8 عط 1ه 


باتني 1205 حتقتتتن11 انه عع1320160 ,رمع :ال ,35 تع 112 
.(1968 جوع ومعوع8 


مك126 04 1106 تسد غمط17 ,قط غط]" ,.8 عطم8 ,معممدكر 
(1984 :8:18 امعممعع ممد311 ذلتم ,علعهم؟ ج21 أسمووود 


590 انلف ع208 مط 02 وعقةقلاط عط1' ..34 انآ مم10[ 
.(1989 لنت عاتملا و38 غ0 17وسع لم10 


114 


44 
442. 


446. 


447 


448. 


449, 
450. 


45 


452. 


453 


454. 


43. 


456 


43. 


455 


.111 ,طلوعاء12) علتممساءء1اء)12 عط التتة تروتته © دع818 ,اعمطء111 ,ومعك1 
.1983 بومعرط زمه 019ل1آ 11110015 سعطاءه1ز 


.غ7 ,112820نخ1) عممتاع تدرط عكعهتورودل 116" ]1 ,وعالطتصمط [تطعنهلمت1 
.(1978 1001 .8 وعاعمدن 


-098[ عع8:2 اتنا0ع 1131 0 0 وعنانامررتاسة 0018 ميا 
.(1984 بطعتدمم 

عط نه وضع 616 م1 12 والإشتعل52 1722 220 ,عم1م ,0ونمهم ]ا 
309820191 م8120 ,اتنامعتقط عملا بجع [!) عمجو وقهان) 60 18090 
.(1976 


ةأطاشضتلان) ,عاعملا جعع81) ستووعقلو12 ,.أو ع ,نا لأعصممع1 عسعم] 
ْ (1987 ,قوع 100197617 


40 اسه عالت .وله ,ها تعدناق8 عذلك 300 رعتط] ,دمأوطم[آ 
5ق القت اومتة 88ل لتطسمن) ,مملمم ) معلع1 مس1 054 طاصمد0 
.(1979 


عاك جم اهن طمتاه تقس ذه ععقتدمدهخ1 ,.60 .10.854 ,نمتعطسمآ 
19711 ركع1م280 لمعم 10.1 ,311001 


-1/1122) 0 00 ست ممم هنا" ,كأمعتهة اعسمء3 ,17012:0 
.م1984 ,50655 هأووعقمتق1 02 لسع زمتنآ قتامم 


ممه مسمنس وكا ,دوقت 136 ١‏ عمق 1م12 عات بوناأطع داح 
ك2 مطامط ,موادعو1ك) 1 .أ70" رعمسوعءقتععةك عتسمدمما 
١‏ .(1980 


ص ممه مم1 أو سوناسطتطكا0 لسد ومتاعس لظ ما لنت 
(1962 ,وممعط نوالقة كلقنة قمة فط رمام عطوظ) وفإؤاة تهنا معطا 


1 ) :1110 عط اسه جطدرهكملقطط ,عممالنن) ,تمتاءعططا نرعه1ز 
1 (1988 ممه مدا ,1م 


مقع ,علته لا جبجت81) أمتوء )اهناك عطا 04 سقلا عط1 ,تطعتمع1 .عقسطاهت 
.(1983 ,ستتاع 


..(1982 للاعنتطاء14 .مملممآ) وعمعاهطة سه جلمد .3 116 ,ومن 


لعولا بجد!) سدلة 5ه عمداتظ1 عط لسع عع1»0 متكا .0ه , 
.(1968 ,80015 مهت 


كنا ممة 11111 ,علوملا ج0) وعسعتساصطا ,معالة صطن3 ,كوابدوم 
.(1988 

لك [ .أ70؟ ركعتسسعسظط 5ا1 سه 5032 سعم0 156 ,1 .1 ,تموممط 
ب .ا سى. 2 .2 1,.1962(.20تد جرجععك؟.! 20د عع 10110160 ,دمل 


459. 


400 


461. 


462 


463 


464 


405 


466 


467 


466 


469. 


410 


4١ 
42 


4/3 


4/4 


تحدول السلطة ي ؟” 55394 


ع1 .1 كه مآ مط : «وسوم لسة نوعمدعع5 ,010 لتقطعت]1 ,ومع سوط 
.(1987 ,رووهة9]ط ععععط1 01لا جدلح) «ع7م110 


-مسامن)) عستاسسوعءع4 8ه ععسمعءقتدهنك لوسطااين) عط .2 ,12 ,لمعم 
.(.2.0 مق1عطام8 كوعنارآ .85040 ,ولط 


-18 قطمصهل10 ,موجله10) 36561 سه 55024 ,10115503 اتلك ,تععملهة , 
(1973 بملهههلمممع) 


عتقة8 بلعملا بع[2) عسملعق129 لسد عع1201408 ,قمصمعط1 ,أأعووق 
.(1980 ,معآه800 

5تلعسشث ,لإعمل559) عتلدتاكسة لاقطصع0©) 5ه كهدمه .1.0.8 وملطءىنك 
.(1971 ب هضهكامعط 10 امه 


معم0 .111 بمللد5 جآ) عتاعسقهع4 سه سكتلهاتجة) ,.[ علمفعط ,جاعمد 
(1987 بأعتامع 


آه وتامعط1' عا لسع 95منا ناكسا 8ه كضه14جعععه0) ,لوإعامهاك ,عمانزهة 1 
1989 ,1102ع252 ه15 ..[.81 ,كاء ممح ججعلة) عوله م10 

7]17) عكتاععروكهء<2 اوعدالهة) 055) يح : ععونقعه5 .1 2155 0اك ,1ل 1 
.(1980 رو5قع2 5م5162 0ق جك زعملا 


دعقطاكا لم 11+01 لسع م20 11601 1تلوع1 جروا ,عععظ8 مع 0و7 
(1978 ,اول .17 .17 ,علس جنكن) 


00) «مهمهع12 01 ومتاعسه1 ع1 ,و81 - لعألم ,لمعطعلط11 
1958 رووع5. ومعو83 


1 11 م22 + 00112101115 


,22115) ع5 لاستتتتوكهظ عاوء2 12 ,تااعطء21 0دمصسقظ لههة سمتولة ,وععمف 
.(1989 عاط يمجه18016 


لقدده27230 : عو وو اءالهة2 ,0 وع1 له تلط ,10ممتم 
رتعلملط وععمدء1 بعلم آ) ع مامصطءء1 و«نتتأعصسضمكه1 جا ععتوعاممامة 


.(1986 
224 20813م 023 ,مملممة) ستفعظ 2 206 سولعع2 ,80555 .177 ,لرإططكم 
.(1978 .1211] 


قو216 عملذ7؟ علدملا بوع71) أمعص©) عط؛ أكستدع 4 ,طقتد15 ,متادعه 
.|1955 


بآ 0167 مشاه ها سدم 04 ووعء50 155 ,.1 لتعو[ بماعع8 
.(1960 ,197125608 0م أتوطعسصنم 11016 


ميدن 


4013. 


4/6 


ق4 


48 


49, 


.160.ْ 


481. 


462 


463. 


484. 


485. 


466 


467 


468 


489, 


#7 عنفسمع عه بمعمط1” : صمتاف مهست 210ه71 ,متام ,بعك 
.1971 بععمع ومع 1711-1 ,سولهم ]آ) 


.(1974 ,ع15ا80 صلم 12 ,علجحلا ججع81) 25عه7155 .311 جوع ,لزاعلاكت 


-دمآ) 0010# أجتع50 لد 010103334201013 ) ,10212161 طاع نط ,مدعمتاد1 
!1962 بقوع 10156151 051050 ,صمل 


9ع11) 7001لشدظ لممن) معمو8 عاءأموسرمن» 156 ,لإممدجآ1 ,ممسله000 
,. (1987 1م80 لتقامد8 ,كلما 


1970 بوعأمع8 عععاعوط يعادولا بوع81) وامومده34 ,.ن) طمءدم1 ,رمعل 1نون 


لإأأتلءهء5 ,ااتطمسعة .1 ه105 امه ...عد ,.ط وعأأعقط) ؛ا1لتطممعتر 
161 فالخ عاعه 7 ببع]) «عاناومرهن) عا م10 ولتمسعع دك 
. .(1979 ,ع مع م8 


معتطاءء8 .111 ,متعاط) نط1 ععاناصطده©) .87 55هاع:هه10 ,تتوكصطول 
.(1984 رووع21 


- 0335 1تتتمر مع 1761 ,031212517 ع0[ لمع بتاعوطستتد8 نم1 ملف ,معتاتكآ1 


400 


491 


492 


403 


494. 
405 


496, 


497 


ذالم ,ارملا ج056 طاعدمممهخة لمتاعدط ى : أمعموع عمدةة عسمقى ١‏ 


.(1984 ,عمأعاع8 امعسعع دمدلة1 


بم0 لم0  )]1‏ ظترعاووم م176 ده امسصحموكهط1 ,5202تاند ‏ ,مقط مك1 
(1983 ,امه أ2منخم801 ممفص ماع 


بجع7<1) اأمعسعء ع حسهاا جع 125053 11740112320103 .711 انعط 10 2803101هآ1 
(1980 ,عمق 82 +معمعع دمد11 ذاتى ,كلملا 

:(1984 بلاعء© ,عاسم جع1) وعطاعهاط ,سعبعاد ,ووعا 

.(1988 ت55نه0ة1] ,وعوط) ععو5 أعأقطاخ 156 .عصة38 ,لسمقطءعة131 
ل[عاتملةا : عوتمعمة1 وي 

ع ادطه1© مط1 ,معجموط .1 ععتصظ عمج 113255311 مقنامكءة34 
1 (1989 بومع5 وه تمل 00 كلعها بو016) 

11 ,ج70 ج716) متاق تستصسده) ,22530 .0) ,سعومع ه1310 
(811-1972 

0ط سصسمن)) سرملمه1 عه وعنع10مشطءه1 ,ه1هك5 ع0 [أعاط1 ,اأموط 
(1983 ,وموعط اتوم املة لموصواع عه ووععط «مقمطاء8 ,.5كقد31 


طعع1 «متامسسصمكسا ,سه)60105© لمفصع8 لمد ...1 لوعتد]1 ,اعمممط 
.(1987 ,ملانةة سممع1ة ,لهل" جىل8) ويوماممس 


4908, 


499, 


200 


501 


5202. 


503 


504. 


5205. 


فسن 


أدعفموع غ112 عط" نعحيعء]1 معصوكالا لمهة نتروا ورمسصدتاع 
.ركوع؟ 11115015 04 طزودء1[82197آ ,قصوط؟(ا) جدمتايمعتستتسصسون) كن ورمعط؟' 
1 .(1949 
رع01 7 بات101) عتتتطالدان) 320 13220101نالتتقدده0) ,له ,.0 لع2 ام ,طغتدمك 
.(1966 مقوغوسةك/الا له عتوطعم 81 ,اهترز 

1ه أ نمس نول رمع ةعتطع) ههه باع 116 12 ماع م5 
.(1985 ركوععط 

ركوع22 عع11 ناملا 0 22014 122021115301013 ,.ذ 22101 ,511255111210 
. .(1985 

ممع ن) دعن قق1 لفتعمة تتنه «منمءتستسست© م0 ,اعتطقن 1810 
(1969 فوط قووعلدة أن نوع اهنا بوع 

:لتمسصم) ,ع[دلكصسة8 .قط م ,520 .0 .14.04 لمث ,لمعلا 
عكمعاء12 و إع5هة81 كلها بوجع1ل8) وتتملاع اسمن قمع امعدمن)» 
.(1983 ,فمعطة1انابط 

لهسمتامعقتستقسةة) وسساطدعء؟؟ .2 مطح1 امه ..]1آ سدنلل79 مسلتوا 
0 مطو1. ,علوملا بجعل8) وعوتأععود2 لمدووردء2 : امعسرء؟1[مجس1 
.(1974 . رقط50 ٠١‏ مه 

لناوصدمت) إبطةلشماكع هسنا ,ع1 ملدممهت7 0م ,جع ,امع مما 
.(1986 ,برعا /الا-مه0015م4 84255 ع متلمع1) «متأكتسمهسه) تسد دن 


5801110100 4 01130و 


عط ولعدره1 ووو[مصطة] هقد معمعق5 ,اه أ ,مقمطدل] بمطتدمامت 
الأعام ع5 .مملتك3) جواأعل50 سسممنا أعوصتط1 زل1]8 اسه #عصادء0) اعت 


٠‏ .2.0 نم01 
كقت21 تعلأهسمط علته لا ججن1]) «امتامع؟) 01 كعتلهوس1 ,عترظ .غ1 ,رعلدء 1 
.(1986 


تدمناسله 185 لمن واحساءه] سد عتلتدعقك5 16" ,توامعائ17 ,جه اطعلم ترط 
.(1978 :11211 320 تمممصمطن) .سعسلههآ) ستدعظ د 2608 مؤادء1 .155 ئ1 
,09 ع تومتفط علد7ة بجوة) وانلعة خم 120 10019 ,مدب ,خاءتلا1 
.(1973 

..ممزةعنطع) إنسعطءام 8167 غ10 : والدلاعن قدو عوك 1 285086همآ 
.(1989 ,8001 عت 


-0تتطاعهء1 ,عمتممخ غ81 امه ,لطعغتلطء 102710 ]1 زان 
.(1984 رهذا 841 ممأطع بم ,مم8052) وا لكصوظ 


لفن 


506 


5207. 


5208 


509. 


510 


5 


512. 


513 


514. 


515 
516 
57 
518 


.519. 


جء1) تاوفاهسصتده12 ومعاك ١]!‏ 4ه أع513 عط1 .تتبك1ظ ,مطمكداعلمع31 
0 .(1976 ,جععوع23 1011 


-#ظلقطه!© .كله ,ععمع5 00100 .8 لمة يط أعمول بقدععة 83/110123 
تمدع ل ههه [552ج11 ...12.00 ,ومع متطعد؟1) ومامسطعء]" 01 سمنلا 
.(1988 ,ووععط 


-تلتسوعسه1! سذة ممنامعتسدع:0-كاء5 ,عملعوموتط ..1 همه ,.0 ,كتامءالط 
(1977 رقمه5 لمة :إ1ل/آ صطو1 ,عاعتما +عع[ )8‏ مسعادوعى سسمسترط 


.77 ,معواعممطط مدد) وستسمعء8 0) عساء8 سوعلا ,دنز|1 رعمتومولط 
.(1980 .قلاعة1"1 


ركتعمهة) ععتوطلا4م علاعجنه51 هل ,عع معاد غ1اءط15:2 0مه , 
.(1979 ,لتمستالد كمه لم8 


,80015 متمامد8 ,0-1 بهع[18) ومهط) ؟ه 4س0 عع003 , 
.(1984 


ع1ع13 لم علعت5 510 ,مهلدمآ) عععصسماجء1 طعه1 طعت ,123 عزن" 
.(1986 ,ووه 


مطح 1 لوعامه©) عطا لصح سمناس لوجع لمعءنعه امسطءع!'-عاتاسعقءك 156 
7م7108 ,ععمع ممم أوء ا 1ععغط1' [2مدتأممعغمط ,سكتلماامه 1ه 
.(1982 وتعطوتاطنط ودوعتنجعه:2 ,تتتوجو140) 1979 ,21-23 :13103 


217+ 2151015-45 
7011 +جع71) سمناوعه') 4ه 160505 ع15' ,متوع[ عتعلء1 ,معاافظ 
.(1935 ,قتعطاء8 © «رعم و11 


عتطمة]7؟ لسسوئز علق : ععسعسكسة 5ه صدكةة لح ,5عنوء3[ ,تلمااث 
.(1987 ضعلاقف © عغ1له ..310 ,دلوعطاهء8) (1902-1982 


فسه يعضعد8 عأاعه بو31) 205 01 كاتومامهط ..18 .5 ومتاومة 
(1963 بعاطه1ز 


لسد صو نامعنلتة) إمتعنهة هده كأطودمطاواكم ,لمقمع ,اعلبوط 
.(1977 رووع؟5 'جانوء؟تم(1 كمئامه11 عصطه1 ,ع«مستااد8) مسكتتماتوت 


+1) 1400-1800 عقنن1 تنعندةة قصد ممتامائوظ) , 
.(1973 ,وعاوم8 «مطمه1ا0© «عورمت1 عتدملا 


520. 


5321. 


5322, 


523. 


524 
5325. 


5226. 


527 


528 
529, 
530 
531 


لكام 


ليام 


ع عمعم:113 ,عاتولا ججعل8) 1 .7701 سمعسمصءئله11 مم1 , 
»م1972 10 


عه بعمعفط ,كلتلا بوعل2) 11 ١701.‏ سدعسدعى )75101 156 , 
»1972 ,ج10 

+دهكامء7]1 لهد لاعتسعلك17 ,وملممآا) 9دممل18 0© , 
.(1980 


ماتلا جع ل8) 1 .701 ,رعقشطة ج02 ج19 01 دوع مناع ساق 166 , : 
.1981 مم8 م2 ةا 


.2 00 للملا رواة) سمل 2م 82221 ,مطمكل بععاتن8 
1972 ,50125 

-مته)) 1135019 عء3100 مل تسطسف 217 مم1 .له ...1.2.1 ,تاق 
1971 بووعء8 زوع لمن عمل لط مون ,ععلاقط 

مء[ا) ععة4 ه2110 عط صذز وعتراصسدم ,كتصوءططآ موعك ,ممسسطمهة 
.(1984 ,ؤوع:2 «انمتء اندلا عامولا برعل8 ,كسمم 


عط1 ,شضآن)نآ ,510016 ععموددوتممعظ لمه اوععتلء8/1 م10 مم0 
روه 1515©لالونآ غ721 ,ممتكواط بوع8[1) وستطاسدظ ج8100 5ه ياجحدر1 
.(1979 


عتأصداعم ,ادهلا برعا8) جبمع:510 1ه ع28015 عط ,100 ,ممعت 
.(1990 رووعءط [لطاممك3 


5 0202 جاعنلا جوع ل8) علاسسددع) +8 ووالممطل) ,صو« عامو0 
(1983 ,كلهم 


.(1987 بلاعمعهت ,معلممة) لسمعوعالة1' ,12115 .م ,عوممن 


لتوجو8 .© معنلا بجن1]) ستمعده1ة 04 عكه180 156" ,5اسجع1[ ,رعرمتن 
.(1983 ,1 


216) عتناطة 113 2ه عدناه]ط عط 2ه 1211 ع1 ,لم80 ,لتقطكطمدت 
.(1983 ,كاعم متتعصوءط كاعملا 


+820 ,انآ ,مماده8) موهن2 01 وطعاقه11 عط1' ,مدكظ ,020262 
.(1969 


سصرم)) جنمأكنة1 010؟]7 ص 12206 لهم1نن)055) ,.لط متلنطط ,عمتست 
1 .(1984 ركوعع2 لإاتومع امنا عع7730طسدن ,عولط 


عه واقسعمه3 عط" : عط س0 م20 يعمسدول ,عل كتنان:813 عمتاميت 
(1980 0ط ععوع0) مهم آ) عستاسن) ع3 وأسوعدلة عدا 


5 


533. 


534. 


535. 


5236. 


5237 


536 


539. 


5240 


54 


542 


5243. 


544. 


245 


5246 


54 


546 


عمة) 1 ٠701.‏ روممأكهققط لمدمدءط واسوعدظ8 معسدط ,لعماى ,12000 
.(1949 ,1106 ,سمل 

٠701. 11.‏ وونمكهى عكقن1 [مسمعع وتصومو8 وفوكم7 انم 
(1986 ,15102 2002م.آ) 

,و8001 ممعطامةم ,علعه لا ججن21) لتك قصد ه209 ,اأرعطء0لك] ,81105 
.(1982 

نمه عاعملا بوع81) عستموسس1 سمصصء© عطا قسج علءممسكاط ,عاعقمظ عاعو8 
.(1950 2 .17 .1717 ,نملممآ1 


عط 01 عستسرمن) 156 ,منئية14 صوء ممع 220 «معاعياآ ,عمبطءم 
.(1984 ,8001 عأع.1 بجعل8 ,رمهل0مه.1) عامو8 


5711037 سقلخ ,تعتتدء12) لاوعم8 عتأعصوهه1 علد ,الدكرع1؟؟ .لذ ررعءء01 
.(1952 


01م بو81) #عتتسرمك ,مملم 1 انعا 115 ,ل ممعم «عسسمط 
.م1987 :5025 208115 0.02 
(1987 ,0815© © لعجن ,علسلا بجع1<) معا5 01 4© ,وعمل51 ,11001 


,01لا جع[8) جدع1 عقعة!؟ ع1 ووصمط1' موحظ لصة تعغلد]] بممدء1533 
5 .1986 ,اعاقتتطعك له لمدنلي 

(1988 ,18097 غك معمعو لعولا بججع81) كلمتاءء1اءغهة ,ابو ,ومممطمل 
1تامع 1131‏ ,عاتلا ‏ بع[2) «ملع مس1 ع1 ,0هدج135 ,اعاوماءمتامم]1 
.(1983 مطع01م ه09[ م8130 


-301970 82262 لمعتو ,لعنلا جوع81) وطقطك5 04 طمطة , 
.(1985 بمطعاتتمم 


)١16‏ و5205 يوع22) ع3 04 (ل1 اسه عمن1 ع ,[ادو ,زلعممعك]1 
.(1987 معقناه11 بمملسصد1 كلسلا 

-0205 2 ه11 ) صدكا 1متتاكد لسط اتج تمعنلدتماكنالصة .لد أهء ,عاتد0 ,دعكا 
(1973 ,8001 وتتاودء< ..ك10.1 ,لمرو 


5551 أملنء1 عطا 01 وجمعط1 عتسمدمع18 عسىم ,17110101 ,تلكا 
.(1976 ,ظللة ,مملهمل) 


مس1 .ن لعككلخ ,علسلا 8!17) 5لمعنسء12 126 ,موء1 ,12 أتامعم[ 
.(1970 


.(1963 بععامه8 عتوغمء14 عاعولا بوعل8) وومعلاممةا5 ,«تاءعط سمط مك3 


8251 بعلملا بجع11) !131 اأمتقماك عتطوكل 20د وعتددكل رععتصعظ ,طمنتاج1342 
.(1975 ,ك18001 


549. 


230. 


551 


مله 
الكزمه 
5354 


الطزطه 


52536. 
53537 


5568 
559 


500. 


561 


562 
52603 
504. 


5205. 
5606 


و 


علاندتآ ,مومونيك) .ينوط 5ه الكسط عط] .11 سسمنللت/7 بلنهم3 
.(1982 رووء:5 مؤوعتط) 05 زازه 


2 .18 ,لمملا جبع[8) 030 04 1200 عطاذ .12 ,هآ 5ع ل“تهط) ,عم131 
.(1980 ,10100 


مك12165 2126111هتء 2‏ ...]71 ,تمطمد8 عد5) 1933 بوتائطط ,عللوعاء11 
.(1988 


.]8 بمعقط1) 990114 سمسعط عط 22 «مععررصط! عط1 ,وبونء ,131111512 
.(1977 ,نوعط ولمع لم1 العممن .لا 


جات [10) 103368 لتدعلامء سمخ أدع22) 16 01 ماسقلا ,قرتة )005 ,119715 
(1937 ملتتقخط 11 مع 171 العملا 


-7512 بم ل0دمآ) 181116 1ه مك1 غط) لتنه «عمسك؟7 .1 .م ر,د[[مطء1لم 
.(1979 ,نولاتس 


.(1982 ,لم80 معحج/7 ناس 8 ججع1<) عم لوعة ,لسمطءت8] ,سعاام 


أع62055 ,لتلا بونل8) جامعذاة ل#ممطعق1 عو ونمس81ة 15 , 
.(1978 ,طقلمتة مه 


ملهمآ) عمقوجظ؟ 0) عكتل1 عطكل” : معد ,11155 مطه1 ,اع تصسصجمام 
.(1977 رعمهم]ا وع[اام 


,مملهما) 1914 ععاكنة اسه رهعدتس18 ععم8»2 ,ممامم ,«دمذذواح 
.“19415 :321تطاع 1 لسمن 1 


و1131 ,علدهل بجع1؟) عجوههد1 04 ج:510ز11 ىه ,السممتلت2 ,1الجعطعم 
(1938 عمعوعط 


سدع اتلس ع) سن لد102 سما امو مسومت) عطل' ,.[ ممسمط]1" ,طععلطءم 
ممه ع810 عه بطأمع؟[منا ...180 ,عسد»ط عننه1؟) أطعسمط]" تسعسسر 
(1977 بؤوععط 


لعلدك ,.ذقة11 يلاعقوم1) ؟عطاعيدط202) ,معتتمشصطن) ,تعد -01تصطعم 
.(1986 ,عوبمك11 


عمكلة؟ عاجولا بجع )81‏ 113446 سد صرمءاموداة ,لمصوحدددء<1 ,لتووعد 
(1988 رووععط 


-نهنا [اعمممن ,وعمط]1) مكتتدالعمه؟ لد«عملله851 ,أمه) ,ومكمعطمعاد 
.(1967 رووع8 أ1أواع 


.(1975 ,قصتلام0/ هسصدخممظ مه0هه.آ) «ع181006 .2 .ل معام 


أ كسدمنعسب1 لوسسده ععتاعمطحو12 كتعاس1 ,كطاءعمده383 .12 .1 ,اأعوم 1 
.(1983 ,1110302 20ة و2026هط1 ,همه 1) 214ه77؟ معطا 


كلا 


5600). 
506. 
569. 
510 
571 
572 


53 
514 


2320 
5/16 
5 


56 


579 


5060 


552 
5303. 


حكدان) عدفاهده 77 طكذاعد1 عط 04 عسنطو831 ع1 ,.2 .1 ,نمومصسمط1 
.(1963 ,كعامه8 ععماماما ,كلع" جورن) 


بج[1) تإتاأكتدلس]1 سدع عمسم عه عتهظ1 عط1' رعسنواظ وعصنول ,2م1011 
.(1949 ,ؤةتعطامء8 © تعم عد لما 


...لآ بأوططة ورماوع]!]) 1 .701 مننعأ5 و5 177م10عد1 عط ,.1 .1 ,1110 
(1970 وع2:1© لسة لمتكهم 


,80015 وبجوعت) ,علر7 بجع[8) .21915 سمتله!ا ,علعه1 ,0م أمعطاوء7آ 
.(1988 


-فسمتلس] ' صمتالةة831 ى غع8 ,ممعمظ ممصصعط لمج :1153 .لم177 
. (1948 ,ااتصعكط-وطوم8 ,كزامم 


0ع اع م) كمتعضط2 . هد سحع7106 أسعدوءاط .عع ممع ,واعع ا 
.(1973 للدط ععنمعس .1 .81 ,كنات 


-كمه 127 ع 04 و8 لصد لالدء؟7 عطل' : لاتطعكطا120 ,عاعرء<1 ,م1115 
.(1988 ,نصمك وععمط تمعد كن 1و0 ,علنهث؟ ججوولة) © 


للا عاق1 : سوردل دده )كالعدم ه35 لأمعزقم1 .11 عم2مء0 ,ردد زلا 
.(1969 ,جوع 11217517 انو مط ,31255 ,عع تمت ) (1883-1937 


حتهدنآ علهلا ,موججاط جت81) سسناورى12 لدأسعة 0 ,.خ [تم]1 ,اعع هلآ 
.(1964 ركوعع اوعد 


564. 


505 


506 


5207 


555 


559 


5200 


50 


502 


مفض 


اقرافى هذه السلسلة 


إحلام الاعلام وقصص أخرى ' برترائد رسل 
الالكترونيات والحياة الحديثة ع “وذو كايا 
نقطة مقايل نقطة ادن عسي ان 
الجغرافيا فى مائة عام 2000 
الثقافة واكجتمسع رايموند وليامز 
تاريخ العلم والتكتولوجيا ( ج) ١‏ ار 0ج - فوريس 
الأرض القفامضة ليسترديل راى 
الرواية الانجليسزَية والتسس السن 

المرشه الى فن المسرح ارين فا رتاس 

آلهة مصر فرانسوا دوماس 
الانسان المصرى على الشاشة د* قدرى حفنى وآخرون 
القاهرة مديتة آلف ليلة وليلة لودو حك 

الهوية القومية فى السينما العربية ‏ هاشم النحاس 
مجموعات النقود انس السام طاعا نالا 


ديلان توماس اشراف س ٠‏ بى ٠‏ كوكس 
الانسان ذلك الكائن الفريد جون لويس 

الرواية المديثة جول ويست 

المترح المصرى المعصساصر د٠‏ عبد المعطى شعراوى 
على محمود طه أنور الممدارى 

القوة التفسية للأمرام بيل شول وأدبنيت 

فن الترجمة د صقاء خلوصى 
تولستوى 032 رالف ثى ماتلو 


ستتدال فيكتور برومبير 


خض 


الجزء والكل ( محاورات قى مضبمار 


الفيزياء الذرية » فيرنز هيزنيرج 
التراث الغامض ماركس وا ماركسيون سدنى موك 
فن الأدب الروائى عند تولستوى 3ع امتيتكرت 
ادب الأطفال هادى نعمان الهيتى 
أحمد أخفنة الؤيات ذه عدينة رحو الجزارم 
اعلام العرب فى الكيمياء كفاشل السيني الطباتن 
فكرة المسرح : جلالال العشرى 
الجحيم هترى ياربوس 
صنفع القرار السياسى السبجكية ملت صرة 
التطور الحضارى للانسان جاكوب برونوقيكى ‏ . 
هل نستطيع تعليم الآخلاق للاطفال د روجر ستروجان 
تربية الدواجن كاتى ثيسر 
الموتى وغالمهم فى مص القنديمة 2 | + سيئر 
التنمصسل والطب د+ ناعوم بيتروفيتش 


سبع معارك فاصلة فى العصور الوصسطى حوزيف داهفوس 
سياسة الولايات المتصدة الأمروكية ازاء 


مصر 147١‏ 1395 3+ ليتوان كثنا هيرق انث 
كيف تعيش 760 يوما فى السقة )- دء جون شددلر 
الصحافة يتن البوسين 
اثر الكوميديا الالهية لداتتى قى القن ا" 

التشسكيلىي د ٠‏ غبريال وهببة 
الأدب الروسى قبل الثورة اليلشقية ش 

ويعدها د* رهسيس عوض 
حركة عدم الانحياز فى عالم هققير ١‏ دء محمد نعمان جلال 
الفكر الأوريى الحديث ( 5 ج ) قرانكلين ل ٠‏ باومر 
القن التشكيلى المعاصر فى الوطن العريى 

4146 هم4ؤوذ شوكت الربيعى 
التفشئة الأمعرية والأبناء الصتار دء محيى الدين أحمد حسين 


هم 


نظريات الفيلم الكبرى 
مختارات من الأدب القصصى 


الحياة فى الكون كيف نشات واين توجد 


حرب الففساء 

ادارة الصراعات الدولية 
الميكروكمبييوتر 
مختارات من الأدب اليايانى 
الفكر الآوربى الحديث اج 


تاريخ ملكية الأراضى فى مصر الحديثة 
اعلام الفلسفة السياسية المعاضرة 


كتاية السنناريو للسيتما 
الزمن وقياسه 
أجهزة تكييف الهواء 


ج- داأدلى أندروق 
جوزيف >كونراد 

كد جوهان دورشز 
طائفة من العلماء الأمريكيين 
نء السيد عليوة 
ى+ مصطفى عنائى 
صبرى الفضل 
قراتكلين ل ٠‏ باومر 
حجايريل ياير 
اتطوتى دى كرسينى 
هوايت عسوين 
رزاقيلسكى ف ٠‏ س 


#يراهيم: القرضاوى 


سبعة مؤرخين فى العصور الوسطى) جوزيف دامموس 


التجرية اليونانية 


مراكز الصناعة فى مصر الاسلامية 


العلم والطلاب والمدارس 
الشارع المصرى والفكر 
حوار حول التنمية الاقتصادية 
تبسيط الكميباء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيتمائى 
التخطيط السسياحى 
البذور الكونية 


هراها الشاشة ( " ج ) 
الهيرويين والايدز 

تجيب محفوظ على الشاشة 
صو افريقية 


سن - م يبورا 
ىو عاصم محمد رزق 
روتالد ع٠‏ سميسون 
ىء انور عبد الملك 
والت وتيمان روس-تو 
غريد س هيس 
حون يوركهارت 
آلان كاسييان 
سسامى عيسد المعطى 
ريد هفويل 
عبكانونا ويكد انا مامه 
حسين حلمى المهندس 
بروى رويرتسون 
ماشم التحصساس 
دوركاس ماكلينتوك 

1 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية | بيت رلورى 
وظائف الأعضاء من الآلف الى الياء بوريس فيدروفيتش سيرجيفه 


الهندسة الوراثئية 
تربية أسماك الزينة 


الفلسفة وقضايا العصر ( ” ج ) 


الفكر التاريخى عند الاغريق 


قضايا وملامح الفن التشكيلى 


التغذية فى البلدان النامية . 
دداية يلا نهاية 


ويليام ييننز 
ديفيد الدرتون 

جمعها : جون ر ٠‏ يورر 
وميلتون جولد يتنجر 
أرنولد توينبي .| 

ل متماك رضاا ش 
م١*هء‏ كنج وآخرون 
جورج جاموف 


الحرف والصناعات فى مصر الاسلامية ل * السيد طه أيو سديرة 


حوار حول النظامين الرئيسيين 


للكون 
الارماب 
اخناتون 
القببلة الثالثة عشرة 
التوافق النفدى 
الدايل الببليوجرافى 
لغفة الصورة 
الثورة الاصلاحية فى اليانان 
العالم الشالث غدا 
الانقراض الكبير 
تاريخ النقود 


التحليل والتوزيع الأوركسترالى 


الحياة الكريمة (؟ ج ) 
الشتاهتامة ( " دي ) 
قيام الدولة العثمانية 

عن التقد السينمائى الأمريكى 
قتراذيم زرادشت 

السينما العربية 

كنا 


جاليليو جاليليه 

اريك موريس وآلان هو 
سيريل الدريد 

آرثئر كيستلر 

توماس | ٠‏ هاريس 
مجموعة من الباحثين 
روى أرمن 

ناجاى متشيو 

يول هاريسون 

ميخائيل ألبى 2 جيمس لفلوك 
فيكتور مورجان 

أعداد محمد كمال استماعيل 
بيرتون يورتر 

الفردوسى الطوسى 

محمد فوؤّاد كويريلى 

أدوارد ميرى 

اختيار / د١٠‏ قيليب عطية 


اعداد / هوتى يراخ وآخرون 


دليل تنظيم المتاحف 
سقوط المطر وقصص أخرى 
جماليات فَنْ الاضراج 


التاريح عن كنقى جوائية 01ج 


الحملة الصليرية الأولى 
التمثيل للسينما والتليفزيون 
العثماتيون فى أوريا 
صنفاع الخلود 


الكنائس القبطية القديمة فى مصر (5 ج) 


رحصلات فارتيما 


انهم يصتحون الدشر (” ج ) 


فى النقد السينمائى الفرتسى 
السينتما الخيالية 
السلطة والفرد 

الأإزرمر فى ألف عام 

رواد الفلسفة المديثة 
سفقر ثامة 

مصر الرومائية 


آدامز فيليب 

نادين جورديمر وآخرون 
زيجمونت هينر 
سستيفن أوزمنت 
جوناثان ريلى سميث 
تونى يار 

بول كولتر 

موريس يير يراير 
الفريد ج ٠‏ بتسبلر 
رودريجى قارتيما. 
نانس يكارد 

اختيار/ د٠١‏ رفيق الصسيان' 
كن ري 
بينارد دودج 
ريتشارد شاخت 
ناصر خسرو عسلوى 
نقتالى لويس 


كتابة التاريخ فى مصر القرن التاسع عشر ججاك كرابس جونيور 


الاتصال والهيمنة الثقافية 


مختارات من الآداب الآنسدوية 
كتب غيرت الفكر الانسانى ( ه ج ) 


الشموس اكتفجرة 
مدخلا الى علم اللفة 
من هم التتسار 
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ماسستريخت 


معالم تاريخ الانسانية ( 5 ج ) 


الحملات الصليبية 
حضارة الاسلام 


هربرت شيلر 

اختيار / صيرى الفضسل 
أحخميد محصد الشسنوانى 
أسدق عظيموف 
لوريقتو تود 

اعداد/ سوريال عبد الملك 
دء أبرار كريم الله 

اعداد/: خائرة عصمة وان 
ه اج ٠*ولز‏ 

ستيفن رانسيمان 
جوستاف جرونييساوم 


م 


رحلة بيرتون ( ” ج ) 
الحضارة الاسلامية : 
الطفل(" ج) 

افريقيا الطريق الآخر 
السحر والعلم والدين 
الكون ذلك المجهول 
تكنولوجيا فن الزجاج 
حرب المس تقيل 

الفلسفة الجوهرية 

الاعلام التطبيقى © 

تبسيط المفاهيم الهندسية 
:فن المايم والبانتومايم 
تحول السلطة 

التفكر اكتجدد 
السيئاريو فى السينما الفرنسية 
فن الفرجة على الأفلام 
خفايا نقام التجم الأمريكى 
بين تولستوى ودستويفسكى ( " ج ) 
ما هى الجيولوجيا 

الحمر والبيض والسود 
ألواع الفيلم الأميركى 

رحلة الآميى رودلف ”7 ج 

تاريخ العام والحضارة فى الصين 
المراة الفرعونية 

تنظرية التآصويد 





ريتشارد ف ٠‏ بيرتون 
0 
ازتولد جزل 
بادى أونيمتود 
جلال عبد الفقاح 
مخم لد زيتئهم 
مارتن فان كريرف كد 


الفين توف كر 
ادوارد ويوتئوق 
كريستيان سالين 


جوزيف - م ٠‏ بوجز 
بول وارن 
ودج سسستا يز 


ويليام ه ٠‏ ماثيوز 
جارى ب ٠‏ ناش 
سستالين جين منولومون 
خبد الرحمن الشيخ 
جوزيف يندهام 
كر يستيان ذديروش 
ليو ناردو داقنشى 


رقم الايداع بدار الكتب "5 / ١1‏ 


4234-6 01 - 96 ب 18515134 


هذا الكتاب خلاصة لنظريات توفلر 
عن المستقبليات فه مصر تتاله فيه 
الأحداث بسوعة مذهلة وقد لمس توفلر 
فه كتابه هذا جوهريات ,الفكر 
المغلوماته الجديد» وطومح نهجا فهك 
ا 500 
0 
ات ل 2 0500 
ار ل ا ا 00011 
مانا امات |11 لمات ياد 
إكتشاف أنماطل جديدة مستمدة من 
دراشسة هذخام التحولات البالغة التعقيه 
والحداثة . 

محمط سيد أحمه 


مطابع الهينة المصرية العامة للكتاب 


علي مولا 


